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روان لیر 
اضرا رما مار طني 


EA AE 
ادا ا اکر‎ 
اللقدمة‎ 
ت سر ت ° ډور وو ° وو و و ت‎ 
إن الحمد لله تعالی تحمده» ودستع نه ودستعمفره› ونعود الله تعالی‎ 
رو‎ ۶ 8 e و ن ن‎ 
من شرور أنفسنا ومن شتات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن‎ 
رو‎ e ر هه ا‎ oT 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له‎ 
و ت و ۶ وو وو‎ 
وآشهد آن محمدا عبده ورسوله.‎ 
4 لي أنه اين منوا انوا اله حى تقاته ولا عون إلا وتم مسلون‎ 
0: ال غ‎ [ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث‎ 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم‎ 
.]١ رقیبا 4 [النساء:‎ 


0 I 2m و ص‎ 


ليا أيها الّذين آمنوا ار وا الله ووا قَوْلاً سديدا به يُصلح كم أ عمالکم 
v1: NP EAR‏ 

ما بعد: 

فان خير الكلام كلام الله تعالى» وخر الذي هذى محمد تا وشر 
الامو E,‏ 6 دة a‏ بدعة ضلالة وگ ضلالة 
في النار. ا 

الهم صل على محمد وعلی اهل پیته» وعلی آزواجه وذریتهُ» کما 


ا 


ألمقدمك 


کے کے 


9 ر ر ° ص ت ص وه r‏ که ص 0 ص ۶ ص 
صليت على ال إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى 
س 4ھ ~~ و Ss‏ سے سے 3 ےم ر چ 1 
ال محمد» وعلى ازواجه وذدریته» کما بارکت على ال إبراهيم› إنك 


و 


وبعد . 

فمما لا شك فيه» أن أفضل ما صرفت إليه الهمم» وبذل له الوقت» 
وأنفق من أجله المال» هو كتاب الله عز وجل فهو الذي إلا يأتيه البَاطل 
onal AR‏ 
الله فيه نباً ما قبلتا وخبر ما بعدتا وحکم ما بینتا هو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغي الهدي في غيره أضلَهُ 
الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء وهو الصراط المستقيبء 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواءى وا ی ولا تنتقضي 
انه تشبع منه العلماء لضان و غا وھ ر 
ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. 

وهو الذي تكفل الله عز وجل لمن قرأه وعمل بم فیه» آن لا يضل في 
الدنات ولا يشقی في الآخرة كما قال تعالی : فما يأتینکم مني هدی فمن 
تع هداي فلا یضل ولا يشقیٰ 43# ومن عرض عن ذکري ون له معيشة ضنکا 


2 8 9 0 3 ر 2 a‏ 0 مہ هھ هھ لر ء 2 
ونحشره يوم القيامة اعمى ر قال رب لم حشرتني اعمیٰ وقد کنت بصیرا۳ ر 


ر ۱ کے کے کے 


ولس ف شك أن القصود من قرأءة E‏ الغ وا ا 


ألمقدمهك 


ا الترديد والقراءة؛ بل المقصود الأعظم؛ والغاية الأهم: م 
معانيه» و آیاته ان القرآن وض اون وره جاته ET‏ 
وقیام ديا ديه ودنیاه. 


سے رار ل ر ا 


قال ا لإ كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آي ياته وليتذ كر أُولوا الألباب 4 
[ ص :۲۹]. 

وقد كان لإقبالي على كتب الإمام ابن رجب الحتبلی - رحمه الله 
تعالى - واهتمامي بهاء كبير الأثر في الوقوف على محاسن تفسيراته 
للقرآن العظيم» وبدائع تأویلاته لکشیر من آیاته» وکنت کثی را ما أنجذب 
وها ا و وا ا و 

وکان ما يلفت نظري كيرا حرص الإمام ابن رجب الحنبلي على عدم 
الاسترسال في ت تفسير القرآن العظيم بغير ما بغي أن بشيجر القران به» 
e EE‏ لله - بامكانه ال ا u‏ 
واسع الاطّلاع» عا بالمذاهب الختلفة ض التفسير وغیره» 8 وف 
عند ما وقف عنده السلف الصالح طم أجمعين» فاكتفى بتفسير القرآن 
بالقرآن والسنة الصحيحة» وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة اا 
NR EE ONS‏ 

هذا هو المنهج القويم في تفسير كتاب الله العظيم» فإن أصح الطرق 
في التفسير : آن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان EE‏ 
في موضع آخر وما اختصر من مکان» مد بسط في موضع آخر. 

ان أعا دل اك ل و ا ل رو ا 


المقدذمةك 


قال الإمام الشافعي - عليه رحمة الله -: «کل ما حکم به رسو الله لا 
فهو نما فهمة من القرآن؛ قال الله تعالى : إا أتزلتا إليك الكتاب باحق 
تحکم شض الاس بما أراك الله ولا نگن للخائنين خصیما 4 اله ا وال 
تعالی : ل وما أثزأتا عليك الكتاب إلا لين هم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة 
وون 4 دسسر؛٠)»‏ وأنرقا لك افدر ن لاس ما رل نهم ولعم 
ae‏ لهذا قال و الله ا : «ألا إني أوتيت القرآن 
و ا : السثة). 

وحينئذ؛ ذالم نجد التضسير في في القرآنء ولا في السنةء رجعنا في ذلك 
ا آقوال الصحابة - رضي الله عنهم جمیعا ؛ فإتهم اورت بذلك» لما 
شاهدوةً من القرآن» والأحوال التي اختصوا بها ولا لهم من الفهم 
التامء والعلم الصحيح › والعمل الصالح» > لا 8 غلماؤهي وكبراۋهم 
كالآئمة الأربعة الخلفاء الااشدت الا تة الف مثل : عبد الله ش 
مسعودء والحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميما. 

وفا يقل کا أو عن غيرهما ما يكوه من آقاويل أهل الكتاب 
التي أباحها ل الله کا حیث قال : «بلُغوا عي ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمّدا فلیتبواً مقعده من النار»» فهذه 
الأحاديث الإسرائيلية إِنّما تذكرٌ للاستشهادء لا للاعتقاد؛ فإتها على ثلاثة 
أقسام : ۰ ۰ ۰ 

أحدها: ما علمتا صحته ما بأيدنا ما يشهد له بالصدق؛ فذاك صحيح. 


الا ماعلا كاه عا عدا غا يخال 


والثالث: ما هو مسكوت عنه› لا من هذا القبيل »› ولا من هدا القبيل › 
ت ۶ سے ت 
اف وولا اه و ات ا وا ك 


فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. 

وإذا لم تجد التفسير في القرآنء ولا في السنةء EE‏ 
الصحابة» فقد رجع کشر من الأئمة في ذلك إلى أقوال الا 
کمجاهد بن جبر» فإته كان آية في التفسير» ا چ وعكرمة 
مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري› وسسروق بن 
الأجدع› ETE‏ وأبي العاليةء والربيع بن آنس : وقتادة» 
والضحاك بن مزاحم› وغيرهم من التابعين ومن تابعهم ومن بعدهم. 

وهؤلاء التابعون؛ إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة 
e aR‏ ا 
بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة أو عموم لغة 
العرب» أو آقوال الصحابة في ذلك. 

وآما تفسيرٌ القرآن بمجرد الرآي؛ فحرام؛ لاله قد تكلَّف ما لا علم له 
به » وسلك غيرما مر به فلا ات المعنى في نفس الامر لكان قد 
اما لاله لم يات الأمرَ من بابه» كمن حكم بين الناس على جهلٍ فهو 
في النار» وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر؛ RS‏ 
جرما ممن أخطاً. والله أعلم . 

وهكذا سمى الله - عر وجل القَذقَة: كاذبين؛ فقال: ظ فإ لم يأتوا 
بالشهداء فأولعك عند الله هم الكاذبون & [النرر١١٠! ET‏ کات ولو کان 


4 ا م‎ 7 ۰ ۰ E 
فد قلف من زی فى نفس الامر اا ف لر‎ 
ولو کان أخبرَ بما يعلم؛ لأنه تکلّف ما لا علم له به واللّه أعلم.‎ 


ولهذا؛ تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما 
تال أبو بكر الصديق فاق : و تقلنی؟! وأي سماء E‏ 
تلت فی کتاب الله مالم أعلم. 

وقال ا E‏ ¿ الخطاب وغه › وفي ظهرٍ قميصه آربع 
ر ا E C[r\:‏ الات تم قال : ا یلا 
ا فما عليك ألا تدریه ! 

وروي نحوه عن عن آبي بكر الصديق . 

ere‏ اه إنما N‏ ی ا 
© ر رقت © رشن رغلا رای ا 

وقال ابن أبي مليكة: ن او ا و لإ في يوم کان مقداره 
الف سنة 4 [السجدة:ه] ؟ فقال ل ا ن فما یوم کان مقداره خمسین 
الف سنة 4 [المعارج ٤:‏ ؟ فقال له الرجل 8 سألتك لتحدثني. فقال ا 
عباس: هما يومان. ذکرهما الله في تابه الله أعلم بما؛ فکره أن 
يقول في کتاب الله ما لا يعلم. 

وقال عبيد الله بن عمر: لقد أدركت فقهاء المدينة یرن 
القول في التفسير» منهم: سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد 


المقدمة 


وسعيد بن المسيّب» ونافع. 

E‏ سالت عبيدة السلماني عن آية من القرآنء 
فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن» فاتق الله وغانك 
ا 

وقال مسروق: اتقوا التفسير فإنه الرواية عن اللّه. 

E E‏ شاكلَها عن أئمة السلف ا ع 
تحرجهم عن الكلام في التفسير با لا علم لهم به فاما من تكلم با يعلم 
من ذلك لغة وشرعًا فلا حرج عليه» ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم 
أقوال في التفسير» ولا منافاة؛ لأتهم ا ای و ا 
ا وهذا هو الواجب على كل أحد» aT‏ و چ 
لا علم لَه به E e us a a‏ لقوله 
es‏ 

وقد قال ابن عباس طاق التفسير على أربعة أوجه: ت E‏ 
العرب من كلامهًاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» EE‏ 
العلماء» وتفسير لا يعلمة إلا الله واللَّه أعل . 


#%# % % 


(۱) هذا الفصل اختصرته من كلام لشسيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳٦۹۳‏ _ 
«(Vo‏ وقد اقتبسه منه الحافظ ابن شير - مع بعض الزيادات - في مقدمة «تفسيره» ١١١/١(‏ - 
(۵٥‏ 


ومن هنا قوي عزمي على جمع تفسير لاما ابن رجب الحنبلي من 
بطون كتبه الكشيرة المتفرقة» على غرار ما صتَع بعض الفضلاء من جمع 
ا 

فأخذت في جمع مادة هذا التفسير من كتب الإمام ابن رجب التي 
وفقَت للوقوف عليهاء وهي تبلغ نحو خمسينَ کتابًا؛ منها ما هو في 
مجلدات ك«فتح الباري» له» ومنها ما هو في رسالة صغيرة. ومنها ما 
هو مخطوطٌ لم يطبع بعد؛ فيما آعلم. 

ولم أكتف بالاعتماد على النسخ المطبوعة من كتبه» بل حصلت - 
بفضل الله تعالى - على بعض المخطوطات لبعض هذه الكتب . 1 
بها في ضبط وتصحيح ما اخترته مادةٌ لهذا التفسير من هذه الكتب. 

وقد کان اختیارې لادة اال س کی اا کی ای اعتبار 

ضع التفسير فا إذا تعرض الإمام للاية مسدلا أو مستشهد بها 

AEE E‏ ) إلى تفسيرهاء فهذا لا 
يدخل في خطتي» ا ا ا 
إلى ذلك قصداًء أو تضمته كلامه. 

هذا؛ والإمام ابن رجب کثیر الاستطراد في كلامه» فإذا تعرض لتفسير 
آية وا اع إلى تفصيل القول فيما يتعلق بها من أحكام وغيره» 
وكثيرا ما يكون هذا الاستطراد مها في التفسير» ا کا ا 
الاية لا د تم إلا بمثل هذا التفصيلء وحینئذ؛ فن هذا کله يدخل في هذا 
التفسير› فلم ر أن لا يتضمن كتابي هذا مثل هذه الادة لا سما وأنها 


تتماشى مع عادة الإمام ابن رجب في التفسير فيما أفرده من رسائل في 
التفسير» ك اتفسير سورة النصر) وغیرهاء فضلاً عن كونها في الأعم 
الأغلب تتضمنْ مباحث للإمام هي في غاية الأهمية للقارئ» كمثلِ 
كلامه في المحبة في غضون تفسير قوله تعالى: طقل إن كنم تحبون الله 
هذا؛ وقد قابلتني عقبة أمام ترتيب هذه المادة» فالإمام ك رجب - 
را کا يفسر أكثرَ من آية ن ترشع وات فکنت ردد فى 
لموضع الذي أضع فيه هذا التفسير ثم رأيت آخرا بعد تأمل ونظر 
واستشارة أن أضع مثل هذه المادة في و واحد» تفسيرا لبعض هذه 
الآیات التى تناولها جملة» ثم e‏ الآیات القرآنية مرشدا إلى 
قية الآيات التي تناولّها في هذا الموضع ا لجأت لهذا :2 
كرا بالل الترنيق. 
وقد حرجت أحاديث الكتاب وآثارة» علقت على الكتاب بحسب 
الحاجة» من دون تطویل مل أو احتصا ر مخل. 
۰ کا فسنت هارن عا الاب تمن على الاتام به هي کالاًتي : 
فهارس للآيات القرآنية . 
۲ فهارس للموضوعات والفوائد العلمية. 


سے صر ر ەو و 


(روائع التقسير الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلی» 
هذا؛ ويتبَخي أن يعلم أن بعض الكتب التي هي من موضوع هذا 
العمل» لم نجد فيها مادة للتفسير» بعد البحث والتنقيب فيهاً. 


وهذا ثبت بأسماء الكتب التي اعتمدت عليهاء مع بيان 


وناشرها: 


ê‏ آحکام الحواتيم. 

6 اختیار الأولى في شرح حديث اختصام 
الما الأعلى. 

6 الاستخراح لأحكام الحراج. 


© الاستغناء بالقرآن . 


2 ر م 
6 استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض 
الد 


8 أهرال القون واخران أهلها إلى الشور. 


و 2 ت س 
@ البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من 
لارام 
ا ا 
ا ی ا کال و 
الأطمال. 


ر ت 


© تفسير سورة الإخلاص . 


اقب 


ا 
ے۱ 
چ 


دار الكتب العلمية 


مراجعة وتص حح : طه 
يوسف. 

دار المعرفة. 

البشري - طبع بمصر. 
قي مدي قاسم 
دار الصحاية. 

تحقيق: بشير محمد عیول - 
مكتبة المؤيد. 

جاد الله - دار الوطن. 

طبعة مصرية. 

تحقيق الوليد بن عبد الرحمن 
آل فريان - مكتبة الراية. 
حقيق: محمد بن ناصر 


تحقيق: محمدبن ناصر 


e للعريز‎ Nh اذل‎ 


ذيل طبقات الحنابلة. 


الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. 


و د 
رسالة فى رؤية هلال دي الححة . 


ء۶ 


العجمي - الدار السلفية 
بتحقيقي - دار ابن الجوزي. 
تحقيق: الشيخ محمد بن عمرو 
عبد اللطيف وحسين بن 
اع امل 

مكتبة التوعية الإسلامية 
ما ا ا ا 
الحكمة _ عدد .)٠١(‏ 


n 


محقيق: دكتور الوليد بن 
عبدالرحمن آل فريان - 
دار عالم الفوائد. 

دار المعرفة. 

تحقيق: دكستور الوليد بن 
عبد الرحمن آل فريان - دار 
عالم الفوائد. 

تقديم: محمد بن صالح بن 
علي الدحيم. 

تحقيق: ففت وال حمزة۔ 
دار این حزم. 

تحقيق: نور الدين عتر دار 
الملاح. 


آولیائی غندی. .۲ 


تحقيق: أبي سليمان سامي 
ا ةب ضارا 
رل 

تحقيق: أبي عبد الرحمن 
إبراهيم بن محمد العرف- ٠‏ 
مكتبة السوادي. 

محقيق: الدكتور الوليد بن عبد 


الرحمن آل فريان. 


٤‏ 2 ت و سرس سے 
۵ شرح حدیٹ شداد بن اوس : اذا کنر 


الاس الدحب ةة 


و ت 
۵ شرح حدبٹث عمار بن اشي: «اللهم 
لفك الت ...ا 


2 ت و o‏ ص 
6 شرح حديث: «لبيك اللهم لست 


ما تان اسان 


ج ر 


© شرح حدیٹث : 


تحقيق: الدكتور الوليد بن عبد 


الرحمن آل فريان - دارعالم 


® شرح حدیث: «مثل الرسلام. & 


سے 


ر۶ ہے ه۵ سرصم ص 
® شرح حدیٹ ابی الدرداء: امن سلك 


طريقًا تل ف E‏ 


و ٥ے‏ ور لو ص a:‏ 
8 شرح حديث : «يتبع الميت ثلاث. .٠.‏ 


الحمدان - دار طيبة. 
تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن 
آل فریان . 

تحقيق: أشرف بن عبد المقصود 
- مكتبة الإمام البخاري. 


مر رر 


© صدقة ا شا 


ه غاية النفع في شرح حديث: تمشيل 
الزن بخامة الريع 


ر م ۶ 
© فائدة حول حديث النزول . بتحقيقى: دار ابن الجوزي. 


بتحقيقي - دار ابن الجوزي. 

ا لحمید - دار عمار. 
حقیق: یحیی مختار غزاوي - 
دار البشائر. 


© الفرق ين النضيحة والتعيين: 


6 فضل علم السلف على الف . 


تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن 
آل فریان - دار عالم الفوائد. 

تحقيق: مشهور بن حسن آل 
سلمان ۔ دار ابن عفان. 


© قاعدة في احرج الركاة على الفور. 


أحمد الطريقى - دار الراية. 
تحقيق: بدر بن عبد الله البدر - 


الان 


كف الك نة يوخال اش 


مۇسسة الريان - ودار النفائس. 

# الكلام على قوله تعالى: إغا يخشى | دارالصحابة. 
الله من عباده العلماء# . 

e‏ کل الإاخلاص 9 تحقیی ا 


تحقيق عماد طه فرة- دار 
الا 
تحقيق: ياسين محمد السواس - 
دار ابن کثیر. 


تحقيق الوليد بن عبد الرحمن 


6 لطائف المعارف فيما لمواسم العام من 
الوظًائف . 


د و 2 ے 
6 مختصر فيما روي عن آهل المعرفة 


RES‏ الال ا 
٠‏ مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان 
دینتهم الإسلام. 


آل فريان - دار الراية. 


ا الضا 


© نزهة الأسماع في مسألة السمًاع. قق الد رر ال ةت 


عبد الرحمن آل فريان - دار 


طبة. 


نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي بلا 


اتن عباس وشخ . 


تحقیق: عر الدين البدوي ت دار 
المدنى. 


© 


وڪککب 
اوسا 


طارق بن عوض الله بن محمد 


ه ترجمة ابن رجب الحنبلي ه 
من (إنباء الغمر» لابن ححر (۳/ (1V - ۱۷۰١‏ 
نسبه: 
E TE‏ بن رجب E‏ ثم الى الحنبلي 
الحافظ » زين الدين . 


CF 


QF 1‏ &“ 
a a E‏ اميدومي ¢ وبالقاهرة من ابن الملوك 4 وندمسی 


ر 


مں ت ا وحم جم. 

ورافق شيخنا زين الدين العراقي في السماع كثيرا. 

ه علمە: 

ومهر في فنون اديت افا ورال وعللاً » وطُْرقا وا طلاعا 
غل ا 


و 
(۱) هو : أبو CRE‏ المندومى e‏ 


NEE‏ انوي e‏ . اللرك في سن ۷070ھ 


کے 


)۳( هو : ا الم ةة شمس الدين محمد بن إسماعيل ٫‏ اراش بن ¢ سالم الدمشقي الأنصاري 
العبادي. 
ا E‏ ورجلک وفقها. 


e‏ شهر مۇلفاتە: 


صنف: «شرح الترمذي» فأجاد فيه في نحو عشرة أسفار ٠‏ 


وشرح قطعة كبيرة من البخاري”"“ 

د (T) ۰ ۰ ٣‏ 
وشرح الأربعين للنووي» في مجلد ‏ . 
وعمل وظائف الأيام» فا «اللطائف)0“ 


وغم طقات الال ذلا عل طعات اي ا 


6 عبادته: 
ص سے 2 
وکان صاحب عبادة وتهجد. 
ى ی 
وو 
مدذهه: 


ونقم عليه إفتاؤه قالات ابن تيمية» ثم أظهر الرجوع عن ذلك فنافره 
لسرن فلم یکن مع هؤلاءء ولا مع هؤلاء. وكان قك رل اللإافتاء 


ا 


() وهذا الكتاب فقد من الكتب في فتنة التتر سنة ۸٠۳(‏ ه)ء ولم يبق سوى قطعة من كتاب 
الأباس» تقع في عشر ورقات» وشرح العلل الذي في آخر: «الجامع» للترمذي. وقد طبع «شرح 
العلل؟ عدة طبعات» ومن نظر فيه عَلم كم سر السلمون بفقدان هذا الكتاب» الذي لو سَلم 
من الضياع» لكان فيه عَناءٌ أي ناء عن كل الشروع التي انتهت 

(۲) بلغ فيه إلى كتاب الجنائزء وهو کتاب عظیم» ls‏ وقد لع حاتي في س 
مجلدات › a‏ دار ابن الحوزي - السعودية. 


اا و بتحقيقي في مجلدين»› وو فن ورات وار ابن اوري ايف 

(6) طبع بمصر سنة aren:‏ > ثم طبع حدينًا في «دار ابن کثیر» بدمشق» بتحقیق ياسین محمد 
الا 

() مطبوع . 


م و 
(١)لم‏ تكن موافقته لابن تيمية عن تعصب لە ولا ال ع مک وا ل اا هدا شان = 


٠‏ ثناء العلماء عليه: 


قال ابن حجي : أتقن الفن» وصار أعرف أهل عصره بالعلل» وتتبعم 


وکان لا ا احا رل دد إلى خد 


و ور 


وفاته: 
انگ فی رمضان»› ر حمه الله( 


وو 


e‏ تلامیذه: 


ي ا 
تخرج به غالب أصحابنا بدمشق 


کشان آي عالم مطلم يتغير اجتهاده ا والبراهين التي تظهر لهء فهو يدور مع الدليل 
E‏ ولا بد لثل هذا أن يوافق بعضًا وأن يخالف بعضاء ENE‏ 
خالقه في آخری؛ والعکس ؛ ا ا العلماء الفضلاء ا أحد من الناس» وإغا 
غرضهم الوقوف على الح حيث کان . والا ا ا ا 2 
وقد ترجم ابن رجب لابن تيمية في «ذيل طبقات الحنابلة» بترجمة حافلة» في عشرين صفحة 
»)٠۸ - ۷ 7(‏ وهي ترجمة حافلة بالثناء والإطناب والاعتراف بنزلة هذا الإمام» فقال في 
رها 
«الإمام الفقية الجتهد ادكه الاقف 4ل الأصوليء الزاهد شيخ الإسلام وعلّم 
الأعلا» ب تغني عن الإطناب في ذکره» والډسهاب في آمره». 
وال الهائي > لا روف شبراه: 
)١(‏ وذلك سنة (۷۹۵ ه). 
وقال ابن ناصر الدين في كتابه «الرد الوافر؛ (ص ۱۰۷): 
«حداثني من حضر لحد ابنِ رجب: أن الشيخٍ زين الدين ابن رجب جاءه قبل أن يوت باياع. 
قال : فقال لي : احفر لي هنا لَحداء رأخار إل اة ال دفن خا قال فحنرت له» فلما 
فرغ نزل في القبر» واضطجع فيه» فأعجبه» وقال : eR‏ ئم خحرج» قال: فواللّه ما شعرت 
به بعد أيام» إلا وقد أني به متا محمولا في نعشه» فوضعته في ذلك اللحدء وواريته فيه». 


روانع افر 


اضر ارمام ا رم طني 


۳ رک ں کک را ہیں عر 


في فضائل القرآن 
الحمد لله جابر القلوب اللكسرة من أجله» وغافر ذنوب المستغفرين بفضله 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء کمثله» وأشهد أن 
ا وا ا و ودين الحق ليظهره على الدين كلّهء 
وخبّره بين أن يكوت ملكا نبيا أو عبد رسولاء فاختارً مقام العبودية مع 
رات 


اا 
اعلم؛ ار هدا الات وام کي الف فه العلماء كتبًا كثيرةً» وصنفوا فيه 
ادف ا ف فف ادل فلل فل وا اه ا 9 ا 
أخحلصوا الطلب لوجهه وعملوا به» فأو ذلك: أن يستشعر المؤمن من فضل 
القرآن آنه كلام رب العالمين غير مخلوق» کلام من ليس كمثله شيء٠‏ وصفة 
من لیس له شبیه ولا ند فهو من نور ذاته عر وجل» وأن القراءَ ونغماتهم» 
وهي أكسابُهم التي يؤمرون بها في حال» إيجابًا في بعض العبادات» ونديا ِ 
ف ر من الأوقات› ويزجرون عنها إذا أجنبواء راون علها وبعياقون 
على ترکهاء وهذا ما أجمع عليه المسلمون اهل ا وول 
عا ااه م الحا وا حا الات والعقات الا عا هي اكات 
العبادء ولولا أنه - سبحانه - جعل في قلوب عباده من القوة على حمله ما 
جعله لیتدبروه ولیعتبروا ولیتذکروا ما فيه من طاعته وعبادته» وأداء حقوقه 


مقدمة في فضائل القرآم 


وفرائضه› لشفت ولاندکت بشقله» ا له» و ا وهو 
قول E‏ لإ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لُرأيته خاشعا 
متصدعا من خشية الله وتك الأمتال نتضربها للناس لَعلَهم كرون 4 [الحشر ۲٠:‏ 

فأين قوة القلوب من قوة الجبال؟! ولكن الله تعالى رزق عباده من القوة 
على حمله ما شاء أن يرزقهم» فضلاً منه ورحمة. 

فال اين عباس الفراں هو المي الأسن على كل كاب قله 

وا ی وی قا ع ال ع ان 
يحيى» عن أبي سلمة» قال: أخبرتني عائشة بن عباس غ قالا: لبث 
OO NORE‏ 

وجاء عن موسى بن إسماعيل عن معتمر» ا ل ا 
ا د چو ا النبي ييا وعنده اسا ف ت 
فقال النبي لاز لأم سلمة: «من هذا؟» أو كما قال» قالت: هذا دحي فلم 
قام قالت : والله بها حسبته إلا إياه حتى ممعت عطة الى بل يخر بر 
جبريل أو كما قال: قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من 
ا 

وال التي ي : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنغا كان 
الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» . 

وقال نس بن مالك ناه : إن الله تعالى تابع على رسوله بلا الوحي قبل 
(۱) «صحیح البخاري» ۱۹/٩(‏ ۔ ۲۲۳). 


(۲) آخرجه: البخاري »)۲۲۳/١( »)۲٠۰ /٤(‏ ومسلم .)۱٤٤/۷(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۲۲۲/۳)» (۱۱۳/۹)» ومسلم (۹۲/۱) من حديث أبي a‏ 


مقجمة في فضائل القرآن 


وفاته حتی توفاه» أَكثرَ ما کان الوحي ثم توفي رسول الله ية بعد“ . (أي 
أن أكثر فترة تتابع الوحي على الرسول فترة قبل وفاته بلا) . 

وقال السود قيس : سو ا ل «اشتکی النبي كلا فلم يقم 
ليلة أو ليلتين فاتته امرأة فقالت: يا محمد i‏ شيطانك إلا قد تركك› 
فانزل الله عر وجا ل رالضحی ل ز4 واللیل إِذا مہ سجن + ما ودعك ربك وم 
قل ي O N‏ 

نزل القرآن بلسان قريش والعرب» قرآتًا عربيا بلسان عربي مبين . 

فال نس بن مالك : فام غنیاں وید ب ¿ ثابت سعيد بن العاص وعبد الله 
بن الزبير وعبد E‏ ت 
لهم : اذا ا ويك بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاکتبو ها بلسان 
قریش» فان القرآن آنزل بلسانهم فعا . 

وكان يعلى بن أمية يقول: ای آری رسیزل الله کا ن ورل دا 
الوحي؛ فلا كان النبي اة بالجعرانة عليه ثوب قد آظل عليه ومعه ناس من 
أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب» فقال رسول الله : كيف ترى في رجل 
أحرم في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي بيا ساعةء فجاءه الوحى 
فاشار عمر إلى یعلی ان تعال : فجاءَ يعلى فأدخل رأة فإذا هو محمر الوجه 
يغط كذلك ساعة ثم عنه فقال : «آين الذي يسألني عن العمرة آنقًا»» فالتمس | 
ا فجيء به إلى ال فقال: «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات 
(۱) آحرجه: البخاري »)۲۲٤/٦(‏ ومسلم (۲۳۸/۸). 


(۲) آخحرجه: البخاري (1۲/۲)» (۲۱۳/۳ ۔ »)۲۲٤‏ ومسلم .)۱۸۲/١(‏ 
(۳) أخحرجه: البخاري .)۲٦٦۹/7(‏ 


مقدمة في قصال القرآق 


وما الحبة فانرعهاء : ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حك . 


ال بن ثابت فاه : أرسل إلى أبي بكر مقتل أهل اليمامة E‏ 
اش الخطاب عند قال آبو بکر فوشي : ل آتاني فقال : اد القتل قد 
ا يوم اليمامة بقراء القرآن» ااا ال بالقراء بالمواطن 
يذهب کشر من القرآنء وإني أرى أن تأمر بجمع القرآنء قلت لعمرً: كيف 
تفعل شيتًا لم يفعله رسول الله بية؟ قال عمرً: هذا واللّه خير فلم يزل عمر 
رای کی کے آل ضرق ذلك ورايت فى ذلك الاق رای تمر 
قال زید: فال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد کنت تکتب 
الوحي لرسول الله اة فتتبع القرآن فاج معة فواللّه لو كلفوني نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل علي ما أمرّي به من جمع القرآنء فل ك او 
شكًا لم يفعله رسول الله بي؟ قال: هو والله خير فلم يزل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرَ اء 
فتتبعت القرآنَ أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر 
سورة التوبة ا ت ا طا لقد جاء کم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه م عنتم 4 [التوبة ۱٠۲۸:‏ ] حتى خاعة فکانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفا الله ثم عند عمر مدة حياته ثم عند 


1 )( فت عمر خد ی‎ E 


وقدم e‏ بن الان فا عثمان وکان یغازي اهل الشام في فح ارو 
وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة بن اليمان اختلافهم فى القراءةء فقال 


(1) آخحرجه: البخاري (۲/ ۱1۷)» (1/۳ ۔ ۲۱)» ومسلم )٥ _ ٤ -۳/٤(‏ 
(۲) آخحرجه: البخاري .)۲۲١ /٦(‏ 


مقمة في فال القرآن 


حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى» فارسلل عشمان إلى حفص أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت حفصة إلى عثمان 
فأمر زید بن ¿ ثابت» OEE‏ بن الزبيرء وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن 
الاش ن ج ف وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلاثة: إذا احتلفتم أنتم وزيد ؛ بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قریش فإغا نزل بلسانهم» ا ف ار اش 
عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق مما نسخواء el‏ 


ويقول زيد بن ثابت: إن آيةً فقدت من الأحزاب حين نسخوا المصحف» 
وقد كنت أسمع الله ية يقرأ بها فالتمستاها فوجدتاها مع خزية بن 
ثابت الأنصاري: لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 [ الأحزاب :۲۳ ] 
فالحقناها في سورتها في لصحف . 

أرسل آبو بكر نب إلى زيد , بن ثابت قائلاً: د 
لرسول الله ا فا بع القرآنء قنتعت - القائل زيد yT‏ 
سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره لقد 
جاوکی رول من اشک یڑ کا کر ا ا ٠‏ 

ويقول البراء: لا نزلت: لا يستوي ا الضرر 
(۱) أخرجه: البخاري (۲۲۹/۲). 


(۲) المصدر السابق . 
() آخرجه: البخاري (۲۲۷/۹). 


مقدمة في قطائل القرآن 


والمجاهدون في سبيل اللَه... 4 قال النبي لا : «ادع لي زيد وليجئ باللوح والدواة 
والكتف أو الكتف والدواة» ثم قال : اکتب : « لا يستوي القاعدون) وخلف ظهر 
النبي ية عمرو بن آم مكتوم الأعمَى» قال: يا رسول الله فما تأمروني؟ 
فاي رجل ضرير البصر» فتزلت مكاتًها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضّرر والمجاهدون في سبيل الله ي“ [النساء:٥۹].‏ 


ويتحدث عبد الله بن عباس ا : آن رسول الله ية قال: داري جبریل 


٠ےک‎ 
َ 


على حرف فراجعته فلم آزل استزیده ویزیدني حت ا 

و ي ا 3 
عمر بن الخطاب يقول: ا 
رسول الله لاز > فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 


ص 


يقرئنيها ا الله کہ فکدت أساوره في الصلاةء فتقصبرت حتی سلم» 
لته برداقه فقلت: من آقرآكَ هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟! قال: 
آقرآنيها رسول الله با فقلت: کذبت› فإن رسول الله اة قد اأ اقرآنیها على 
غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله کله فقلت: إني سمعت هذا 
يقرا بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله : «أرسله 
اقرأ يا هشام» فقرا عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله ية : «كذلك 
أنزلت ثم اقرأًيا عمر» فقرأت القراءة التي أقرآني» فقال رسول الله كلا: 
«كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه)" . 

(1) المصدر السابق . 


(۲) أخرجه: البخاري /٤(‏ ۱۳۷)» (۲۲۷/۳۹)» ومسلم (۲۰۲/۲). 
(۳) أخرجه: البخاري (۳/ »)۱٦۰‏ (7/ ۲۲۷ ۔ ۲۳۹). »)۱۹٤/۹(‏ ومسلم (۲۰۲/۲). 


مقدمة في فائل القرآن 


ار ال عائشة أم المؤمنين نها من العراق» فقال : آي الكفن ر 
قالت : ويحك!! وما يضرك؟! قال: يا آم المؤمنين أريني مصحفك» قالت 
لم؟ قال: لعلّي أؤلف القرآن عليه» فإنه يقرا غير ملف . ET‏ 
أيه قرات قبل» إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المصل فيها ذكرٌ الجنة 
والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلامء نزل الحلال والحرام ولو نزل أول 
شيء : لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدأء ولو نزل : لا تزنوا 
لقالوا: لا ندع الرنا ابداء لقد نزل بمكة على محمد لا وإنّي لجارية ألعب: 
لإ بل الساعة موعدهم والساعة أده وأمر ‏ [القمر:»؛] وما نزلت سورة البقرة 
الا ا ع ال ات اا ا ع ا 

ويقول ابن مسعود في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إتهن 
من العتاق الأول وهن من تلادي . 

فال ا تلفت سح اسم ربك قبل أن يقدم النبي لو" . 

وقال عبد اللّه: قد علمت النظائر التي کان الي لا روه اتن ان 
في كل ركعة» فقام عبد الله ودخل معه علقمة» وخرج علقمةء فسالناء 
فقال : عشرون سورة من أول المغصل على تاليف ابن مسعود آخرهن الحواميم 
حم الدخان» وعم ا 

ال قتادة أنس بن مالك ای : من جمع القرآن على عهد النبي كلا؟ 


2 2 2 و ت و ك 2 ھ2 
قال: أربعة كلهم من الآأنصار: أبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 


(۱) أحرجه: البخاري (۱۷۹/7 ۔ ۲۲۸). 
(۲ - ۴) اخحرجهما: البخاري (۲۲۸/۲). 
)٤(‏ آخحرجه: البخاري (۲۲۹/۳). 


مقمامة فو فمائل القران 


ثابت › وأبو زید ٠"‏ : 


قال و لم بج يجمع القرآن غير أربعة: اوا ا 


خل: وزد ین ثابت» وآبو زید» ثم EE‏ 


2 


وقال عمر بن ¿ الحطاب: ا يي أقرؤناء واا لندح من لحن بي E‏ 
آخذته من في رسول الله لا فلا أترکه لشيء؛ قال الله تعالى : اما نتسخ 
4 ا ا [البقرة ٠١٠١:‏ ] . 


حدثنا أبو نعيم» قال : حدثنا شیبان» عن یحیی بن أبي کشیر؛ عن ابي 


ت 


سلمة» عن عائشة وان عباس أن رسول الله اة لبث بمكة عشر سنين ينزل 
عليه القرآن وبالمدينة e‏ 

حدثنا الحسن بن موسی : قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» 
عن انس بن له ال ال وسل الله : «رأيت ليلة ري بي رجالا 
تقرض شفاههم مقاريض من نار فقلت لحبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من 
أمتك يأمرون بالبرٌ وينسون أنفسّهم وهو يتلون الكتاب أفلا تعقلون»” 

حدٿثنا بو عاصم٬‏ عن عبيد الله بنِ بي زياد» عن شهرِ بن حوشب» عن 
استتاء بنت يزيد أن وول الله قال : «اسم الله الأعظم في هاتین الآيتين: 
ظ اله لا إل إلا هو الحي القيوم ‏ دبت:٠٠»‏ بإ وإلهكم إل وأحد ٠‏ رب . 


ا اا 

(۲) المصدر السابق . (۳) المصدر السابق . 

.)۲۲۳ - ۱۹/۰٩( آخرجه: البخاري‎ )٤( 

(۵) أخحرجه: أحمد (۳/ ۱۲۰ ۔ ۱۸۰ ۔ ۲۳۱ ۔ ۲۳۹). 

(0) أخرجه بهذا اللإسناد الدارمي في لاسننه» (۲/ .)٤٥۰‏ وهو عند بي داود .)۱٤۹١(‏ والترمذي 
.(٤¥۸(‏ 


مقدمة في فال القرآق 


ت ن E‏ ۾ ء ٣‏ 5 

حدني ان ابي شبنه» قال : حد نا ابو خالد الآأحمر لهال 5 حیان» 

ع ا ی ع ا ا ا ت ا 
. و و ت 
خحطا هکذا امامه فقال : «هذا سبيل الله» وخطن عن ىله » وخحطين عن اله 
e‏ ۶ 1 م رھ ت ا 
فقال : «هذه سبل الشيطان» نم وصح بده ی الامل الأوسط نم لا هده الاية: 
Ey a E‏ 
[الأنعام:١١٠١].‏ 
* ا ۶ 3 ا ب 
سحت جار ن ال دما رجعنا من غزوة تبوك» فال رسول الله 6 
تود a‏ و٣‏ و ا و و و 
«إن بامدينة لأقوامًا ما سرتم ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم» حبسهم امرض 
8 ا ۶ ۶ ی ء 

ت ار و د اله ا رجعنا من غزوة تبوك» قال : 

وحدثني محاضر » قال: حدثنا الأعمش» عن ابن شان عن جابر 
قال : قال رسول الله كلل ونحن فى سفر: «إن بالمدينة لرجالاً ما تقطعون واديًا ولا 
٣ 4 .‏ و : ٠٠‏ 
تسلكون طريقا إلا وهم معكم» حبسهم عنكم المرض» 

2 و‎ A TE NL E 2 

قال رسول الله اة : «(ستکون فتن» قلت : فما الملخرج منها يا رسول إلله؟ 
و ي ٍ و و و 9 و 
قال : «كتاب الله فيه نبا ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم» وهو الفصل ليس 
(۱) أخحرجه: من طريق ابن أبى شيبة المذکور أحمد فی «مسنده» (۳/ ۳۹۷). وهو عند ابن ماجه 

.)۱١( 
وهو عند أحمد فى «المسند)‎ »)۱۰٥۷( آخرجه من طریق یحیی بن إسحاق عبد بن حمید‎ )۲( 

)۳٤۱ ۳‏ قال: حدثنا حسن . 


كلاهما عن ابن لهيعة بالإسناد المذكور. ) 
(۴) طریق محاضر آخرجه: عبد بن حمید (۱۰۲۷)» والحدیث عند مسلم .)٤۹/٩(‏ 


مقدمة في فضائل القرآن 


ي 
« 


رو و و ور ر ا و 
بالهزل» من تر که من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله وهو حبل 
0 و ا 
الله المتين» وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا 

2 ب ر 
تلبس به الألسنةء ولا تشبع منه العلماء» ولا يخلّق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه 


م سے اص ص 2 ص ص س ۶2 
من قال به صدق» ومن عمل به آجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 


3 ا بے ب ق ت م 
وقال: «من قرا القران في سبيل الله كتب مع الصديقين والشهداء والصالحين 
وخسن ارك E‏ : 
وقال: «أيحب أحدكم إذا رجم إلى أهله أن يج ثلاث خلفات عظام سمان؟) 
قلنا: نعم» قال: «ثلاث آيات يقرا بهن أحدكم في صلاة خير له من ثلاث خلفات 
سمان»" . 
قال e‏ الله : «لو کان القرآن فی إهاب ما مستّه النار) 
۶ 2 ا 2 2 e‏ 
وقال: «لو جمع القران في إهاب ما أحرقته النار» ` . 
وقال: «لو کان القرآن في إهاب ما أكلنّه النار) . 
0 ا و : 1 ا ب 
قال رسول الله ك : «ما آنزل الله في التوراة ولا في الإمجيل مثل: آم القران وهي 
E‏ ) ) 
السبع المثاني» : 


(۱) أخرجه: أحمد »)41/١(‏ والترمذي )۲۹۰٦(‏ من حديث علي بن أبي طالب ي . 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ )٤۳۷‏ من حديث معاذ بن أنس الجهمي بلفظ : «من قرا آلف آية في سسبيل 
الله . . الحديث) . 

(۳) اخرجه: مسلم )۱۹١/۲(‏ من حديث أبي هريرة تو . 

. من حديث عقبة بن عامر فوته‎ )٠٠١١ - ٠١٤ _ ۱١۱ /۲٤( آخرجه: أحمد‎ )٤( 

. من حديث عصمة بن مالك‎ )۱۸١/۱۷( أخرجه: الطبراني في «المعجم الکبیر؟‎ )١( 

() آخرجه: الترمذي »)۳٠۲٣(‏ والنسائي (۱۳۹/۲) من حديث ابي بن کعب اه . 


مقدمة في فطائل القرآن 


وال اا سورة في في القرآن: الحمد لله رب العالمين». 
وقال: «أفضل القرآن: الحمد لله ه رب العالمين». 

ل (أعظم سورة ف في القرآن: الحمد لله رب العالمين» . 
وقال: «فاتحة الكتاب تعدل بثلشي اقرا 


قال رسول الله: ا : «ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقراً سورةً من كتاب اللَه؛ 
اا ا و ۳ 


وقال: : إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل ما خرج منه» يى يعني القرآن“ . 


وال «الصيام والقرآن بشفعان ا 1 


n‏ د OT. a,‏ ق و دږ ۇ ا 
وقال: ايجيء صاحب القران يوم القيامة» فيقول القران: يا رب حله. فيلبس تاج 

مه ەه 2 2 ك۶ 2 و 
الكرامة» ثم يقول: يا رب زده» يا رب ارض عنه» فيرضى عنه» ويقال له اقرا وارق» 


ویزاد له بک ل آية حسنڈه . 
ا د : ت E‏ رو 
و الله اا : خير كم من تعلم القرآن وعلمه» 


وفي لفظ : «إن آفضلكم من تعلم القران وعلمه». 

. آبى سعيد بن المعلى‎ E - ٠١١ _ ۲۰ /٦( اه الببخاري‎ 0(J 

(۲) اخحرجه: عبد بن حمید .)٦۷۸(‏ ۰ 

E gS LEE ê CEN OE 

)٤(‏ آخرجه: الترمذي 7 من حديث جبير بن نفير مرسلاً وأخرجه آیضًا (۲۹۱۱) من حدیث 
بي أمامة بلفظ : «وماتقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه) . 
وهو عند الخاکم (۱/ )٠٠٥‏ من حديث جبير بن نفير عن أبي rE‏ 

)١(‏ أحرجه: أحمد في «المسند (۲/ »)۱۷٤‏ والحاكم في «المستدرك» )٥٥٤/١(‏ من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص زه 

)٩(‏ آخرجه: أحمد »)٤۷۱/۲(‏ والترمذي )۲۹۱۰١(‏ من حدیث أبى هريرة نوه 

E EES O AES TEE 


مقدمة في فبائل القرآن 


وزاد البيهقى فى el‏ 
و م ت 

«وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه». 

وقال: «من جمع القرآن كانت له عند الله دعوة مستجابة إن شاء عجلها في الدنياء 
وان شاء ادخرها له فی الآخرة . 

ا 2 ااه ٠‏ ۴ و ر ت ا 1 

قال رسول الله : «ما من رجل يعلم ولده القران إلا توج يوم القيامة بتاج في 

قال لا : «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام» فأنزل 
منه آيتين فختم بهما سورة البقرة»" 

و ت و و لت ي ۶٤‏ 

وقال عبد الله بن مسعود: أعطى رسول الله مه ثلاتًاء أعطى الصلوات 

[ د ا 2 2 o‏ ° ت 
ا لخمس› وأعطي خحواتیم ر البقرة» وعهفر د لم 1 يالله من 3 
(O‏ 

م ا ٤‏ 7 < 

وقال وة : «أعطيت خواتيم سورة البقرة الآيتين...» . 

وقال : فهو الات هه ار مون الكن ف مخ رة ال | 

رال عدو الات فن اک موو ت ا ر ل 


وقال : اهلف الات فن ار مون العام كا 


E as a ODAN O 

ارچ الط رای ی ار( ن کیت ای ھر ا 

(۳) آخرجه: احمد »)۲۷١ /٤(‏ والترمنئ.-(۲۸۸۲)» ران في «عمل اليوم والليلة» )۹٦۷(‏ من 
حديث النعمان بن بشير حه . 

.)۱۰۹/۱( آخحرجه: مسلم‎ )٤( 


مقدمة في فضائل القرآم 


وقال : فل ال اتم ا ل ن ت ا : 
I‏ ۳ 2 : 4 ° 
وقال كلل : «من قرا أول سورة الكهف» وآخرهاء كانت له نورا من قدمه إلى رأسه» 
ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين الأرض والسماء»' . 
وقال ياه : «من قرأ فى ليلة: ل فمن كان يرجو لقاء ربه .  .‏ الآية [الكهف ]١٠١:‏ . 
ت 5 رو و 
کان له و عدن این إلى مكة» حشوه الملاركة ۲ : 


والأرض . 


وکان اة يقرا في ا ا رلو الا وور ف 
(٦‏ 


ا و ر 
وقال رسول الله ع : «اقرؤوها عند موتاکم ۲ د یخی سن 


)١(‏ أخحرجه: أحمد )٠١۸ _ ۱٤۷ /٤(‏ من حديث عقبة بن عامر جه » و(١/ )۱۸١ _ ٠١١‏ من 
حدیث آبي ذر اه . 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ )٤۳۹‏ من حدیث معاذ بن انس ناته . 

() آخحرجه: البزار في «مسنده» (ح ۲۹۷) من حديث عمر بن الخطاب فت . 

(4) أخحرجه: الدارمى فى «السنن» )٤٥٦/۲(‏ من حديث أبى هريرة ناه . 

.)۷-( أخرجه: الترمذي‎ )١( 

ا أحمد في حديث طویل /٤(‏ ۲۸۸) من حدیث البراء بن عازب جه . 

(۷) آخحرجه: أحمد .)۲۱/۰٥(‏ وآبو داود (۳۱۲۱)» وابن ماجه )۱٤٤۸(‏ من حدیث معقل بن يسار 

(۸) أخرجه: أحمد )۱٤١/١(‏ وابن خزية فى «(صحیحه» (۱۳۸۸ ۔ ٤۱۳۹)ء‏ والبيهقى فى «السنن 
الکبری) (۳/ ٣۳۰‏ ۔ .)٣٣١‏ . 


مقمة في فضائل القرآن 


° سا ا و سے ت 
ويقول الرسول ي4 : «بلغني أن يس تعدل القرآن كله»”'“ . 


م ء 2 

وقال : «من قرا يس حين يصبح» عطي يسر يومه» " . 
u 2‏ ا ور 
وقال : «من قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه الله غفرَ له» ”° 1 


ك 0 


COE م‎ ۰ : © TE 
وقال : «(من فرا يس في صدر النهار» قضيت حوائجه»‎ 
. وقال: «من قرأ يس كتب الله له بقراءتهاء قراءة القرآن عضر مرات»)“‎ 
ا ك 0 سے ص ص‎ 
٠" ا ی ا و الحوامي‎ 
ا‎ ° f : 2 %٠ 0 ٠ 
ویقال : عسشرول سورهة من آاول المصل على تالف ابن د واخحرهن‎ 
(VY 
و و‎ 
. والحواميم هى المسبحات‎ 
و ر‎ 
ا و ت‎ 
. وکان النبي ىة لا ينام حتى يقرا المسبحات‎ 
س‎ ê 9 ۶ھ ےك‎ 
ا س ت ن 1 4 ى ر 2 ۰ و‎ 
وجاء عن النبي ا «إِن لكل شيء لبایاء ولباب القران الحواميم».‎ 
عن الحسن مرسلاً.‎ )٤٥٦/۲( اخرجه: الدارمی فى «سننه»‎ )۱( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
. من حديث أبي هريرة ته‎ )٤٥۷ /۲( أخرجه: الدارمي في «سننه»‎ )۳( 
عن عطاء بن آبى رباح مرسلاً.‎ )٤٥۷ /۲( أخرجه: الدارمي‎ )٤( 
. آخرجه: الترمذي (۲۸۸۷) من حديث أنس بن مالك ناه‎ )٥( 
. من حديث أبي الدرداء شي‎ )٠١ ٥7( اخرجه: ابن ماجه‎ )٩( 
.)۲۲۹/۲( أخحرجه: البخاري‎ )۷( 


(۸) آخحرجه: احمد »)۱۲۸/٤(‏ وابو داود »)٥۰٥۷(‏ والترمذي (۲۹۲۱ - .)۳٤۰١ ١‏ والنسائی فی 
«عمل اليوم والليلة» )۷٠١(‏ من حديث العرباض بن سارية ف . 


مقجمة في فضائل القرآن 


وقال: «الحواميم ديباج القرآن»“ : 
وقال: «من قرأ حم (الدخان) في ليلةء أصبح يستغفر له سبعون ألف ملّك» 
وقال يا : «إن لكل شيء لباب وإن لباب القرآن المفصل» . 
قال ل االله : «لکا ب القرآن ا ( 
قال رسول الله َة : «لكل شيء عروس» وعروس القران الرحمن». 
ر س ص ر ا 
ويقال: لكن النبي كان يقرا النظائرء النظر: الرحمن والنج . 
e‏ و ت سار ود و و 
ا ر و 
ل سورة | حشر في بني اله لنضير. 
و و 
وسماها البعض سورة النضير. 
وقال اة : «من قال حين يصبح أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم 


سے و ر ت ا ت د 
وثلاث آيات من آخر سورة الحشر»ء وكل الله به سبعين آلف ملك يصلون عليه»(°“ 


(۲) 


وقال: «من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك 
طبع بطبائع الشهداء»” 


E ا‎ E OE e 
قال رسول الله ا : «(من القران سورة ثلاثون ايه شفعت لرجل حتى غفر له:‎ 
. تبارك الذى بيده املك"‎ 


(۱) اخرجه: الحاکم (۲/ )٤۳۷‏ موقوقًا على عبد الله بن مسعود فإ . 
(۲) خر جه : الترمذي (۲۸۸۸) . 
) أخرجه: الدارمی (۲/ )٤٤۷‏ موقوقًا على ابن مسعود ناه . 
(6) آخرجه: أحمد »)٤۱۸/١(‏ وأبو داود A e OED)‏ مسعود خونته . 
)٥(‏ آخرجه: احمد »)۲٣/١(‏ والترمذي (۲۹۲۲) من حدیث معقل بن يسار فاه . 
)٩(‏ آخرجه: الدارمی .)٤٥۸/۲(‏ 
(۷) اخرجه: امد ۳۲۱-۲۹۹/۲( وآبو داودا( ٠)١٤ ١‏ والترمدي :)۲۸۹١(‏ واكان قى 
«عمل اليوم والليلة“ )۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة اه . 


مقدمة في قال القرآن 


وال (آھی اا ھی الح تنحی من عذاتب التار» : 
ا ۶ ت 
وقال: «وددت أنها فى قلب كل مؤمن: تبارك الذى بيده الملك»' . 
ا hd‏ ل ت ۶ تر ۳( 
وقال : «من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلةء منعه الله من عذاب القبر» . 
اا کا را ا ET‏ ۰ َ 
قال ل : «إني نسيت أفضل المسبحات» قال ابي بن کعب: فلعلها: 8 سبح 
اسم ربك الأعلى ي؟ قال : (نعم». 
r‏ ا ۰ CE OSO e‏ 
قال : «إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه 1 
وتال «من قرأ سورة آل عمران يوم الحمعة صت عليه الملائكة إلى الليل»“ 
r EE E‏ 7 
وقال : «اعظم اية في كتاب الله اية الكرسي 
م ت ك ۶ س 5 ۶ ت ہے 
وقال: «إن لكل شيء سنامًاء وإن سنام القرآن البقرة» وفيها آي هي سيدة آي القرآن 
کر ٤‏ 
اية الكرسى») ` . 
ا و i‏ س ) 
وقال: «أفضل القران سورة البقرة وأعظم اية فيهاء اية الكرسي». 


(0 رجه ادى ( 0۸4١‏ من ديك عة الل بن غا ا 

(۲) آخرجه: عبد بن حمید (1۰۳)» والحاکم (۱/ )٥٦٥‏ من حدیث ابن عباس اشغ . 
(۳) أحرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۷١١(‏ ) 

)٤(‏ أخحرجه: مسلم (۱۸۸/۲) من حديث أبي هريرة بمعناه. 

.)٤۸/١١( أخحرجه: الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

a 

(۷) آخرجه: الترمذی (۲۸۷۸). 

(۸) آخرجه: النسائي في عمل اليوم والليلة» )٠١٠١(‏ من حديث آبي أمامة حوب . 


مقجمة في فخائل القرآن 


وقال: «آية الكرسي ربع القرآن» 

وقال: «من قرأالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» . 

«من قرا آخر آل عمران في ليلةء کب له قيام ليلة». 

إن اله كتب كتابًا قبل أن يلق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل منه آیتین 
ختم بهما سورة البقرةء ولا يقرآن في دار فيقربها شيطانٌ ثلاث لبال» . 

قال اة : «الأنعام من نواجب القرآن» 

وقال: «من أخذ السبع الطوال فهو حبر 

وقال: «لا يحفظ منافق سور: براءة وهود ويس» والدخان» وعم يتساءلون»(° 

وتال «آية الع لوقل الحمد لَه الذي ل يتخذ ودا زك یکن له شريك في 
املك 4 NED‏ إلح السورة" 

قال کي : «ألا بسنطيع أحدكم أن يقرا ألف آية في کل يوم؟» قالوا: ومن 


یستطیع أن يقَراً اله آية؟ قال: اا ا يقراً: 0 
الگا نر . 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ »)۲۲١ - ۱٤١‏ والترمذي (۲۸۹۵) من حديث انس بن مالك نوش . 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱۰۷/٥(‏ (۲۳۱/۳ ۔ ۲۳۹ - »)۲٤١‏ ومسلم (۱۹۸/۲) من حدیث أبی 
مسعود الأنصاري ناه 

(۳) أخرجه: أحمد »)۲۷٤ /٤(‏ والترمذي (۲۸۸۲) من حديث النعمان بن بشير فاه 

. من حديث عائشة به‎ )۸۲ - ۷۲ /١( أخرجه: أحمد‎ )٤( 

. بي طالب ښوه‎ e Ss 

e E الحاكم‎ e 


مقدمة قي فمضائل القرآن 


المعوذتان: 

لملقصود بهما 2 الفلق فهر الناس. 

وقال ية : «أنزل (أو أنزلت) علي يات لم ير مثلَهن قط : المعوذتين»“ . 

ركاف ومول الله ا قر ف ا الال ارود وة هو الله 
E‏ ۰ ۰ ۰ 

وكان يطلب من الصحابة القراءة با معوذتين في دبر كل صلاة" . 

وک لنبي ا إذا عل و 

وكان إذا أخذ مضجعه إذا أوى إلى فراشه نفث في يديه با معوذتين“ . 


OAR TN TT EET, 
ا‎ 

وکان ابن مسعود لا یتب المعوذتین فى مصحفه. 

حدثنا و ای حکیم» ل ا ن عن عاصم الأاحول قال : 


EER ES EDE 


ہے ن م gg‏ صم 


-الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله 


(۱) آخحرجه: مسلم (۲/ ۰ )۲١‏ من حديث عقبة بن عامر شه . 

EE EES E OO OTS ON 

(۳) اخرجه : الترمذي (۲۹۰۳) من حديث عقبة بن عامر خاته . 

)٤(‏ آخحرجه: البخاري /١(‏ ۱۳ ۔ ۲۳۳). (۷/ ۱۷۰ ۔ ۱۷۳)ء ومسلم (۱۹/۷ ۔ ۱۷) من حدیث 
() أخرجه: البخاري ۲۳۳/۳)ء (۸/ ۸۷) من حديث عائشة رة . 

() آخرجه: الترمذي ٥۸(‏ ۲۰). والنسائي (۲۷۱/۸) من حديث أبي سعيد الخدري يات . 


مقدمة في فضائل القرآن 


فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطُوف بهما ومن تَطَوّع حيرا إن الله شاكر ٠‏ 
علیم 0 eR]‏ 

حدثني أبو بكر بن أبي شيبةً» قال: حدثنا کثیر بن هشام» عن آبي الزبير» 
عن جابر» قال: رن سبع أآخحوات لي فدخل علي e‏ الله 
ية فنفخ في وجهي فأفقت» فقلت: يا رسول الله الا آوصي لإخوتي 
بالثلثين» قال: «احبس» قلت : اك ل (احبس)» ثم خرح و فقال : 
«يا جاب إني أراك ميا من وجعك هذا وإن الله عر وجل قد أنزل فبين لأخواتك فجعل 
لهن الثلثين» قال: فكکان ا E.‏ نزلت هذه واا ا ر 
يفتيكم في الكلالة 4 [النساء:٠۷١].‏ 

حدثني محاضر» قال: حدثنا الأعمش» عن ابن سفيان» عن جابر» قال: 
قال رسول الله بيا ونحن في سفر: «إن بالمدينة لرجالا ما تقطعون واديا ولا 
تسلکون طریقًا الا وهم معکم حبسهم عنکم الرض) . 

قال ویول الله : «القرآن أحب إلى الله من العمواتوالارف ومن 
ا ۰ ۰ 

۰ ر CC‏ 
قال 4 : «حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظلّه». 


وقال: «إِن هذا القرآن سب ب طرفُه بید الله وطرفه بایدیکم فتمسکوا به فإنکم لن 


(۱) آخرجه: البخاري (۲/ »)۱۹١‏ ومسلم )۷١ /٤(‏ من حديث أنس بن مالك . 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۳۷۲). وأبو داود (۲۸۸۷)» والنسائی كما فى «تحفة الأأشراف» (۲۹۷۷) من 
حدیث او د توي . ٠‏ 

(۳) آخحرجه عبد بن حمید (۱۰۲۷)» ومسلم .)٤۹/٩(‏ 

.)٤٤١/۲( أخرجه الدارمي في «سننه»‎ )٤( 


مقدمة في قصال القرآن 


تا ول اا 
2 6 ا ت و .ےو ا 
وقال: «من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه» هداه الله به من الضلالة. ووقاه يوم 
القيامة سوء الحساب». 
وقال: «لأن تغدو فتتعلم آي من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة» . 
وقال: «إِن الذی لیس فی جوفه شىء من القرآن كالبيت الغرب»"" . 
م اا 2 ء۶ 2 2 
قال : «المأاهر بالقران مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرا القران ويتتعتع فيه» 
2 
غلاق اا 
ا ّ د و 
وال «من تعلّم ية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه» 
r e e‏ ر لر م م ت لر ر 
وقال : «من قرأ القران فاستظهره» فاحل حلاله» وحرم حرامه أدخله الله الجنة 
وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم التار»“ 
Oe‏ ۰ ا ا 2 و ع 2 ا ۾ 
وقال: «(من قرا القران فأكمله وعمل به آلبس والداه تاجا يوم القيامة. صوءه احسن 
من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟!» . 
و ا 
قال رسول الله اا : اخ الت کتاب اللّه». 
Aa aS ie‏ 
وقال: ((حملة القران عرفاء اهل الحنة) 1 
(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٠١١/١(‏ 
(۲) اآخحرجه ابن ماجه (۲۱۹) من حدیث آبی ذر ناه . 
(۳) اخرجه الترمذي (۲۹۱۳)ء والدارمی فی «سننه» (۲/ )٤۲۹‏ من حديث عبد الله بن عباس فة . 


)٤( )‏ خر جه البخاري ٦ /٨(‏ ۲۰)» ومسلم (۲/ )۱۹١‏ من حديث عائشة نره . 
)٩(‏ خر جه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۸/ .)٠١١‏ من حدیث ای أمامة ره . 
(1) آخحرجه الترمذي (٥۲۹۰)ء‏ وابن ماجه )۲۱١(‏ من حديث علي بن ابي طالب . 
(۷) آخحرجه احمد (۳/ .)٤٤٥۰‏ وآبو داود )۱٤٥۳(‏ من حدیث معاذ بن انس نوه . 
(۸) أخرجه: الطبراني في «الکبیر“ (۳/ )۱١۲‏ من حديث أنس بن مالك ته . 


مقامة في فضائل القرآن 


وتال «أهل القرآن هم أهل الله وا 
E2 ٍ‏ ت ر و 
وقال : «القرآن شافع مشفع: وماحل ‏ مصدق› من حعله مامه قاده إلى الحنة» ومن 
جغله خلفه ساف إل الان . 
َ 2 ت ا و ډډ د د ر و ت 
وقال : «من قرا القران يقوم به اناء الليل والنهار» يحل حلاله ويحرم حرامه» حرم 
الله لحمه ودمّة على النار» وجعلَه مع السفرة الكرام البررة حتى إذا كان يوم القيامة كان 
الان ا 
ا AS‏ س 2 OF‏ 
قال رسول الله َة : «القرآن غتّى لا فقر بعده» ولا غتی دونه)'' . 
وقال: «ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبرء ولا ينالّهم الحساب» هم على كشيب من 
مسك حتى يفرع من حساب الخلائق: رج ل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله» وأم به قومًا وهم 
به راضو ر۲ 
وقال: «من قرأ القرآن فقد استدرح النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه». 
2 ت و ا 
«لا ينبغي لصاحب القران آن يجد مع من يجد» ولا يجهل مع من يجهل وفي جوفه 
كلام اللّه». 


قال اا : «(من صلی صلاة لم يقراً فيها بأم القرآن فهي خداس 0 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۱۲۲۷ ۔ )۲٤۲‏ والنسائی فی «فضائل القرآن» (٦٥)»وابن‏ ماجه )۲٠١(‏ من 
حديث آنس بن مالك نوه . َ 

(۲) أخحرجه: البزار (۱۲۲ - كشف الإستار)» وابن حبان فى اصحیحه» .)١١١(‏ 

() أخحرجه الطبراني في «المعجم الصغير» .)١١١/۲(‏ 

.)۲٠١/١( آخرجه الطبراني فى «المعجم الكبير»‎ )٤( 

.)٠١١ /۲( آخرجه الطبراني في «الصغیر»‎ )٠( 

() آخرجه مسلم ٩/۲(‏ - ۱۰) من حدیث أبي هريره ن . 


مقدمة في فضائل القرآن 


رال «من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له“ 

وقال: من صلی ركعة لم يقرأ بام القرآن فلم يصل . 

و أم القرآن فقد فاته خير كثير . 

وکان البي ي يقرا بام القرآن وسورتين معها في الركعتين الأوليين من 
صلاة الظهر وصلاة العصر» وكان يقرا في الركعتين الأخريين بأم القرآن وکان 
بت ا 

فصأى ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجرٍ حتى كان الصحابة يقولون: هل 
قرأ فيهما بأم القرآن؟" . 

ومع ححا ر علي لر لا تقولوا: سورة البقرة» قولوا: 
الور ا فا 

E و‎ 

وقول أنس نه : كان TENT‏ رسول الله ية : وكان 
ل وا ف د 

وکان رسول الله اة يقرا ذ في الصلاة دائمًا آية: لإ قل يا أهل الكتاب تعالوا ¢ 
اال ن مراد 


(۱) أخحرجه مسلم (۸/۲ - )٩‏ من حديث عبادة بن الصامت ناته . 

(۲) آخر جه البخاري (۱/ ۱۹۳ - ۱۹۷). ومسلم (۳۷/۲) من حدیث آي قتادة الأنصاري نوت 
(۳) أخرجه البخاري (۷۲/۲)» ومسلم (۲/ )٠١١‏ من حديث عائشة موه . 

© اک ج امد( فی دی وال ن غا ك 


مقدمة في فطائل القرآن 


ا ا ار الي الآيات الأواخر» الخواتيم من سورة آل ا 
هھ 2 ¢ ص وھ ت ر م 
ويقول ابن عش أيضا : فام رسول الله من الليل فخرج فنظر في السماء 
ثم تلا هذه الي التى فى آل عمران: إن في حلق . . 4 الأية [آل عمران:٠۹٠].‏ 
س oT 2 a E e‏ ت 
ويقول رسول الله ييه : «من قرأ البقرة وآل عمران جاءتا يوم القيامة تقولان: ربنا 
لا سبیل علیه»( 
۶ ا ت ا 2 7 ks‏ 63 
وقال ى : «تعلموا واقرؤوا سورة البقرة وآل عمران فإنما الزهراوان»““' . 
و سم عتا الحجاج على ار قول : قولوا السورة التي دد ف 
لل الله ي : من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعةء أضاء له من النور ما 
بينه وبين الجمعتین» . 
وقال: «من قرا سورة الكهف ليلة الجمعة» أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت 
الك 
وقال: «من قرأ الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها»"“ . 


وقال: «من قرأ عشر آيات من الكهف لم يخف الدجال» . 


2 


(۱) خر جه البخاري (۱/ )٥۷‏ وغیرها من المواضع» ومسلم (۱۷۹/۲ - .)۱۸١‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)۱١۲/۱(‏ 

(۳) آخرجه الدارمي في «سننه» (۲/ )٤٥١‏ موقوفًا على كعب بن مالك خا . 

Rea a SS ODER SACS 

DE a أخحرجه الدارمي‎ )( 

)٩(‏ آخرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص »)۲٤١‏ والدارمي في «سننه» (۲/ )٤٥ ٤‏ موقوفًا على 
زر بن حبیش . 

(۷) أخحرجه بهذا اللفظ الدارمي موقوفًا على خالد بن معدان .)٤٥٤/۲(‏ 


مقجمة في فضائل القرآن 


زقال' «من حفظ عشر آیات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال» 
ول امن قراً ثلاث آیات من ا الكهف عصم من فتنة الدجال». 
وقال: «من قراً أول سورة الكهف وآخرهاء كانت له نور من قدمه إلى رأسه»" . 
ا ر ي 9 ر ت و ٍ 
قال بي : «تجيء آلم السجدة يوم القيامة لها جناحان تظل صاحبهاء تقول: لا سبيل 
عليك»› لا سبيل عليك)(' : 
وقال: «في تنزيل (السجدة) وتبارك (للْلّك) فضل ستين درجة على غيرهما من 
رالا 
TNE‏ و 2 و و ت ر 
الآخرة إلا عقر الله له» اقرؤوها على موتاك . 
o‏ ت 2 2 ك۶ ت . سے ت ص 
وقال: «إن لكل شىء قلباء وقلب القران يس» من قرأها كتب الله له بقراءتها قراءة 
القرآن عشر مرات»" . 
قال من قرا یس فى ليلة ابتغاء وجه الله تعالی» فر له 
وقال: «من دام على قراءة يس كل ليلة ثم مات مات شهيد؟»“ . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۹/۲) من حدیث آبى الدرداء. 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۸۸١(‏ وهي رواية لحديث أبي الدرداء المخقدم. 

(۳) آخرجه أحمد )٤۳۹/۳(‏ من حدیث معاذ بن آنس ناه . 

)٤(‏ أخرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٠١٠)»‏ وابن الضريس فى «فضائل القرآن» 
ا 

.)٠١۱ص( آحرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن» موقوقًا على عبد الله بن عمر تله‎ )٥( 

() خر جه أحمد »)۲٣/١(‏ وأبو داود (۳۱۲۱) من حدیث معقل بن يسار اه وقد تقدم. 

(۷) أخرجه الترمذي (۲۸۸۷) من حديث أنس بن مالك خوت . 

(۸) خر جه الدارمي (۲/ )٤٥۷١‏ من حديث أبى هريرة فته . 

(۹) آخحرجه الطبراني في «الأوسط» (۷-1۸(. 


مقدمة في فضائل القرآن 


ویقول: سمعنا رجلا يقراً (حم) الثلاثين يعني ر الأحقاف. eT‏ 
قرآنا (حم) الدخان. 

ونقول: قرآنا (حم) المؤمن . 

ویقول النبي کيا : «من قرأ آية | الكرسي وفاتحة حم ا لمؤمنء لم ير شينًا يكرهه»'. 
والقرانرة ¿ التي يقرن بينهن رسول الله اة ثماني عشرة ة سورة من المفصل 
وسورتين من آل حم. 

يقال: إغا نزل أول ما نزل منه (أي من القرآن الكريم) سورة من المفصل 
فيها ذكر الحنة والنار. ) 

ویقول صحابي من أصحاب النبي :قرت سبح اسم ربك الأعلى في 
ا 

قال رجل: قرات المفضل البارخة كله 

وقال بعضهم : إنه لا يرى السجود في المفصل . 

وسجد الرسول ياء إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل ا 
وکان الرسول باه لا يسجد في شيء و ا 
(هاجر إلى المدينة) فليس في المفصل جد 

كان الي ية يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة 
) المنافقين› وحزب الممفصل من قاف» حتی یختم . 


(۱) آخحر جه الخرشدى «(YAY۹)‏ والدارمى ت (استنه) (۲/ 4۹4( من حدیٹث ا هریر ةشه . 
آاخرجه ابن ماجه )۱۰٥٦(‏ من حدیث ابی الدرداء خاه . 


مقجمة في فضائل القرآق 


کان النبی ا ية يقرأ المسبحات كل ليلة قبل أن يرقد ويقول: اف اة خرن 
ال اة 

وأرف ال ا رج إو ان مجه ان قرا سور ال وتال ان 
مت شت شهد: 

وقال شرل ا ی يبات» من آخر سورة الحشر وكل 


A AAPA e 
ومن قالّها حين يمسي كان بتلك المنزلة»‎ 

وقال: «من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار فمات في يومه أو ليله فقد وجب 
الله له الحنة» . 

قال يا : «من قراً: إذا زلزلّت 4 عدلت له بنصف القرآن»" 

وقال : «إذا زلزلّت 4 تعدل بنصف القرآنء و والعاديات 4 تعدل بنصف 
القرآن »0 

ويقال : إن رسول الله لا قرا 2 الجمعة تبارك وهم قاق 7) 

وقیل : کان زل الله ياء في ليلة الجمعة يقرا ذ في الركعة الرابعة بفاتحة 
لكاتو ا فا 


(۱) اخر جه أاحمد »)۱۲۸/٤(‏ وأبو داود »)٥۰٥۷(‏ والترمذي (۲۹۲۱) من حديث العرباض بن 
سارية وه وقد تقدم . 

O 

چ الرمای ( ۲۸۹7 من خدیت آییں بن مالك و۳۸۹ من ديت هید الله کن فاس 

.)۲٠۳ص( أخحرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن الحسن مرسلاً‎ )٤( 

. من حدیث آأبی بن کعب ناته‎ )۱۱۱۱١( آخحرجه ابن ماجه‎ )٥( 


مقدمة في فوضائل القرآن 


قال بيا : «إن الله ليسمع قراءة لم يكن الّذين كفروا) فيقول: أبشر عبدي» 
لأمكتن لك في الجحنة حتى ترضی ۲( | 
قال اة : « فل يا أيها الْكافرون 4 ربع القرآن» . 
وقال: « قل يا ايها الكافرون ) تعدل ربع القرآن»”" . 
وقال: «اقرا [ قل يا يها الكافرون ) ثم نم على خانمتهاء فإنها براءةً من الشرك . 
وقال : «ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله؟ تقرءون « قل يا أيها 
الكافرون ) عند منامکم». 
وقال يه لعقبة بن عامر : «ألا أعلمك سورء ما أنزل في التوراة ولا في الزبور 
ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلّها؟» قلت : EEE.‏ طقل هو الله أحد. 
و قل أُعوذ برب الْفلّق » ول قل أُعوذ برب التاس ڳ(“ 
رال لةه ين غامر انفضا الا رة نافضل ا نرد ته ارون قال" 
بلی» قال : ل قل أعوذ برب الق 4 وط قل أعوذ برب الاس ب 


وقال: «اقرأ # قل هو الله أحد 4 والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۱/ )۴١١ _ ٠٠۰‏ من حديث إسماعيل ات بي حکيم 
المدني الصحابي . ۱ 
وقال: وهو عندي اسناد منقطع لم يذكر آحد الأئمة إسماعيل في الصحابة. 

(۲ د ۳) آخرجهما الترمذي (۲۸۹۳ - )۲۸۹٤‏ من حديث آنس ناه وحديث عبد الله بن عباس 

)٤(‏ أخحرجه أحمد )٤٥١/١(‏ وأبو داود »)٥۰ ٥٥(‏ والترمذي )۳٤۰١۳(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة )۸٠۲ - ۸۰ ١(‏ من حديث نوفل الأشجعى ناه . 

. وتە‎ E aE »)۲۵۹ /٥( )۱٤۸/٤( آخر جه أحمد‎ )٩( 

(1) أخرجه النسائي (۸/ )۲٠۳‏ من حديث عقبة بن عامر فوته . 


مقدمة فو فمخائل القرآن 


نفيك من کل شيء»" . 

وقال : من قرأ بعد صلاة الحمعة: لإ قل هو الله أحد 4 ول قل أعوذ برب القلق » 
ول قل أعوذ برب الاس ) سبع مرات أعاذه الله من السوء إلى الجحمعة الأخرى». 

کان أسيد بن حضير يقرأ من اليل سورة البقرة» و و 
الت الرس فتكت سكت ا الت رمي سكت ورف 
الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس فانصرفاء وكان ابه يحيى قريبًا منها فأشفق 
أن تصيبّه» فلمًا اجتره رفع رأسة إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح 
حدث النبي لا : فقال : «اقرا یا ابن حضیرء أقرآً یا ابن حضیر» قال : فأشفقت يا 
اا کاپ وكان منها قريبًاء فرفعت رأسي فانصرفت إليه» 
فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلةء فيها أمشال المصابيح» فخرجت 
حتى لا أرآهاء قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لاء قال: «تلك الملائكة دنت 
لصوتك ولو قرات لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم» . 

دش عبد العزيز بن رفيم وشداد بن معقل على ابن عباس نغ فقال له 
شداد بن معقل : ارد الى ا من ء٠‏ قال ما رة إلا ما بن ادقن 

د ا بن رفيع وشداد بن معقل على محمد بن الحنفية فسألا 
TENN‏ 

ل الله : «مثل الذي شرا القران كالارجة طمها طب ورتا 
طيبء والذي لا يقرا القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأً 
(۱) آخحرجه ابو داود »)٥۰۸۲(‏ والترمذي »)۳٣۷۵(‏ والنسائي )۸/ °°(. 


(۲) آخحرجه مسلم )۱۹٤/۲(‏ من حدیث أسید بن حضير فاه . 
(۳) أخرجه البخاري .)۲۳٤/١(‏ 


مقدامة في فال القرآن 


القرآنَ كمثل الريحانة ريحها ت ا ومثل الفاجر الذي لا يقر القرآن كمثل 
المحنظلة طعمها مرولا ريح لھا۲ . 

وقول ا غد 2 ن عن النبي بيا أنه قال: «إغا أجلكم في في جل من خلا من 
الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. ومثلکم ومثل اليهود والنصارى» كمثل 
رجل استعمل عمال فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت 
اليهود فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى» ثم نتم 
تعملون من العمصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكثرٌ عملا واقل 
عطاءً قال : اهل ظلمتکم من حقکم؟ قالوا. لاء قال: فذاك فضللي أوتيه من شئت). 

E‏ عبد الله بن أبي أوفى : أأوصى النبي ل؟ فقال: لا 
فقلت: کی ی الناس الوضا: أمروا بها ولم يوص؟ IEE‏ 
بکتاب ال ٠‏ 


ر م ر 0 7 O0‏ 


قال تعالی أو َم يكفهم آنا أثرلا علْيْك اكناب يتلى عليهم . . 4[السنكبرت .]٠٠:‏ 

وعن آٻي هريره خا قال : قال e‏ الله : «لم يأذن الله لشيء ما أذن 
لبي آن یتغتی بالقرآن» وقال E ETE‏ 

وفال أو هريرة ان رسول الله علا قال : «ما أذْن الله لشيء ما أذْن لني آن 


يتغنی بالقرآن» . 


(۱) اخرجه البخاري ۲۳٤/٦(‏ ۔ )۲٤٤‏ (۱۹۸/۹)» ومسلم (۲/ )۱۹١‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري نوه . 

.)۷٤/٥( ومسلم‎ »)۲۳١ - ۱۸/7( )۳/٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخحرجه البخاري ۲۳٣ /٦(‏ ۔ )۲۳١‏ (۱۷۳/۹ ۔ ۱۹۳)» ومسلم (۱۱۹/۲). 


عقدمة في فضائل القرآن 


ر و 9 


4 


ر 


ٍ و ت و ٍ ا و ر 

ا و ا تو E‏ وہ و و 
ا رجل اتاه الله الكتاب وقام به أناء الليلء ورجل آعطاه الله مالا فهر يتصدق به 
آناء الليل والنهار» . 

ا 1 و ت 6 و 

وقال رسول الله َيه : «لا حسد إلا فى اثنتين: رج ل علمه الله القرآن فهو يتلوه 
آناء الليل وآناء النهار» NE‏ فقال: ليتني ا أوتي فلان) E‏ 

ا و و ت ن ت aT‏ 
مثل ما یعمل» ورج ل آتاہ الله مالاً فهو یهلکه فی الحق؛ فقال رج لیتنی أوتيت مث ما 
و2 ص و۶ 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل) . 

ا وو u‏ ك e E‏ ت 

قال رسول الله : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وقيل: إن أبا 
عبد الرحمن آقراً في إمرة عثمان بن عفان حتى كان الحجاج» قال: وذاك 
الذي أقعدنى مقعدى هذا. 

E.‏ و و ات 

وقال رسول الله ية : «أفضلكم من تعلّم القرآن وعلْمّه» . 

وأتت امرأة النبي بيه فقالت: إنها قد وهبت نفسهًا لله ولرسوله كلا 
فقال: «ما لى فى النساء من حاجة)» فقال رجل: TE‏ قال : «أعطها ثوبًا» 

٤ 2‏ : ر 

قال : لا اجد. قال : «أعطها ولو خانما من حديد»» فاعتل له فقال : «ما معك من 


القرآن؟» قال : کذا وکذاء قال: افقد زوجتكها بما معك من القرآن»“ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۹/7) /٩۹(‏ ۱۸۹)» ومسلم (۲۰۱/۲) 

(۲) اخحرجه البخاري (۲۳۳/7) (1/۹ ٠١‏ - ۱۸۸) من حديث أبى هريرة خنثه . 

(۳) أخرجه البخاري )۲۳٣/7(‏ من حديث عثمان بن عفان فاه . 

۲۹ ۲٤۔۲۲۔۲۱ ۔ ۲۳۷) (۷/ ۸ ۔ ۱۷ ۔ ۱۹ ۔-‎ ۲۳۹٦/7( )۱۳۲ /۳( آخحرجه البخاري‎ )٤( 
. من حدیث سهل بن سعد یاه‎ )۱٤۳/٤( ومسلم‎ »)۱١۹۱/۹( )۰۱ 


مقدمة في فطائل القرآم 


قال تعالی : فإذا قرت القرآن فاستعذ بالل من الشيطان الرجيم 4 [النحل :۹۸]. 

وقال : إن هذا لقرآن يهدي للَتي ھ هي أفوم ويبشر المؤمنين 4 اال 

وقال: ظ ولقد ترکتاها آية فل من مدکر ي فکیف کان عذابي رنذر © 
ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر 4# کذّبت عاد فکيف کان عذابي ونذر) 
[القمرة١-1۸]:‏ 

وقال : نح تحن أَعلّم بما قلود وما أت عليهم بجبار ر بالقرآن من ياف 
وعد 4 [ق :£ ]. 

وقال: لق والقرآن المجيد 4# بل عجبوا أن جاءهم منذر مَنهم فقال الكافرون 
هذا شيء عجيب 4# أئذا متنا وكا ترابا ذلك رجع بعيد 4# فد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 4[ ق ٠:‏ -؛]. 

وقال : لأفلا يتدبرون القرآن اَم على قلوب أففالها ‏ آنا ]. 

ل وإذ صرفنا إليك نفرا م من الجن يستمعون القرآن [الآحقاف :۲۹]. 

ل وقالوا ولا نل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم €[ الزخرف .)٠٠:‏ 

لصت والقرآن ذي الذكر 4 بل اين كفروا في عزة وشقاق,) [ص: ۲]. 

واعلم أن الله تعالى صرف في هذا القرآن ليذكرواء ولكن ما زادهُم إلا 
ا ففي قلوبهم افا ا راو ا 0 ا خا 
تعالى بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستوراء ولتقم الصلاة لدلوك 
ااه لى ا ا ا لهه اروها ةا ال كا 
ود 


ص 7 ت 2 کہ ص و 


مقجمة فو فضائل القرآن 
والجن على أن يتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولعجزوا عجرا آبديا. . 

وصرفه الله للناس» صرف القرآن من كَل مثل. ولكن ما أنزلّةُ الله ليشقى 
أحد من الناس» ويطلب رب العزة من محمد يلا الا يعجل به من قبل أن 
يقضی إلیه وحیه بإذنه تعالی - جل شاه -. 

ويقول الرسول: ليا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا 4 [الفرقان:٠٠]‏ 
A‏ اله فعلى محمد بي ألا يخاف ولا يحزنً فهم يقولون. B®‏ 
عليه القرآن جملة واحدة؟ وهم لا يعرفون أن تلك الآيات حكيمة من لدن 
حكيم عليم» وكلامَهم غثاء احوى. القرآن الذي يقص على بني إسرائيل أكثر 
الذي هم في يختلفون دائمًاء ولقد أمرت يا محمد أن تكون من المسلمين 
تاليا للقرآن والذي فرضة عليك لرادك إلى معاد. في هذا القرآن ضرب الله 
للناس كل الأمشال لعلّهم يتفكرون ويعقلون. والذين كفروا قالّوا: إنَهم لن 
يؤمنوا بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه» بٿس قولهم» فالقرآن حکيم» ومحمد 
ابن عبد الله لا ريب من المرسلين» ما علّمه الله الشعر وما ينبي له» إن هو 
الا ك ورا فب ارا دو الروك ال كفروا في عزة مزعومة 
وشقاق . القرآن يسره الله للذكر فهل من مدكر» ولنذكر ثمود وقوم لوط وآل 
فرعون إذ جاءهم النذر. | 

فالرحمن علَّم القرآن» فهو قران كريم في کتاب مکنون لو آنزله الله على 
جبل لرآیناه خاشعًا متصدعاء فل عا ا 

واقرءوا في السر والجهر ما تيسر منه. وهو قرآن مجيد» في لوح محفوظ» 
فد نله الله تنزیلاً ولكن ما عسّاهم لا يسجدون إذا قرىئ عليهم القرآن؟ ا 


مقدمة في فطائل القرآن 


س 9 
ره 


قرآن عر فی ااا نعقل» ولو أن قرآتًا سيرت به الجبال أو وط 
الا ار كر واا بل لله سبحانه الأمر جميعا أفلم يعرف الذين آمنوا 
آذ لويشاء الله لهدى الاس جما ول يزال الذين كفررا وجرا تع 
TT‏ ج وعد الله المحتوم» والله 
لا يخلف الميعادً. ٠‏ 

ولقد استهزئ برسل من قبل محمد 44 فأملى الله للذين كفروا ثم 
أخذتهم الصيحةء فانظر كيف كان عقاب الله لهم جزاء فعلهم ونكرانهم. 

ل غا ی یا غ ق ر LD‏ 
الناس على مكث أيضً في هدوء ودرس وتؤدة کي تعم الفائدة. 

وكذلك آنزلّه الله قران عربيًا لقوم Nl‏ 
لقالوا: لولا ولف ا اي رار قل لهم يا محمد: هو للذين 
اق و لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمّى آولئك 
ا من مکان بعد aE‏ 

لقد أوحينا إليك يا محمد قرآنًا عربيًا لتنذر أم القرى» جعلناه قرآنًا عربيا 
لعلنا نعقل. نعقل هذا العجب الذي سمعتاهء وعلينا جمعه وقرآئه وإذا قرآناء 
فلنتبعه ونعمل في دنيانا كي ننال الجزاءَ الأوفى في أخرآنا. 

قال رسول الله ا : ا ااا اا ا ج ال ر 


مثالهاء لآ أقول آلم حرف ولکن لف" حرف ولام حرف ومیم: حرف 


(۱) آخرجه اللرمدى ( (۹١‏ هن بحدي فك الله ن مزه وتە . 


مقدمة في فجائل القرآن 


م 


وعن عقبة بن عامر ناته » قال: خرج رسول الله ية ونحن في الصفة 
فقال : «أيكم يحب أن يغدو كل يسوم إلى بطحانء أو إلى العقيسق فيأتي منه 
ناقتین کوساوین في غير إثم ولا قطع رحم؟). فقلنا: يا رسول الل تحب 
ذلك قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتون من كتاب الله عز 
وجل خيرٌّله من ناقتين» وثلاث خير من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن آعدادهن من 
الإبل» ّ 

عن أبي أمامة نه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «اقرءوا القرآن فإنه 
بأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» . 


ا و‌ ٍ ۴ ٍ و ا 

قال رسول الله مية: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في 
الدنا نفدم سورة الق وال عجان احا ع ا 

و ت لاه . 9 ر ت 2 )0( : 

قال رسول الله : «خيركم من تعلم القران وعلمه» : 

و ا 1 ت 

قال رسول الله ٤‏ : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»(“ . 

وقال ي : «إن الله رفع بهذا الكتاب آقوامًا ويضع به آخرين»“ . 
وقال هة : «إن الذي لیس فی جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب»" . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷/۲). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷/۲). 

(۳) آخرجه مسلم (۲/ ۱۹۷) من حدیث النواس بن سمعان غه . 

)٤(‏ آخحرجه البخاري (۲۳۹/7) من حديث عثمان بن عفان وقد تقدم. 

)٥(‏ أخر جه البخاري »)۲۰٨۹/7(‏ ومسلم (۲/ )۱۹١‏ من حديث عائشة جنها وقد تقدم 
(1) آخرجه مسلم (۲۰۱/۲) من حدیث عمر بن الخطاب نوه . 

(۷) آخرجه أحمد (۲۲۳/۱)» والترمذي (۲۹۱۳) من حدیث عبد الله بن عباس غرشه 


مقدمة في فضائل القرآق 


وقال عليه الصلاة والسلام: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتا کما کنت 
ترتل في الدنيا فان منزلتك عند آخر آية تقرۇها»“ . 

ا ا ع اا رال ا اهارا رای شر ر 
لهو أشد تفتًا من الإبل في عَمَلها»”“ . 

فال ا القرآن كمثل الإبل المعقلة إن E‏ أمسكهاء وإ 
أطلقهاء ذهیت ٣)‏ 

وقال: «ما ون اله لشيء ما أذن لبي حسن الصوت يتغتی بالقرآن يجهر به 

قال یه : «لقد اوتیت مزمارا مر" مزامیر آل داوب(“ 

TET‏ عازرب إا : سمعت النبي بيه قرا في العشاء بالتين 
والررن فا س اخ اخ ضرا 

وقال e‏ الله اا : «من لم يتغن بالقرآن فليس متا 

قال رة الله ا لابن مسعود: «اقرأ علي القرآنَ) قال ای مسعود: يا 


ا عم ء۶ ۰ ۰ م ا ء 2 3 
رسول الله» آقرأً عليك وعليك آنزل؟ قال: ا و ا 


(£) 


() احرج أحمد (۲/ ۲؛,؛) ‏ والترمذي »)۲۹۱٤(‏ والنسائي في e‏ القرآن» (۸۱) من حديث 
NRE EE‏ وغ . 

(۲) آخرجه البخاري (۲۳۸/۱)» ومسلم (۱۹۲/۲) من حديث آبي موسى الأشعري ان 

(۳) آخرجه البخاري (۲/ ۲۳۷)ء ومسلم (۲/ ۱۹۰) من حديث عبد الله بن عمر ماع 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۳٣ /٦(‏ ۔ )۲۳١‏ (۹/ ۱۷۳ ۔ ۱۹۳)» ومسلم (۱۱۹/۲) من حديث أبي هريرة 
جاه » وقد تقدم . 

() أخرجه البخاري »)۲٤۱/۱(‏ ومسلم (۲/ ۱۹۳) من حديث أبي موسى الأشعرى وه . 

.)٤۱/۲( ومسلم‎ »)۱۹٤/۱( آخحرجه البخاري‎ )٩( 

(۷) أخرجه البخاري (۱۸۸/۹) من حديث أبى هريرة شه 


مقدمة في فضائل القرآن 


و ٍ ت 3 ا 
فقراً ابن مسعود عليه سورة النساء حتى جاء إلى هذه الاية: # فكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ‏ [الساء:١؛].‏ 
قال اا حساك الآنْ) فالتفت إليه مسعود» فادا عیناه ا : 
2 لھ ا س ۴ ت x‏ 1 2 ت 
ويقول رسول الله ميه لأبي سعيد رافع بن المعلى ناته : «إن أعظم سورة في 
القرآن هي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 
o 0 0 »‏ )۳( 
ويقول: «قل هو الله أحد» تعدل ثلث القران» ` . 
ويقول: «قل هو الله أحد الله الصمد: ثلث القرآن». 
ويقول: «والذى نفسى بيده» إنها لتعدل ثلث الق رآن». 
ر م س 
ويقول: «إنها تعدل ثلث القران» . 
وقول إن خها ااك . 
ويقول رسول الله لعقبة بن عامر نإل : «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير 
)٥( ETT ee‏ 
مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» “ : 
EE 1‏ َ 1 1 ا 
وکان رسول الله ا يتعود من الحان» وعین الاسان حتی رلت 
المعوذتان» فلما نزلَتا أخذ بهما وترك ما سواهتا" . 


(۱) آخرجه البخاري ٥۷ /٦(‏ ۔ ۲٤١‏ ۔ »)۲٤۳‏ ومسلم (۲/ )٠١١‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
(۲) أخحرجه البخاري IONE EYEAT /٦(‏ من حدث أبو سعيد بن المعلى نه . 

(۳) آخحرجه البخاري /٦(‏ ۲۳۴۳) من حدیث ابی سعيدالخدري نو . 

. آخحرجه الترمذي (۲۹۰۱) من حديث انس بن مالك ناته‎ )٤( 

(6) آخرجه مسلم (۲/ ۰ )۲١‏ من حديث عقبة بن عامر به » وقد تقدم . 

() أخرجه الترمذي ٥۸(‏ ۲۰)» والنسائي (۸/ ۲۷۱) من حديث ابي سعيد الخدري ناه وقد تقدم . 


مقدمة في فال القرآن 


0 الله کيا : من القرآن سور ثلاٹون ية شفعت لرجل حتی غفر له 
وهي تبارك الذي بيده اللك ۲( . 

قال رسول الله اة : «لا تجعلوا بیوتکم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي 
تقر فيه سورة البقرة" . 
a‏ الله ية لأبي بن كعب ن : يا أبا امنذر أتذرى أي آية من كتاب 
اا ا ل الله لا اله القيوم 4 [البقرة ٢ ] ۲٠٠:‏ فضرب في 
فد وقال : «ليهنك العلم أبا المنذر»" 

وفي الأثر أن الرسول ليه كان يعلَّم أبا هريرة له أن يقرا آية الكرسي 
من أولها إلى آخرها إذا أوى إلى فراشه» ا شیطان حتی یصبح 
الا ا 

ول ا 2 «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من 
الدّجال» . 

و «من آخر سورة الكهف». 

ویقول ابن عباس اشغ ee‏ عليه السلام - قاعد عند النبي لاز 
سمع نقيضًا من فوقهء فرفع فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» ولم 
يفتح قط إلا اليوم فتزل منه ملك» فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم 


(۱) آخحرجه أحمد (۲۹۹/۲ - ۳۲۱)» وأبو داود »)۱٤١ ١(‏ والترمذي (۲۸۹۱) من حديث أبى 
هريرة نوه › وقد تقدم . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸۸/۲) من حديث أبى هريرة اه . 

E Oa 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۹۹/۲) من حديث أبي الدرداء» وقد تقدم. 


مقدمة في فائل القرآن 


يڙل قط إلا اليوم» فسلم» وقال : اتا بنورین آوتيتهما› لم يو تهما نبي 
e‏ ۰ 
قال ا : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله» ويتدارسونه 
1 و a‏ و ووو و روو ت 


E 


1 ۳ ا ” اا : م 

كان جبريل يعرض القرآن على النبي َة عن فاطمة - عليها السلام - : 
فقد أسر إلى النبي ا : «أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنةء وإنه عارضني العام 
مرتین ولا راه إلا حشر اج : 

وكان النبي ية أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون في شهر رمضانء 
لأن جبريل كان يلقاه كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه 
رسول الله ما القرآن فاذا لقه جبریل کان خود با خير من الريح المرسلة 

a a‏ اا 1 ر ى 

وكان القرآن يعرض على النبي َيه مرتين في العام الذي قبض وكان 
يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين فى العام الذي قبض. 

يقول الرسول ا : «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسال 
ا 
(۱) أخرجه مسلم (۱۹۸/۲). 
(۲) آخحرجه مسلم (۷۲/۸) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ضونھا . 
(۳) خر جه البخاري )۲٤۷ /٤(‏ (۷۹/۸)» ومسلم ۱٤۲/۷(‏ ۔ .)١٤۳‏ 
)٤(‏ خر جه البخاري «(Y۹ _ 1۳V /6) (TTT) )٤/١(‏ ومسلم (۷/ ۷۳) من حدیث عبد اله ش 


عباس غ . 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۵/ )٤١ ۳٤‏ (۲۲۹/۲) ومسلم (۷/ )۱٤۹‏ من حديث عبد الله بن عمرو إن . 


مقدمة في فمضائل القرآن 


2 ت ص 2 2 ت ڪڪ ٤‏ 
وخطب عبد الله بن مسعود بعض الصحابة قائلاً: الل 2 ات د 
في رسول الله عليه الصلاة والسلام بضعا وسبعين سورةء واللّه لقد علم 
أصحاب النبي بي أي من أعلمهم بكتاب اللّه. وما آنا بخيرهم. 
a E‏ 5 
ويقول شقيق بن سلمة الذي كان من حضور هذه الخطبة: فجلست في 
ن 2 ص 2 ّ 2 ص 
الحلق» أسمع ما يقولون: فما سمعت رادا يقول غير ذلك . 
و2 ) ۴ ا ; 9 ا 2 م 
ويحكي إبراهيم عن علقمة آنهم کانوا بحمص› فقرا أبن مسعود سورة 
0C e‏ کن ا 
و ال وا ما هكذا آنزلت قال: قرأت على رسول الله ي فقال: 
٣ ۶‏ م 2 ۳ 
(ا۔حسنت ) وو جد مه ريح الخمر» فقال : ا جع أن تکذب بکتاب الله ونشر ب 
ا ف ا 
و و ت و _ o‏ و و 
يقول عبد الله بن مسعود وه : والله الذي لا إله غیره ما آنزلت سورة 
TEE َ‏ ۰ ت 0 
من كتاب الله إلا آنا أعلم أين أنزلت؟ ولا نزلت آية من كتاب الله إلا آنا 
اعلم فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحدا أعلم مى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت 
ٍ ت ت ص 2 ا هو ت 
قال ابو سعيد بن المعلى : إنه كان يصلي فدعاه النبي مي فلم يجبه» قال : 
سے ت ون ت ر ت o‏ ۹د ي ~~ رد ٌ 
يا رسول الله ني كنت أصلى › قال : «ألم يقل اللّه: ل استجيبوا لله وللرسول إِذا 
دعاکم 4 [الانفال ]۲٤:‏ ؟ ثم قال : «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرح 
من المسجد» اا E‏ الحروج قال: يا رسول 
(۱) آخرجه البخاري (۲۲۹۱۱)ء ومسلم )۱٤۸/۷(‏ من حديث عبد الله بن مسعود فاه . 


(۲) آخرجه البخاري (7/ ۲۳۰)» ومسلم .)۱۹٩/۲(‏ 
(۴) أخرجه البخاري (7/ ۲۳۰)» ومسلم .)۱٤۸/۷(‏ 


مقدمة في فضائل القرآن 


ت ا ا 1 2 8 و ي ن 
الله » إنك فل لآعلہنك أعظم سورة من القرانء قاأل: «الحمد لله رب 
Oa a < Se Î ّ‏ 
KK 0‏ 0 ت 
ب ت a‏ ا ې ب 
ی ۾“ »ء 2 ت ت 2 
دابنه بر ره فرقاه» فبرا» فامر له بثلائين شاه وسقانا لبناء فلما رجع قلنا له: 
۶ » 2 ت م 9 8 2 ٍن o‏ 
Ta i. E aE, r #‏ ا e‏ ا 
تحدثوا شيتًا حتى نأتي أو نسأل النبي يي » فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي 
ا ى و و 
ع فقال : ها كان ندرنة انها رق اقسموا واضربوا لي بسهم) : 
2 ت r e ۶ er‏ ٍ 
قال رسول الله ڪيا : من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" 
LL‏ 2 وا ا ا a‏ 8 
وقال ايو هريره . وکلني رسول الله عل بحفظ زكاة رمضان » فاتاني | 
ٍ ا ا ا 
الحديث فقال: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى» لن يزال معك من الله 
ر و 
حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح»» وقال النبي اه : «صدقك وهو كذوب ذاك 
OU‏ 
4 ي ٍ ي ا 
کان رجل يقرا سورة الكهف› وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين › 
ا 2 و aa A.‏ ت 0 
فتغشته سحابة جعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبى ية 
(۱) أخحرجه البخاري (7/ ۲۰ ۔ ۱۰۱ ۲۳۰) وقد تقدم. 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۳۱/١(‏ ومسلم (۷/ .)۲١‏ 
(۳) أخرجه البخاري )°/ 1۰۷( )7/ «(YEY _ Y4 _ Y1‏ ومسلم (۱۹۸/۲) من حدیث آأبی 
مسعود الأتصاري»› وقد تقدم. 


)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقًا (۴۲۱۲) وهو عند النسائي في عمل اليوم والليلة» ›)4۹0٩(‏ وابن حزية 
فى «(صحیحه» )۲٤۲٤(‏ . 


مقجامة في فضائل القرآم 


فذكر ذلك فقال: «تلك السكينة تنزّلت بالقرآن» ٠‏ 

کان رسول الله ية يسر وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاًء فسأله عمر عن 
شيءَ فلم یجبه رسول الله بء ثم سالّه فلم یجبه» ثم ساله فلم یجبه» قال 
عم لنفسه: ثكلتك أمك نزرت رسول الله اة ثلاث مرات كل ذلك ل 
يجيبك» قال عمر: فحركت بعيري حتی كنت آمام الناس» وخشیت أن ينزل 
في قرآن» فما نشبت أن سمعت صارخًا يصرخ» قال : قلت قد ع 
ن کون نزل في قران ا فت ومول الل ع مه عله فان 
«لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلمت عليه الشمسء ثم قراً: : إا 
فحنا لك فنا میينًا چ ». 

وسمع رجل رجلا يقرأً: ظ قل هو الله أحد 4 يرددهاء فلما أصبح جاء إلى 
رسول الله ييا فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالّهاء فقال رسول الله : 
«والذي نفسي بيده إِتَها لتعدل ثلث القرآن»" 

وقام رجل في زمن النبي يا يقرا واس قل هو اله أحد ) او 
امان أصبح اتی دل 2 ا . 

وقال النبي عليه الصلاة و السلام م ر أن يقرأثلك 
القرآن في ليلة؟» فشق ذلك عليهم › وقالوا: ينا ف ولك ول الل 
فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن»“ 


(۱) أخحرجه البخاري )۲٤١ /٤(‏ (۲۳۲/۳) ومسلم (۱۹۳/۲ - )۱۹٤‏ من حديث البراء بن عازب 
(۲) أخحرجه البخاري /٦( )۱١٠۰ /٩(‏ ۲ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
(۳) آخرجه البخاري /٢‏ ۲۳۳) من حديث ابي سعيد الخدري» وقد تقدم ) 


(6) المصدر السابق . 


مقدمة في فضائل القرآن 


تقول عائشة موه إل رول الله لا كان إذا اشتكى يقرأ على تف 
بالمعوذات» و فلمًا اشد وح کت اقراً عليه وأمسح بيده رجاء 
برکتھا ٠‏ 
وعنها أيضًا: کان رسول الله اة إذا أوّى إلى فراشه كل ليلة» جمع كمه 
ثم نفث فيهما فقراً فيهما: طفل هو الله أحد)» وطفل أعودُ برب لفق » 
ولقل أعوذ برب الناس) ثم بيسح بهما ما استطاح من جسده يبدأ بهما على 
رأسةا اوو هة وما أقل من جسدهء يفعل ذلك تلات هرات" 


#%# ¥ ¥ 


(۱) آخر جه البخاری ۱۳/۷ - )۲٣٣۳‏ (۷/ ۰ ۱۷۳)» ومسسلم ۱٦/۷(‏ - ۱۷) من حديث عائشة 


وها . 
() آخرجه البخاری )۲۳۳/٣(‏ (۷/ ۱۷۲) (۸/ ۸۷) من حديث عائشة نه . 


ويسم اله الرحمن الرحيم 4 الْحَمْدٌ لله رب العالمين 
© الرَحمن الرحيم ن مالك يوم الدَين 4 إياك تعد 
إياك نستعين ی4 اھ اھدنا الصراط المستفيم چ4 صراط 
لّذين نعمت عليهم غي غير المغضوب عليهم ولا الضالن) 
قال البخاري]: حا عبد الله بن بوس : تا مالك عن أي الزناد 
عن الأعرج» ج E‏ رسول الله ا قال : إذا قال أحدكم: آمين 
وقالت الملائكة في السماء: آمين» فوافقت إخداهما الأخرى غفر له مانقدم من 
(۱) ا 


دنه) 


وحرج مسلم من روایه آبي ون ۲ عن آٻي هريرة ان Te‏ الله ا 
قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين والملائكة فى السماء: آمين؛ فوافق إحداهمًا 
( 


5 

الأخرى عفر له ما تقدم من ذنبه» 
ومن روایه سهيل ¢ عن أبيه» عن ابي وره أن رسول الله ي قال : «إدا 

ا و TET ora or‏ ا ا ر e‏ 0 

قال القارئ: ل غير المغضوب عليهم ولا الضَالين 4 فقال مر خلقه: آمين: فوافق قولة 

Oot aS ET 

قول آهل السماء» غفر له ما تقدم من ذنبه) ٠‏ 


() البخاري (۱۹۸/۱). 
(۲) مسلم (۲/ ۷). 
(۳) مسلم (۱۸/۲). 


وروی إسحاق بن راهویه : دا جریر : ت ا عن کعب » عن آبي 
هريرةء قال : قال رسول الله ية : «إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا 

ہے ۶ ص ى ر م سر صر صم لر 
الضالين 4 فقال: امين» فوافق امين أهل الأرض آمين آهل السماءء غفر الله للعبد ما 
2 8 ر o‏ 2ب ® » A+‏ #2 ۰ . 
نقدم من ذنبه. ومثل من لا يقول: امین كمثل رجل غزامع قوم فاقترعوا» فخرجت 

وو a ۶ E‏ ا ر ا 
سهامهم ولم يخرج سهمه» فقال: لم لم يخرج سهمي؟ فقيل: إنك لم تقل امين».. 

قال أبو هريرة: وكان الإمام إذا قال : ط ولا الضالّين جهر بآمين. 

کت ھان ل اخ لا آدري من هو. وقال أبو حاتم : مجهول 5 

وقد ذكرنا - فيما تقدم - أن الحديث على ظاهره» وأن الملائكة فى السماء 
ا غل فراءة الضل في الأرض للفاحة. 

وفي (صحیح مسلم» من روایه العلاءء عن أبيه» عن آبي رة عن 
الثبى کا قال : ال او د نصفین» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: « الحمد لله رب الْعالّمين ‏ قال اللَه: حمدني عبْدي» 
E‏ ۶ 2 :ي و ل م : o‏ 
فإادا قال : الرحمن الرحيم 4 قال الله: آئنی علي عبدي» فإذا قال : # مالك يوم 
الدين 4 ال تخد دى وال ا فوض إلى عبدىے فادا قال : لظ إياك د 
راك فستعین ) قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سال: فإِذًا قال: هدنا الصراطً 
المستقيم 4# صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علَيهم ولا الضالين ‏ قال: 
هذا لعبدی ولعبدی ما سال) . 

فهذا الحديث يدل على أن الله يستمع لقراءة المصلى کن مناجا له» 


(۱) مسلم (۹/۲). 


dê‏ جواب ما یناجیه به کلمة کلمةء فأول الفاتحة ا ثم ناء وهو 
تثنية الحمد وتكريرة ثم تمجيد والثناء على الله بأوصاف المجد .والكبرياء 
والعظمة» ثم ينتقل العبد من الحمد والثناء والتمجيد إلى خطاب الحضور» 
كانه صلّح حينئذ للتقريب من الحضرة فخاطب خطاب الحاضرين» فقال : 
لإ إياك نعبد وإياك نستعين 4. 

اک ق ّا تجمع سر الكتب لتزلة م السماء 0 لان 
الخلق إنغما خلقوا ھو بالعبادة» کا قال : لإ وما خلقت الجن والإنس 
لیعبدون 4 [الذاريات ٠٠٦:‏ ]» وإنما ارسلت ا وأنزلت الكتب لذلك 
حق الله على عباده» ولا قدرة للعباد علي ها بدون إعانة الله لهم N.‏ 
كانت هذه الكلمة بين الله وبين عبده؛ ۽ لن لعبادة حت الله على عبدهء 
والإعانة من الله فضل من الله على عبده. 

وبعد ذلك الدعاء بهداية الصراط المستقيم ؛ صراط المنعم عليهم» وهم 
اا اا من الصديقين والشهداء والصالحين» كما ذكر ذلك في سورة 
النساء. 


فمن استقام على هذا الصراط خضل لاساد الدنيا والآخرة» واستقام 
ر على الصراط يوم القيامة دمن خرج عنه فهو إِما مغضوب عليه» وهو 
تو ف ی ایا اوه ا ان عن طریق الهدى 
کالنصاری ور من و 

فإذا ختم القارئ في ال د اا جت اله فعا قان ا 


لعبدي ولعبدي ما سال > وحينئذ وف الملائكة على دعاء المصلى» فيشرع 


للمصلين موافقتهم في التأمين معهم» فالتأمين مما يستجاب به الدعاء. 

وفي (صحيح مسلم) عن آبي مو سی الأشعري› عن النبي لا . قال : «إدا 
و ته وهم EE‏ ور و ا 
قال الإمام: # غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 فقولوا: آمين» يجبكم الله 

ولا كان المأموم مأمور بالإنصات لقراءة الإمام» مأمورا بالتأمين على دعائه 
عند فراع الفاتحةء لم يكن عليه قراءة؛ لاه قد أنصت للقراءةء وأمن على 
الدعاء فكأنه دعا؛ كما قال كثير من السلف في قول الله تعالى لموسى 
هارو ل قد أجیبت دعوتکما 4 [يرنس:٩۸].‏ قالّوا: کان مو سی E‏ بغارو 
ا 

X% % % 

وقوله ي : «إذا سألت فاسأل الل وإذا استعنت فاستعر باللّه»» هذا ف 
قوله تعالّى : طإياك نعبد وإياك نستعين 4 فإن السؤال لله هو دعاؤه والرغبة 
إلبه» u‏ هو الاد کذا ر عن النبي لا E‏ 


e‏ ا ردو ود ےه TET‏ ر و 
بشير» وتلا قوله تعالى : ظ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 4 [غافر:.٦]‏ خر 
۶ و ٍ 2 ا و (۳( 
الإمام أ-حمد» وابو داود» والترمڏذي»› والنسائي »› وابن ماحه ۰ 
ا و و و 
ST‏ ا 8 ت 2 ووت 
8 ول و ر کو ي ت ر و 
الخادة : فتضمن هدا الكلام أن تال الله عز وجل ولا سال عیره» وال 


OE A O 

.)٠٥١٠ - ٤۹۸ /٤6( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) آحمد /٤(‏ ۲۹۷ ۔ ۲۷۱ - .)۲۷١‏ وأبو داود ..)۱٤٧۷۹(‏ والترمذي .)۳۲٤۷(‏ (۳۳۷۲)» 
والنسائی فی «الکبری» »)٤٥۰ /٦(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸). 

() الترمذي (۳۳۷۱). 


سورة الفانحة 


و م ت م 
يستعال بالل دول عیره. 
e‏ ك۶ ت سو ۳ #0 ا a‏ 
فأآما السؤال» فقد أمر الله بمسالته» فقال: # واسألوا الله من فضله 4 
لاع E‏ 


وفی ال ع ابن ا را «سلوا الله مر قضلهء آلا س 


أن يسأل) . 
وفيه - أيضاً - عن أبي هريرة مرفوعا: «من لم يسأل الله يغضب عليه ٠‏ : 
وفي ا آش لیسال حدم ربه حاجته كلها حتی بساله سح نعل اذ 
اقطع»”" . 
وي الي فن مسالة اللخلوقين اديت کر صحبحة» وقد بایع النبي 
ا 2 ء he ٤‏ ا ٍ ء 
ية جماعة من أصحابه على أن لا يسلوا الناس شيئًا: منهم أبو بكر 
ك 1 4 3 ۰ و E.‏ 
الصديق › وابو ر وثوبان» وکال أحدهم يسةط سوطه أو خحطاء ناقته » فلا 
E E‏ 


® 


وخرج ابن آبي الدنيا من حديث بي عبيدةً بن عبد اله بن مسعود د ار 
رخا خا ای ای کا ل دا سین الله إن ب فلان قاروا علي 
فذهبوا بابني وابلي» فقال له التبيٴ لا : انال محمد کنا وکذا اهل بیت. الهم 
مد من طعام ا فاسل الله عر وجا فرجع ا امرآته ا ما قال 
لك؟ فأخبرهاء ال نعم ما رد عليك» gal‏ 
أوفر ما کات فاتی النبى يا فأخبره» ضحد اثر فجمد الله وآٹنی عليه» 
(۹) الترمذي .)۳٥۷۱١(‏ () الترمذي (۳۳۷۳). 
(۳) الترمذي (۳۹۸۲) «تحفة» وابن حبان )۸٦7(‏ وابن ن السني في «عمل اليوم والليلة» .)۴١٤(‏ 


(6) راجع «(صحیح مسلم» (۳/ ۹۷). 


سورة الفاتحة 


وآمر التاس بسالة الله عز وجل والرغبة إليه» وقراً: ومن يتق الله يجعل لَه 
مخرجا ا ویرزقه من حیث لا يحتسب 4 ° [الطلاق :۲]. 

وقد ثبت فى «الصحيحين» عن النبى كلا إن الله عر وجل ينزل كل ليلة | 
إلى سماء الدنیا حین يبق ثلث اليل الآخرء بقول: هل من داع» فأستجیب له؟ هل من 
سائل فأعطیه؟ هل مر مستغفر فأغفر لَه؟». 

الحاملي ET‏ حدیث اف رر ا ا ا کی قال : «قال 
الله تعالًى: من ذا الذي دعاني فلم أجبه؟ وسالني فلم أعطه؟ واستغفرتيء» فلم أغفر له 
وانا أرحم الراحمين؟». 

واعلم ؛ أن سؤال الله عر وجل دون خلقه هو المتعين؛ لان الال ف 
اا ال و ا و و ا و ات ر 
امقول على رفم اا ونيل المطلوب» وجلب المنافع ودرء المضارًء ولا 
يصلح الذل والافتقارٌ إلا لله O a E‏ 

وکان الإمام E‏ و الل ا صنت وجهي عن السجود 
لغيرك فصنه عن المسالة لغيرك. ولا يقدرٌ على كشف الضر وجلب التفع 
سواه كما قال : ظ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا 
راد لقضله 4 [يونس:۷١٠]ء‏ وقال: لما يفتح الله للتاس من رَحمة فلا ممْسك لها وما 
)١(‏ آخرجه الحاكم (١/١٤٥)ء‏ والبيهقي ذ فی «الدلائل؛ ٠ ٦/٦(‏ وآخرجه ابن ماجه )٤۱٤۸(‏ من 

طريق المسعودي؛ عن علي بن بذيةء عن آبي عييدةء عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: ما 


صبح في آل محمد إلا مد من طعام) أو «ما أصبح في آل محمد مد من طعام؛ ولم يذكر 
القصة . 


(۲) هو قطعة من حدیيث الزول المشهور› وهو حدیث متواتر . 
رواه البخاري (۳/ c(۹‏ ومسلم (۲/ )۱۷١‏ من حدیث آبي هريره . 


يمسك فلا مرسل لَه من بعده ‏ [فاطر:؟ ]. 

ا ا ويرغّب إليه في الحوائج» ويلح في سؤاله 
ودعائه» ویغضَب على من لا يسأله» ا من عباده سوالّه وه قادر 
على إعطاء خلقه كلهم سولهم من غير أن ينقص من ملکه شيء. والملخلوق 
ا ل e‏ ا سال لحسجزه وفقره 
وحاجته. ولهذا قال وهب بن منبه لرجل کان ياتي الروك ويحك. تأني من 
يغلق عنك باه ويظهر لك ر ويواري عنك غثاه» وتدع من ج ك 
بابه بنصف الليل ونصف النهار» ونطهر ال اه eT‏ : ادعني اک 
لك؟!. 

وقال طاووس لعطاء: إياكَ أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه 
ويجعل دونَهًا حجابه» وعليك ممن بابه مفتوح إلى يوم القيامة› أمرك أن 
اوغا ان ك 

ESEN Ela Sg 2 N, 
مصالح دینهء‎ eT الاستقلال بجلب مصالحه» ودقع مضاره»‎ 
فهو الُعانء د ا‎ E E RT 
المخذولء وها تحقیق معنی قول : لا چول ولا وة إلا بالله»» الخ لا‎ 
E تحول للعبد من حال إلى حال» را فك ا الل‎ 
عظيمة وهي کتز من کتور انت فالعبدٌ محتاح إلى الاستعانة بالل في فعل‎ 
المأمورات» وترك المحظورات» والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند‎ 
الموت وبعده من آهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة على ذلك‎ 
إلا الله عرز وجلء فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانةً. وفي‎ 


سورة الفانحة 


2 ا ا ° 0 4ے د ت 
اا الصحيح عن الى كي قال : «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
و 

ى س ت ى رر تو ٥‏ 

ومن ترك الاستعانة بالله» واستعال بغيره» وكله الله إلى من استعان به 
ب 2 ا 1 eT‏ : ت 
فيكلّك الله إليه. ومن كلام بعض السلف: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف 


% % % 


: ( 
النواس بن‎ e E 


ey‏ عن التب ۰ قال : ضرت الله مثلاً صراطًا مستقيسًاء وعلی جنبتی 
الصراط سوران فيهما أبوابً مفتحة وعلّى الأبواب ستو ر مرخاءٌء وعلى باب الصراط 
داع» يقول: أيها الناس اذخلوا الصراط جميعًا ولا تعوجواء وداع يدعو من جوف 


E E E‏ ۶ ا 
الصراط . فإذا آراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب. قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه 


ت 2 ك 


تلجه. والصراط: الإسلام. والسوران: حدود اللّه. والأبواب المغتحة: محارم اللّه. وذلك 
الذاف فلي راس الصراطة كات الله افر وجل ذوالداغى من قوق وافظ الله ت 
قلب كل مسلم» وهذا لفظ الإمام أحمد. 


س ا ك So. My‏ ن رر و ر ر لھ ص م 
وعند الترمذي زيادة: «# والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إل صراط 


© ت م خر الوت القوي خر باح ازل اللات اون الشف ارج د 
.)0٦ /۸(‏ 

(۲) «جامع العلوم والحكم» .)١١۷ _٥٠۰١(‏ 

٠‏ ) «المسند» ۱۸١ /٤(‏ - ۱۸۳). والنسائي في «الكبري» (تحفة الأشراف) (۹/ »)١١۷١١‏ والترمذي 

۳ «الجامع» (A9۹؟).‏ 


٤ ۰‏ سا ۰« #٭ ,. + 2 2 ت 
ضرب النبي َه في هذا الحديث العظيم الذي حكاه عن ربه - عز وجل - 
ر ت 71 E.‏ ت 2 
صراطًا مستقيمًا في مواضع كثيرة من کتابه» كقوله تعالّى: اهدنا الصراط 
المستقيم 4# صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين ‏ 
HAS A‏ 
و ږ ور و ت ت ۶ 
وقد فسر الصراط هنا : بکتاب الله. وكات الله فيه شرح الإسلام» 
ء ۶ ۶ 
وببانه وتفصبله والدعوة إليه. 
۶ ۶ 2 ا 4ھ ت م 
وعن جابر» قال الصراط الستقيم: هو الاإسلام» وهو اوسح ا یں 
السماء والأرض . 
وقال تعالّی : قد جاءکم من الله نور وکتاب مبين ارول يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلامٍ ويخرجهم من الظلمات إلى النور يإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقیم 4 IB E ce‏ وال ا ل وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ‏ [الأنعام:١٠٠].‏ 
ا SPT‏ (( 2 4 واا ا ا 
IE E LEE HG NG‏ 
)١(‏ كما فى «التحفة» (۸/ )٠١۳‏ حيث قال: هذا حديث حسن غريب . والذي وقع في «الترمذي» آنه 
غریب فقط . ) 
(۲) الجاکم (۷۳/۱). 


(۳) أحمد .)٤٦١ .٤١/١(‏ والنسائي ف في «الكبرى» (تحقة الأشراف) .)۹۲۸١/۷(‏ والحاكم 
)1۸/۲( 


اورف الفانحك 


ا ت و 4 ر ا 
مسعود» قال : خط رسول الله عل خطا بيده نم فال «هذا سبيل الله مستقيما» 
و E‏ و و 
وخط عن يينه وشمالهء ثم قال: «هذه السبل ليس منها سبیل إلا عليه شيطان 
يدعو إليه» ثم قراً: وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
کہ 2ے و و و ت 
ووج الإمام أ حمد» وابن E‏ من حدیث محاهد» عن الع 
س وي و سا ت 4 0 2 
عن جابر» قال: کنا جلوسًا عند النبى كيلء فخط خطا هكذا آمامهم» قال : 
ك ر و 
«هذا سبيل اللّه» وخطين عن بينه» وخطین عن شمالهء وقال: (هذه سبيل 
الشيطان» نم وضع ده ف الذمل الأوسط› ثم تلا هذه ال وان هذا 
صراطی مستقیما فاتبعوه ) [الأنعام ]٠١١:‏ الأية . 
ر م ت ر ى 2 م سرس 
ا 1 0 
محمد ميه فى أدناه وطرفه فى الجنة» وعن بينه جواد وعن شماله جواد» 
وثم رجال يدعون من مر بهم . فمن أخحة في تلك الجواد انتهت به إلى النار 
eS E ET‏ 
ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى احنة. نم قرا ابن مسعود: # وان هدا 
م IR N‏ و )۲( و 
صراطي مستقیما فاتبعوه 4 خر جه ابن جریر وعہره. 
ت ر پور و ت ي ےہ ه و ر س و 
وإنما سمي الصراط صراطا: لأنه طريق واسع سهل» يوصل إلى 
سر د2 و س و ن 
المقصود. وهدا مثل دين الإسلام في سائر الأديان. فاه يوصل إلى الله وإلى 
داره» وجواره» مع سهولته وسعته . 
ف م e 2 EF‏ ر م و ه ر س و 
وبقية الطرق وإن كانت كثيرةء فإنها كلها مع ضيقها وعسرها لا توصل 
(۱) آحمد (۳/ ۳۹۷)» وابن ماجه (۱۱). 
(۲) «تفسیر الطبري» (۸/ ۸۸ - .)۸٩‏ 


سورك الفاتحة 


الیئ ا إلى دار سخطه وغضبه› ومجاورة أعدائه؛ 
ولهذا قال تعالّى: ومن يبتغ غير الإسلام اا د 
الخاسرين 4 آل عمران:۸۰] » وقال تعالی : إن الدين عند الله الإسلام 4 [آل 
EEE‏ 

EET‏ هو دين الله الذي كان عليه جميع الرسلء كما قال 
وح ل وأمرت أن أكون من المسلمين 4 [يونس:۷۲]» وقال تعالى : ل ملَة یکم 
J SEG‏ ل[ ووصیٰ بها إبرآهيم 

بنيه ويعقوب يا ت إن الله اصطفى نکم الدين فلا تموتن إو انتم مسلمون 4 

اال قال عن وسفت انه قال : لإ فاطر السموات والأرض أت ولي في 
الدنيا والآخرة توي مسلما وألحقني بالصالحين 4 [يوسف:٠٠١٠]‏ » وقال تعالًى عن 
ملكة سباً: ا وأسلمت مع سليمان له رب العالمين 4 [النمل:٠؛‏ ]ء وقال عن 
ا إنهم قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون ‏ [الائدة:١٠٠].‏ 

وقد وصف الله في و ا ا ل صراط الّذين نعمت 
عليهم ‏ [الآية ٠:‏ ]. | 

ا الذين أنعم عليهم في سورة النساء» وجعلهم أربعة أصناف: 
الا القن الفا E TT‏ ھؤلاء كلهم على هذا 
الصراط المستقيم» فلا يخرج عنهّم إلا: إما مغضوب عليه» وهو من عرف 
الضراط وساف ع ع کالیهود O CO E‏ 
اضرا حاو ال 

وحقيقة الإسلام الاستسلام لله EE‏ لطاعته. وأما الإسلام 


سورة الفانحة 


a a i‏ وهو الإسلام 
ال س بقية الأديان RN‏ من الكفر بدين محمد 
والمعصية لله في باتباعه › 2 هناك إلا ا آمرين : 

ا انيلا لله والانقياد لطاعته وأوامره» وهو 0 الإسلام الذي م 
الله تعالی به . 

العصية لله والمخالفة لأوامره» وذلك يستلزم طاعة الشيطان؛ لأن 
ال ر بد ا الى عن عو ات ا را ر فر اا 
الصراط المستقيم؛ كما قال تعالّى: ألم أعهد إِليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إِنه أكم عدو مين ت وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ) [يس .]٦١- ٠٠:‏ 
قال تعالًى حاكيًا عن الشيطان: لقال فبما أغويتني لأفعدن لهم صراطّك المستقيم 
م ایم سن ی ایم وی قم ری انیم و شای رلا تیا 
أكترهم شاكرين ل قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملاأن جهنم 
منكم أجمعين [الأعراف ٠] ۱۸-٠١:‏ وقال تعالّی : بإ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم 
في الأرض ولأغويتهم اأجمعين إل عبادك منهم المخلصين 4 قال هذا صرَاط 
علي مستقيم 4 إن عبادي ليس لَك عليهم سلطا 4 [الحجر:۹٠-١٤].‏ 


ا ها اليو هل ى ا اع ا ل اه 


() زيادة يقتضيها السياق . 


ا 5 E A‏ س ر و 2 و 

حبل الله هو القرآن» وهذا كما أن الكتب المنزلة» والرسل الرسلة وأتباعهم 
ن ِ ۶ وو . ورو ا 
يدعون إلى اتباع الصراط الستقيم› فالشرطان وآعوانه واتباعه من الجن 
ياغون إلى بقية الطرق الخارجة عن الصراط المستقيمء كما قال 
E O N a ET‏ 
اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب الْعالّمين ‏ [الأنعام:١۷].‏ 
و و و 8 و و 
وال سلام له : هو الاستسلام» والاذعان» والانقیاد» والطاعة. 
و ت و ج 

وال سلام قل سره النبي وه في ل ا بالشهادتين › ص إقام 
الاد ةة و اء ال كاة: والحج» والصيام. 

واخ اا 2 حدذدیٹث آخر 8 ت أن الإاسلام بنى على هله الخمس: 
آنه أركان بنائه التي لا يقوم البناء إلا عليهاء وبقية الأعمال داخلة فى 
4ھ ~~ پء a (TT),‏ ۰ ۶ 
وروي من حديت ابي الدرداء مرفوعا ومن حديث حديمه مرفوعا 
وموقوقًا» وعد من سهامه اا 

۴ م ا 2 2 ر 

وافضل الإسلام: ان يسلم المسلمون من لسانه a‏ »> ومن حسن إسلام 
ا 
(۱) احمد (۲۸/۱› (OT E‏ ومسلم )A/1؟(c«‏ وأبو داود .))۹٥(‏ 


() البخاري (4/۱)» ومسلم .)۳٤/۱(‏ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير كما في «مجمع الزوائد» .)٤۷/١(‏ 
(4) آخحرجه البزار» کما فی «کشف الأستار» .)٣۳۷ »۳۳١(‏ 

ANID »)4/۱( البخاري‎ )( 

.)۳۹۷٩( الترمذي (۲۳۱۷» ۲۳۱۸)» وابن ماجه‎ )٩( 


وفي (صحیح مسلم» ٠‏ عن عبد الله بن سلامء قال : س آنا نائ إذ 
أتاني رجلء فقال لي: قم فاخ بيدي فانطلقت معه فإذا آنا بجواد من 
شمالي . قالً: فأاخحذت لآخذ فيهاء فقال: لا تأخذ فيها فإتها طرق أصحاب 
الشمال» فإذا جراد م عن يني › فقال لي : خد اها قال فاتي بي 
جبلا فقال لى : اا ال و ا ا اا و 
استي . قال: حتی فعلت ذلك مرارآء قال: ثم انطلق حتی آتی عمودا رأسه 
في السماء وأسفلّه في الأرض» في أعلاه حلقة. قال لي: اصعد فوق هذا. 
قلت : کف اضخد ا ا الا ال فأخذ بيدي فزجل بي فإذا 
أنا متعلق بالحلّقة» ثم ضرب العمود فخر وبقيت متعلقًا بالحلقة حتى 
أصبحت» قال : فأتيت النبي يياه فقصصتها عليه قال: «أما الطريق التي رأيت 
عن يسارك: طريق أصحاب الشمال. وما الطريق التي رأيت عن يينك» فهي طريق 
اتخات الو واا ا وجل ال اوو ها را العو فو عو 
الإسلام وأمًا العروة: فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكًا بها حتى تموت». 

وقال تعالى: طوعلى الله قصد السّيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين4 
[النحل :۹]. 

احبر أن فا اليل وهو الطريى القاضد عله يع اه بوضل 
لااو ایر ی ا د ل 

ال اف راا اي وا الا ومسي 
الشيطان الرجيم . وقد وحد طريقه في أكثر المواضع» وجَمَّع طرق الضلال؛ 


.)۱١١ ۱٦۰ /۷( ومسلم‎ »)٤1/۹( البخاري‎ )1( 


لان طريق الحق أصله شيءَ واحد» ودين الإسلام ا ا و 
N NS E hl‏ 

قوله: «وعلى جتبتي الصراط سوران» ثم ا بحدود اللّه. 

E EE E NENN 
ظلم نفسه وخرج عن الصراط المستقيم الذي أَمرَ بالثبوت عليه.‎ 

e‏ الور ك ن وراءه من تعدیه ومجاوزته: ا الله 
ا لّنه ينع من دخله من مجاوزته وتعدی حدوده. ) 

فال الله تعالی : تلك دراد الله > فلا تعتدوها ‏ [ [البقرة:۲۲۹] » وقال: نظ تلك 
ga LS‏ تحتها الأنهار ) إلى قوله: 
لإ ومن يعص الله ورسولّه ویتعد حدوده یدخله تارا خالدا فق وله عذآب مهين 4 
[النساء:۳٠-٤٠]»‏ وقال: لإ تلك ا اله فلا تعتدوها ومن تعد حدود الله فأولىك 
هم الظًالمون 4 [البقرة:۲۲۹] وقال: *وتلك ع اله ومن يتعد حدود الله فقد ظلَّم 
ن الى 

وفي حديث أبي علبة الخشني» عن النبي لياة: «إن الله فرض فرائض فلا 
تضیعوها وحرم آشیاء فلا تنتهکوها وحد حدودا فلا تعتدوها)() 

و ا ا و ما أذ فيه وأباح فمن تعدى E‏ 
ف کے ا ا إل ا ت فلا نھن عن ی وو 
تعديها بهذا المعنى محرم. 

ا ا E‏ 

(۱) البيهقي (۱۰/ 1۲( والطبراني في «الكبير» 0ح «(o۸۹‏ وأبو نعيم في «الحلیة» (۹/ .)١۷‏ 


وبهذا لمعنى» يقال: لا تقربوا حدود اللَّه؛ كما قال تعالى : # تلك حدود 
الله فلا ڙڌ تقربوها 4 [البقرة:۱۸۷] بعد أن نهى عن ارتکاب المفطرات في نهار 
الصيام» وعن مباشرة النساء في الاعتكاف في المساجد. 

ا عدوت هاا ا 2ه فلدلكف مغن قرا 

فاه تعالی جعل لکل شيء حداء فجعل للمباح حداء وللحرام حداء وأمر 
بالاقتصار على حد المباح وأن لا يتعدى. وهی عن قربان حد الحرام. 

وم سمي فيه لات حو قول النبي بالا : «مثل القائم على حدود الله 
والمدهن فيها کمثلِ قوم استهموا سفینة» الحديث المعروف . والمراد بالقائم على 
حدود الله : المنك ر للمحرمات والناهي عنها. 

وفي حديث ابن عباس» عن النبي يا قال : «أنا آخ بحجزكم اتقوا النار 
اتقوا الحدود» قالّها ثلاتًا. خر جه الراى وا . ومراده بالحدود: محارم 
الله ومعاصيه» وقد تطلق الحدود باعتبار العقوبات المقدرة الرادعة عن الجرائم 
ANB a NES‏ 
من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاءء ومنه قول النبي اة لأسامة : «أتشفع 
ey‏ ا 

وفی حدیث : «أقيموا الحدود في الحضر والسفر على القريب والبعيد ٠‏ 


(۱) آخر جه البخاري ). والترمذي (۲۱۷۳). 

(۲) أحمد في «المسند» (۳۱۲/۲)» (۳/ ۳٠١‏ ۳۹۲). والطبراني في «الكبير“ e‏ 1°(« 
و«الأوسط» .)۲۸۷۲٤(‏ والبزار )۳٤۸۰(‏ «كشف الاأستار». 

.)١۱١ ۱۱٤ /٥( ومسلم‎ »)۲۰۱ ۰۱۹۹/۸( .)۲۹/٥( ›)۲۱۳/٤( البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »)۳۲١ ۳۱١ ء۳۱٠٤ /٥(‏ وهو جزء من حديث طويل وفيه: 


«وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. .(. 


سورة الفاتحة 


اغ ف ار ع ا ف 

قو له ا في حدیث ا «لا جلد فوق عشر جلدات إلا في حد من 
روالد و فقد اختلقرا ہ في المراد با لحد هنا: هل هو الحدود 
ر ا ا ا ا عن قربانه» فیدخل فيه سار 
المعاصي. ويكون المراد: النهي عن تجاوز العشر جلدات بالتأديب ونحوهء ۳ 
ليس عقوبة على محرم. 

N E AS 

وقال تعالی : ط وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 4 [البقرة ۲۳٠:‏ ]. 

وقال تعالى : [الأعراب شد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله 4 [التوبة:۹۷]. 

ا دود ا هاهنا: ما يفصل بين الحلال والحرام» ويتميز به أحذهما 
من الاخر. 

E‏ الحافظين لحدوده في قوله: ‏ والحافظون لحدود الله 
[التوبة:١١١].‏ 

وفي الحديث المرفوع من حديث عمرو بن شعیب» E‏ 
ثل القرآن رجلا يوم القبامة فیوتی بالوجل قد مله فخالف آمرة ونه مئل ل 
حَصمًا فیقول: يارب حمله اياي فبگس حامل. تعدی حدودي وضيع فرائضي ورکب 


)١(‏ آخحرجه أحمد فى «المسند» /١(‏ ۸۹ء (٠٤١ ٥‏ والنسائي في «الكبرى» كما فى «تحفة 


الآشراف» )١٠١۲۸۳(‏ عن علي مرفوعا. 
(۲) البخاري (۸/ )٩ »۲٠٣‏ ومسلم .)۱۲٣۱/١(‏ 


سورة الفانحة 


ٍ و E.‏ رر 1 و و 
معصيتي. وقال: ويؤتى بالرجل الصالح کان قد حمله» فيمثل خصما دونه» فيقول: يا 
Oe E e 8‏ 
رب حملته اياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي 
والمراد بح فظ الحدود هنا لاحات والانتهاء عن 
الحرمات. 

م 1 1 ا و وو و وي 

وفي حديث النعمان بن بشير» عن النبي ي : «الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
بخالطه. ألا وإن لكل ملك حم الاو ار خي الل في رة مار وه ر 
e e‏ 
متفق على صحته . 

فمثل المحرمات في هذا الحديث: بالحمى» وهو ما يحميه الملوك ونع من 
و ٍ لے ب افر و ورو د ۶ و 
قربانه» وجعل الحلال بنا والحرام بيناء وفراده: الحلال المحض والحرام 
الحض» فإن لكل منها حدودا معروفة في الشريعة. وجعل بينهما أموراً 
مشتبهة على كثير من الناس» لا يدرون هل هي من المحلال أم من الحرام. 
o‏ م و وهو ۶ ت ي ت 
فدل على آن من الناس من لا يشتبه عليه حكمهاء فيعلم آنها حلال أو آنها 
حرام . 

فاا هن اه غله بحكمها فان الأول له ان ها ويي ةماقال 
e‏ 

وأخبر أنه من وقع في الأمور المشتبهة وقع في الحرام» والمراد: أن نفسه 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم .)١١٠٤٤(‏ 


(۲) البخاري (۱/ ۲۰)» (1۹/۳)» ومسلم .)٥۱ _ ٥۰ /٥(‏ 
(۳) أحمد فی «المسند» (۳۳/۱» »)٥۰ - ٤۹‏ وابن ماجه .)۲۲۷١(‏ 
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ا من ارتكاب الشبهات إلى ارتكاب الحرام . 

ومثله بالراعي حول الحمى يوشك ا فما من بعد عن الحمى 
ئ في الحرام؛ ولهذا قال من قال من السلف : ات 
الحرام شينًا من الحلال. 

وفي الحديث المرفوع» الذي جج اتن و ا ا ر 
امتقینَ حتی یدع ما لا باس به حذرا تما به باس( 

ا ی ات ا 
بالحرام» ومنها ما یترددء لشبهة بين الحلال والحرام. 

فالأول: يقوى فيه التحريم» والشاني: يقوى فيه الكراهة» والثالث: يتردد 
OT‏ 

ل «فيهما - يعني : السورين - أبواب'مفتحة وعلى الأبواب ور 
E‏ 

EE EEE‏ محارم الله خود الله السورين 
امكتنفين للصراط يمنة ويسرة - والسور يقت يقتضي المنع» وأصل الح في اللغة 
ا بالأبواب ا 
المستقيم ونهايته» وجعل الأبواب مفتحة غير مغلقة ولا مقفلة وجعل عليها 
را مرا بحیث یتمکن کل أحد من رفع تلك الستور وولوج تلك 


اواك 


(۱) اخحرجه الترمذي .»)۲٤٥۱(‏ وابن ماجه .)٤٩۱١(‏ 


رفا الورات الحر هت ارون الوم مطل لا وقادر غلها ر ا 

۾ 2 1 2 و کر 2 9 ص 
ينع منها مانع الإيان خاصة› والنفوس مولعة بطالعة ما منعت منه؛ كما فى 
SEAN SS Sk‏ 
| يث الو يمنع الناس فت البعر لقالوا فيه الدر» : 

ee Ka 0 + Ta ۰‏ ا 
وهي حديث اخر و «الو نهيت أحدهم أن يأتي الحجون لأوشك آن يأتيه 


و 


مرارا ولیس له إليه حاجة»" . 
ا ت ا س 
س aT‏ 2 
اوا ا ف 
گا م ا ا E E‏ 
والمحرمات أمانة من الله عند عده» والسمع أمانة» والبصر واللسان آمانة» 
a es ۰‏ َ 4 م 
والفرج اا وهر ا 
و يړ ۰ 
وكذلك الواجبات كلها أمانات: كالطهارةء والصيام» والصلاةء وأداء 
و ا و س ب ت o‏ 
الحقوق إلى أهلها؛ قال الله تعالى: ظإنا عرضنا الأمانة على السموات والأارض 
الكل ف 0 لمارا ا ا اا ره کا ر ا 
ى هرو ص ي ہے تق ال ر ولھ ~~ .0 o‏ ت 
[الأحزاب :۷۲] تم ذكر ل ليعذاب الله المنافقين والمنافقات والمشر كين 
والمشر كات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ‏ [الأحزاب .]۷١:‏ 
سا u‏ و ت د 
وفي الحديث الصحيح عن النبي بيا : «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
٤(‏ 


ا و 0 ١‏ 2 ه‌ 
ES EST Sa E‏ 


الله سياه امج عاد ت هك لار واه الخر مات من الا ااك 


(۱) قال فى «كشف الخفاء» :)۲١١/۲(‏ ذكره الغزالي في «اللإحياء»» وقال العراقي لم أجده. وذكره 
الهروي في کتابه «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) آخر جه الطبراني في «الکبیر» )٠۲۳/۲۲(‏ من حديث أبي جحيفة . 

.)۱۲۷ /۸( البخاري‎ )٤( .)۱٤۳ - ۱٤۲/۸( مسلم‎ )۳( 
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ا وجعل في النفس داعيًا إلى حبها مع تمكن العبد منها وقدرته 
عليهًا . 
ت E ۴ O‏ ي رو و ت ت 

فمن ادی الأمانة» وحفظ حدود الله ومنع نفسه ما يحبه من محارم الله 

ا ا 5 ا 2 و ا ا ا ا ی ف 
كان عاقبته الجنة؛ كما قال تعالى : # وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
و و ا E‏ ً 4 و 
UT:‏ قان الجنة هي المأوى 4 [النازعات ٠٠:‏ ]» فلذلك يحتاج العيد فی هذه الدار 

ر ھ2 ور ر2 ت س 
إلى مجاهدة عظيمة» يجاهد نفسه في الله - عز وجل - كما في الحديث : 
«المجاهد من جاهد نقسة فى الله عر وجا( 

فمن كانت :نة شر هة وهمته عالية لم يرض لها بالمعاصي» فإنها خيانة 

° ~~ ا ص ر و 2 2 
اة فر كا مرو فاسغحالت وة 

TN‏ » * ۰ 2 ۶ م و 

وقال اخر متهم . و الذنوت حباء اربعین سئه » دم ادرک الورع. 

e‏ م ٥‏ چ ھ2 سر ص اص م 

ت و و ص # ع 2 ) ۰ ت و 

قال بعضهم :ما أكرم العباد انفسهم بمثل طاعة اللهء ولا آهانوها بمثل 
معاصي الله عز وجل . فمن ارتکب لحارم فقد أهان نفسه. وفي ا مَل 
اال الكلب قال للأسد: يا سيد السباعء غير اسمي فإانه قبيح. 
i 2 eee 2 TT‏ ق 
فقال له: أنت خائن» لا يصلح لك غير هذا الاسم. قال : فجربني . فاعطاه 
شقة لحم وقال : احفظ لي هذه إلى غد» وأنا أغير اسمك. فجاع» وجعل 


(۱) آخرجه: آحمد (/ ۲۰ - ۰)۲۲ وأبو داود .)۲٣٠۰۰(‏ والترمذي »)۱١۲١(‏ والنسائی فى 
«الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» .)١١١۳۸/۸(‏ 


t0 


ر 


E‏ اللحم وتر فلا غله فة قال :وا شيء أعمل باسمي. و 
کلب إلا اسم حسن فأکل. 

ولهدا الَعتى: شه الله عالم السوء الذي لم ينتفع بعلمه بالكلب؛ فقال 
تعالّى : ظ واتل عليهم نباً الذي آتيتاه آياتنا فانسلَح منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 
ادال ولو شعنا رفعتاه بها ولكته أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمتله كمل الْكلْب إن 
تحمل عليه يلْهث أو تتركه يلهث ذلك متل الْقوم الذين كذبوا باياتتا فافصص القصص 
لهم يتفگرون «4 ساء ملا القوم الّذين كذبوا باياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 4 
[الأعراف ٠۷١:‏ -۱۷۷]. 

وراد بهذا امل : أن من لم يزجره علمه عن القبيح» صار القبيح عادة له 
ولم يؤثر فيه علمه شيًاء فيصير حاله كحال الكلب اللاهث؛ انان طرد 
ا ورا 

وهذا أخس أحوال الكلب وأبشعهاء فكذلك من يرتكب القبائح مع جهله 
ومع علمه» فلا يؤر عله شيتًا؛ وكذلك مثل من لا يرتدع عن عن القبيح بوعظ 
ولا زجر ولا غیره. فان فعا الا بتر ا ولا پنزچر عنه بوعظ ولا 
e‏ ۔ بل ھو متبع للھوی على کل حال فهذا کل من 
هواه» ولم ينزجر عنه بوعظ ولا غیره. 

وسواء كان الهّوى التبَع داعيًا إلى شهوة حسية» كالزنا والسرقة وشرب 
الخمر» أو إلى غضب وحقد وكبر وحسد» أو إلى شبهة مضلة في الدين. 

وأشد ذلك: حال من اتبع هواه في شبهة مضلة» ھا 


۶ ّ : 
ص 2 © . = مه‎  * 
a aS a a E E 
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لے 


ولهذا یقال: إن من کانت معصيته في شهوة aS‏ 
معصيته في کر لم يرج . 

ES‏ إلى إبليس من المعاصي؛ لأن ا لمعاصي يتاب منها 
والبدع يعتقدهًَا صاحبها ديا فلا يتوب منها. 

اهود د كانت النفس والهوى داعيين إلى فتح أبواب المحارم 
وكشف ستورها وارتكابهاء جعل الله - عر وجل - لها داعيين يزجران من 
يريد ارتكاب المحارم وكشف ستورهما. ) 

آحدهما: داعي القرآن» وهو الداعي على رأس الصراط و الاس کب 
إلى الدخول في الضراط والاسقامة عة وان ل ول هة 
ولا يفتحوا شيئًا من تلك الأبواب التي عليها الستور الُرخاة؛ قال الله عر 
آمنوا بربکم فامنا ) [آل عمران:۹۳٠]‏ والُراد به القرآن عند أكثر السلف. 

وقال حاكيًا عن الجن الذين استمعوا القرآن» نهم ن رجعوا إلى قومهم 
قالوا: إا سمعتا كتابا أنزل من بعد موسي مصدقًا لما بين يديه يهدي إلى الْحق ول . 
ريق مستقيم 4 يا فومنا يبوا داعي الله ي [ااسقاف ٠٠-٣٠:‏ 

وفك وض الله نه ع ان يدعو الخلق بالكتاب إلى الصراط المستقيم؛ 
کا فال الله ال لإ كتاب أنزلتاه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى الثور بإذن 
ا د 

وقال تعالّى : [ وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 4# وإ اين لا يؤمنون 
بالآخرة عن.الصراط لناكبون 4 [الوستون:٣۷-۷].‏ 


وقد كان النبي ية يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في الإسلام الذي هو 
الصراطً المستقيم؛ وبذلك استجاب له خواص الؤمنين كاكابر المهاجرين 
الاتضارد ولد ال قال مالك ٠‏ حت الف اران 

يعني : أن أهلَها ّما دلوا في الإسلام بسماع القرآن. 

كا بست الي ا سمب ب صمي قبل اهر لى الديةء فت 
أهل المدينة إلى الإسلام بتلاوة القرآن عليهمء کر 

قال بعض السلف: من لم يردعه القرآن والموت» لو تناطحت الجبال بين 
يديه لم یرتدع . 

و من لم يتعظ بشلاث» لم يتعظ بشيء: الإسلام والقرآنء 
والأست؛؟ کما قیل: 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
و معاذ: الإسلام نقي فلا E‏ باثامك. 
منع الهوى من كاعب ومدام ا 

ومن کان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراطء ففتح أبواب 
المحارم ا في ستور الصراط يمنةً ويسرة» ودخل إليها - سواء کانت الحارم 

من الشهوات أو م م الشبهات - أخذنة الكلاليب الذي على ذلك الصراط ينة 
a Y‏ ا فتح في الدنيا من آبواب المحارم ودخل إليها. فمنهم 
الكدوش في النار» ومنهم من تخدشه الكلاليب وينجو. 

رأى بعض السلف - وكان شابا - في منامه: كأن الناس حشرواء وإذا بنهر 


و و و وه 2 هو ر 
من لهب النار عليه جسر يجوز الناس عليه يدعون بأسمائهم. فمن دعي 
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أجاب» فناج وهالك. قال: فدعي باسمي» فدخلت في الجسر فإدًا حد كحد 
النفت E E‏ فأصبح الرجل أبيض الرأس واللحية. غا رای . 
سمع بعضهم قائلاً يقول شعراً: 
آمامي eT‏ قدام ربي يسائلني وینکشف العطاء 
NE‏ مد الف اغ طا 
قال افير شر بلغني أن الصراط مسير ا و ا 
فانظر کف تکون عليه . 
e‏ بلقنا اا الصراط يكودٌ على عض التاس أدقة مي 
ل ال ع ا د ا ا ل 
وهن فرص له فى الديا الصراط دى عله ف الأحرة. 
والعت اد من ضير تفه على العامة على العبراط ولم برح غه 
eT‏ ولا كشف شيًا من الستور المرخاة على جانبيه - نما تهواه النفوس من 
الشهوات أو الشبهّات - بل سار على متن الصراط الاي جي ای و 
وصبرَ على دقة ذلك» عرض له الصراط في الآخرة. ومن وسع على نفسه 
الصراط في الدنياء فلم يستقم على جادته E ET‏ 
جانبيه بمنة ويسرة E eS‏ عادد عا 
ال د د فكان غابة ادق مح اشر 


أا آنَ يا صاح أن تستفيقا 
وقد محل الب فاخن له 
الا فازجر ال 22 
E‏ 


ر 


اا ا 
ا 


شراب بهم الُهل في قعرهاً 
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ان ا ا 
وصارَ مساؤك فيه شروقا 
ع وآ ا 
به يتناسى الصديق الصديقَا 
لسمع إلا البكاء والشهيقا 
يقطّع أوصالهم والعروقا 


قال إبراهيم بن أدهم: کل الحلال» وادع بجا شئت. 


وقال لرل عبد الله سرا جن تكرح على الاس يوم القامة كسا 


وا آنشد بعضهم شعرا: 


۽ ۶ 
ارج وقد حتمت على فؤادي 


لوآ اا E‏ ف 


ويقبح من سواك الفعل E‏ 
وفي الآحباب مخصوص و 
ااا في خدود 


a 4,‏ ا ۰ ۶ ° ڪڪ 
5 


)١(‏ رسالة شرح حديث «مثل الاإسلام». 


% 


ا يڪل ن سواکا 
فلم آبصر به حتی اراک 
ا ا 
و ا 


وآخر يدعي معه اشتراكا 


ی سے ت 


CD a e 
| وينطق بالهوى من قد تشاكا‎ 


% 


قوله تعالی : أو كصيب من السماء 4 


إل ا ات ال ااه 

وقال ابن عباس : لإ كصيب ‏ [البقرة:۹٠]:‏ اا 

قال ف صاب EEE‏ 

ا ت E‏ ابو الحسن الررري آنا عبد الله ا 
0 عن نافع» عن القاسم بن محمد عا 
الله ية كان إذا رأى الط قال: «صيا نافعا» . 


سر 


تأبعه : الات بن تی عن عبيد اللّه. 

زوا الأوزاعي وع عن نافع . 

أ ذكر التابعات على هذا الإسنادء لاختلاف وقع فيه : 

فاته روي عن عبيد اللّه» عن القاسمء عن عائشة» آن رسول الله ل من 
غير ذکر: «نافع؟ . 

والصحيح : ذکر: «نافع فيه : 

و روا ا ا - يحيى القطان وعبدةٌ بن سليمانء عن عبيد الله 
للل دک الدارقطني في «علله) . 


.)٤۰ /۲( الېخاري‎ )( 
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فإن كان ذلك محفوظا عنهماء فكيف لم يذكر البخاري متابعتهما لابن 
المبارك» وعدل عنه إلى متابعة القاسم بن يحبى؟ 

وأما عقيل» فرواه عن نافع» عن القاسم» عن عائشة. 

RSET‏ عن القاسمء عن عائشة. 

ا ا غ وا الرزاق» عن معمر» عنه» ولفظ حديثه : 
«اللّهم صيبًا هنا - أو - صيبًا هنيئًا». 

ا الأوازعيء فق روا ةه نافع » عن القاسم» عن اة کا دک 
البخاري» ولفظ حديثه : الهم اجعله صيبا هنيئا» . 

ر و و و 

وقد خرج حديثه كذلك الإمام أحمد وابن ماجه. 

وفي رواية ابن ماجه: أن الأوزاعي قال: «أخبرني نافع٤»‏ كذا خرجه من 
طريق عبد الحميد بن آبي العشر نن عله 

وقد روي التصريح بالتحديث فيه عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي 


۶ 


ورواه إسماعيل EE‏ عن الأوزاعي» و عن ق عن 

ول الاب الأوزاعي» عن محمد بن الوليد لزید عن نافع 
عن القاسم» عن عائشة. ) 

وقال عقبة بن علقمة: عن الأوزاعي» عن الزهري› عن نافع» عن 


۰)07 /0( «المسند»‎ )١( 
.)۳۸۹۰( وابن ماجه‎ )۹۰ /٩( «المسند»‎ )۲( 
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القاسم» عن عائشة. 

قال الدارقطني: وهو غير محفوظ . 

E‏ جويرية: عن الأوزاعي» عن الزهري» 
عن القاسم» عن فا ےق غير ذكر : «نافع». 

وکذا ف جن ابن المبارك» عن الأوزاعي. 

قال الدارقطني: E‏ ذلك مفرظ عن الأوزاعي» فهو غريب عن 
الزهري. 

وخرجه الببهقي ” من رواية الوليد بن مسلم: تا الأوزاعي: حدثني نافع 

ثم قال : كان ابن معين يزعم أن الأوزاعي لم يسمع من نافع شيئًا. 

ج ف طریق الوليد بن ا ٤‏ الأوزاعي: حدثني رل عن 
نافع - فذکره. 

ال ودا هل لقول ابن معين . 

EE‏ سبق الكلام على رواية الأوزاعي عن نافع في «اباب: حمل 
العنزة بين یدی الإمام يوم العيد»» فان البخاري د حدیثا للأوزاعي عن 

وقد هذا الحديث عن عائشة من وخا 


و ا 2 ١‏ 2 )۳( . ا 
خر جه الإمام إ-حمدذ وابو داود والنسائي وابن ماحه من E‏ المقدام بن 


ر 


.(4۰ ۷ «المسند»‎ )١( 
.)۳٣۱ /۳( البيهقي‎ )( 
. )۳۸۸۹( والنسائی )/ 14(« وابن. ماجه‎ »)٥۰ ٩٩( وأبو داود‎ «(٤ ۱/۲ أحمد‎ )۳( 


ّ 


e‏ عن بيه » عن عائشة» ًن النبي» کان ادا 2 قال : «اللهم صيبا 
لفظ أبي داود. 
ولفظ اا الل اجعله سيبً نافمً». 
ولف اش ا «اللّهم سيبًا نافعا) - مرتين أو لاا : 
: ء۶ ى ك 

وفى رواية لابن أبى الدنيا فى «كتاب المطر»: «اللّهم سقيًا نافعا». 

J ™‏ 2 ۰ ا ا 

وخرج مسلم من طريق جعفر بن محمد» عن عطاء» عن عائشة» آل 
النبى كل كان يقول إذا رأى المطر: «رحمةة. 

وقد شار البخاري إلى تفسير قوله : «صيبًا هنيئًا» › فذکر عن ابن 
عباس » أن اأضت اهو لظ 


8 


E‏ من رواية هارون بن عنترةء 
وقال غ هو لطر الشديد. 


وقد ذكر البخاري عن بعضهم» أن الفعل الماضى منه: «صاب وأصاب»» 


سے ٭ 


2 2 
والمضارع منه : (يصوب) 


وهذا ت : فن «(أصاب» إنغا تقال في ماضي «(يصيب» > من الإصابة 
التي هي 3 الخطا. 


واا اضات بصوب»» فمعناه: نزل من علو إلى سفل. 
a E‏ «سيبًا» بالسين» E‏ أ تون 0 ندل 


a ٠ .)۳۹۸٩( ابن ماجه‎ )۱( 
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من الصاد. 
وقيل: بل هو بسكون الياء» ومعناه: العطاء. 
ری ن د بو لام ااي أنه رجح هذه الرواية؛ لأن العطاء 
e‏ وغيره من أنواع الخير والرحمة» وفي هذه الأحاديث كلها : : الدعاء 
بان يکون النازل من الخاء افا ت بوذلكت شقا الرحمة» دون العذاب. 
وروی ابن آبي الدنيا بإسناده» ع عبد الملك بن جابر ن عتيك › أن رجلا 
من الأنصار كان قاعدا عند عمر في يوم مطر» ا الفا 
بالأستقاء فضربه غر بالدرةت وقال :ما يذزيك ما يكون فى السقياء الا 
تقول: سقيا وادعة» نافعة» تسع الأموال والأنفس ° . 
+ #* # 
قو له تعالی إن لم تفعلو ولن تفعلوا فاقوا انار 
التي وقودها الاس والحجارة أعدّت للکافرین 4 
قال الله تعالى: يا أَيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وقودها اناس 
والحجارة Ç‏ [التحرم:٠].‏ 
وقال: [فإن لم تفعلوا ون تفعلوا فاقوا الا الي وقودها الاس والحجارة أعدّت 
للكافرين ¶ [البقرة٠٤۲].‏ 
واحتلف المفسرون في هذه الحجارة» فقالت طائفة منهم الربيع بن آنس: 
الحجارة هي الأصنام التي عبدت من دون الله ت لهذا بقوله 


(۱) «فتح الباري» (7/ ۳۱۰ ۳۱۳). 
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تعالى : طإنكم وما تعبدون من دون اله حصب جهنم أنتم لھا وارد ونټ هلو کان 
هؤلاء آلهة ما وردوها & [الانبیاء:۹۹-۹۸]. 

قال ابن آبي حاتم : حدننا آبو حدئنا ا ا 2 عن 
بي بکر بن ابي مريم» عن أبيه أن رسول الله صلّى عليه وآله وسلّم قال في 
قوله: طإذا الشمس کورت 4 [التکویر:] قال: کورت في جهنم ر وإذا النجوم 
انکدرت 4 ا[ التكو ير ]قال : «(انكدرت في ج جهنم وکل من عبد من دون الله نهو في 
جهنم إلا ما کان من عیسی وأمه ولو رضیا لدخلاهَا» غریب ل وآبو بکر ب ا 
مریم فيه ضعف. 

رورا اي والقمرَ يكوران في النار . 

ورواه عبد العزيزٍ بن المختار عن عبد الله - هو ابن فيرو الداناج - قال 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن آبي هريرة عن النبي ا قال : 
خض والقمر ثوران یکوران في النار يوم القيامة» کج و و 

وک َة ا وو «الشمس والقمر يكوران يوم القيامة». 

وخرج آبو يعلی" من روایه درست و عن يزيد الرقاشي عن آنس 
عن النبي بيه قال : «الشمس والقم ر ثوران عقيران في النار» وهذا إسناد ضعيفً 
ا 

وقد قيل: الي في ذلك أن الكفار نّا عبدوا الآلهة من دون الله 
واعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه عوقبوا بان جعلت معهم في 


(۱) «(مجمع» ( ۰ /١‏ ۰ 4((« ولم یعره للراز!!؛ 
() البخاري .)۱۳۱/٤(‏ (۳) «المسند» .)٤١١١۹/۷(‏ 
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النار إهانة لها وإذلالأًء ونكاية لهم وإبلاغَا في حسرتهم وندامتهم» فإن 

الإنسان إذا قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان أشد في ألّمه وحسرته. 
ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم التي أضلتهم . قال الله تعالى : ومن 

يعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له رين +4 وإهم ليصدونهم عن السبيل 


سر و ر 


ويحسبون أنهم مهتدون 4 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين 


$o 


فبئس القرين 42 ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشت ركون 4 
[الرخرف 4 
سے ر٥۹‏ و ۶ 8 ى ا ص ۶ ص م 
قال معمر عن سعيد اجريزي في هذه الايات: بلغنا إل الكافر إذا بعث يوم 
E‏ و ° رو 2 ا 
القيامة من قبره» شفع بشیطانه فلم یفارقه حتی یصیرهما الله إلى النار» فاك 
حين يقول : # يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ‏ [الزخرف :۲۸]. 
وال او الات غ سحا ر فو عا اي ي د 
ٍ 2 ر ا 2 
حرج من بره وجد عند رآسه مثشل السرحة اللحترقة شبطانة فتأاخحد ىكه » 
ا SONE E ۶ E‏ رھ و 
فتقول: آنا قرينتك أدخل آنا وآنت جهنم » فاك قوله : # يا ليت بين وبينك بعد 
O o‏ 2 2 وو :£ 
المشرقين فبئس القرين 4 [الزخرف :۳۸] حر جهما ابن ابي حاتم وعېره»› والسرحة: 
ي 
فا ل 2 َ 2 E ١‏ ر 
وقد أخبر الله تعالى عن حنق الكفار على من أضلهم بقوله : « وقال الذين 
کفروا ربتا أرنا اللّذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا لیکونا من 
السفلين ‏ [فصلت :۲۹]. 
22 ء۶ 9 . ت ٣‏ ت ٠‏ ت 2 
فإذا فرن احدهم بمن أضله فى العذاب كان شد لعذابهء فإن المكان المتسع 
2 
يضيق على المتباغضين باقترانهما فى المكان الضيق . 


ا ٣و‏ 
وأخبر الله تعالى عن اختصام الكفار مع من كان معهم من الشياطين ومن 
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عبدوه من دون الله تعالى . قال الله تعالى: ط وبرت الْجحيم للغارين © 
وقيل لهم أين ما كنتم تعبدوت +4 من دون الله هَل ينصرونكم أو ينتصرون +© 
فكبكبوا فيها هم والغاوون #نت4 وجنود إبليس أجمعون لته قالوا وهم فيها 
يختصمُون 4 تالله إن کا في ضلال مين 43 إِذ نوكم برب العالمين 4 
وما أضلنا إلا المجرموت 4 الآيات [الشعراء: ۹۱ -۹۹] .. 
| ) و و وو 

ومن جملة آنواع عذاب آهل النار فيها: تلاعنهم وتباغضهم»› وتبرؤ 
بعضهم من بعض› ودعاء بعضهم على بعض» بمضاعفة العذاب» كما قال 
الله تعالى : ط كلما دخلت أمة لُعتت أختها حى إذا اداركوا فيها جميعا قات أخراهم 
لأرلاهم ربتا ھۇلاء أضلّونا فاتهم عذابا ضعفا من التار الآيات [الأعراف :۳۸] . 

قال الله تعالى: ط وإذ يتحاجون في الثار فيقول الضعقاء للذين استكبروا 4 الآيات 
[غافر:۷) ] . 

وقال الله تعالى : هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم 4 إلى قوله : إن ذلك 
نحق تحاصم أهل التار) [ص ]٠4 ٠۹:‏ وحينئذ لا يبعد أن رر کر کا شا 
اللا ا للشو اة 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله بن وضاح» حدثنا عبادة بن كليب 
عن محمد بن هاشم › قال : لا لف هذه الآية: لإ وقودها الاس والحجارة 4 

ا کم 8 و ر ش و 

[البقرة:٠٠]‏ . وقرأها النبي عي فسمعها شاب إلى جنبه فصعق» فجعل رسول 
الله ی رأسه في حجره» ل فمکث ما شاء أن يكت ثم فتح 
عينيه» فقال: بابي أنت ا مل اى فار قال اتاك ا 


أصابك» على أن ا حجر الواحد منها لو وضع عن جبال الدنيا كلها لذابت من وإن مع 
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کل إنسان منهم حجرأ وشيطانًا» . 

وقال الحسن في موعظته: ال مار ا ار 
نار لا تطماًء يهوي فيها من صار إليهاء ويتردد في أطباقهًا قرين ن شیطان» 
ولزيق حجر يتلهب في وجهه شعلُها ول بقع ع نونوا ولا خش مهم 
من عذابها % [فاطر:٠٣].‏ 

وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار. 
ا خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها من الحجارة: ف 
ا و ا ا و 
اذا اخمیت: 

قال عبد املك بن عمير عن عبد الرحمنِ بن سابط عن عمرو بن ميمون 
عن ابن مسعود في قوله تعالی : ل وقودها الاس والحجارة ) [البقرة:٤۲]‏ قال : هي 
حجارة من الكبريت خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا 
ا للكافرين . ك آٻي حاتم والحاكم في «المستدرك» وقال: صحیح 
E‏ 

وقال السدي في «تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس 
وغ مرة عن ابن مسعود» وعن أناس من الصحابة : ل فاتقوا التار الي وقودها 
الاس والحجارة ) [البقرة:٤۲].‏ أما لا حجارة في النار من کک 
a‏ مع النار. وقال مجاهد: حجارة من a‏ اف الجيفةء 
فا قال بو جعفر وابن جریج» وعمرو بن دينار ور 

وقال ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش» أخبرني عبد الله بن سليمان 


عن دراج عن آبي بي الهيثم› عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن 


CD‏ سورة البقرة 
ع :ل ا وسو الله و الله عا واله إن الأرضين بين 
كل أرض إلى التي تليها مسيرة خمسمائة سنةء فالعليا منها على ظهر حوت قد التقى 
طرقاه في السماءء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك» والثانية سجن الريح» فلما 
أراد الله إهلاك عاد أمرَ خازن الريح أن يرسل عليهم ريحًا تهلك عاد فال بارت 
أرسل عليهم من الربح قدر منخر ثورء قال له الجبار تبارك وتعالى: إِذن يكفي الأرض 
ومن عليها » ولك أرسل عليهم بقدر خاتم» فهي التي قال الله في كتابه: [ ما تذر من 
شيء أتت عليه إلا جعلته كالرًميم [الذاريات ٤۲:‏ ] » والثالة فيها حجارة جهن ولا 
فیها کبریت جهنم) قالوا: یا وول الله آللنار کبریت؟ ! قال : (انعم» والذي نفسي 
بيده إن فيها لأودية من كبريت لو أرسلت فيها الجبال الرواسي لماعت والخامسة فيها 
حيات جهنم وإن أفواهَها كالأودية تلسع الكافر اللسعة فلا يْقى منه لحم على وضمء 
والسادسة فيها عقارب جهتم» وإن أدنى عقربة منها كالبغال الو كفةء تضرب الكافر 
ضربةً تنسيه ضربتها حر جھتې والسابعة سقرء وفيها إبليس مصفد بالحديد أمامه ويده 
من خلفه» فإذا أراد الله أن يطلقّه ما يشاء من عباده أطلقَه» خرجه الحاكم في آخر : 
«المستدرك» وقال: تفرة به أبو السمح» وقد ذكرت عدالته بص الإمام 


یحیی ق معی »› والحدیث صحیےح ولم یخرجاه» وقال بعض الحماظ 


سے 


¢ ' و و 2 ۶ ۴ aL‏ ص 
المتاخوي: هو حدیث ف وعد الله بن عبان القتباني ضعفه آبو داود» 
و E‏ ي و و ر 
وعند مسلم آنه رمه » ودراح كثير المناكيرء والله اعلم . 


2 


۴ د و 4 ی 2 ص ر س ص 
قلت : رفعه منکر جداء ولعله موقوف» وغاط بعضهم فرفعه» وروی 


(۱( في المطبوع : اعد الله بن عمر» وهو خحطا؛ لان الحديث بهذا الإسناد من روایه عبد الله بن 
عمرو» كما فى «المستدرك» .)٥۹٤ /٤(‏ 
(ODF SD‏ 
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و و E‏ ك 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: بلغني أن رسول الله يه تلا هذه 
> ا ق ر ا7ت م ل ك و 
الاية : ظ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة 4 [التحرم ]٦:‏ وعنده بعض 
ٍ ر ص 2 سر ت 2 ت 
إأصحابه وفيهم شيخ › فقال الشيخ : يا رسول الله حجارة جهنم كحجارة 
الدنيا؟ فقال النبي بيا : «والذي نفسي بيده إن صخرةً من صخر جهنم أعظم من 
جبال الدنيا كلّها» فوقع الشيخ مغشيًا عليه» فوضع النبي ي يده على فؤادهء 

° 4 ر ت و و 
فإذا هو حي فناداه قل : «لا إله إلا اللّه» فقالَهاء فبشره بالجنة» فقال أصحابه : يا 
رال الله أمن ا قال : «نعم» يقول الله تبارك وتعالى: ™ ذلك لمن خاف مقامي 
وخاف وعد 4 [ إبراهيم ١ ٤:‏ ] ) س ابن آٻي الل 

* % % 
قوله تعالى  :‏ ولهم فيها أزواج مطهرة ٭ 
و (۲( ّ e‏ 2 2 ° 

وروی ابن جرير في اتفسيره : نا يونس: نا ابن وهب» عن عبد 
الرحمن ن ر سن أسلم» في قوله: ولهم فيها أزواج مطهر ة & [ البقرة ٠٠:‏ ]» 
۴ و 8 e.‏ ر م ا و 
قال: المطهرة: التي لا تحيض» قال: وكذلك خحلقت حواء عليها السلام حتى 
و ا © ر ت و ۳ 
عصت » فلما عصت قال الله تعالی : إن حافك طهر وشادميك كما اديت 
هذه الشحرة) . 

وقد استدل البخاري لذلك بعموم قول النبى بيه : «إِن هذا شىء كتبه الله 
على بنات آدم) وو اال ظاهر" خب ا استدلال الحسن على 
(۱) «التخویف من النار» ٤(‏ ۱۰ ۔ .)٠١۹‏ 


(۲) «تفسير الطبري» .)۱۷١/١(‏ 
(۳) البخاري (۸۱/۱). 
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إبطال قول من قال: أول من رأى الشيب إبراهيم عليه السلام» بعموم قول 
اله عر وجل: الله الذي خلقكم من ضعفٍ تم جعل من بعد ضعف فوة ثم جعل من 
بعد وة ضعفا وا ا 
%+ % % 
قوله تعالی: بی من كسب ية وأَحَاطت به 
خیش ارك امنعابا شار م فیا خالود) 
ال الله تعالى: بى من كسب سينة وأحاطت به خطيتنة فأولمك أصْحًاب الا 
هم فيها خالدوت ‏ [الرة :1۸1 
وفسرت إحاطة الخطيئة بالموت على الشرك» وفسرت بالموت على الذنوب 
e‏ 
فكأن ذنوبه أحاطت به من جميع جهاته» فلم يبق لَه مَخلص منها. 
طاتا تحط احا خي هلكه وف ضرب النبي به مثل النطايا التي 
يتلبس بها العبد بمثل درع ضيقة يلبسهاء فتضيق عليه حتى تخنقهء ولا تنفك 
EE A EE E E‏ 
سند ٠‏ عن عقبة ين عام عن التي لق قال: ١إ‏ مل الذي يعمل 
السيثات ثم يعمل الحسنات كمثلِ رجل كانت عليه درع ضيقة ثم خنقنة» ثم عمل حسنة 
فانفكت حلقة ثم عمل حسنةً أخرى فانفكت حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض». 
فلا يحص العبد من ضيق الذنوب عليه وإحاطتها به» إلا بالتوبة والعمل 
الصالح . 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۳۹۷). (۲) احمد فی «المسنده (6/ .)٠٤١‏ 
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5 و و 1 ٍ 3 

کان بعض السلف يردد هذين البيتين بالليل» ویبکی بکاء شديدا شعر 

انك لذنك طول الل مهدا ن الگا جل الان 

لا تنس ذنبك في النهار وطوله إن الذنوب تحيط بالإنسان' 


% % % 


قوله تعالى : ل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنم صادقين 4 
e‏ © وو ت 2# ه0 IRO r“‏ وھ ے .و 4 
وقد دل قوله تعالى فى حى اليهود: # قل إن كانت لكم الدار الاخرة عند الله 
خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ‏ [البقرة:٤٠]‏ على أن من كان 
0 ج :1 لے ا EE O O‏ 
یکره ذلك إلا من هو مریب فی أمره. ولهذا قال : # ولن يتمنوه أبدا بما قدمت 
أيديهم واللّه عليم بالظالمين [ابقرة:١٠]‏ ثم قال تعالى : ل ولتجدنهم أحرص الاس 
على حياة ومن الذين شر كوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الْعذاب 
أن يعمر ‏ [البقرة:٦٩]‏ فذمهم على ا على الحياة الدنيا. 
وفي «مسند الإمام أحمد» ‏ ای اة قال : لا يمني الموأت إلا مر" 


0 


2 ا ا 
وقد كان كثير من السلف الصالح يتمنون اموت شوقا إلى لقاء الله عر 
)۳( | 

وجل . 

.)١١١- ١١١ شرح حديث: لبيك اللهم لبيك“ (ص‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد في «المسند» (۲/ )٠١١‏ بلفظ مقارب» عن أبي هريرة. 

(۳) «استنشاق نسیم الأنس» ( ص ۱۳۱ ۔ .)١۳۲‏ 
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قوله تعالی : ظ ویتعلُّمون ما يضرهم رلا ينفعهم وقد علموا لمن اشتراه 

ما لَه في الآخرة من خلاق وآبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلَّمون 4 

EM le CCIE a 
عاجلاً باستعجال لذّهاء وإن كان عندة إعان فهو يرجو التخلص من سوء‎ 
عاقبتها بالشوبة في آخر عمره؛ وهذا جهل محض» فإنه يتعجل الاثم‎ 
والخزي› ویفوته عر التقوی وثوابها الطاعة» وقد یتمکن من التوبة بعد‎ 
فك يعاخل الوت تة فهو كجائع أكل طعامًا مسمومًا لدفع جوعه‎ 
الحاضر› ورجا أن يتخلص من ضرره بشرب الدرياق بعده» وهذا لا يفعله إلا‎ 
جاهل» وقد قال تعالّى في حق الذين يؤثرون السحر: ل ویتعلمون ما يضرهم‎ 
ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لَه في الآخرة من خلاق وأبعس ما شروا به أنفسهم‎ 
) لو كانوا يعلمون 4# ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو انوا يعلّمون‎ 
الف ا‎ 

والمراد: انهم آثروا السحر على التقوى والإيمان» لما رجوا فيه من منافع 
الدنيا العجلة» مع علمهم أنهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة» وهذا جهل 
فإِتهم لو علمُوا E E E‏ 
بحرزون أجر الآخرة ويأمنون عقابهاء ويتعجلون عز التقوى في الدنياء وربما 
و إلى ما يأملونه في الدنيا آو إلى خير منه وانفع: فان اک وات 
I ORA‏ 

والمؤمن المتقي يعوضه الله في الدنيا حيرا ما يطلبه الساحر ويؤثره» مع 
تعجيله عز التقوى وشرفهاء وثواب الآخرة وعلو درجاتهاء فتبين بهذا أن 
إيثار اللعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهلء 2 ي 
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الله جاهلاً ا عاا» وكفى بخشية الله علماء وبالاغترار به 
جهلاً. وأما التوبة من قريب فالجمهور على أن المراد بها التوبة قبل الموت» 
ET‏ فمن تاب قبل الموت فقد تاب من 
قريب » و مات ول د فد ا کل ا 


% % %# 


ر 


عن جابر بن عد الله وى : آ رجا فال رول الل فال آأرانت 
NS o a N‏ ا ۴ 
ادا صلیت المكتوبات» و صمت رمضان› وإحللت الحلال. و حرمت الحرام» 
ولم أزد على ذلك ا أأدخل الجنة؟ قال : انعم رواه مسلم . 
ِ ت 2 م 

هذا الحدیث : ج ەل من روايه آٻي الزبيير عن جابر» وزاد في 
آخره: قال : والله لا أزيد على ذلك شيًا. د اا رو 
2 ٍ ٍ ا ۳ ۶ 
الأاعمش عن أبي صالح وآبی سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يا 

4 2 ٍ 5 ن‎ e CF & Es 
رسول الله ارايت ادا ا وحرمت الحرام وأحللت الال ولم‎ 
. أزد على ذلك شيًا أأدخر"ٗ الحنة؟ قال الى كلا : «انعم»‎ 

ر ا ٍِ 

وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حلَّه» وتحريم الحرام باعتقاد حرمته 

د د ر و د و 

م اجتنابه › ویحتمل ان یراد بتحلیل الحلال إتبانه› ویکون الحلال هھنا عبارة 
عما ليس بحرام» فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح» ويكون المعنى أنه 
و ت ت 2 ى 
يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غير EE‏ 
الحرمات. وقد روي عن طائفة من السلف» منهم ابن مسعود وابن عباس 
لاغ و : إالّدين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 4 


(1) «لطائف المعارف» (ص .)٥۷١ _ ٥۷۰‏ 
(۲) مسلم .)۳٤/۱(‏ (۳) مسلم (۳۳/۱). 
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(البقرة:٠٠٠]‏ قالوا: ا چا و ن حرامه» ولا ا 
عن مواضعه. 

والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال اجات الحرام كما کر في هذا 
الحديث . وقد قال الله في حق الكفار الذين کانوا ول تحريم ا 
الحرم: او د ف الک بر دال که را یار اما رب عا 
ليواطئوا عدة ما حرم الله یلوا ما حرم الله [العربة:۷٣] ٤‏ والمراد: اتهم E‏ 
يقاتلونَ في الشهر الحرام عامًاء فيحلونة بذلك» ويتنعون من القتال فيه عامًاء 

وقال الله عر وجل: يا يها الُذين آمنوا لا تحرّموا يات ما أَحَل الله كم ولا 
عدوا إن الله لا يحب المعتدين 4# وكلوا مما رزفكم الله حلالا طَيا ‏ [الائدة :۸۷ - 
۸۸ وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في 
الدنيا وتقشقًاء وبعضهم حرم ذلك عن نفسه» آم بيمين حل بهاء أو 
بتحريه على نفسه» وذلك کله لا وجب تحريمه في نفس الأمر» وبعضهم 
امتنع منه من غير يين ولا تحريم» فسمى الجميع تحرياء حيث قصد الامتناع 
منه إضرار بالنفس» وكفًا لها عن شهواتهًا. ويقال في الأمشال: فلان لا 
يحلل ولا یحرّم» إذا کان لا متنع من فعل حرام» ولا يقف عند ما أبيح له 
وإن کان يعتقد تحريم الحرام» فيجعلون من فعل الحرام ولم يتحاش منه محلَلاً 
له وإن کان لا یعتقدٌ حلّه. وبکل حال فا ا غل ا ف 
بالواجبات› وانتهى عن المحرمات» دخل الجتة. 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي ية بهذا ال و 


.)٥٤٤ _ ٥٤۲/۱( «جامع العلوم والحكم»‎ )١(- 
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قوله تعالی : [ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى & 
[ قال البخاري]: «باب: قول الله عرز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى ¢ [البقرة:١٠٠].‏ 

ات فم ق ن لعا ود ای تھا ت 
وسياتي في موضعه قربا - إن شاء الله تعالّى. 

A‏ ینا د ق ل 
سالنا ابن عم عن رجل طاف بالبيت العمرةء ولم يطف بين الصفا والمروةء 
أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي لا فطاف بالبيت E‏ لمقام 
رکعتین» دطات ب الا والمروةء وقد كان لكم في رسول الله ا 

وسألنا جابرَ بن عبد اللَّه» فقال: لا يقربتها حتى يطوف بين الغا 
والمروة". 

مقصوده من هذا الحديث هاهنا: أن النبي ية لا اعتمر طاف بالبيت 
وصلى خلف القام ركعتين» وكذلك قعل في حجته - أيضًا. 
ETE‏ النبي کا تلا هذه الآية عند صلاته خلف المقام: 
ط واتخذوا من قام إبرآهیم مصلّى ‏ [ابترة:٠۲٠].‏ 

ا 

a‏ 8 ا مقام إبراهيم في الآية : ا الس اك 


(1) البخاري (۱۰۹/۱). 
(۲) مسلم /٤(‏ ۳۹). 


سورة البقرة 


عند البيت» وهو الحجر الذي كان فيه أثر قدمه عليه السلام» وهذا قول کثیر 
E‏ 

وقال کثیر منهم : المراد بمقام إبراهيم: اج کله. 

وبعضهم قال: ا 

وبعضهم قال: الوقوف بعرفةء ورمي الجمار والطواف» وفسروا المصلى: 
بالدعاء» وهو موضع الدعاء. 

وروي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 

وقد يجمع بين القولين» بأن يقال: الصلاة خلف المقام ا لمعروف داخحل فيما 
مر به من الاقتداء بإبراهيم عليه السلام ما في أفعاله في مناسك الحج كلها 
واتخاذها مواضع للدعاء وذكر اللّه. 

کیا قالت ا مر فوع 2 «إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة ورمّي الجحمار لإقامة ذكر اللّه». 

O ابو‎ E 

فدلالة الآية على الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام لا تنافي دلالتها 
على الوقوف في جميع مواقفه في الحج لذكر الله ودعائه والابتهال إليه. 
واللّه أعلم. 

وبكل حال؛ فالأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلّى لا يدخل فيه الصلاة إلى 
البيت إلا أن تكون الآية نزلت بعد الأمر باستقباله» وحديث عمر قد يشر 


ا 
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فیکون حینئذ ما اَم به من اتخاذ مقام إبراهيم مُصلًى : استقبال البيت 
الذي بناه في الصلاة إل ا کان ارا سل وخصوصًا إذا كانت 
الصلاة عنده. 

وعلى هذا التقدير يظهر وجه تبويب الباری غل هذه الآية في «أبواب 
استقبال القبلة وإلا فيه قلق . واللّه أعلأ ” . 


%* % * 

ا ر 
آنس» فال قال عم: وافقت ربي في ثلاث: قلت : یا وول الله لو 
اتخذنًا من مقام إبراهيم مُصلٌى» فنزلّت: واتخذوا من مام إبرآهيم مصلّى 4 
[البقرة ٠٠٠١:‏ ]» و الحجاب. قلت : یا e‏ الله » لر ایت ناء ن 


ت ا 


يحتَجبن» فانه يڪلمهن ا الا فز لت آبة الحجاب» واجتمع 0 
له فى الغيرة عليهء فقلت له ESS.‏ 
منکن [التحرم٥]‏ » فنزلت هذه الاية. 
a‏ 2ء ع 2 7 ت و ۶ ٣‏ و 
وقال ابن آبي مریم : بنا یحیی بن ايوب : حدثني حمید» ال سیت 
اا ) 
1 و ك ا رو ¢ 
هدا الحديث مشهور عن حميد» عن ا ؟ وقد خرجه البخاري - آيضا - 


ا ےا بو ت دی نی و لی 


ّم ج ر د م 


ا بن زريع وابن E‏ ا ت عدي وحماد بن سلمة 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ۲۹۹ - .)۳۰١‏ 
(۲) البخاري (۱۱۱/۱). (۳) البخاري .)۲٤ /٦(‏ 
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وو ر 
SS E lC a‏ 
7 ا د ٍ ر د 
وإنما در البخاري روایه یحیی بن ايوب : حدنني حميد» e TON‏ 
۶ 2 ت ع 2 E‏ ى ع ت 
انسا؛ ليبين به آن حميدا سمعه من آنس› فان حميدا يروي عن انس کئيرا. 
و ِ ت ت ۴ و 2 
وروي عن حماد بن سلمة» آنه قال : اکثر حدیيث حميد لم يسمعه من 
ت و 
اشن إنما سمعه من ابت › عله . 
ٍ م ء۶ : ۶ م 
وروي عن شعبه» انه لم يسمع من آنس إلا خمسة آحاديث. 
وروي عنه» أنه لم يسمع منه إلا بضعة وعشرين حديًا . 
م اي 2 ٤‏ 2 
وقد سبق القول في تسامح يحبى بن أيوب والمصريين والشاميين في لفظة : 
(00 2 كما قا الا ساغل. 
2 و و د 
وقال علي بن المديني في هذا الحديث: هو من صحيح الحديث . 
ه٠‏ ‌ 5 ى ت س 
ولم يخرجح مسلم هذا الحديث» إنما حرج" من رواية سعيد بن عامر» 
ر ِ 0 ص ر ص 2 2 ت 
عن جويرية› عن نافع» عن ابن عمر٬‏ عن عمر» قال: وافقت ربي في 
ثلاث : فی الحجاب» وفی اساری بدر» وقی مقام إبراهيم . 
e N u‏ و و ےو ت 
وقد أعله الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد  ”‏ رحمه الله - بأنه روي 
2 ا ت و م م 
a e‏ عن جویریه› E‏ أن عمر قال: 
ن ت ۰ a‏ ۰ ا 
وافقت ربي في ثلاث : فدخل في إسناده رجل مجهول› وصار منقطعا. 
ُء ٤ 1 (Fi‏ 
E‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاءء عن ای ری 
(۱) (۷/ ۱۱۹). 


(۲) في «علل مسلم» ( ص ۹). 
(۳) في «التفسير» - كما في «التفسیر» لابن کثیر - .)۲٤٤ _ ۲٤۳/۱(‏ 
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عن جعفر بن محمد» عن أبيه: ا يحدّث عن حجة الوداع قال : 
لا طاف النبي لا فال له عمو هذا مقام إبراهيم؟ قال: «نعم)» قال: أفلاً 
نتخذه مصلٌى؟ فأنزل الله : ظ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلًى ) [البقرة:١٠٠]‏ . 

وهذا غريب وهو يدل على أن هذا القول كان في حجة الوداع» وان 

الآية نزلت بعد ذلك وهو بعيد جداء وعبد الوهاب ليس بذاك المتقن. 

وفت ركا اا فرووا في حديث حجة الوداع الطويل» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابرء أن النبي اة أتى إلى المقام» وقراً: طواتخذوا 

من مقام إبراهيم مصلًى & [البقرة:٠٠٠]‏ تم ا کن والمقام بينه E‏ 

البيت. 


+ 
ر 


وروی الوليد بن مسلمء عن مالك عن جعفر» عن آبيه» عن جابرء 
قال: أا وقف النبي اة يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم» OT‏ 
رسول اللّه» هذا مقام إبراهيم الذي قال الله ل واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى ‏ [البقرة ٠۲٠:‏ !؟ قال : انعم). 

قال الوليد: قلت لالك: هکذا حرتك؟ قال: نعم . 


ر اا اه 


ول ك ا قاله ابو حاتم وأبو داود وها 
وذكر فتح مكة فيه غريب أو وهم فإن هذا قطعة من حديث جابر في 
حجة الوداع. 


.)۲۳٦ /٥( النسائي‎ )١( 
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وقد روي حديث آنس» عن عمر من وجه آخر: 

اردور ااي a‏ 
اشن قال: قال عمر: وافقت ربي في أربع - فذكر الخصال الثلاث المذكورة 
في حدیث حمید» إلا أنه قال في الات فازل الله: وإذا سألتموهر متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب 4 [الأحزاب ٠۳:‏ ] » قال : ولف هذه الآية: # ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين 4 الأية [امؤمنون:٠٠]»‏ فلما نزلت E ET‏ الله 
ا اا فل لإ فتبارك الله أحسن الخالقين ) [الؤسون .]١ ٤:‏ 


* مھ 


ا «وافقت ربي في ثلاث»» ليس بصيغة حصر» فقد وافق في 
أكثر من هذه الخصال الثلاث والأربع 

وا وافق فيه القرآن قبل نزوله: النهي عن الصلاة على المنافقين. 

وقول للود من کال عدا ر فنزلت الآية . 

وقوله ا ا ا اعتزل نساءه ووجد عليهن: يا رسول الله إن 
طلقتهن» فن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون 
ES‏ وقل ما تكلمت - وأحمد الله - بكلام الاس 
الله يصدق قولى الذي أقول» فنزلت آية التخيير : ط عسى ربه إن طلقكن أن يبدل 


زْواجا ر منکن 4 الآبة [ التحرم ٥:‏ ] : 


A 


وقد حرج هذ| ف من حدیث ابن عباس » کن ر 

وأما موافقته فى النهى عن الصلاة على المنافقين» فمخرج فى 
)١(‏ «المسند» .)٤)١/١(‏ 
(۲) مسلم (1A۹ -_ 1A^A/€(‏ . 
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اانا م خد ان شان غ عر اا 

وأما موافقته في قوله : من کان عدو أجبريل 4 [البقرة:۹۷] EEE‏ 
جعفر الرازي» عن حصين بن عبد الرحمنء عن ابن أي ای ر عر 
ورواه: a‏ عن اج ر هما منقطعان . 

رر موافقته في خصال أحَرَ» وقد عد الحافظ أبو موسى المديني من 
ذلك اثنتي عشرةخصلة. 

وتخريج البخاري لهذا الحديث في هذا الباب: 8ل غ ا 
تعالّی : ل واتخذوا من مام إبرآهيم مصلًى & [ابقرة:٠۲٠]‏ بالأمر بالصلاة ان البيت 
الذي بناه إبراهيم» وهو الكعبة» والأكثرون على خلاف ذلك» كما سبق 
SS‏ 

%* % % 
قوله تعالی : ظ[ وما كان الله ليضيع إعانكم 4 

2 الا وملعم من دي آي خان قن الراب أن 
ا ية كان أول ما قدم المدينة نز على أجداده - أو قال: أخواله - من 
اا ف ا ن ف و ا 
وکان یعجبه أن تکون قبلته قبل البیت» وآته صلی آول صلاة صلاَها صلا 
العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل عن صلًى معه» فمرً على اهل مسجد 
رھم راکعرد» قال اشد الت لقد صليت مع رسول الله ية قبل مكة 


() الببخاري )1۲1/۲( ولم جده في مسلم» ولم پعزه المزي فى «التحفة» لمسلم» بل للبخاري 


)۲( «(فتح الباري» AERA‏ (۳) البخاري (11/1(). ومسلم (۲/ 10( . 


سورة البقرة 


ر #۶ 7 ٩‏ ا e‏ و 0 سر د ت ص 
ا EE‏ ر 
المقدس»› واآاهل الكتاب» فلما ولى وجهه قبل البيت› انکروا 5 
و ١‏ ې . r‏ 2 م 
قال زهير : ثنا أبو إسحاق» عن البراء - فى حديثه هذا - آنه مات على 
RA a‏ وه وو ر و٣ ET‏ 
القبلة قبل ال تحول رحال وقتلوا» فلم ندر ما قول ديهم ۰ فانزل الله تعالی : 
ل وما كان الله ليضيع إعانكم & [البقرة:١٤٠].‏ 

و 7 
قال البخاري : يعنى : صلاتکم . 

ص 2 ت ى 
وبوب على هذا الحديث: «باب: الصلاة من الإيان» . 

2 ااه ٠‏ کر ت 2 ۳ ۶ ك 
والأنصار للنبى ية فيهم نسب ؛ فإنهم أ جداده وآخحواله من جهة حل ابه 
OT ۰ *‏ م ¢ ر 2 

عا ن عد اف فإنه تزوج بالمدينة امرآة من بني عدي بن النجار» يقال 
e ۳ ۰‏ + * م 
لها: سلمى» فولدت له ابنه عبد المطلب» وفى رآسه شيبة» فسمى شيبهة. 

ا و۶ 4 ر اہ 2 8 ص ك 
ودک ابن فته : أل أاسمه عامر »› والصحيح : إل أسمه شه . 

ت . ر ا ت م س ص 
وإنما قيل له: عبد المطلب؛ لان عمه المطلب بن عبد مناف قدم به من 

8 ° و 1 و 1 E‏ و ١ے‏ 
ا | ود.. رو و و 0 

ابن اخي شيبه بن عمرو» وهاشم اسمه عمرو. 
ففى حديث البراء هذا: أن النبى ييل نّا قدم المدينة نزل على أجداده - أو 
ل اال اهار 
د 2 ك و و و 
وظاهره: يدل على آنه نزل على بني النجار؛ لأنهم هم أخواله وأجداده» 
Te ES ANAT‏ و ء 
واا اراد البراء جنس الأنصار دول خصوص بني النجار. 
ت ّ 
وقد حرج الببخاري في «کتاب الصلاة» ٠‏ و(آبواب الهجرة»" حدیٹ 


.)۸٦/٥( البخاري‎ )۲( OWNED 


سورة البقرة 


ء٤‏ ا ا م ر ت 0 ك 
آنس» آن النبي َه لا قدم المدينة نزل في علو المدينة» في حي يقال لهم : بنو 
E‏ فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» ثم آرسل إلى ماح بني النجارء 
ا متقلدين سيوفهم. قال : وکاني أنظر إلى رسول الله اة على راحلته 


ء 2 % n‏ ء َ ٤‏ ك 
وأبو بکر ردفه وملا بني النجار حوله» ی آلقی بفناء ابي انوا ودک 


.7 )0( ۰ = ۰ 
وخر ج - أيضا غل ذلك من حديث الزهري› عن عروه بن 


الن 


خ ر ۶ ت سےا ت ف 
وأما ما ذكره البراء في حديثه : أن النبي َة صلى بالمدينة قبل بيت المقدس 
مو“ RL ek‏ 
ستة عشر - أو سبعة عشر - شهرا» فهذا شك منه في مقدار المدة. 
و ا ت 
وروی عن ابن عباس › أن مدة صلاته بالمدينة إلى بيت المقدس كانت ستة 
عشر شهراً. 
ا ابو داود 3 ۹ 
وخرح - أيضًا ‏ ۔ من حديث معاذ» انرشا ذلك کاں لات عر شرا 
ص 2 2 س و e‏ ت 
وروی كثير بن عبد الله المزنى - وهو ضعيف -» عن أبيه» عن جده عمرو 
عو قال: كنا مع رسول الله ية حين قدم المدينةء فصلى نحو بيت 
اي يږ 6(2( 
المقدس سبعة عشر شهرا 
(۲) لم أجده في ابي داود» والحدیث أخرجه أحمد (۱/ ۳۲۵) من حديث ابن عباس . 


(۳) ابو داود .)٥۰۷(‏ 
)٤(‏ آخر جه البزار )٤١۷(‏ «كشف الأستار»ء وعزاه الهيثمي في «المجمع» للطبرانى فى «الكبيراء ولم 


2 


سورة البقرة 
ا و ت E. TT‏ 
وقال سعيد بن المسيب : صلى رسول الله ييه نحو بيت المقدس تسعة عشر 


شهرا» تم ر لقلا بعد ذلك كر ااج الحرام» فل كر 


و ٤‏ )۲( 
ورواه بعضهم › عن سعيد» عن سعد بن آبي وقاص 
» 4 ت ل ۾ 
والحفاظ يرون» انه لا يصح ذکر: سعد بن آبي وقاص» فيه . 
و E E‏ 
کذا قا a 0 e O. Ba‏ 
و محمد بن كعب القرظي وقتادة ٠ ٠‏ وابن زيد ٠‏ وغيرهم: إن 
مده اة الى بت المقدس كانت سحة غر شه 
و ّ و ت ر ګر ی هه 
للنصف من رجب»› غا راس سه عر شهرا. 
شالا ااك از عل ات اد ف ما 
وقیل : کان غد خا فر ر ا وف 


ولا خلاف أن ذلك كان فى السنة الثانية من الهجرة» لكن اختلفوا فى أي 
و کن 


ا م 2 و 
فقيل : قي رجب › كما تقدم» وحكي ذلك عن الجمهور» منهم : ابن 
إسحاق. 


وقيل: في يوم الثلاثاء نصف شعبان» وحكي عن قتادة» واختاره محمد 
(1) أخرجه مالك فى «الموطإ» (ص ۱۳۸)ء والطبري فى «التفسیر» (۳/۲)» وابن سعد .)٤/۲/۱(‏ 
0 الیھقی فی «السان الکبری» (۲/(. 
E‏ «التفسير» (۲/ .)١‏ 
)٤(‏ الطبري فى «التفسير» 7D‏ 
)١(‏ الطبري في «التفسیر» (۲/ ۱۹). 


سورة البقرة 


ډوو 


ابن حبيب الهاشمي وغيره. 
e ٣‏ ّ 2 ا ۳ ع 

ول بل کان في جمادی الآأول» وحكي عن إبراهيم الحربي» وروأه 
الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. 

وو و کش I.‏ 

وقوله: «وکان يعجبه - يعنى: النبى ميه - أن تكون قبلته قبل البيت» - 
يعنى : الكعبة. 


ر u‏ و س E‏ لل ر 7ه ا سے عل ںی ا 
هلا؛ يشهد له قول الله تعالی : # قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام % [البقرة:١٤٠].‏ 
3 و2 ت ص ص 
وروئ معاوية بن صالح» عن علی بن آبی طلحة› عن ابن عباس › فال : 
ر و SS‏ و TE‏ 
لا هاجر النبى ىيل إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهود» أمره الله أن يستقبل 
چ ۰ 2 4 ت ل 2 2 
ے ٤‏ ت ا ّ ا ٍ ٤‏ 2 
کان رشحول الله ية يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو وينظر إلى السماء» 
E E E E‏ ي ن 
فانزل الله: قد نر تقلّب وجهك فى السماء 4 الاية [البقرة:٤٤٠١]‏ . 
e.‏ ت لهو ى ع م و 
OEE E‏ 
ر E‏ قبلتنا ٤‏ 
5 ص ر ن ے0 4 2 0 ر 
وقال ات ژ فك ا 8 فأينما تولوا فغم وجه الله 4 [البقرة:١١١]‏ قال 
و س ا 9 ۶ 
رسول الله َة : «هؤلاء قوم يهود يستقبلون بيتا من بيوت الله - لبيت المقدس - لو 
ا 6 
CNOA E a‏ 
ت - وو و و ت م س 
والله» ما دری محمد وآصحاه این قبلتهم حتی هدیناهم› فکره ذلك ا 
ية ورفع وجهه إلى السماءء فنزلت هذه الآية: #قد نرى تقب وجهك في 


(۱) الطبري في «التفسير» (۲/ .)۲٠‏ 9ا الطر ى ك اال 5770© 


سورة البقرة 


السماء ي [البقرة:٤٤١].‏ 

ويشهد لهذا: ما في حديث البراء: «وكانت اليهود قد أعجبّهم إذ كان 
ا اتو کات ي م ر ا و 
ات O E Mg‏ 

و ا ي هل كان النبى بل بمكة قبل هجرته يصلى إلى بيت 
الق ا الا 

فروي عن ابن عباس» انه کان يصلي مكة نحو بيت المقدس» والكعبة بين 
يديه . ۰ 

جا ا 

وقال ابن ريج" : صلّى أول ما صلّى إلى الكعبةء ثم صرف إلى بيت 
ادس رقو ف :له الا ضا ل توه ك إل و الد ادف 
حجج » وضلى بعد قدومه ستة عشر شهراًء نم وجهه الله إلى البيت الحرام. 

ل و ا د و و ن 
حولین . 


E,‏ ل 7 ا ب إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء 
اه عر هر فال على لهل الغ و اف 
ولکن e E‏ 


.)١١۴ _ ٥١۰۲ /١( الطبري فى «التفسير»‎ )١( 
.)١٠١/۱( أحمد فی «المسند»‎ )۲( 


() الطبري في «التفسير» (۲/ .)٥‏ 
)٤(‏ الطبري في «التفسير» (۲/ .)٥١‏ 


سورة البقرة 


ع آن جبريل صلى بالنبي ا أول ما فرضت الصلاة 
عد باب اة اال عه ات الكل م بيذ اة ا 
2 ويجعلها عن شماله» ولم ينقل هذا آحد 1 ۲. 

وهؤلاء؛ منهم من قال: ذلك کان باجتهاد منه لا بوي ا 
ابن زید. 

وال ار اا و ا ت اقاس ا و ا 

وقي «صحيح الڂاکه عن ابن جريء عن عطاء؛ عن اين عباس 
ل وللّه المشرق والمغرب فأينَما تولّوا فم وجه الله [البقرة:١٠٠]‏ » فاستقبل ا 
الله ٠‏ فل ب الاو الت الي ر ال ا 
ل سیقول السفهاء من الاس ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا عليها ‏ [ البقرة ١٤۲:‏ ) 
يعنون: بيت المقدس» فنسخها الله وصرقًه إلى بيت العتيق . 

وقال : صحیح على شرطهما. 

ال اول ن ع ا هوا راان ولم يلق ابن عباس . 

کذا وقع ا بنسبته في اكات الناسخ والمنسوخ) لبي عبيد› ولابن 
آبي داود» وغيرهما. 

وقول البراء: ران أول فة صلا الخسي. 

يعني : إلى الكعبة» بعد الهجرة. 

وقد روي عن عمارة بن وس - وكان قد صلّى القبلتين ‏ قال : کتا فی 


(1) بیاض بالاٴصل . (۲) الطبري فى «التفسير» .)٤/۲(‏ 
(۳) الحاكم فى «المستدرك» (۲/ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸). 


سورة البقرة 


إحدى صلاتي العشي ونحن نصلّي إلى بيت المقدس» وقد قضيتا بعض 
الصلاة» إذ اوی فاد بالات : ال قد ل فاشهد على إمامنا 


+ 


ر 
a‏ 
را و 
وتخرج الأثرم الجن ۽ بي حاتم" a E‏ تويلة بنت أسلم› قالت: 
صليت الظهرَ - أو العصرَ - في مسجد بني حارثة فاستقىتًا TE‏ 
ا و ثم جاءنا من يخبرنا ان رسول الله َة قد استقبل البيت 
الرام ف تول الاء مكان الرخالء والرجال مكان القاة فضا 
السجدتن الاق ونج مسقاو الت ارام 
وقد روي أن هذه الصلاةَ كانت صلاة الفجر . 
ففي «الصحيحين»“ عن ابن عمرَ قال: بيتّا الناس بقباءَ فى صلاة 
ات د جاءهم آت» فقال: رسول الله كلل قد انل عليه الليلة قران 
ا أمر أن يستقبل الكعبةء فاسستقب لوهاء وکانت وجوههم إلى الشامء 
EET‏ 


- معناه - من حدیث اس اقا 


)١(‏ أورده الحافظ في «الإإصابة» »)٥۷۷ /٤(‏ وعزاه لابن أبي خيثمة والبغوي من طريق قيس بن 
الربيع» عن زياد بن علاقة› عن عمارة بن أوس . ) 
(۲) خر جه الطبرانی فی «الکبیر» (۲۲/ ۲۰۷) مختصراً بعناه. 
وراجع «الإصابة» .)0٤۹/۷(‏ 


.)٦٦/۲( البخاري (۱۱۱/۱)» (۲۷/7)» (۱۰۸/۹)» ومسلم‎ )۳( 
.)٦1٦/۲( مسلم‎ )٤( 


سورة البقرة 


وقد قيل - في الجمع بين الأحاديث -: ! اا کان في صلاة العصر» 
ولم يلغ امل قبا إلا في صلا اليج 

وفيه نظر . 

رق اد تلك الد كانت الط 


س 


)۱( »۾ ا ا 
من حدیت ابی سعد ن العلی عن 


وقد خرجه النسائي في «تفسيره) 
لني لا 

وروي عن مجاهد. 

و ت ت ا ت ت ت 

وحديث البراء: يدل على أن النبي ية صلى صلاة العصر كلها ل 
الكعبةء وأن الذين صلَوا إلى بيت المقدس ثم استداروا ا 
کانوا في مسجد لهم و إمام لهم› وقي حديث ابن عمر عمر . ا اهل 
جد قاء: وفی حدیث تويلة : جك د ارك 

۴ ك۶ و ا سسا ت ت اش ۶ 

وهد روي 51 النبي َيه ومن صلى معه هم الذين استداروا في صلاتهم» 
وأن الكعبة“ حولت فى أثناء صلاتي " 

E & ر‎ 

ود روي نحوه عن E hk‏ 

و E E‏ ن oT‏ 
واا لوو مح المسلمون» ويقال: بل زار رسول الله ياه أم بشر بن 
(1) «السنن الصغرى» (۲/ )٠١‏ مختصرً. (۲) لعل الأشبه: «القبلة». 
(۳) الطبري في «التفسير» (۳/۲ - )٤‏ عن أنس بن مالك. 


. من حديث السدي‎ )١١ /۲( الطبري في «التفسير“‎ )٤( 
.)٤ ۳/۲ /۱( «الطیقات»‎ )٥( 


سورة البقرة 


البراء بن معرور في بني سلمة» فصنعت لهم طعامًاء وکانت ا فل 
رسول الله ا بأصحابه رکعتین» ئم مر أن و إلى الكعبة» فاسخدار ال 
الك وا الات فسمي المسجد مسجد القبلتين . 

وحكى عن الواقدي» أنه قال: هذا الثبت عندنا. 

وروی آبو مالك النخعي عبد املك بن حسين» عن زياد بن علاقة» عن 
عمارة بن رويبة قال : كتا مع رسول الله اة في إحدى اا ا 
خر و ادا فدار النبي اة ودرتًا معه في رکعتين . 

ا ابن بي اوو 

TET 

والصواب: رواية قيس بن الربيع» عن زياد بن علاقة» عن عمارة بن 
وس » E,‏ 

وروی عثمان بن سعد قال : ثنا أنس بن مالك» قال: انصرف رسول الله 
يو نحو بيت المقدس وهو يصلّي الظهرء وانصرف بوجهه إلى القبلة. 


رو 


ON 2 

خر جه البزار ویره . 
a.‏ قرو 

وعثمان هدا»ء د یه . 


ت د ) 
وخرج الطبرانى ”" من رواية عمارة بن زاذان » عن ثابت» عن أنس»› 


ارک اغا کے ااا( 0 وغ اا ای ا عدت کے ا ب کن ف 
E‏ عن عمارة بن رويبة. 

(۲) «کشف الاأٌستار» .)٤١۰(‏ 

(۴) الطبراني في «الصغير» .)٠٤٠١/١(‏ 


سورة البقرة 


قال: صرف النبي يه عن القبلة وهم في الصلاةء فانحرفوا في رکوعهم. 
وعمارة» اوی 
وخالقه حماد بن سلمةًه فروی عن ثابت» عن أنس» أن رسول الله لا 
كان يصلي نحو بيت المقدس» فنزلت: ظ قد ترى تقلْب وجهك في السّمَاء 4 الآية 
[البقرة:٤٤١]‏ » و و و و ركوع في صلاة الفجر» فنادی : 
الأ إن الل فد كلف فمالوا كما هم نحو القبلة. 


(\Y ت‎ 


وهذا هو الصحيح. 

فان کان التحويل قد وقع في أثناء الصلاةء وقد بنى النبي ل غلا 
ھی ر جا ی یت ای اد لك عل ار ا غ جر 
الملصلي في أثناء صلاته انتقل ما تحول إليه» وبنى على ما مضى من صلاته. 

فيدخل في ذلك الأَمَة إذا أعتقّت في صلاتها وهي مكشوفة الرس 
وال ا والمتيمم إذا وجد الماءَ في صلاته قريبًاء وقد على الطهارة به 
واا ااا بعض صلاته قاعدء ثم قدر على القيام. 

وإن كان التحويل وقع قبل صلاة النبي ييه بأصحابه» ولكن لم يبلغ 
غيرهم إلا في آثناء صلاتهم فبتوا؛ استدل به على أن من دخل في صلاته 
باجتهاد سائغ إلى جهةء ثم تبينَ له الخطأً في أثناء الصلاة أله ينتقل ويبني. 


ها د اا ا ق 


.)٦٦7/۲( مسلم‎ )۱( 


اسورة البقرة 


ويستدل به - على التقديرين - على قبول حبر الواحد الثقة في أمور 
الديانات» مع إمكان السماع من الرسول ية بخير واسطة» فمع تعذر ذلك 
اول واخرى: 

وما Ra‏ يلزم منه : نسخ المتواتر - وهو لا ان ت 
امقدس - بخبر a‏ فالتحقيق في جوابه: أن حبر الواحد يفيد العلم إذا 
حتفت به القرائن ا حابي في الطرق والأاسواق بحيث ية 
المسلمون كلهم بالمدينة. ورسول الله اة بها موجود ل پتداخل من سمعه 
فا صادق فيما ل وای به . واللّه أعلم. 

وقول البراء: ته مات على القبلة قبل أن چ رجال وقتلوا فلم ندر ما 
ل فيهم › فانزل اللّه: بإ وما كان الله ليضيع إيانكم ‏ [البقرة:١٠٠٠٠.‏ 

ا من طريق إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن البراء - 

ورواه شريك٠‏ عن أبي إسحاق» عن البراء ‏ - موقوقًا - في قوله تعالى: 
وما کان الله ليضيع إعانكم 4 [البقرة:٠٠]‏ قال: صلاتکم إلى بیت المقدس . 

ا الإمام أحمد وأبو eG o E‏ حدیث 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس E‏ النبي ية إلى الكعبة» 
قالوا: يا رسول اللّه» كيف بإخواننا الي ماتوا وهم يصلون إلى بيت 


)١(‏ هله الرواية SEE‏ و «(مسلم» من هذه الطريق › وأخحرجه (TED EE‏ والبخاري 
OAS EOD)‏ 


(۲) الطبري في «التفسير» (۲/ .)١۱١۷‏ 


.)۲۹£( e c(E A ( وأبو داود‎ CTY CEE CT FEV) أحمد و «المسند)‎ )۳( 


سورة البقرة 


المقدس؟ فأنزل الله عر وجل : ل وما كان الله ليضيع إعانكم 4 الآية [البغرة:٣٠٤٠].‏ 
ن و ت و کے ت ۴ 
قال عبيد الله بن موسى: هذا الحديث يخبرك أن الصلاة من الإأبجان. 
وهذا هو الذي بوب عليه البخاري فى هذا لموضع؛ ولأجله ساق حديث 
اة 
ن ر۶ 4 1 وور ر س 
و کذلك استدل به ابن عيينة وغيره من العلماء على أن الصلاة من الإيان. 
ور ت E‏ ب e‏ و 
ومن روي عنه أنه فسر هذه الآية بالصلاة إلى بيت المقدس: ابن عباس 7© 
ا و و (۲( a‏ ® 
من رواية العوفى › عنه - وسعيد بن المسيب > وابن زد ¢ والسدي 
ور رر (ه) ) 
وعيرهم 
و # 2ي 0 ° چ ا 2 ر 
وقال قتأدة والربيع بن نس ت هده الاية لا قال قوم من المسلمين: 
کیف بأعمالنا التی کنا نعملٌ فى قبلتنا الأولى؟ 
وهذا يدل على أن المراد بها الصلاة أيضًا؛ لأنها هى التى تختص بالقبلة 
E 8 2 ° » ۶‏ ج م ٤‏ 
من بين الأعمالء ولم OT‏ ال فی هدا خلافاء وآن المراد بالاان 
و ت ص و 
ها هنا الصلاةء فإنها علم الإيان وأعظم خصاله البدنية. 
e 2‏ 3 ا غ 
وروی ابن اسحاق : حدنی محمد بن ابی محمد » عن عكرمة او سعد 


ابن جير - » عن اش عباس : وما كان الله ليضيع إعانكم % [البقرة ٠:۲:‏ )» قال : 


() الطبري فى «التفسير» (۲/ .)١۷‏ 
(۲) الطبري في «التفسیر» (۱۸/۲). 
() المصدر السابق . 
)٤(‏ الطبري في «التفسير» .)١۷/۲(‏ 
() المصدر السابق . 
(0) المصدر السابق . 


سورة البقرة 


أي: بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم» واتياعه إلى الآخرة» أي : ليعطيتکم 
اها eee‏ إن الله بالناس روف رحيم ) [البقرة:١٤٠].‏ 
وعن الحسن" في هذه الآية قال: ما كان الله ليضيع محمد كلا 
وانصرافکم معه ج انصرف› إن الل بالتاس لرءوف رحيم ‏ [القرة :۴ ] : 
ا ع أن المراد بالإييان التصديق مع الانقيادء الاتباع 
المتعلق بالقبلتين معّاء فيدخل في ذلك الصلاة ‏ أيضً" . 
* #*% %* 
قوله تعالی : ب فاذکروني اذك رکم واشکروا لي ولا تکفرون )€ 
وفي (صحيع مسلم» عن أبي هريرة وأبي سعيد - کلاھما - عن لبي 
ایا قال : إن لأهل ذكر الله أربعا: تدز عليهم السكية وتغشاهم الحم وغعف 
بهم الملائكة ويذكرهم الرّب فيمن عند" 8 
وقد قال الله 6 ر ل فاذكروني اذك رکم [البقرة:۲١٠]‏ وذکر الله 
لعبده: هو ثنا ثناؤة عليه في الا الأعلى بين اللائكة ومباهانهم به وتنويهة 


کے کے ل 


قال الربيع بن ل ا که وا ف ووب م 


س 
ر 


وقال عر وجل : لإي أيه لذیں آمنوا اذکروا الل ذکرا کثیرا 4 وسبحوه بکرة 
وأصيلا +4 هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 4 


(۱) اورده ابن کثیر فی «التفسیر» .)۲۷۸/١(‏ تعليقًا عن ابن إسحاق به. 
(۲) «التفسير» لابن كثير (١/۲۷۸)ء‏ تعليقًا عن الحسن البصري به. 
() «فتح البارى 75/7 00۷4 )٤(‏ أخحرجه مسلم (۸/ ۷۲). 


سورة البقرة 


[الأحزاب ٤٠:‏ وصلاة ال رل فان ا هو ثناؤه عليه بین ملائکته. 


1 بذکره» کذا قال ابو العالية» ذکره لات في صحی س‎ TT 


وقال چ لأإبي أمافة: رأیت في لمنام ا الملائكة تصلي غلك کات 
O CL‏ 
وأنتم لو شئتم صلّت عليكم الملائكة ثم قراً: يا أيها الّذين آمنوا اذكروا الله 
د را چ و کر راد ي هو الذي يصلي عليكم وملائکته 4 
ااخاب و ت ت TE‏ 1 


% % %* 


قال تعالی : ل واشكروا لي ولا تكفرون ‏ [البقرة:۲٠٠]»‏ وقال : واشکروا نعمت 
الله إن كنتم إياه تعبدون 4 [النحل:٤١١].‏ 
والشكر بالقلب واللسان» والعمل بالجوارح؛ فالشكر بالقلب : الاعتراف 
و ر ر 2 ا E‏ 
الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شك راء 
ومن الشكر بالقلب : محبة الله على نعمه» ومنه حدیث ابن عباس 
المرفوع: احپوا الهلا یغذو کم به من نعم 
کال بف 6 کات الفلرت جت ل خي م اس ااا 
فواعجبًا لمن لا یری محستا إلا اللّه! كيف لا يميل بكليته إليه! وقال e‏ 
() البخاري .)٠١۱/١(‏ (۲) أخرجه الحاکم .)٤۱۸/۲(‏ 
(۳) «جامع العلوم والحکم» ( ۳۳۱/۲ ۔ .)٣٣۲‏ 
)٤(‏ أخحرجه البيهقي في «شعب اللإیمان» .)٤۳۸٠۰( »)٤۳۷۹(‏ 
(6) آخرجه: الترمذي (۳۷۸۹). والطبراني في «الكبير» »)٤٦/۳(‏ والحاكم فى «المستدرك» 
(۳/ ۰ 0(. ۰ 


سورة البقرة 


إذا أنت لم تزدد على كل نعمة ‏ لؤتيكهًا حبا فلست بشاكر 

إذا آنت لم تؤثر رضا الله وحده علی کل ما تھوی فلست بصابر 

والشك باللسان: الثناء بالنعم E OOO ET‏ 
تعالی : ل وأما بنعمة ربك فحدّث 4 e‏ حدیث النعمان بن بشير 
امرفوع: «التحدث بالنعم د شک وتر کھا کف > وقال عمر بن عبد العزيز: 
اذك النعم شكرها»؛ وكانً يقول في دعائه: «اللَهم الي أ دال 
نعمتك کكفرا وأن أكفرها بعد معرفتها أو أنساها فلا أ و 
فل «كان تال" من شکر الان دت بها» ؛ 0% ليله هو ۴ 
عيينةً يتذاكرن العم إلى الصباء. 

والشكٌ بالجوارح: أن لا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله غ واوا 
يحذر من استعمالها ف شيءَ ش معاصيه ؛ تال تغال: ل اعملوا آل داوود 
شکرا 4 [سا:۱۲] . قال ا ا قیل لهم | ؛ لم تأت عليهم ا 
إلا وفيهم ت کان البي یه يقوم حتى تتورم E.‏ وقال: «أفلا 
آکون عبد شکور»“ . 
e‏ المنكدر بشاب يقاوم امرآةّء فقال: «يا بني ما هذا جزاء نعمة الله 


علىكڭ) . 


الاستعانة بها على ارتکاب ما 0 

( اج أحمد في «المسند» .)۴۷١ ۲۷۸ /٤(‏ راخف فی الشعب» .)٩۱١۱۹(‏ 

(۲) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)٤٥٤٥(‏ 

(۴) آخرجه البيهقي في «الشعب» .)٤٥١٤(‏ 

.)۱٤۱/۸( وآخرجه مسلم‎ »)۱۲٤/۸( ۰)7 ٦۳ /۲( آخحرجه البخاري في «(صحيحه»‎ )٤( 


سورة البقرة 
الع ل تاريل وجاحمة الجحيم لم تضرم 
أليس من الواجب المستَحق حياء العباد من العم 


وحافظ عليها بشكر الإله CS EEE‏ 
دخل خالد بن صفوانَ على عمر بن عبد العزيزء فقال: فاو اله 


إن الله لم یرض أن یکون أح فوقك› فلا ترض ان یکون آحٴ أولی بالشكر 
e‏ 2 2 )۱( 
*%* % % 


قوله تعالى : إ وبشر الصابرين 43# الذين إذا أصابتهم ‏ 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يه اولك عليهم 
صلوّات من ورحمة تة وأولىك هم المهتدون 4 
الرضا فضل مندوب إليه ي والصبر واجب على المؤمن حتم» 
وفي الصبر خير كثيرٌ فان الله أمرَ به» ووعد عليه جزيل الأجر . قال الله عز 
إنما و الصابرون جرهم بغیر حساب 4 E‏ وبشر 
الصابرين 3# الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله وإًِا اليه راجعون +4 اولك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأوأك هم المهتدوت ‏ [البقرة:١٠٠-۷١١٠].‏ 
قال الحسن : الرضا عزيز» ولكن الصبر معول المؤمن . 
ET‏ الرضا والصبر: ان ا ا ي ST‏ ن 
التخط مع وجود الألم» وقي زوال N‏ الا ا 
kT‏ الجزع» واا ا الصدر وسعته بالقضاء وا زوال 
ذلك المؤلم» وإن وج الإحساس بالالم» لكن الرّضا يخفقه» لا يباشر 


(۱) شرح حدیث شداد بن وس“  A(‏ (. 


سورة البقرة 


القلب من روح اليقين وا لمعرفة» وإذا قوي الرّضاء فقد يزيل الإحساس بالالم 
aT‏ 

كان العقلاء في عهد النبي بي إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليهء عرفوا أنه 
صادق» وأنه جاء باحق وإذا سمعوا كلام مسيلمة» عرفوا آنه كاذب وأن 
جاءَ بالباطلء وقد روي أن عمرو بن العاص سمعة قبل إسلامه يدعي أنه 
أنزل عليه : يا وبر يا وبر» لَك أذنان وصَّدرُ وإتك لتعلم يا عمروء فقال: 
واللّه إني لأعلم أنك: تكذب. 

وقال بعض المتقدمين: صور ما شئت في قلبك» وتفکر فيه» ثم قسه إلى 
د اع ا م الا وى م 
الكذب» قال: كأنك تصّور محمد ی ثم تتفكر فيما آتّى به من القرآن 
ضتقرأً: إن في خلق السَموات والأرض واختلف الل وألنهار انملك اللي تجري في 
البحر بما ينقع الاس الآية [البقرة:٤١١]‏ » ثم ص ا د ا 
مسيلمة» فتتفكر فيما جاء به فتقراً: 

الايا ربة الخدع لقد هيء لك اأضجع 

يعني : فولّه لسجاح حين تزوج بهّاء ل رى اتوي لرن 
رصيتًا عجيبًاء يلوط بالقلب» ويحسن في السمع» وترى ذا - يعني قول 
مسيلمة - باردا غثًا فاحشًاء فتعلم أن محمد حق اي بوحي E‏ 
کات ا اط 


%# %# % 


.)۲۸٤ /۱( «جامع العلوم والحکم»‎ )۲( .)١٠١/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


سورة البقرة 


وله تعای: لی ازرآن تولو جومم قل ارق والترب وآ 
ابر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبه ذوي القربی واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 
رام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في 
البأسّاء والضرّاء وحين البأس امك الّذين صدقوا وأولئك هم المتقون 4 
3 قال البخاري ]: وقول الله عر وجل: ليس الْبرٌ أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب 4 إلى قوله: ط وأوعك هم المتقون & [البقرة:۷۷٠].‏ 


و رو و 


وور الإيان: ال وشعبه المتعددة. 

اذل البخاري بقوله تعالى : ل ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى الْمال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وقي الرقًاب وأقام الصلاة وآتى الرَكاة والْموفُون بعهدهم إا عاهدوا 
والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس أولعك الّذين صدقوا وأولئك هم امتقو ن4 
[البقرة:۷۷٠].‏ وقد سال أبو البي کا عن الان فتلا عليه هذه | ا 

وهذا ل على أن الخصال المذكورة فيها» هي ل الان الطلق 
أطلق الإيان دحل فيه کا ها ذ ر في هذه الآية کما سال 0 عن 
الإيمان. فتلا عليه البي ا هذه الاية. 

وإذا قرن الإيمان بالعمل»ء فقد يكون من باب عطف الخاص على العام 
وقد يكون المراد بالإييان حينئذ التصديق بالقلب» وبالعمل عمل الجوارح» 
كما ذكر في هذه الآية الإيان باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» 
ثم عطف عليه أعمال الجوار ٠‏ 
() «فتح الباري» (۲۹/۱). 


DD‏ سورة البقرة 


ا ب 

أحدهما: بمعنى الإحسان إلى الناس» وا 
الع . وفي اصحيح مسل ۱ ان ال“ اا ستل عن البرء فقال: «ال ٠‏ 
حن الخلق». 

وكان ابن عمر نإ يقول: إن البر شيء هين: وجه طليق» وكلام لير. 

المعنى الثاني: ما يراد بالبر فعل الطاعات NL‏ الإثم» وقد فسر الله 
اك ل بذلك في قوله: ليس ابر أن تولّوا وجوهكم قبل الْمَشرق والْمغرب 
ولكن البر من آمن بالّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه 
ذوي القربى واليتامىٰ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة والموفو ن بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البَأساء والضرّاء وحين البأس أولك 
الّذين e‏ الاأية [البقرة:۷۷٠]‏ . 

فقضمنت الآية أن أنواع البر ستة أنواع» من استکمل فقد استکمّل ال 

أولها: الا باصول ايان الخمسة. 

وثانيها: إيتاء امال المحبوب لوی ا واا و و ن السبيل 
والسائلن وفي الزقاتت. 

وثالثها: إقام الصلاة. 

واا إیتاء الزكاة. 

ET‏ الفا بالعهد. 

TE E 
باختصار.‎ )٤١١ _ ٤۱٠١( «صحیح مسلہا (1/۸- ۷( (۲) «اللطائف»‎ )۱( 


سورة البقرة 


وقال إبراهیم الى ما من عبد و ل اع و عن 
الا وا غا الات ال و وتي فضا ما أوتيه أحد بعد الإيان 
يالله عز وجل . 
وهذا منتزع من قوله تعالى: [ولكن الب من آمن باللّه واليوم الآخر 4 إلى 
قوله ل والصابرين في البأساء والضرًاء وحين البأس اوك الذين صدقوا وأولئك هم 
المتقون 4 [البقرة:۷۷٠]‏ » والمراد بالبأساء: الفقر ونحوه» وبالضراء: 1 
e‏ وحين البأس: حال الجهاد. 
وقال عمر بن عبد العزيز : ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها 
فعاضه مكان ما انتزع منه الصبر إلا كان ما عوضه خير ما انتزع منه» ثم 
تلا : لإإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسًاب 4 [الزمر:٠٠].‏ 
وکان بعض الصالحين في جيبه ورقة يفتحهًا كل ساعة فينظر فيهاء وفيها 
دکتوب: وام لمکم رك ؤك با دسر » 
والصبر المجميل هو أن يكتم العبد المصيبة ولا يخبرَ بها. قال طائفة من 
السلف في قوله تعالی: طفصبر جمیل 4 [یوسف :۸۲ قال: لا شکوی معه. 
*% *%* % 
قوله تعالى : ل[ ولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هدام ولَعلكم تشكرون 4 
داف ال سبحانه وتعالی عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره» 
وغير ذلك من آنواع شکره» فقال : ظ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 


(1) «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ية لابن عباس» .)٥4(‏ 
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ولعم تشكروة 4 [ابقرة:٠٠٠]‏ . فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام 
رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه ن يصوم له ا 

ی ت ا ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائمًا 
eT‏ صیامه شکراً للتوفیق للقيام. 

وکان وهب بن الورد يسال عن ثواب شيء من الأعمال» كالطواف 
ونحوه» فيقول: تسألوا عن ثوابه؟! ولكن سلوا ما الذي على من وفّق لهذا 
العمل من الشكر» للتوفيق والإعانة عليه؟! 

إذا انت لم تزدد علی کل نعمَة ‏ لولیکها شکرا فلست بشاکر 

كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليهاء ثم 
التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان» ثم التوفيق للشكر 
الثاني نعمة أخرى ا وهکذا ابد فلا يقدر العباد على 
القيام بشكر النعم. وحقيقة حقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكرء E‏ 

NT‏ علي لَه في مثلها يجب الشكرٌ 

فكيف بلوع الشكر e‏ وإن طالت الأيام واتصَل العُمَرُ 

قال بو عمرو ا قال موسى - عليه السلام - يوم الطور: يا رب! 
إن آنا صليت قم قبلك» وإن أنا تصدقت فمن قبلك» ا ا 
فمن قبلك فکیف آشکرك؟ قال: یا موسی» الآن شکرتنی› EE‏ 
نعمة التوفيق لصياع شهر رمضان بارتكاب العاصي بعده هو من فعلِ من 
بدل نعمة الله كفراء اا د 
انقضاء ء الصيام» اد عليه ودود e‏ الرحمة في وجهه فود 


قال کعب: من صام رمضان E‏ 
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يعصى الله دخل الجنة بخير مسألة ولا اب ومن صام رمضان وهو 


OT 


ا ادا أفطر عصى ربه» a‏ 
% % $ 


بعصي 


س 


أا كانت المغفرة والعتق من النار كل منهما مرتبًا على صيام رمضان 
وفات ام الا سحا فال د کل ل کر و ا 
ولتکملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداكم ولعلّكم تشکر وء 4 [البقرة:۸٠]‏ 

فشکر من انعم علی عباده بتوفیقهم للصیا» وإعانتهم عليه ومغفرتد لهم 
وعتقهم من التار؛ E O‏ ه حق ماه ففرا 
مرد رضي انل عت را حن تات بان بطم فو م ویذکر فلا 
ینسی» ویشکر لا یکقر. 

فیا آربات الذنوب العظيمة! الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكرية؛ فما 
منها وض ولا لها قيمةء فكم يعتق فيها من الَا من ذي جريرة وجريةء 
فمن أعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العميمة والمنحة الجسيمة" 


% % % 


لے ج رج ےم 


فوله تعالی : [ وإذا سالك عبادي عني فإني قريب e‏ دعوة 


الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلَهُم و 
E‏ تسای بقربه تمن دعا وإجابته له فقال: [وإذا سالك 
عبادي عني فاي قريب أجيب دعوة الداع إ اذا دعان 4 [ البقرة:١۸١].‏ 
وقد روي في سبب نزولها: أن أعرابيًا قال: يا رول الله أقريب ربا 
فنناجیه » ام بعید فننادیه؟ فنزل الله غ وإذا سالك عبادي عني في 
(۱) «لطائف المعارف» ٠ .)۳۹٩ _ ۳۹۲٤(‏ (۲) «لطائف المعارف» .)۳۸١(‏ 
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قريب 4 [البقرة :1۸1[ e‏ ا جریر» وابن بي حاتہ ۱ 
وروی عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمانء e‏ عن الحسن»› قال : 
سال اتخات رسول الله ا رسول الله : أين را؟ E‏ الله ف 
ف ا TA‏ 
و و ت 
وروی عبد بن حمید باسناده» عن عبد الله بن عبيد بن عمير› قال : 
e BE E‏ ت E‏ 
تلت هدو اانه ادعوني أستجب لكم 4 [غافر:٠٦]»‏ قالوا: كيف لنا به أن نلقاه 
تی ندوه؟ قانزل اله عز وجل على نيه :و وٳذا سالك ادي عي ئي 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة:٠۸٠]‏ » فقالوا: صدق ربناء هو بكل 
مکان . 


م 


سرس ا 


وقد ات البخاري في «الدعوات» دیف أبي فی أنه رفعوا 
أصواتهہ ال فقال لهم النبي كلاة: كم لا تدعونَ أصم ولا غائبًاء إنكم 
تدعون سمیعا قریًا). 

وفي رواية : «إته أقرب إليكم من أعناق رواحلكم». 

ولم يكن أصحاب النبي" بيا يفهمون من هذه النصوص غير المعنى 
الصحيح المراد بهاء يستفيدون بذلك معرفة عظمة الله وجلاله» واطلاعه على 
عباده وإحاطته بهم» وقربه من عابدیه» وإجابته لدعائهم» فیزدادون به خشية 
لله وتعظيمًا وإجلالاً ومهابة ومراقبة واستحياءُ» ویعبدوله کا و 

ثم حدث بعدهم من قل ورعة» وساء فهمه وقصده» وضعفت عظمة الله 
وهیبته في صدره» وأراد أن يري.الناس امتاره عليه بدقة الفهم وقوة النظرء 


(۱) آخرجه ابن جریر في «تفسیره» .)۱٥۸/۲(‏ 
NOOR E ND‏ (۳)» البخاري» (۸/ ٠١١‏ ) . 
جو چ این جور فی یر ا 
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فزعم أن هذه النصوص تدل على أن الله بذاته في كل مان کا 
ذلك عن طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» تعالى الله عمًا يقولون 
E‏ وهذا شيء ما خطرَ لمن كان قبلهم من الصحابة - رضي الله 
عنهم› وهؤلاء من يتبع ما تشاب منه ابتغاء الفتنة وأقاء تأویله. وقد ا 


النبي إلا أله منهم في حديث عائشة الصحيح التفق علي( . 


واا عا ف بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد بآيات في 
کتاب الله مثل قوله تعالی : ل وهو معکم أین ما کنتم ) [الحدید:؛] » وقوله: ما 
كر من نوی لاله لا هو ربمم الية دد [V:‏ « فقال من قال من علماء 
السلف حينئذ: إتما أله معهم بعلمه» ورا ل م 
أولئك» ما لم يكن أحد قبلهم قالَه ولا فهمه من القرآن. 

ومن قال: : إن هذه المعحية بالعلم مقاتل بن E‏ رر وول 2 
عكرمة» عن ابن عباس. 

وقاله الضحاك» قال: الله فوق عرشه» وعلمه بك مكان. 

ا عن مالك وعبد العزيز الحو ول رى واخ واف 
وغيرهم من آئمة السلف. 

وروی الإمام أحمد: ثنا عبد الله بن نافع» قال: قال مالك: الله في 
السماء» وعلمه بل مکان. 


4 


وروي هذا المعنى عن علي وابن مسعود - أيضًا. 


ما“ E‏ 2 ی ا ت ٍ 
وقال اح فی قوله تعالی : إن ربك حاط بالناس 4 [الإإسراء: ٦٠‏ ]» قال: 
(۱) أخرجه البخاري »)٤۲ /١(‏ ومسلم .)٥٦/۸(‏ 
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غلمه الا 

پک ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء من الصحابة والتابعين في تأويل 
قوله : ل وهو معكم أين ما كنتم ‏ [الحديد ]٤:‏ أن المراد علمه. 

وکل هذا قصدوا به رد قول من قال: إِته تعالی بذاته في کل مکان. 

وزعم بعض من تَحذلَق أن ما قاله هؤلاء الأئمة خطاًء لأن علم الله صفة 
لا تفارق ذاته وا 5 بأئمة الإسلام؛ E EET‏ 
E‏ أن علم الله متعلّق با في الأمكنة كلها ففيها معلوماته ل 
صفة ذاته» كما وقعت الإشارة في القرآن إلى ذلك بقوله تعالی : # وسع کل 
شيءِ علما) [طه:۹۸]» وقوله : ربنا وسعت کل شيءَ رهه وعلما 4 [غافر:۷]» 
وقوله: نَم استوى على الْعرش يعم ما يلج في الأرض وما يرج هنها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنعم Ç‏ [الحديد :؛]. ) 

وقال حرب: سألت إسحاق عن قوله: طم يكون من تجوى تلائة إلا هو 
رأبعهم Ç‏ [امجادلة:۷] قال : E‏ كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو 
بائن من خلقه. 

زووق فر بن آبئ سلمة عن آي أن عر بن الطاب مر بقاض وقد 
را اد فا و ار م اوی عفرن وو ات الى 
احدکم من حبلِ الورير. 

ا ابو نعیم» a‏ ان الما والقائل بذلك وان فر 

وخطب عمر بن عبد العزيز» فذكر في حطبته : إن الله أقرب إلى عباده 


و 


من حبل الوريد. وكان مجاه حاضرا يسمع» فأعجبه حسن كلام عمر. 
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وا کل غل قرب الله من خلقه شامل لهم» وقربه من هل 
طاعته فيه مزيد خصوصية» کما أن معیته مع عباده عامة حتى ممن عصاه» 
قال تعالی : ط يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إِد ببيتون ما ل 
یرضیٰ من القول ‏ [التساء 11:۸ © و مع آهل طاعته خاصة لهم فهو 
سبحانه مع الاد اا والذين هم محسنون. وقال لموسى وهارون: إنني 
کا أسمع وأری & [طه:1؛] » وقال موسى: إن معي ربي سیهدین 4 
[الشعراء:۲٦]»‏ وقال في حق محمد وصاحبه : لإإذ قول لصاحبه ٠‏ تحزن إن الله 
معنا [التوبة ٤٠:‏ ]. 

ولهذا قال لبي لا لبي بکر في الغار: «ما ظنك باثنين الله ثالنهما». 

ا معية خاصة غير قوله: ما يكون من تجوى تلانّة إلا هو رابعهم 4 
E TT‏ قى ادير سن علهة و اطا عة ودره 
وبطشه وانتقامه» والمعية الخاصة نفتضي حسن الظن باجابته ورضاه وحفظه 
وضانتهء فكلك القرفت. 

وليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم» کما ظته من ظته من هل 
لقاال و انما هر فرب لس بشي قرت الارن كبا اد الرصرف > 
ل ليس كمثله شيء وهو السميع الْبَصيرٌ 4 [الشررى:٠٠].‏ 

وهكذا القول في أحاديث النزول إلى سماء الدنياء فاه من نوع قرب 
الرب من داعيه وسائلیه ومستغخفریه . 

وقد سل عنه حماد بن زید» فقال: هو في مکانه E‏ 
a‏ 
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ومراده أن نزول ليس هو انتقال من مكان إلى مكان كنزول المخلوقين. 
وقال حنبل : سألت أبا عبد اللّه: بنزل الله إلى سماء الدّا؟ قال : نعم 
ا E‏ ق و ی 
الحديث على ما روي بلا کیف ولا حد إلا بجا جاءت به الآثار» وجاءَ به 
الكتاب» قال اللَه: لقا تَضربوا لله ااال [النحل:٤۷]ء‏ ينزل كيف شاءَ 
بعلمه وقدرته وعظمته» أحاط بكلٌ شيء علمًاء لا يبلغ قدرّه واصف ولا 
ینای عنه هرب هارب» عز وجل . 

ومراده: أن نزولّه تعالی لیس کنزول الخلوقينء بل هو نزول يليق بقدرته 
وعظمته وعلمه الحيط بكل شىء la lV ELT‏ 
ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه» اا رو 

فلهذا اتفق السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير 
زيادة ولا نقص» وما أشكل فهمة منهاء وقصر العقل عن إدراكه وكل إلى 
TE‏ 


سے سے ےل 


F# #‏ # 
قوله تعالی : [ فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله کم & 
وقد قال طائفة من السلف في تفسير قوله تعالّی : ظ قالآن باشروهن وابتغوا 
ما كتب الله أكم 4 [البقرة:۸۷٠]‏ : انه طت لاه ا : 
والمعنى في ذلك أن الله تعالى لا أباح مباشرة التساء في ليالي الصيام» إلى 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ۳۳۰ _ .)۳۳٤‏ 
(۲) وهو روف کد غدل ی غا راجع : «اتفسير الطبري» (۲/ (1V‏ 
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أن يتبيسن الفيط الأبيض من الخيط الأسودء أمَر مع ذلك بطلب ليلة القدر؛ 
لئلا يشتخل المسلمون في طول يالي الشهر بالاستمتاع المباح» فيفوتهم طلب 
ليلة القدرء فام مع فلك بطلب ليلة اَذ بالتهجد من الليل؛ خصو صا في 
الليالي المرجو فيها ليلة القدرء فمن هاهنا كان النبي اة يصيبً من أهله في 
المشرين من رمضان» ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر 
ا 
% % *% 
قوله تعالى: ل تلك حدود الله فلا تقربوها 
کذلك يبن الله آیاته للناس لهم يتقون 4 
وقوله 5 : «كالراعي يرعی حول الحمی يوشك آن يرع فیه» آلا وان لكل ملك 
حمی» وإن حمی الله محارمه) a‏ مل ا البي کا ل وقع في 
الشبهات» يقرب وقوعه في الحرام المحض» وفي بعض الروايات أن 
النبي لا قال: «وسآضرب لکم مثلا؛ ٹم ذکر هذا الكلام» فجعل النبي كلا ف 
الحرمات كالحمى أذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه وقد جع 
نبي ل حول مديتته اني عشر ميلا حم محرماء لا یقطع شجره» ولا 
ااا ی ف ا ا ا 
eT‏ هذه المحرمات» ومنع عباده من قربانها» وسماها 
حدوده» فقال تعالى : تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك بین الله آیاته للناس 


(1) «لطائف المعارف» .)٣٤٣ _ ۳٤۲(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳/ )۱۸١‏ من حديث النعمان بن بشير شه . 
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هم يون ) ابترة:۱۸۷)» وهذا فیه بیان آنه ا ا ا وما ا 
عليهم› ا را الحرام» ولا E‏ الحلال» ولذلك قال في آية آخری 
چت خود ال ارما وی پود ال ارک مر ارد س 
وجعل من یرعی حول الحمی وقریښًا منه جدیرا بان یدخل الحمی ویرتع فيه 
ف الحلال» ووقع في الشبهات»ء فإته قد قارب الحرام غاية 
المقاربة ES‏ بخالط الحرام اللحض ويقع فيه وفي هذا إشارة إلى 
أله ينبخي التباعد عن المحرمات» وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجرًا. 

رالرى وا ا “ من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي 
اا قال : لا يبلغ العبد أن يكونَ من المتقین حتى يا ما لا بأس به حذر تما به 
باس: 

وقال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقي الله العبدء حتى يتقيّه من مشقال 
E E O a e‏ 
بينه وبين الحرام. 

وقال اس ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا م من الحلال مخافة 
الحرام. 

وقال الشوري: إتما ب «المتقين» لاهم اتقوا ما لا یتقی . وروي عن ابن 
عمر قال: إلى لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. 

وقال يمون بن مهران: لا يسلّم للرجل الحلال حتى يجعل بینه وبين 
الحرام حاجرا من الحلال. 

وقال سفيان بن عيينة : لا يصيب عبد حقيقة حقيقة الإيان حتى يجعل بينه وبين 


(۱) آخرجه الترمذي .)۲٤٥١۱(‏ وابن ماجه .)٤٩۱١(‏ 
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الحرام حاجزا من الحلالء وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. 

ول بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائم إلى الحرمات وحريم 
الوسائل إليهاء ويدل على ذلك أيضًا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر 
كثيره» وتحريم اللوة بالأجنبيةء وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سد 
لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ومنع الصائم من المباشرة إذا 
كانت تحرك شهولّه» ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها 
رکا م و النبى لا TC‏ 
أن تتزر» فيباشرها من فوق الإرار"“ . 

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه با مئل الذي ضربة النبي با من سيب دابته 
غي بقرب زرع غیره» فاته ضامن لا أفسدته من الزرع» کا لك ار 
هذا هو الصحيح» لأنه مفرط بإرسالها في هذه الحال. 

وکذا الحلاف لو أرسل كلب الصّيد قريبًا من الحرم» فدخل الحرم فصاد 
فیه» ففي ضمانه روایتان عن أحمد» i E‏ 

X# * * 


قوله تعالى  :‏ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هيه وأتموا الحج والعمرة لله 4 
وفي «مسند الإمام أحمد" عن بريدة غه » عن النبى ب قال: «النفقة 


(۱) آخحرجه البخاري (۱/ ۸۲)» ومسلم )۱١1/١(‏ من حديث عائشة مته . 


(۲) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۷). 
(۳) «المسند» ,.)٥٥ /٥(‏ 
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في الج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف». 

و ا e‏ حدیث انس ا الله هه عن النبي کا 
قال : «النفقة في سبيل اللّه؛ الدرْهَم فيه بسبعمائة» ويْدل عايه قو له چا لإ وأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين *5) 
وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة ٠۹:‏ ١۹١٠]ء‏ ففيه دلیلٴ على أن النفقة في الحح 
والعمرة تدخحل في جملة التفقة في سبيل اللّه. وقد كان بعض الصحابة جعل 
بعيره في سبيل الله فأرادت افراته أن تح عليه» فقال لها الي لاة: (حجي 
عليه؛ فإن الحج في سبيل اللّه» . وقد خرجه أهل المسانيد والستن" من وجوه 
متعددة» وذکره ا ا ا ها ت د 
سهم سبيل الله المذكور في آية الزكاةء كما هو أحد قولي العلماء» فيعطى 
من الزكاة من لم يحج ما وفي إعطائه حح التطوع اخستلاف بينهم 
E‏ 

% F# % 


وقال الله تعالى: ظ الحج أأشهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج & 
N CCE ES‏ 


.)١۲۷٤( «المعجم الأأوسط»‎ )١( 
وأبو داود (۱۹۸۸ - ۱۹۸۹) من حديث أم معقل‎ )٤١ ٩ ۔‎ ٤۰٥ ۔‎ ۳۷۵ /١( اخرجه أحمد‎ )۲( 


إ1 


(۳) «لطائف المعارف» .)٤١۹(‏ 
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وعنه قال: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم . 

وقال عز وجل : ومن يرد فيه يإلحاد بطم ذف من عذابٍأير) [اهع:٠٠]‏ 

وكانَ جماعة من الصحابة يتقون سكنى الحرم خشية ارتكاب الذنوب 
ف مهم أن غاس وعد الله بن عرو بن العاض» و الك كاد عفر ون 
عبد العزيز يفعل» وكانَ عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: اف 
أعظم . وروي عن عمر بن الخطاب نا E E‏ 
ی ود ا ا ا ا و وع ا 
قال : شاف االات کک کا تشاع الات وقال بن جریج : بلغني 
أن الخطيئة بمكة بمئة خحطيئة» والحسنة على نحو ذلك. 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في شيء من الحديث أن السيئة 
تكتب بأكثرَ من واحدة؟ قال: لاء ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد «ولو أن 
رجلا بخدن أبن هم . وقال اخان ب اه کما قال احمد» وقولّه: «ولو 
أن رجلا بعدن بين هما هو من قول ابن مسعود» وسنذكره فيما بعد إن 
ETE‏ 


آذ 


وره 
e‏ 


وقد تضاعف السيات بشرف فاعلهاء وقوة معرفته بالله» وقربه منه» فان 
و ساطه أعظم جرمًا من عصاه على بعد» ولهذا توعد 
ا عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء» وإن كان قد عصمَهُم منهاء 
ل عا بعصمتهم من ذلك كما قال تعالى: ولوا أن 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن رجب في شرح الحديث السابع والشلاثين من «جامع العلوم والحكم» 
Tor)‏ 
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نبتناك لقد كدت تركن إليهم شيا قليلا 4# إذا لأذقتاك ضعف الحياة وضعف 
الممات ‏ [الإسراء:٤۷-٠۷]‏ . 

قال تمالی: 3 با اة الي س بات كن بقاقة ية اض ها ناب 
ضعقین وکان ذلك علّی الله یسیرا 4 ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا 
نؤتها أجرها مرتين وأعتدتا لها رزقا كرعا ‏ [الأحراب:۰٠-٠۲]‏ . وکانَ علي بن الحسين 
يتأول في آل النبي ا من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبي كلا“ . 

X* *‏ # 
قوله تعالی : [ وتزودوا إن خير الزاد التقوى ) 

وقد روي عن ابن عباس» قال : كان أهل اليمن e‏ ولا اوور 
ويقولون: نحن متوكلون» فيحجوتء فياتونً مكةء فيسالون التاس» فأنزل 
الله هذه الآية: طوتزودوا فن خير الزاد وى (ابقرة:۷٠٠]‏ » وكذا قال 
ا والنى» وغير واحد من السلف» فلا يرخص في ترك 
الكَسب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية . 

رار و ا ا د التوکلء فقال : قطع الاستشراف باليأس 
من الخلق» فسئل عن الحجة في ذلك فقال: قول إبراهيم عليه السلام لا 
عرض له جبريل وهو يرمّى في النار» فقال له: ألك حاجة؟ فقال: أمًا إليك 
فلا . 

وظاهرً كلام أحمد أن الكسب أفضل بكل حال» فإله سنل عمن يقعدٌ ولا 
و کلت عل اللّه» فقال: ينبخي للناس كلهم يتوکلون على 
9 جام العلوم وا گە ۳67/09 ٤‏ ۰ 
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الله ولكن يعودونَ على أنفسهم بالکسب؛ 

E‏ خلال بإسناده عن الفضيل بن عياض أا 0 ا ق 
في یه وعم له ت بال فیایه بررقدء قال: افا و بالل حتی عل مه ا 
قد وثق به لم يمنعه شيء أراده» لكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم» وقد 
كان الأنبياءٌ يؤجُرون أنفستهم» وكان الثبي باه يوجر سه وأبو بكر وعمرء 
وَل يقولوا: تقعد حتى يرزقنا الله عر وجل . وقال الله غر وجل : « وابتغوا 
من فضل الله [اجسعة:٠٠]‏ » ولا بد من طلب المعيشة. 

وقد روي عن بشر ما يشعرٌ بخلاف هذاء فروى أبو نعيم في «الحلية» أن 
بشرا سل عن العوکل» فقا :اضطراب بلا سکون» وسکونٌ بلا اضطراب» 
قل ا د واک ل ا طت ا ر 
يضطرب بجوارحه» وقلبُه ساكنٌ إلى الله لا إلى عملهء» وسكون بلا 
اضطراب: فرجل ساكن إلى الله بلا حركة» ا ق ا 
el‏ 

*% % % 
قوله تعالی : ل واستغفروا الله إن اله غفور رحيم & 

والاستغفار طلب الَغفرة» والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها وقد 
كثر في القرآن ذكر الاستخفار» فتارةً يؤمر به» كقوله: ‏ واستغفروا الله إن الله 
غفور رحيم 4 [البقرة:١٠٠]‏ » وقوله : لإ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) [هرد:۲]. . 

وتارة دح آهل کقوله : ل والمستغفرين بالأسحار 4 [آل عمران :۱۷ ]» وقوله: 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (۲/ 0£ _ .)6٥‏ 
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لإ وبالأسحار هم يستغفرون 4 (الذاريات:۸٠)»‏ وقوله: ‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلّموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 4[ آل عمران .]٠٠١١‏ 

وتارة يذكر أن الله يغغر لمن استغفره كقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 4 [النساء:٠١٠].‏ 

كارا ا ا ا 2 
طلب المغخفرة باللسانء والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب 
والجوارح. 

وتارةً يفرد الاستخفار» ويرتب عليه المغخفرة» كما ذكر في هذا الحديث وما 
أشبهه» فقد قيل: إنه أريد به الاستغفار المقترن بالتوبةء وقيل: إن نصوص 
الاستغفار المفردة كلها مطلقة تقيد بما يذكر في آية «آل عمران» من عدم 
الإصرار؛ فإن الله وعد فيها المغفرة لمن استخفره من ذنوبه» ولم يصر على 
فعله» فتحمل النصو ص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد. 

ومجرد قول القائل : الهم اغفر لي» طلب منه للمغفرة ودعاء بهاء فيکون 
حكمه حكم سائر الدعاء» نا الل اجات وغفر لصاحبه» لا سيما إذا 
حرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار 
وأديار الصلوات . 

ويروى عن لقان عليه السلام أله قال لابنه : ا غو اك ا 
ا a‏ 

وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلى موائدكم» وفي 
طرقكم» وفي أسواقكُم» وفي مجالسکم أینما کتتم» فإنکم ما تدرونَ متی 
ا 
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وخرج اشن ات الدنیا ف کا تو اظ ا ی ی هن 
3 ۹ خ ۶ 
مرفوعا : «بينما رجل مستالق إِذْ نظر إلى السماء وإلى النجوم» فقال: إني لأعلم أن لك 
ربا خالقاء الهم اغفر لي فغفرّله». 
ا ی و ا e‏ 
وعن موری قال : کان رجل يعمل الشات CC‏ ا البرية» ا 
ترابًا» فاضطجع عليه مستلقيًاء فقال: رب اغفر لي ذنوبي» فقال: إن هذا 
کا ت ك کش ص 
لیعرف آن له ربا يغفر ويعذب» فغفر له. 
و و ك ٍ ۶ ٍ 
وعن معيث بن سمي ۰ قال : ينما رجل حبٹ » فتد کر يو ما» فقال : اللهم 
ت ا 2 7 ۳ ر و 
. ۱ 1 1 ا س ر ت 
ويسهد لهذا ما کي «الصحيحين»" أ عن ابي هريره عن النبي اا : «(آان عبدا 
ذب ذنباء فقال: رب أذنبت ذنبًا فاغفر لي قال الله عر وجل: عَلم عبدي أن له ربا يغفر 
ا ا ر ت ء کت 
الذنب» ويأخذ به غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء اللّه» ثم أذنب ذنًا آخرء فذكر مثل 
و و ا 
الأول مرتين آخريين» وفي رواية لمسلم أنه قال في الاه «قد غفرت لعبدي» 
فليعملٴ ما شاء». 
ٍ 1 2 ا E.‏ رو 
والمعنى ما دام على شلهہ الخال کالما ادنب استغخمر . والظاهر ان مراده 
»“ ۶ 8 2 + ة ء 
الاستغفار المقرون بعدم الاصرار» ولهذا ی حدیث اھ بک القدبى وغه › 
عن النبي بي قال: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة») وخرجه أبو 
داود E‏ ه 
2 و و ا هه 


(۱) خر جه البخاري (۹/ ۱۷۸)» ومسلم (۸/ 44). 
(۲) أخرجه أبو داود »)٠١۱٤(‏ والترمذي .)٥۵۹(‏ 
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اا و 

) وقد ا ا FF‏ من الإجابة» وفي «المسند» ٠‏ من حدیث الله 
ا مرفوعا : «ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون». 

ر بن أبي الدنيا"“ من حديث ابن عباس مرفوعا: «التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه کالمستهزئ بربه» ورفعه منکر 
ولعلّه موقوف. 

فالخل ا ل ران لهم» فذكر منهم: رجل مقيم على امرأء 
زنی لما قَضی منها شهوَّه» قال: رب اغفر لي ما أصبت من فلانة» فیقول 
ا ا ق ل اا ا 
لك» ورجل عنده مال قوم یری هله فیقول: رب اغفر لي ما اکل من مال 
فلان» فيقول تعالى : رد إليهم مالَهُم» وأغفر لك وأمًا ما لم ترد إليهم» فلا 
أغفر لك. 

وقول القائل : أستغفر الله معناه: أطلب مغفرته» فهو كقوله الهم اغفر 
فالاستغفار التام الموجب للمغفرة: هو ما قارن عدم الإصرار» كما مدح 
الله أهله» ووعدهم المغفرةء قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره 
تصحیح توبته» فهو كاذب في استغفاره» وکان بعضهم يقول: اشا اهلا 
يحتاح إلى استخفار كثير» وفي ذلك يقول بعضهم : 

ا کا رک ا 


(1) «المسند» (۲/ ۱۹۰۵ _ .)۲١۱۹‏ 
(۲) من طریق ابن ابي الدنيا أخحرجه البيهقي في «الشعب» .)۷١۱۷۸(‏ 
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و ت ل ف ا 

فأفضل الاستغفار ما افر رك الصا : وهو حينئذ توبة نصوح وان 
ال ا ا الل وهو غير مقلع بقلبه فهو داع لله با لمغفرة» كما 
ل اللهم اقفر ا وهو ج وقد ا E‏ وأا من قال : 
و لاا ا انه لس وة کا ق ا وهذا 
حق» فإن التوبة لا تكون مع الإصرار . 

* %%*% %* 
قوله تعالی  :‏ واذکروا الله في ایام معدودات 4 

[ قال البخاري ] : «باب فضل العمل فى أيام التشريق»: 

ال ار سا اراد اال اوا ت و 

وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معدودات 4" [البقرة:٠.٠]‏ : أيام 
الخشر: والأيام المعدودات: أيام الشرني: 

وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر» يكبران 
ویکبر الناس بتکبیرهمًا وكبر محمد بن علي خلف التافلة . 

بوب على فضل أيام اللر والعمل فبها» و 0 اربق 
وأيام العشر» وفضلهما جميعًا. ٠ ٠‏ 

وور عن ان اس أن الأيام المعلومات المذكورة فى سورة الح هي أيام 
العشر» والأيام المعدودات المذكورة في سورة البقرة هي أيام التشريق. 


(1) «جامع العلوم والحكم» ٤٤۸/۲(‏ - ۳ه٤).‏ 
(۲) في الأصل: «معلومات» خطا بدليل ما بعدها. 


ر 


ام ات 


فد رر ع ابن عپاس» أ أيام عشر ذي الحجة» کما حکاه عنه 
الت 

ا ابن کک وعن عطاء والحسن وتاه وعكرمة 
وا بزو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد - في المشهور عنه. 

وقالت طائفة ٠:‏ ألأيام المعلومات: يوم النحر ويومان ا عا 
عمر وغيره من السلف» وقالُوا: هي يام الذبح . 

وروي = أيضا د عن علي وابن عباس» وعن عطاء الخراساني والنخعي 
وهو قول مالك وأبي وشت ومحمد وأحمد - في رواية عنه. 

ومن قال: أيام الذبح أربعةء قال: هي يوم النحر وثلاثة يام e‏ 

وقد روي عن أبي موسى الآشعري» أنه قال - في خحطبته يوم النحر -: 
هذا يوم الحج الأكبرء وهذه الأيام المعلومات التسعة التي ذكر الله في القرآنء 
ENE‏ هذا يوم الحج الأكبر» وما بعده من الثلاثة اللائي ذكر 
ل اترات ا ره قهن العا 

. ذكر الله فيها هو ذكره على الذبائح‎ TT 

وروي عن محمد بن كعب» أن العلومات أيام التشريق خاصة. 

والقول الأول اصح فإ الله سبحانه وتعالى قال بعد ذكره في هذه الأيام 
العلومات: لم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم ولْيطَوُفوا باڵبيت العتيق چ [امح:۹٠).‏ 
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والتفث: هو ما يصيب الحاج من الشعث والغبار. وقضاؤه: إكماله. 
وذلك يحصل يوم النحر بالتحلل فيه من الإحرام» فقد جعل ذلك بعد 
ذكره في الآيام المعلومات» فدل على أن الأيام امعلومات قبل يوم النحر الذي 
يقضى فيه التفث ويطّوف فيه بالبيت العتيق . 

فلو كانت الآيام المعلومات أيام الذبح لكان الذكرٌ فيها بعد قضاء التفث 
ووفاء النذور والتطوف البيت العتيق» اا ت ع الذكر فيها قبل 
ل 


A ۾‎ 


7 قولّه تعالى : على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 [الحح:۲۸]. 

EES‏ ذكرّه على الذبائح يحصل في يوم النحرء وهو أفضلٌ 
أوقات الذبح» وهو آخرُ العشر. 

ا ذكرّء على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» ليس هو ذكر 
على الذبائح» بل ذكره في أيام العشر كلّهاء شكرا على نعمة رزقه لنا من 
بهيمة الاأنعامء فان لله تال غلا فيها نعمًا كثيرة دونه وة . 

وق عدد بعض الدنيوية في سورة التحل» وتختص عشر ذي الحجة منها 
بحمل أثقال الحاج وإيصالهم إلى قضاء مناسكهم والانتفاع بركوبها ودرها 
ونسلها وأصوافها وأشعارهاً. 

ر E OE‏ 
ذلك في أيام العشر أو بعضهاء وذبحة في آخر العشرء والتقرب به إلى الله 
وا لحمه» وإطعام القانع والمعتر. 


سورة البقرة 


فلذلك شرع ذكر الله في أيام العشر شكرا على هذه النعم كلّهاء كما 
ر به في قوله تعالی: [ كذلك سحُرها لکم لتکبروا لله عل ما هداكم 4 
[الحح:۷٣]»‏ كما أمر بالتكبير عند قضاء صيام رمضان» وإكمال العدة» شكرا 
على ما هدانا إليه من الصيام والقيام المقتضي لغفرة الذنوب السابقة . 

وآمّا الأيام المعدودات : 

E‏ على نها أيام التشريق› ور عن ابن عمر وابن عباس 
وغیرهما. 

واستدل ابن عمر بقوله: طفن تعجل في يومين فلا إْم عليه ) [البقرة:٠٠٠].‏ 
وإنّما يكون التعجيل في ثاني آيام التشريق . 

قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال ابن عمر. 

وقد دو عن ابن عباس وعطاء أنها أربعة آيام : يوم النحر» وثلاثة بعده. 

وفي اساد ای عن ابن عباس E‏ 

وأا ما ذكرّه البخاري عن ابن عمر وآبي هريرةء فهو من رواية سلام بي 
المنذر» عن حميد الأعرح» عن مجاهد» أن ابن عمر وبا هريرة کانا يخرجان 
في العشر إلى السوق یکبران» ۹ یخرجان إلا لذلك. 

خر جه بو بکر عبد العزيز بن جعفر في «كتاب الشافي» وأبو بكر امروزي 
القاضى في «كتاب العيدين) . 

ورواه عفان: نا سلام آبو المنذر - فذكره» O‏ 
يأتيان السوق أيام العشرء فيكبُّران» ويكبر الناس معهماء ولا يأتيان لشيء 


سورة البقرك 


إلا لذلك. 
I‏ ووا e‏ بن آبئ و قال : راتت سحد ت 
جبير وعبد الرحمن بن E‏ اثنين من هؤلاء الثلاثة - ومن 


رأينا من فقهاء الاس ۽ يقولون في آيام ال «اللّه أكبر الله اکر لا إله إلا 
الله الا ا الله أكبر وله الا 


وروی و عن یون د مهران» قال : ارت الاس را لیکیر ول 
في العشر» حتى كنت أشبهه بالآمواج من كثرتهاء ويقول: إن الناس قد 
نقصوا في تركهم التكبير. 

وف ات | ا فا 

ول اا یکبر عند رؤية الأضاحي . 

وكأنه أدخله في التكبير على بهيمة الأنعام المذكور في القرآن. وهو وإن 
کا ف ل ا م ب اغا غ اچ 

وهذا على أصل الشافعي وأحمد: في أن اليا المعلومات هي أيام العشرء 


و 
sC‏ 
e‏ 


فأما من قال: هي يام الذبحء فمنهم من لم د ي اکر ن 
الخشر غ ا 
2 2 ٍ ت ° ٍ م 
ومن الناس من بالغ» وعده من البدع» ولم يبلغه ما في ذلك من السنة. 
ووو ی فال الت الحكم وحمادا عن التكبير أيام العشر؟ فقالا: 


ل محدث. 2 


سورة البقرة 


الإمام E‏ من ج ابن IE‏ عن النب علا قال : «(ما من آيام 


أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيه من هذه الأيام العش فأكثروا فيهن من التهليل 
والتكبير والتحميد». 
وروی نحوه من حديث ابن عباس - مرفوع > وفيه : «فأكثروا فيهن 
التهليل والتکبیرء فإتها أيام تهلیل ر وذکر الله روجا 
وأمَّا ما ذكره عن محمد بن علي في التكبير خلف النافلة» فهو في أيام 


سر 


E E أن التكبير ب ر في يام العشر ويام التشريق‎ e 
% *% 


آیام متّی هي الأيام ا لمعدودات التي قال الله عر وجل فيها: « راذكروا الله 
في يام معدودات )چ [البقرة:۳٠٠۲]‏ » وهي ٿا e‏ ا يوم النحر. ا أيام 
التشريق» اقل ابن عمر وأکثر العلماء» وروق غ ابن عباس وعطاء ا 
أربعة ايام : : يوم م لحر وثلاثة ئة أيام بعده» و أیام التشريق ؛ و 
اظ 

وقد قال النبي ا : «أيام م می ثلائة ل فمن تعجل في ومین فلا إنم عليه 


تأخر فلا عليه 4 [البقرة ۲٠۳:‏ )) ھت آهل الستن الارر 6 من حديث عبد 


.)۱۳١ ۷٥ /۲( «المسند»‎ )١( 

.)۳۷١/٤( «المصنف» لعبد الرزاق‎ )(٠ 

(۳) «فتح الباري» (۱۰۹/۳ - .)۱١۳‏ 

.)۳۰۱٠۰۵( وابن ماجه‎ .)۲۲٤ /( والنسائي‎ »)۱۹٤٩۹( وأبو داود‎ »)۸۸٩( الترمذي‎ )٤( 


سورة البقرة 


الرحمن بن يعمرء عن النبي بلا. 

وهذا صريح في أنها أيام التشريق» وأفضلها أولُهاء وهو يوم القَرّ؛ لان 
آهل می یستقرون فیه» ولا يجوز فيه التفر. 

رفي حديث عبر الله بن قرط عن الي ل pO‏ 
انحر ثم يوم الق : وقد روي عن سعيد بن المسيب االو الحجح الأكبر هو 
يوم القَرء وهو غريبا. ثم يوم التفر الأولء وهو أوسطها. ثم يوم التفر 
الثاني» وهو آخرهاء قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إِْم عليه ومن 
تأخر فلا إثم عليه )4 [ار ا ال کر السلف: و الععجل 
ا ا اب ويذهب عنه الاثم الذي کان عليه قبل حه إذا حج فلم 
eR‏ ولم ا ورجع من ذنوبه کيوم ر ولهذا قال تعالى: إلمن 
اتی ٠»‏ فتكون التقوی شرطًا لذهاب الإثم على هذا التقدير» وتصير الآية 
دالَةٌ على ما صرح به قول التي لاء : : من حج فلم يرث ولم سق رجع من 
ذنوبه کیوم ولده ام . 

E‏ تعالى بذكره في هذه الأيام العدودات» كما قال الي لاة: 
«إنها یام کل و وذکر الله و وذکر الله فز وجل المأمور به في 
أيام التشريق أنواع متعددة: 

منها: ذکر الله عر وجل عقب الصلوات الكتوبات اکير في أدبارهاء 
وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق عند جمهور العلماء وقد روي عن عمرَ 


.)٠٠٠١ /٤( «المسند»‎ )١( 
بنحوه.‎ »)۱۰۸ - ۱۰۷ /٤( ومسلم‎ ۰)۱٤ و(۳/‎ »)۱٣٤ /۲( آخرجه البخاري‎ )۲( 
. )۲۸۱۳ /۳( بنحوه» وأبو داود‎ (\or/) آخرجه مسلم‎ )۳( 


سورة البقرة 


وعلي وابن ي ORT‏ مرفوع ( “ في إسناده ضعف. 
ا ذکره بالتسمية ت والتكبير عند ذبح التسلك» فان ٠‏ وقت ذبح الهدايا 
لاض ا إن آخر يام E‏ وهو فل 
الشافعي» ا عن الإمام آل اوه خد مرفوع: : اکل ابام می 
9 وفي إسناده ال : وأكثر الصحابة على ا الذبح يختص بيومین من 
ايام et‏ تاا ع اجو وال مالك» وبي 
حتيفة» والاأكثرين. 

ومنها: دکر الله عز وجل على الأكل والشرب؛ فإن الملشروع في الأكل 
والشرب أن يسمي الله في أولهء ويحمده في آخره. 

وفي الحديث عن النبي يا : «إن الله عر وجل يرْضى عن العبد أن بأكل الأكلَة 
فا ويشرب الشربة فيحمده علیها» Ed‏ 
اول طعامه وحمد الله غل اه قد اد ت ولم E‏ 


اس ار 


و ےم ورو رج 


aA a‏ فیسعة الاس كرون فرتعم 
تکییر . وقد قال الله تعالی : ذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذک رکم 


. (1٥ /۳( )ان نن البيهقي»‎ .- ٤۹/۲( )شن الدارقطني»‎ ١( 

OD‏ أحمد /٤(‏ ۸۲) بلفظ : «كل أيام التشريق ذبح» > وكذا الدارقطني )۲۸٤ /٤(‏ من حديث 
(۳) أخرجه مسلم (۸/ ۸۷) من حديث أنس بن مالك ب 

.(€1 /۲( وراجع «الفتح»‎ .)٠١ /۲( علقه البخاري في «صحيحه»‎ )٤( 


درا فمن الاس من قول ربنا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق 


م وال ت ۶ و a. a:‏ 0 ا ا 


e * ا‎ 


اوفاخت كر فن الملف كر العا ها ف اا 
EET‏ يقال في آيام التشريق : طرينا آتنا في الد 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقتا عذاب النار 4 TD‏ 

ون عطاء» :قال ينبغي لكل من تقر أن يقول حين ينفر متوجهاً إلى 
أهله : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 
E‏ حمید في «تفسيره» وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخيرء 
وکان ال علا کر مت وررن آنه کان اکر دعا مدرکن إا دغ غا 
a‏ يجمع خير الدنيا والآخرة. 

lL MG‏ العلم والعبادة» وفي الآخرة الحنة". 


لص 


ا -وفی |۱ لآخرة اة( 


4 


وقال سفيان: الحسنة في الدنيا العلم e‏ 

E‏ من أفضل آنواع الله عر ا وقد روى زياد الجصاص عن 
أبي كنانة القرشيٴ أنه سمع أبا موسى الأشعري» يقول في خطبته يوم التحر:“ 
بعد يوم التحر ثلاثة أيام التي E‏ الأيام المعدو دات CI‏ الغا 
فارفعوا Cc‏ إلى الله عز وجل. ) 

وفي الأمر بالذكر ك ا أن سائ الادات 


٠ .)۱١١/۳( أخرجه مسلم في «صحيحه» (۸/ 1۸ - 1۹)ء وأحمد فى «المسنده‎ )١( 
.)۳۰۰ /۲( «تفسیر الطبري»‎ )۲( 


سورة البقرة 


و 2 هھ و س 8 
تنقضي ويفرعَ منهاء وذكر الله باق لا ينقضي ولا يفرغ منه» بل هو مستمر 
لار د اا اة 

E e‏ و د 
وقد أمر الله تعالى بذكره عند انقضاء الصلاةء قال الله تعالى : # فإذا 
قضيتم الصلاة فاذکروا الله قياما وقعودا وعلیٰ جنوبکم 4 [النساء:۳٠٠]»‏ وقال تعالى 
في صلاة الجمعة : [ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 
واذكروا الله كثيرا 4 [الجمعة:.٠)»‏ وقال تعالى : قإذا فرعت قانصب 4 وإلى 
ربك فارغب ‏ [الشرح:۸-۷]» روي عن ابن مسعود» الا فاد فرق من 
N‏ 
وعنه فی قوله تعالی : ل وإلى ربك فارغب % [الشرح :۸-۷ قال : فى المسألة» 
ت جا 
ج ) ر ی م 
وقال الحسن: أمره إذا فرع من غزوه أن يجتهد فى الدعاء والعبادة" . 
والأعمال كلها يفرغ منهاء والذكر لا فراع له» ولا انقضاء والأعمال 
تنقطع بانقطاع لا و الآخرة» والذكر لا ينقطع. 
ا و و a E‏ 
احسِبْم لا اليالي َر ٠‏ عه الوى لا كان من َير 
د 2 د و 
قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره» ولا الآخرة إلا بعفوه» ولا الجنة 
إلا برۋيته. 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)٤٥٥‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» (۳۰/ ۲۳۷). 


سورة البقرة 


كر الله راح القلرت اانا ازا يب 
إذا کر الحبوب عند حبیبه ترح او و 
که ا ا کے ا وال و 
قلوبهم بالذكر والشكر» ال ا lS‏ أحدثوا شكرا على النعمة 
کان شکرھم نعمة أخرى» فيحتاج إلى شكر آخرَء ولا ينتهي الشكر أبداً.. 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي لَه في مفلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإ طالت الأيام والصل المُمْر 
وفي قول النبي كيا : «إتها أيام أل وشرب وذكر الله عر وجل“ » إشارة إلى 
أن الأكل في أيام الأعياد 0 EE‏ به على ذکر الله تعالی 
وطاعته» وذلك من تام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات. وقد أمرَ 
ا في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر لَه فمن استعان بنعم الله 
E E‏ 
قیل : 
اق نعمة ET‏ اد الافى ااي 
وداوم عليها بشکر الإله EEE‏ 
وخصوصًا نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعام» كما في أيام التشريق فان 
هذه البهائم مطيعة لله لا تعصيه» وهي مسبحة له قانتةًء كما قال تعالى : 


و و e.‏ ر سے & م » سے 
# وإن من شيء إلا يسبح بحمده % [الإسراء:؛؛ ] > وآنها تسجد له» كما أخبر بذلك 


(۱) تقدم قریبًا. 


اسورة البقرة 


في سورة النحل وسورة احج › ووا کا ا لله من بعض بني ادم . 
و ت و ت ا 
وفي «ا میں )0 مرفوعا : (رب بهيمة خير من راکبهاء وآکثر لله منه ذکرا) 1 


E‏ تعالی في کتابه أن كتير من الجن والإنس كالانعام بل هم 


شّ 


2 

فأباح الله عر وجل ذبح هذه البهائم المطيعة الذاكرة له لعباده المؤمنين حتى 
تتقوى بها أبدائهم» وتكمل لذاتهم في أكلهم اللحوم فإتها من أجل الأغذية 
وألذهاء مع أن الأبدان تقوم بغير اللحم من النباتات وغيرهاء لكن لا تكمل 
القوة والعقل واللذة إلا باللحمء فأباح للمؤمن فقتل هذه البهائم والأكل من 
لحومهاء ليكمّل بذلك قو عباده وعقولّهم» فیکون ذلك عونا لهم على علوم 
نافعة وأعمال صالحة يمتازٌ بها بنو آدم على البهائم» وعلى ذكر الله عر وجل 
وهو أكثر من ذکر البهائم» فلا يليق بالمؤمن مع هذا إلا مقابلة هذه النعم 
بالشكر عليهاء والاستعانة بها على طاعة الله عر وجل وذكره حيث فضل 
الله ابن آدم على كثير من المخلوقات» وسخر له هذه الحيوانات قال الله 
تعالى : فكوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها كم لَعلكم تشكرون 4 
[الحج .]١١٣:‏ ) ) 

فأما من َل هذه البهائم المطيعة الذاكرة لله غ ا ثم استعان باکل 
لحومها على معاصي الله عر وجل» ونسي ذكر الله عر وجل» فقد فلب 
لآم وكفر اللّعمة» فلا كان من كانت البهائم خير منه وأطوح. 

نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليك توم والردى لاف لازم 


.)£٤١ c٤١ £۳۹ /۳( لم أجده فى «المسند» بهذا اللفظ› وراجع «المسند»‎ )١( 


اسورة البقرة 


0 م ۵ ره رو ت ّ و و 
وتعب فیا وف نره د كذلك فى الدنيا تعيش البهائم 


فلا تصام ّى ولا غيرها عند جمهور العلماء» حلاف لعطاء» في قوله: إن 
لنهي مختص باهل مى» وإلّما هي عن التطوع بصيامها» سواء وافق عادةً أو 
ا 

فأما صيامها عن قضاء فرض أو نذر» أو صيامها ّى للمتمتع إذا لم يجد 
الهدي» ففیه اخحتلاف مشهور بین العلماء» ولا فرق بين Nes‏ 
الأكثرين» إلا عند مالك فإته قال : في اليوم الثالث منها يجوز صيامه عن 
E‏ 

وفي النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل فيها والي ر 
وهو أن الله تعالى نّا علم ما يلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وتعب 
الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك» شرع لهم الاستراحة عقيب ذلك 
بالإقامة بمتى يوم النحر وثلاثة أيام بعده» وأمرهم بالأکل فيها من حوم 
نسکهم» فهم في ضيافة الله عرز وجل فيهاء لطمًا من الله بهم» ورأفة 
e‏ أهل الأمصار في ذلك؛ لن أهل الأمصار شاركوهم 
في حصول المغفرة والنصّب لله والاجتهاد في عشر ڏي ا بالصوم 
والذكر والا جتهاد في العبادات» وار ره في حصول الغفرة وفي التقرب 
إلى الله تعالى بإراقة دماء الأضاحي» فشاركوهم في أعيادهمء واشترك 
الجميع في الراحة في أيام الأعياد بالأکل والشرب» کما اشترکوا جمیعًا فی 
أيام العشر في الاجتهاد في الطاعة والنصّب» O e‏ في ضيافة 


\ 


x 
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الله ع في هذه الأيام» يأكلون من رزقه» ویشکرونه على فضله . 
ونهوا عن صيامها؛ لآن الكريم لا يليق به أن يجي أضياقة» فكأنه قيل 
للمؤمنين في هذه الأيام: قد فَرَعَ عملكم الذي عملتموه» فما بقي لكم إلا 
الراحة؛ فهذه الراحة بذلك التعب» كما أريح الصائمون لله في شهر رمضان 
بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر. ويؤخذ من هذا إشارة إلى حال المؤمن في 
الا ا الا آيام سفر كأيام الح وهي زمان إحرام المؤمىن عم 
حرم الله عليه من الشهوات» فمن صبرَ في مدة سفره على إحرامه وكف عن 
الھوی» فإذا انتھی سفر عمره» ووصل إلى منی التّی» فقد قضی تفه ووفی 
نذرّه» فصارت یامه لها كايام منّی» آيام أكل وشرب وذكر الله عر وجل 
وصارَ في ضيافة الله عز وجل في Ss o‏ لأهل الجنة: 
ل کلوا واشربوا هنیا بما کنتم تعملون ) [الطرر ۰)٠۹:‏ « كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم 
في الأيام الخالية ‏ [الاقة:١؛۲]‏ وقد قيل : إتها نزلت في الصوام ا 
#* % # 
قوله تعالى : ظ ويسألونك عن الْمحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
التساء ذ في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ذا تطهرن فأتوهن 
e‏ الله إن الله يبحب التوابين ويحب المتطهرين 4 
وقول الله عز وجل: لإ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا التساء في 
المحيض 4 إلى قوله : ل ويحب المتطهرين % [البقرة:۲٠۲].‏ 


.)0١۷ _ ٥٠٠0 ( «لطائف المعارف»‎ )١( 
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ا مسلم في a‏ من حديث E‏ ن ا ا e‏ عن 
أنس» أن اليهود کانوا دا حاضت ا ك يۇاكلوھا ۳ يجامعوهن في 
البيوت»› فسال شات ال اة النبي ا فانزل êl‏ 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعترلوا التساء ؤ في المحيض ‏ [البقر: E‏ 


ا ا «اصتعوا کل شیء إلا النكاح) re‏ 


الحديث . 

فقوله عر وجل : لإ ويسألوتك عن المحيض 4 [البقرة:۲٠۲]»‏ أي: عن حکمه 
والمباشرة فيه. 

و«الحيض»» قيل: إنه مصدر كالحيض» وقيل: بل هو اسم للحيض . 
ا اسم مصدر. 


ول تعالی : لإ قل هو أذى ) [ايفرة:۲۲۲] , فسر الأذى ا النجس وبا فيه 

من القذر والنتن pe‏ البول» وكل ذلك يؤذي . ٤‏ 

قال الخطابی  E NRE‏ ا کقوله: اط لن 
یضر و کم إو اذى 4 [ آل غمران ۷١١:‏ ]ء وقوله: إن کان بکم اذى من مطر 4 
[النساء ١٠۲:‏ ]» قال : والمراد: دی يعتزل منها E‏ لا غیره» ولا e‏ ذلك 
إلى سائر بدنهاء فلا يجتنبن ولا رجن من البيوت كفعل الجوس وبعض 
اهل لکتاب» ا أن الأذى بهن 8 يبلغ الح ا يجاوزونه ال 
يجتنب منهن موضع الأذى» فإذا تطهرن حل غشيائهن. 

ا تعالی : لإ فاعتزلوا التساء في في المحيض ) [لبغرة:۲۲۲] ء ف 7 
ي باعتزال النكاح» وسياتي فما بعد - إن شاء الله تعالى - ذكر ما يحرم من 


(1) (۱14/1). (۲) في «شرح البخاري» له (۳۱۲/۱). 
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مباشرة الحائض وما يحل منه في الباب الذي يختص الباشرة من الكتاب. 

وقد قيل : بان المراد بالحيض ها هنا: مکان الحيض› وهو الفرج a‏ 
على ذلك الإمام أحمد» وحكاه الملاوردي عن أزواج ا يا وجمهور 
ال الإجماع على أن المراد با محيض الذكور في أول الآية: 
الدم. 

وقد خالف في ذلك ابن بي موسی من آصحابنا في «شرح الحرقي»» 
فزعم أن مذهب أحمد آنه الفرج - أيضًا -» وفيه بعد. 

e‏ أصحاب الشافعي على أن مراد باللحيض في الآية الدم» في 

وقوله: ولا تقربوهن) » نهي بعد الأمر باعتزالهن في اللحيض عن 
قربانهن فيه» والمراد به: المجماع - أيضًا -» وفيه تأكيد اشحريم الوط في 
الحيض . 

e‏ ر ءتان : e‏ الطاء و الهاء. 


سے اتی ص 


e MEET‏ لار u‏ اسنا الد ا الا ارو بي 
التطهر بالماء. 

ومن فسر الأولى بانقطاع الدم ابن عباس r‏ 

e‏ جریر و يشيرون إلى حكاية الإجماع على ذلك. 

ومتع غير الإجماع» وقال: كل من القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال 
بالماء وآن یراد بها انقطاع الدم» ول 
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وفي Ea‏ فعل التطهر إليهاء 
EE‏ بذلك مجرد انقطاع الدم ولا صنع لها فيه . 

وقوله: حت يطهرت ) [البقرة:۲۲۲] غاية النهي عن قربانهن» فيدل جمفهومه 
على أن ما بعد التطهير يزول النهي . 

فعلى قراءة التشديد الَمَسرة بالاغتسال إتما يزول التهي بالتطهر بالماء 
وعلى قراءة التخفيف دل على زوال النهي بمجرد انقطاع الدم. 

واستدل بذلك فرقة قليلة على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم. وهو قول 
آپي تة وأصحابه» إذا انقطع الدم لاکثر ا لحيض› أو لدونه» ومضی عليها 
رقت ااه ار كا اط الس كلدي 

وحکي عن طائفة إطلاق الإباحةء د ین پکیر وابن عبد لحك 
وفي نقله عنهما نظر. 

ا ا لا يباح بدون الاغتسال» واا ال ان ولف 
بمفهومها على الإباحة بالانقطاع إلا أن الإتيانَ مشروط له شرط آخر وهو 
التطهرء والاد تة التطهر بالماء؛ بقوله: ل فإذا تطهرن فاتوهن 4 [البقرة :۲۲۲]» 
فل ف آله لا يكفي مجرد التطهر» وأن الإتيان متوقف على التطهرء أو 
على الطهر والتطهر بعده» وفسر الجمهور الَطَهر بالاغتسال» كما في قوله: 
لإ وإِن کنتم جنبا فاطّهروا) [المائدة ٦:‏ ] . 

وحکي عن طائفة من السلف: أن الوضوء كاف بعد انقطاع الدم» منهم : 
مجاهد وعكرمة» وطاوس على اختلاف عنهم في ذلك. 


ال ار ر بإسناد فيه مقال عن عطاء وطاوس ومجاهد» أنهم 
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لرا ادا درك الزوح السب آمرها أن قرا ن اصات مها إن هاء. 

و ذلك ع عطاء ومجاهد موافقة القول الأول - يعني : المنع منه 
ر e‏ و ف طاوس 0 
بطل ن يبت عن هؤلاء قول ٿان کان القول الأول كالإجماع» انتهى . 

ولذلك ضَعَف القاضي إسماعيل المالكي الرواية بذلك عن طاوس وعطاءء 
لأنها من رواية ليث بن أبي سيم عنهما» وهو ضعيف. 

وحكي عن بعض السلف أن التطهر غسل الفرج خاصة» رواه ابن جريجء 
رل ع ن اقا 
الأوزاعي» ولا أظنه 2 وقاله قوم من آهل الظاهر. 

والصحيح الذي عليه جمهورٌ العلماء: أن تطهر الحائض كتطهر اجب 
وهو الاغتسال. 

ولو عَدمّت الماءَء فهل يباح وطوهاً بالتيمم؟ فيه قولان: 

أحدهما: يباح بالتيمم»› رما وه الاي وإسحاق 
والجمهور» وقول يحيى بن بكر من الالكية» والقاضي إسماعيل منهم أيضًا. 

وقال مكحول ومالك: لا یباح وطوها بدون الاغتسال بالماء. 
وقوله: «فأتوهن) (ابقرة:٠٠۲]‏ إباحة» وقوله: طمن حيث أمركم الله 4 
ا ی باعتزالهن» وهو الفرج او ما بين ال والركبة على ما فيه 
من الاختلاف كما سيأتي» روي هذا عن ابن عباس» ومجاهد وعكرمة. 
TE EET‏ القرج eos‏ ا طلحة عن بن 
عپاس. ٠‏ 


م 


سورة البقرة 


وروی بان بن صالح› عن El‏ عن ابن عباس » قال : من ن 
ارک ا ا ی د ووا عكرمة» عن ابن عباس - آيضًا. 

6 امراد من قبل التطهر لا من قبل الحيض» es‏ عباس - 
ا 

و«التوابون» : ال جاغون الي طاعة الله من مخالفته . 

و«المتطهرون): فسره عطاء وغيره: بالتطهر بالماء» ومجاهد وغيره: بالتطهر 
من الذنوب. 

وعن مجاهد» أنه بالتطهر من أدبار النساء. 

ویشهد له قول فوم لوط : «إنّهم اناس يتطّهر ون [ااعراف :۸۲] 

*% *%# % 


(1) 


الافال اللي ام الل ةه شن ا ات جاه كان ك ر 
الله لا 

وقال عكرمة: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحيض نحوا من صنيم 
اجوس» فذكروا ذلك لرسول الله ية > فنزلت : ط ويسألونك عن المحيض فل 
هو اذى 4 الآية[البقرة:۲۲۲] » فلم يزد الأمر فيهن إلا شدة فتزلت: طفإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أم ركم الله [البقرة:٠۲٠]:‏ أن تعتزلوا. 

ا القاضي اعا بإسناد صحيح . 

وهو يدل على أن اول ما نزل الأمر باعتزالهن هم كثير من الناس منه 


(۱) افتح الباري» (۱/ ۳۹۱ _ ۳۹۵). 
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الاعتزال في البيوت والفرش كما كانوا يصنعون أولاء حتى نزل آخر الآية: 
لظ فاأتوهن من ت مرکم الله 4 [البقرة:۲۲۲]» ففهم م لك ا الله آمر 
باعتزالهن في الوطء خاصة. 
وفسر ا ية ذلك بقوله: «اصنعوا كل شيء غير التكاح؟» وبفعله مع 
واخ خت کان تاره ف ال ۰ 
% % % 
قوله تعالى : لا يؤاخذكم الله بالغ في 
ایمانگم وکن یاخذکم بما سیت فلوبکم ) 
[ قال اتخارف [: ات قول النبى يا «أنا أعلمكم باللّه»ء و المعرفة 
فعل القَلْب» لقوله تعالی : وکن يؤاخذ كم بما كسبت قلوبكم ‏ [البقرة:٠۲۲].‏ 
مراده بهذا التبويب : أن المعرفة بالقلب التي هي أصل الإان فعل للعبد 
وکسب له» واستدل بقوله تعالی: ظ بما كسبت قلوبكم ) [البقرة:٠٠۲]‏ فجعل 
للقلوب کسباء کما جعل للجوارے الظاهرة كسباً. 
والمعرفة: هي مركبة من ي فهي تتضمن علمً وعملاًء وهو 
تصديقق القلب» ا و ا ا ا ا 
به المؤمن› فهو عمل قلبه وکسبه. 
رأضل هذا أن العرقة مكتسبة»> تدرك بالأدلةء وهذا قول أكثر أهل:الة 
من آصحابنا وغيرهم› ورجحه ابن چرير الطبري. 


(۱) «فتح الباري» (۱/ .)٤٤۰‏ 
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ورو بإسناده» عن الفضيل بن عياض» ا قال: أهل السنة يقولون: 
الان ربوارل واف 

وقالت طائفة : إنها اضطراريةء لا كسب فيها. وهو قول بعض أصحابنا 
وطوائف من المتكلمين والصوفية وغيرهم. 

وخرج البخاري في هذا الباب : 

حدیث: هشام» عن أبيه» عن عائشةء قالت: كان رسول الله اة إذا 
أمرهم أمرهم من الأعمال با يطيقون» قالوا: إا لسنا كهيئتك يا رسول الله 
إن الله قد عقر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحَرء فيغضب حتى يعرف 
الغضب في وجهه» ل إن أتقاکم وأعلمکم باللّه آن». 

كان النبي يياو يأر أصحابّه ما يطيقونَ من الأعمالء وكانوا لشدة حرصهم 
على الطاعات يريدون الاجتهاد في العمل» فربا اعتذروا عن أمر النبي لاز 
بالرفق» واستعماله له في نفسه» أنه غير محتاج إلى العمل بضمان المغفرة 
له وهم غير مضمون لهم المغفرةء > فهم محتاجون الى الاجتهادء ا 
2 ذلك» فكان يل يغضب من ذلك» ويخبرهم آ0 أتقاهم لله 
وأعلمهم به . 

فکونه آتقاهم لله يتضمن شدة اجتهاده في خصال التقوى» وهو العمل» 
وکونه أعلمهم به يتضمن أن علمه باللّه أفضل من علمهم باللّه. 

ا أا ا لمعنيين : 

فا وا رة اف اعا ور و و ی وغ 


.)۱۲ «صحیح البخاري» (۱۱/۱ ۔‎ )١( 


سورة البقرة 


والثاني: أن علمه باللّه مستندً إلى عين اليقين؛ فإته رآه» إما بعين بصره» 
او بعین بصیرته. 

کا ابن مسعود وابن عباس وغیرهما: رآه بفؤاده مرتین . 

وعلمهم به مستند إلى علم يقين» وبين المرتبتين تباين. 

ولهذا سال اا عليه السلام - ربه آن يرقيه من مرتبة علم اليقين إلى 
مرتبة عين اليقين» بالنسبة إلى رؤية إحياء الموتى» وقد سبق التنبيه على ذلك 
والكلام في تفاصيل المعرفة القائمة بالقلب . 

لا زادت معرفة الرسول و زادت خشبته له وتقواه» فن العلم التام 
وا الةم كما قال تعالی : [إِنما یخشی الله من عباده الْعلْماء ‏ [فاطر :۲۸]. 
فمن کان يالله وباسمائه وصفاته وأفعاله وأحکامه أعلم» كان له أخحشى 
وأتقى» وإتما تنقص الخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة بالل ٠‏ 

وقد جح البخاري في آخر: «(صحیحه»' عن مسروق»› قال : قالت 
عائشة: صنع النبي بل شيا ET‏ قوم فبلغ ذلك ا 
و فحمد الله قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصتعهء فوالله؛ اني 
لأعلمهم باللّه وأشدهم له خشية. 

وفي «صحيح مسلم» عن عائشةء أن رجلا قال لرسول الله كيا: ي 
سول الله ا أصبح جنا e‏ الصيام. E‏ الله عا : «وأنا 


(۱) البخاري (۹/ ۱۲۰). 
(۲) مسلم (۱۳۸/۳). 
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أصبح جسبًاء وأنا أريد الصيام» فأغستسل وأصوم» . فقال الرجل: يا رسول الله 1 
ا ی و ی ر 
الله ياء وقال : «إنّي لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلّمكم با أتقي». 

وفي حديث آنس› ا د ا ا کپ آزواج ل ا 
يسالون عن عبادة رسول الله ياء فلمًا أخبروا بها كاتهم تقالوهًاء فقالوا: 
وأين نحن من النبي بيا قد عفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأر فقال 
احدهم: آما آناء فإنى أصلى اليل أبدآء وقال آخر: أضوم الدهر ولا أفطر. 
وقال اج آنا أعل النا ءل N‏ فجاء النبى با إليهم» فقال : 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللّه» إنّي لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكن أصوم 
وأقظرء وأصليء» وأرقد وأتزوج الماء فن روعت عن سى فلن 

وقد چ e‏ 

ففي هذه الأحاديث كلها : الإنكار غل م س ا في العمل 
للاتكال على المغفرة» فإته كان يجتهد في الشكر أعظم الاجتهادء فاا e‏ 
غل ل ت ا ق ا 

كما في «الصحيحين» عن المغيرةء أن النبي بيا كان يقوم حتى تتفطر 
قدمّاه» فيقال له: تفعل هذاء وقد عفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ 
ل «أفلا أكون عبد شكوراً». ) 

وقد کان يواصل في الصيام وينهاهم» ويقول: «إني لست کهینتکم. إني أظل 


(1) البخاري 9  ),)‏ ومسلم ۳ 137(. 
(۲) البخاري (۲/ 1۳)» ومسلم .)۱٤۱/۸(‏ 
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Ce 1‏ 
عند ربي يطعمني ويسقيني» 


فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله على المغفرة خحطاً فاحش» لأنه 
يقتضي ان ھا لن هو اكا الهدي وأفضله» وهذا خحطاً عظيم» ولهذا کان 
ياي يقول في خحطبته : (خيرالهدي هدي محمد». 

ويقتضي - أيضًا - هذا الخطاً أن الاقتداء بهديه في العمل ليس هو أفضل» 
بل الأفضل الزيادة على هديه في ذلك» وهذا خط عظيم جدا؛ فإن الله 
تعالى قد أمر بتابعته» وحث عليهاء قال تعالى : قل إن کنتم تحبون الله 

فلهذا كان بء يغضب من ذلك غضبًا شديداء لما في هذا الظن من القدح 
في هدیه ومتابعته والاقتداء به . 

وفي رواية ومام ا «واللّه إني لأعلمكم بالل واكم له قل . 

وقول في الرواية التي 2 في هذا الباب: إن أتقاكم وأعلمكم 
الله آًنا)» فيه : الان بالضمير المنفصل مع تأي الإتيان المتصل› 
وهو منوع عند آكثر النحاةء إلا للضرورة» كقول الشاعر: 

ضَمتت إياهم الأرض في دهر الدهارير 

وإّما يجوز اختيارء إذا لم يتات الإتيان بالتصل» مثل أن تبتدئ بالضمير 
قبل عامله» ياك نعبد چ [ الفاتحة ٠:‏ ] ؛ فاته 5 يىتدء * ا 
يقع بعد نحو: «إلا إياه. ا 


.(ITT/Y) ومسلم‎ .)٤۸ c۳۷ /۳( البخاري في (صحیحه»‎ )١( 
.)11/١( «المسنده‎ )۲( 


سورة البقرة 


اقا فرك الشاغ 
آل لا اورا اك در 


وإما يدافع عن أحاهم أن أو مغل 
فھو - عندهم - متأول على آن فيه معنی الاستثناءء كانه قال: ما يداف عن 
أحسابهم إلا أنا. 
ولكن؛ هذا الذي وقع في هدا دنت بهد لو از می غر صرورة: 
ويكون حينئذ قول : «إتما يدافع عن أحسابهم أنا» شاهدا له» غير محتاج إلى 
تأویل . واللّه عل" . 
% % % 
و : ولا يحل لهن أن يکتمن ما خلق الله 
في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر 4 
آما قول الله عر وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما حلق الله في أرحامهن 4 
[البقرة:۲۲۸] » فانه ال على ا المرأة مۇتمنة على الإإخبار با ھا 


وھ رت 


ومصدقة فيه إذا ادعت من ذلك ممكتًا. 
رو الأعمش؛ و عن مسروق» عن ابي بن كعب» قال: إن من 
الأمانة أن ائتمنت ت ت المرأة على قرجها. 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۸۰ - 
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وقد احتلف المفسرون من السلف فمن بعدهم في المراد بقوله تعالى : لما 
خلق الله في أرحامهن ‏ [البقرة :۲۲۸ ]» e‏ قوم با حمل» 8 قوم بالحيض . 

a ا مان ایا‎ E EE 
المروي عن أكثر السلف» منهم: ابن عمرء وابن ¿ عباس اف ا‎ 
OLN 

وأما ما ذكره عن علي وشريح: 

فقال E EE TEE lS‏ 
يونس» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيء أن امرآةً جاءت إلى علي 
بن أبي طالب فقالت: ّ ا فحضت في شهر ثلاث حيض؟ فقال 
علي لشريح: فل فيهاء فقال: أقول فيها وأنت شاهد» قال: قل فيهاء قال: 
Ee N E yS‏ 
ثلاث حيض طَهرت عند كل حيضة» صدقّتء فقال علي قالون. قال 
عیسی : اروا آضبت 

ل اانا آبنا محمد بن بكر» ثنا سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة» عن عزرة» عن الحسن العرّي» أن امراةَ طلّقَها زوجهاء فحاضت 
في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض» فرفعت إلى شريح فلم يدر ما يقول 
فيهاء ولم يقل شيسًاء فرفیت إل غل بن آي طالب› فقال: سلوا عنها 
E EN aS‏ 

وهةا الاد فته اقطاع »فان الين الرتن ل مدرك عا اب قال 


0 ) الطيرى فى :«التقرا (66۷/۲--۸٤2)؛‏ 
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و 
i eT o‏ 1 و و ر 
واما الإإسناد الذى قبله » فإن الشعبی رآى عليا يرجم شراحة ووصفه. قال 
ر ٣و‏ ك 8 ء ت ا (۱) 
*% %* #% 
قوله تعالی : $ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » 
قال تعالى : « فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسکوهن ضرارا 
أتعتدو ا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ‏ [البقرة:٠٠۲]»‏ وقال: وبعولتهن أحق بردهن 
في ذلك إن أرادوا إصلاحا ‏ [البقرة:۲۲۸]. 
ا ر ك ٍ د ت 7 ر د م 
فدل ذلك على آن من کان قصده بالرجعة المضارة› فإنه انم بڏذلك» وها 
1 ت ٤‏ ت ا س و ت ء م 
و ى 2 2 ر س و۶ ك ى 
نم یترکھا حتی تقارب انقضاء عدتهاء نم يراجعهاء ئم يطلقهاء ويمعل ذلك 
E‏ ۰ ۰ مه * ٍ ۶ َ 2 ص 7 
إبدا بغير نهاية» فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة» فابطل الله ذلك وحصر 
ص کر ا ص ¢ 2 ص 7 ت 
وذهب مالك إلى أن من راجع امرآته قبل انقضاء عدتهاء ثم طلقها من 
غير مسيس: إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة» وبنت 


على ما مضی منهاء وإن لم يقصد ذلك استأنفت عدة جديدةً وقيل : 
e‏ َّ 9ي 

مطلقاء وهو قول عطاء وقتادة» والشافعي في القديم»› واحمد في روایه› 

a‏ 2 ب E‏ س ّ ثّ 

وقیل : تارف مطلقاء وهر قول الا منهم : ابو قلابة والزهري 


.)٥١١ _ ۵۱١ /١( «فتح الباري»‎ )۱( 
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والئوري وأبو حنيفة والشافصي - في الجديد - وأحمد و وإسحاق وأبو 

قال تعالی: لا تضار والدة بولّدها ولا مولود لَه بولّده ‏ [البقرة:۲۳۳]» قال 
مجاه في قوله: طلا ضار والدة بولّدها 4 [البقرة:٣۲۳]‏ قال: لا يمنع أمه أن 
ترضعه ا و ا ا EY‏ والس ر إذا 
رضيّت ما یرضی به غیرها فهي کي وهذا هو المنصوص عن أحمد» ولو 
كانت الأم في حبال الزوج . 

وقيل: إن كانت في حبال الرّوج» فله منعها من إرضاعه» إلا أن لا يمكن 
ارتضاعه من غيرهاء وهو قول الشافعي» وبعض أصحابناء لكن إنما يجوز 
ذلك إذا كان قصد الزوج به توفيرَ الزوجة للاستمتاع» لا مجرة إدخال الضرر 
عليها. 

وقوله تعالی : ولا موود له بولّده ‏ [البقرة:٣٠۲]‏ يدخل فيه أن المطلقة إذا 
طلبت إرضاع ولدها بأجرة مشلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك وسواء 
وجد ا ار الإمام E‏ 
على أجرة ا کک و ا ا باجرة المثلء لم يلزم 
الأب إجابتها إلى ما طلبّت؛ لانّها تقصد المضارةء وقد نص عليه الإمام 


۶ ړ 
a‏ 


% %# % 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۲۲۱/۲ ۔ ۲۲۳) باختصار. 


سورة البقرة 


قوله تعالی a‏ 
آل و تنا عيسی - هو: 
E‏ ثنا إسماعيل - هو : ر آبي خالد -» عن الحارث بن شبيل» عن آي 
عرو اا ان قال : قال لي زد , بن آرقم: إن كتا لتتكلم في الصلاة ة على 
عهد رسول الله کیا فیکلّم أحدنا صاحبه بحاجته حتی نزلت: ظ حافظوا على 

الصلوات والصلاة الوسطى 4 [ البقرة :۲۳۸ ] فأمرنا بالسگوت. 
ج a‏ > وزاد فيه: «ونهینا عن الكلام»» وليس عنده: ذکر عهد 


س ك 2 o‏ 
«e 5 0 ٍ *‏ ۰ 
و حر جه E‏ وتنده: «فامرنا حينئذ بالسكوت) . 


وخ رجه ا > ولفظه: کنا نتکلم خلف رسول الله ي في 
الصلاة» فيكلم الرجل متا صاحبه إلى جنبه» حتى نزلت وفوا لله قاتين ) 
[البقرة:۲۳۸] قال : «فأمرنا ئالسکوت» وا عن الكلام). 

وهذه الرواية صريحة برفع أخره. 

واختلف الناس في تحريم الكلام في الصلاة: هل كان بمكةء أو بالمدينة؟ ‏ 
فقالت طائفة : كان بعمكة. 

ا بحديث ابن مسعود المتقدم» ون النبي ئلا امتنع من الكلام عند 
قدومهم عليه من الحبشة» وا قدم ابن چ عليه من الحبشة إلى مكة» 


.)۷۸/۲( البخاري فى «اصحیحه»‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم» (۷1/۲). 
)۳( النسائي )۸/۳( . 


.)٤۰٥( الترمذي‎ )٤( 


سورة البقرة 


ص ص ۾ ص ۾ 
ئم هاجر إلى المدينة» کذا دکره ان اسحاق وعیره. 
ا ا ج ا ت 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ‏ [الاعراف ۲٠٠:‏ وهذه الآية مكية . 
1 ع ۰ ت ٍ ٍ 
روئ انو یکر این غائ ا عن الملسيب بن راضع. قال : قال 
EI 4 | 2 2 ۶‏ 
ابن ا ا كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاةء فجاء القران وإذا ری 
القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا 4 . 
e ۶ ۶‏ 
واحرجه ابن جریر وغیره. 
: ھ۶ و ت ص ص ص 
وروی الهجري› عن ابي عياض › عن ابي هريره › قال : کانوا يتکلمون 
۹ 2 2 ر ا و د 
في الصلاةء فلما نزلت هذه الاية # وإذا قرئ القران 4 [الأعراف :؛٠۲]‏ والاية 
الأخرى» قال : فأمرنا بالانصات . 
ت م وء ت و ر ق 
وخرجه بفی بن مخلد فى (امسنكده) . وحرجه عيره» وعنده. «آو الاية 
الآخرى» - بالشك. والهجري» ليس بالقوي. 
غ غ ك ت 
ولکن يشکل على آهل هذه المقالة حديث زيد بن أرقم› الذي خرجه 
البىخاري هاهناء فإن زيدا أنصاري» لم يصل خلف النبى يله بمكةء إنما 
8 و هه وو و 
صلى خلفه بالمدينة» وقد أخبر أنهم کانوا یتکلمون حتی نزلت # وقوموا لله 
قانتین % [البقرة:۲۳۸]» وهى مدنية بالاتفاق . 
ت و ۶ 2 
وأجاب أبو حاتم ابن حبان”" وهو ممن يقول: إن تحريم الكلام كان 


CEA TEID فی (صحرحه)‎ )۱( 


سورة البقرة 


و ق 

اخدغماة أن زید بن ارقم حکی حال الأنصار وصلاتهم بالمدينة قبل هجرة 
النبي بيا إليهم» وأنهم كانوا يتكلمون حينعذ في الصلاةء فإن الكلام حينئذ 
كان مباحًاء وكان النبي با إذ ذاك بمكةء فحكى زيد صلاتهم تلك الأيا لا 
أن نسخ الكلام كان بالمدينة. 

قلت : فا ت لو جهين 

أحدهما: أن في رواية الترمذي: «کتا نتكلم خلف النبي بيا في الصلاة»ء 
فدل على آنه حكى حالهم في صلاتهم خلف النبي ا بعد هجرته إلى 
المدينة . 


والثاني: آنه ذكر أنهم لم ينهوا عن الكلام حتى نزلت الآية» وهي إنما 
نزلت بعد الهجرة بالاتفاق» فعلم أن كلامهم استمر فى الصلاة بالمدينة» حتى 
نزلت هذه الآية. 

ثم قال ابن حبان: 

والجواب الثاني: أن زا کم جال الصحابة مطلقا من المهاجرين وغيرهم› 
من كان يصلي مع التب بلا قبل تحريم الكلام في الصلاة» ولم يرد الاتصانَ 
ولا آهل المدينة بخصوصهم» كما يقول القائل : فعلنا كذا E‏ 

قلت : وهذا E‏ (حتى نزلت الآية)؛ فاه یصرح بان کلاتّهم 
استمر إلى حین نزولهاء وهي إنغا نزلت بالمدينة. 


وأجاب غير ابن حبانَ بجوابین آخرین : 


سورة البقرة 


أحدھما: آنه یحتمل آنه کان نھی عن الکلام متقدمًاء ثم أَذنَ فيه ٹم نھی 
عنه ا نزلت الآية. ) 

والثاني: آنه يحتمل أن يكون زيد بن أرقم ومن كان يتكلم في الصلاة لم 
يبلغهم نهي النبي ڪيا فلما نزلت الآية انتهوا. 

وكلا الجوابين فيه بعد وإتما اتتهوا عند نزول الآيةء بأمر النبي بلا 
بالسكوت› ونهيه عن الكلام» کما تقدم. 

وقالت طائفة أخری : ا حرم الكلام في الصلاة بالمدينة ؛ لظاهر حدیث 
زید بن آرقم› ومنعوا آن یکون ابن ا رجع من الحبشة إلى مكة» 
وقالوا: إنغا رجع من الحبشة إلى المدينة» قبيل بدر. 


ت ۶ 3 
واستدلوا عا شخ ةه أو داود الطبالسي ف اده 


خو ت ا 
بن عتبةء عن ابن مسعود» قال: بعثتا النبي با إلى النجاشي ونحن ثمانونَ 
رجلاّء ومعنا جعفر بن أبي طالب - فذكر الحديث في دخولهم على 
النجاشي» وفي آخره - : فجاء ابن مسعود» فبادرَء فشهد بدرا. 

وروی آدم ابن بي إيامن في اتقسيره) : حدنا ابو معشر» a‏ 
کعب» قال: قدم النبى بيا المدينةء ولان يتکلمون بحوائجهم في الصلاة» 
کما يتكلم أهل الكتاب» فأنزل الله ل وقوموا لله قانتین 4 [البقرة :۲۳۸ ]ء فسكت 
القوم عن الكلام. 

وهذا ey‏ وأبو معشر› هو : E‏ یتکلمون فيه . 

ا اللاء عل ا الد ) بكلام الآدميين فيها عمدا لخير 


.)۳٤٤( «المسند»‎ )١( 
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مصلحة الصلاةء واختلفوا في كلام الناسي والجاهل والعامد لمصلحة الصلاة. 
فأما كلام ا لجاهل» فيأتي ذكره - قريًا. 
کلام الناسي والعامد لصلحة» فياتي کک في «آبواب سجود السهو» 
O‏ 
X% *%‏ # 


o لھ‎ 


قوله تعالی فان خفتم فرجالا أو رانا نا فإذا أمنتم 
فاذکروا الله كما علّمكم ما لم تكونوا تعلْمون) 
إل الها ]قات ا ات ا و 
راجل: قائم. 
اختاطوا قياما . ورات یر عر عن ات ا O‏ 
قیاما و 
a O O 0‏ 
وخرح مسلم E E a Eg‏ 
ابن عمر› قال : صلی رسول الله لاي صلاة الحوف في بعض آيامه. ات 
طائفة معهة » وظافة بإزاء العدو» EE‏ اه 
الآخرون فصلى بهم ركعةء ثم قضت الطائفتان ركعة» ركعة. 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۳۹۲ _ ۳۹۷). 
(۲) «صحيح البخاري» (۱۸/۲). 
)۳( «(صحیح مسلم» (۲۱۲/۲ ۔ ۲۱۳). 


0 ا و ا و و 


توميء إياءًَ. 

فجعل هذ الوجه من قول بن عمرء ولم يرفعه. 

وروی آبو إسحاق ا غ وی ا ق نافع » ع ابن عمر 
الحديث مرفوعاء ولم يذكر في آخره: ف اق م 
إلى أخره. 

وخرج ابن ماجه وابن ¿ حبان في اصح يجه» ۱ من حديث جرير» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرَء عن النبي ية في صلاة الحخوف 
- فذكر صفتها بمعنى حديث موسى بن عقبة» وقال في آخر الحديث: «فإن 
کان خوقًا أشد من ذلك فرجالاً أو رکانًا». 

ادغات جرا جني اا و الان ت جه ب ام 
وغيرهم» رووه عن عبيد الله عن ناقع »عن ابن عمرَ - موقوقًا کله. 

ورواه مالك في «الموطل» عن نافع» عن ابن E‏ صفة صلاة 
الحوف بطوله -» وفي آخره: «فإن کان هوا کا ا رجالا 
قیامًا على أقدامهم» ا مستقبلي القبلةء أو غير مستقبليها» . 

قال مالك: قال نافع : لا أرى ابن عم ذكر ذلك إلا عن رسول الله 4يا . 

ر اا في «التفسير»“ من طريتق مالك كذلك. 
OL IE ND‏ ن¿ حبان في «(صحیحه» (۲۸۸۷) . 


(۲) «الموطأً» (ص .)١١١‏ 
)¥( (صحیح البخاري» )ل/ ۳A‏ (. 
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الآ عبد ۳J‏ « الك e‏ الشك في رفعه» o‏ 
عن جما لم ا في رفعه» 2 : ابن بي ذئب وموسی عقة 
وأیوب a‏ 

وذَكَرَ الدارقطني أن اا الطباع رواء عن مالك ورفعه من غير شك. 

وهذا الحديث ينبغي أن يضاف إلى الأحاديث التي اختلف في رفعها نافع 
وسالم» وهي أربعة سبق ذكرها بهذا الاختلاف في رفع أصل الحديث في 
صلاة الخوف عن نافع . 

وبقي اختلاف آخر» وهو في قوله في آخر الحديث: «فإن كان خوفًا أكثر 
من ذلك» إلى آخره؛ فن هذا قد وقفه بعض من رفع أصل الحديثء كما 
وقفّه سفيان» عن موسى بن عقبةء وجعله مدرجًا في الحديث. 

وقد ذكر البخاري: أن ابن جریج رفعه عن موسی وخرجه من طریقه 
کكل: 

u‏ مجاهد مشار إليه في رواية البخاري: روى ابن أبي یج 
قو وون موحللاو رن4 رم٠۲٠‏ إدا وقع الحوف صلى على 
TT OT E‏ برأسه» ویٹگلم بلسانه. 

وروی ابو اجا اى عن ان ا آل عن آبي الزبير» قال : 
E E a e‏ 
توجهت على دابتك تومئ إِياءً. 

ا E‏ یحیی › زهو حت 


.)۲٥۸/۱۵( «التمهید»‎ )۱( 
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ا الإسماعيلي في (صحيحه) » rT‏ من طريقه ا ي 
aT a‏ 
إذا اختلطواء فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. 

قال ابن ج ری : حدثني موسی بن عقبةء» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
الي که ل رل ماهد إا اخاطرا كا ماهو اكير فلاا 
a‏ 

وا ا : فان كرو فليصلّوا ركبانًا أو قيامًا على أقدامهم» - 
يعني : صلاة الخوف. 

وخرجه - أيضًا ‏ - من رواية سعيد بن يحيى الأموي» عن أبيه» عن ابن 
ر ولفظه : عن ابن عمر - نحو من بول هد إذا اختلطواء فإنما 
E‏ 

واد ا د ا ا اا : فون كارا اکر م فلك فاا اقات 
ورکباتا». 

كذا قرأته بخط البيهقي. 

وخرجه أبو نعيم في «(مستخرجه على صحيح البخاري» من هذا الوجهء 
ۇغلە: «قيامًا ور كبانًا»» وهو اھ | 

e‏ الرواية أتم من رواية البخاري. 

ومقصوذ البخاري بهذا: أن صلاة الخوف تجوز على ظهور الدواب 


(۱) «السنن الکبری» (۳/ .)۲٠۵‏ 
(۲) «السنن الکبری» (۳/ .)۲٠١١ - ۲۵٣۵‏ 
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للرکبان» کما قال تعالی: لإ فان خفتم فرجالا أو رکبانا 4 [البقرة:۹٠۲]‏ ويعني : 
«رجالا : قيامًا على أرجلهم» فهو جمع راجلء e‏ و«الركبان»: 
على الدواب. 

وقد حرج فيه حدیتًا مرفوعا. وقد روي عن ابن عمر وجابر» كما سبق . 

رال 8 أجمع أهل العلم على أن الطلوب يصلي على دابته - 
ذلك قال عطاء آٻي رباح» والأأوزاعي» والشافعي ا وآبو ثور - 
وإذا کان طالبًا نزل فصلّى بالأرض 

قال الشافعي: إلا في حال واحدة» وذلك أن يقل الطالبونَ عن المطلوبينء 
ويقطًع الطالبونَ عن أصحابهم» فيخافون عودة المطلوبين عليهمء فإذا كانوا 
ھکذا کان لھم أن یصلوا پوسشون لهات انتهی . 

ومن قال: يصلّي على دابته ویومئ yT‏ وال الله راد 
أنه یصلّی على دابته طالبًا کان أو مطلوبًاء وکذا قال الأوزاعي. 

واختلفت الرواية عن أحمد: هل يصلّي الطالب على دابته» أم لا يصلَي 
إلا على الأرضٍ وا ع ا ا ات کا ن 
الشافعىء وهو آکثر العلماء. 

قال آبو بكر عبد العزيز بن جعفر : أما اللطلوب» فلايختلف القول فيه» أنه 
يصلّي على ظهر الدابة» واختلف E‏ فقالوا عنه: ينزل فيصلي 
على الآأرض»› وإن خاف على نفسه ا اخر فلا باس e‏ 
الا ا اف أن ينقطع عن أصحابه الد العدو" عليه» فإنه يصلي 
على ظهر دابته» فإنه مثل المطلوب لخوفه» وبه أقول. انتهى. ٠‏ 

وما حكاه عن أحمد من أن الطالب إذا حاف فإنه يصلي ويعيد فلم يذكر 
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O N E 

قال - في رواية أبي TT ED E TE‏ 
غ احا رف اي ال ع ر او ا ل 
ينقطع من الناس» ولا يأمن الحدو فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس» 
فإنه فى هذه الحال مثل المطلوب. 

زل ها الع اماع منهم: آبو طالب الا 

ر ان صل سل الل ور ما عل حت رة 

وفي وجوب استفتاح الصلاة إلى القبلة روايتان عن أحمد: 

فمن أصحابنا من قال : الروايتان مع القدرة. فما مع العجز فلا يجب» ۰ 
رواية واحدة. ) 

وقال او نکر غد الک عك لك قال : يجب مع القدرة: و عدم 
الإمکان» روایتان . 

وهذا EE‏ وخوت الاستفتاح ال القبلة ف العجز»› لعل 
ا ات ل 

ولهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف رجالا وركبانًا في جماعة» نص عليه 

وال اوج 0 رارت وار اع ل ا عا 
الحافظة على الموقف والمتابعة لا تمكن. 

وقال أصحابنا ومن وافقهم : يعفّى عن ذلك هاهناء كما يعفّى عن استدبار 
القبلة والمشي في صلوات الخوف» وإن كان مع الانفراد يكن ترك ذلك. 
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قالوا: ومتى تعذرت المتابعة لم تصح الجماعة بلا حلاف 
* * # 


قوله تعالی : [ ولولا دع الله لتاس بعضهم ببعض 
فسدت الأرض ولکن الله ذو فصل على العالمين 4 
رقد قل في تاويل قوله تعالى : وأو دقع اله الاس بهم بخص اقسات 
الأرض 4 [البقرة :]٠٠٠:‏ إنه يدخل فيها دفعه عن العصاة بهل الطاعة. وجاء في 
الاثار: إن الله يدفم بالرجل الصالح عن آهله وولده وذریته ومن حوله. وقي 
بعض الاثار ل ا «أحب العباد إلي المتحابون بجلالي المشاءون في 
الأرض بالنصيحة المشاءو ن على أقدامهم إلى الجمعات». 
وفي رواية : «امعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحارء فإذا أرذت إنزال 
عذاب باعل الأرض ققرت لبهم صرفت العذاب عن التاس؛ وقالَ کول ما دام 
ني التاس خمسة عشر يستضفرً کل منم اله كل يوم حمسا وعشرين مره لم 


هلکوا بعذاب ا والآثار ا ای کر ا 
% #% $ 


سے ر ر 0 


ل بن ولک شین لی فل فد عاتن لر رمن د بك تم اجعل 


e 0 ~0 


عل کل جبل نهن جزءا د ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلّم أن الله عزيز حكيم ) 


 يبلق إبراهيم عليه النسلام: ولكن ليطمئن‎ ET ER 
وقد فسرها سعيد بن جبیر بالازدیاد من الان ل‎ ]۲٠٠:ةرقبلا[‎ 


(۱) «فتح الباري» (۱۹/۱ - .)۲٤‏ (۲) «لطائف المعارف» .)۲١١(‏ 
(۳) آخرجه ابن جرير في ته تفسیره» (۳/ 0°( CD‏ 
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اول ز تۇمن قال با بل ولكن ليطمئن قلبي 4 [البقرة : ۰۰ فطلب زیادة فی إيمانه؛ ا 
AS E‏ أعلى 
وأكمل» وفي «المسند» عن ابن عباس عن النبى ية قال: اليس الخبر 
كالمعاينة» . 


% % % 


قوله تعالی إن دوا الصدقات فعما هي ون وها ووه الفقراء 


ر ل س ن ر I‏ 


فهو خير لم ویکفر عنكم من سیاتكم والله بما تعملون خبير 4 
في صدقة السر» وفي فضلها» صوص كثيرة فمن القرآن: قوله: # وإِن 
تخفو ها ا ها الفقراء فهو خير كم 4 [البقرة NI‏ 
ومن السنة: حدلیتٹ : ارجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شمالهء ما 
و ك ۶ و : ّ ت و ج 
تنفق E‏ وحديث : «الجاهر بالقرآن كالحاهر بالصدقةء والمسر بالقرآن كالمسر 
E.‏ ك ا ۶ ا و ر ن 
بالصدقة»“ > وحديث انس : « لا خلق الله الأرض جعلت نيد فخلق الجبال. ( 
r 4‏ 0 ت e‏ ت ص 0 لے ے 
ا لحدیث وفی آخره: «قیل: فهل من خلقك شىء أشد من الريح؟ قال: نعم» ابن ادم 
۶ ر م ۴ ۰ 
يتصدق بیمینه فیخفیها عن شماله» . 
و ۰ ٩‏ ت ۰ 4 0 2 2 
وحديیث ابی 0 وزاد: نم بزع هده الاية: إن تبدوا المدثات فنعما 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ١۱٠۲ء .)۲۷١‏ 
(۲) «فتح الباري» (۱۱/۱ - .)١١‏ 
(۳) آخر جه البخاري «(TA/YD,g c<(11A/1)‏ ومسلم (۳/ ۹۳) من حدیث أبي هريره . 
(4) أخرجه اخ ی «المسند) «10۸A 01/٤7‏ |۰(« وأبو دأاود «(ITTT)‏ والترمذي 
c(۲۹۱1۹(-‏ والنسائي (/ )۸٠‏ من حديث عقبة بن عامر . 


.)۳۳۹۹( والترمذي‎ .»)۱۲٤ /۳( حر جه أحمد فى «المسند»‎ )٥( 
من مسند أبى أمامة.‎ )۲٠١ /١( أخرجه أحمد فى «المسند»‎ )0( 
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هي وتخانف ‏ «صدقة السرء تطفئ غض ب الربً عر وجل» وتدفع ميتة السوء» 
ن ج القرفڈى. وابن حبان ٩‏ 
ت ت و لدي ت 

وات اد 5 ا بحارطه › وقال : «لو استطعت إل اسره» لم 
ا الترمذي في «(تفسيره» . 

واختلفوا ذ في الزكاة: هل الأفضل اا آم E‏ فروي عن علي بن 
آبى طلحة» عن ابن عباس» قال: جعل الله صدقة الفريضة علانيتها أفضإ 
من سرهاء ا بیخمسة و ضعفًا» خرجه ابن س وفي رواية › 
قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها" . وقال سفيان 
الثوري في هذه الآية: هذا في التطوع . 

وعن يزيد بن أبي حبيب: إنما نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى وكان 
ا ا E e‏ س وهذا e‏ ل e‏ 
ا أفضل e‏ 

قال الهدوى وقيل المراد بالآية : ر الزكاة والتطوعء E I‏ 
أفضل فى مدة الني " علا ا ظنون الناس» بعد ذلك› فا 
العلماءء إظهار الفرائض. لثلا يظن بأحد النع . 

قال ا غ وهذا القول مخالف للآثارء قال: ویشبه فی زمننا أن 
(۱) آخرجه الترمذي »)٦٦٤(‏ وابن حبان (۳۳۰۹) من حديث انس . 
)۲( أخحرجه الترمذي في «ا لجامع (۹۹۷). 
- (۳) أخرجه ابن جریر في «تفسیره» (۳/ .)٩۲‏ 


. (۳ /۳( ٠ه آخر جه ابن جریر فی اتفسير‎ )٤( 
.)۹۳ /۳( بمعناه فی «تفسیر ابن جریر»‎ )٥( 
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يحسن التستر بصدقة الفرض» فقد كثر المانع لهاء وصار إخراجها عرضة 
للرياء. 
وهذا الذي تخيله ابن عطية ضعيف فلو كان الرجل في مكان يترك أهله 
ال ل ا الال آذ ا ب ا 

وقال التقاش: إن هذه الآيةَ نسخها قول تعالی : لإالّذين ينفقون أموالهم 
ليل والتهار سرا وعلانية ‏ الآية [البقرة:ء۲۷]. انتهى ما ذكره. 

ودعوى النسخ ضعيف' جداء وإنما معنى هذه الآية» كمعنى التي قبلها: 
إن النفقة تقبل سرا وغلاتية» وحکي عن المهدوي أن قول تعالى : لیس 
عليك هدام ولکن الله يهدي من يشاء 4 [البقرة :۲۷۲ ]» و في صدفة 
الفرض» على أهل القرابات المشركين. 

قال اب عطية: وهذڏا عندي ود 

وحكي عن ابن النذر تقل إجماع من يحفظ: اله لا عط الذمي من 
دة لال ا 
قلت : روي عن ابن عمر آنه قال: في قوله تعالى : طإِلَما الصدقّات للفقراء 
والمساكين % [التوبة:٠٠]‏ : اک اهل الكتاب» وساد يشت . 

وروی الثعلبي بإسناده E‏ سويد الى يرفعه» ا ا ا 
سئل عن الجهر بالقراءة» والإخفاء فقال: هي كمنزلة الصدقة ظإن تبدوا 
الصدقات فنعما هي وإن تخفوها و تۇ توها الفقراء فهو خير كم 4 [البقرة:٠۷٠].‏ 

وروى الثعلبي في «تفسيره»» عن أبي جعفر في قوله تعالى : ظإن دو 
الصدقات فنعمًا هي 4 قال: هي الزكاة المفروضة» طوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
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فهو خير گم قال: يعني التطوع. هاا تفسیر غریب | 


%+ % % 
قوله تعالى  :‏ اين يأكأون ارا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من الْمس ذلك بأهم قالوا إِنما ابيع مث الرَبا وأحل الله ابيع 
وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله 
ومن عاد فأولمك أصحاب التار هم فيها خالدون اكه يمحق الله ارب 
ويربي الصدقات واللّه لا يبحب كل كقار أثيم ل إن الُذين منوا 
وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم جرهم عند ربَهم وَل 
خوف عليهم ولا هم يحزنون كه يا أيها الذين آمنوا انوا الله وذروا 
ما بقي من الربا إن کنتم مؤمنين 4 فان لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من 
الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تطلمون ولا تَظلَمون ‏ 
[قال البخاري]: «اباب: تحريم تجارة الحمر في املسجد»: 
ق ی و 
عائشة» قالت لا أثزلت الآيات من سورة البقرة في الربا حرج رسول الله لار 
إلى المسجد» فقرأهن على الناس» ثم حرم تجارة اخم . 
ذکر الخمر بالتحريم - إما لشربهء آو للتجارة فيه - : من جملة تبليغ دين 
الله وشرعه؛ ا 2 ا ذكرَ في کتابه الذي 
یتلی في الصلوات في المساجد: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» كما ذكر: 
الزنا والربا وسائر الحرمات من الشرك والفواحش» ولم يزل النبى لاز يتلو 


(1) راجع رسالة: «صدقة السر وفضلها». 
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ذلك في المسجد في الصلوات وغيرهاء ولول اک کي فاح مالل ف 
لمساجد وفي خطبه على المنبر» وهذا الباب ما لا تدعو الحاجة إليه؛ لظهوره. 

ولكن يشكل في هذا الحديث أمران: 

أحدهما: أن تحريم التجارة في و ي ي الخمرء 
ول ارال نزول آیات ارغان آيات الربا من آخر ما نزل من القرآنء 
کھاا ری ا في التفسی0) من رواية الشعبي» عن ابن عباس» قال: 
آخر آية نزلت على رسول الله اة آية الرٌبا. 

وفي «الصحيحين»“ عن جابر» أنه سمع e‏ ياي عام لے وهو بمكة 
قل إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). 

وخرج مسلم ” من حديث ابي سعيد الخدري» أن النبي اة قال : «يا آيها 
التاس» إن الله عرض بالفمرء ولعل الله سينزل فيها أمرأء فمن كان عنده منها شيء 
فلینعه ولینتفع به فال مالا الا سا ج قال: إن الله حرم الحمرء فمن 
أدركنه هذه الآبة وعنده منها شيءَ فلا يشرب ولا يبع»› قال : فاستقبل الناسر بجا 
كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها. 

وهذا نص في حرم بيعها مع تحريم شربها. 

والثاني : أن آيات الرّبا ليس فيها ذكر الخمر» فكيف ذكر تحريم التجارة في 
الحمر مع تحريم الربا؟ 

ويجاب عن ذلك: بان مراد عائشة : أن النبي اة أخبر بتحريم التجارة في 


.)٤١ /٩( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)٤۱/١( ومسلم‎ »)۷۲/٦( »)۱۹۰ /٩( آخرجه البخاري (۳/ ۱۱۰)ء‎ )۲( 


(۴) «صحیح مسلم» (/ ۳۹) . 
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الخمر مع الرباء وإن كان قد سبق ذكر تحريم بيع الخمر. 

وقد روی حجاج , ا عائشة _ء عن الأعمش بإسناد 
الخارىة روط اا الات التي في سورة البقرة e‏ الله ا 

عن الخمر والربا. 

انما آراد الى اة - الله آعلم - بتحريم التجارة في الخمر مع الربا ليعلم 
بذلك أن الرّبا الذي حرمه الله يشمل جميع أكل الال ما حرمه الله من 
المعاوضات› کا قال ظ وأحل الله البيع وحرم الربا ‏ [البقرة:٠۲۷]»‏ فما كان بيعًا 
فهو حلال» وما لم يكن بيعًا فهو ربا حرام - آي: هو زيادة على البيع الذي 
الال 

فدخل قي شري الريا ج ا و 
الفضل فيما حرم فيه التفاضل وربا الشساء فیما حرم فيه النساء ومشل أثمان 
الأعيان ال كالخمر والميتة والخنزير والأصنام» ومشل قبول الهدية على 
الشفاعة» ومثل العقود الباطلة» كبيع الملامسة والمنابذةء وبيع حبّل الحبلة 
وبیع الغرر» وبيع الثمرة قبل بدو صلا حها» والحابرةء والسلف فیما لا يجوز 


P7‏ ر۶ 


السلف فه. 

وكلام الصحابة في تسمية ذلك ربا كثيرّ» وقد قالّوا: القبالات رباء وفى 
النجش أنه رباء وفي الصفقتين في الصفقة أنه رباء وفي بيع الشمرة قبل بدو 
صلا حها اا 


ریا 
ر 

ور ی ر ف 
ن 


وروي: آن غبن المسترسل ربًاء وأن كل قرض جر نفعًا فهو ربًا. 


سورة البقرة 


و جا ل و ي 
وقال ابن مسعود: الربا ثلائة وسبعون بابا. 


ت د و 
وخرجه ابن ماجه ھر 


CC. 
ا‎ 

: 
ÇG 
٤ 
C* N 


وخرچ الإمام ا وابن e‏ ۳ ار 
الرباء وإن رسول الله ية بض قبل أن يفسّرها لناء فدعوا الربا والريبة. 

يشير عمر إلى أن الولح الربا كثيرة: و ا و و 

في الربا الف اللا فما رابکم منه فدعوه. ) 

وفي (صحیح مسلم» ٠‏ 
ية كان عهد إلينا عهدا نتتهي إليه: الجد والكلالة» وآبواب من آبواب 
اا 

وبعض البيوع النهى عنها نهي عنها سدا لذريعة الرباء كالحاقلة» 
والمزابنة وكذلك قيل في SE Ct‏ وعن بيعتڍن في 
بىعة » وعن ربح ما لم يضمن وبسط هذا E‏ «البيوع». 

Ll‏ أشرتا هنا إلى ما يبين كثيرة آنواع آبواب ا ق 
المعاوضات 2 a‏ زل رهم الره اا سای وعن 


e 


ص ك ا م 2ے ت س ّ 
عن عمر› أره فال : ثلث وددت إن رسول الله 


% % % 


(۱) ابن ماجه (۲۲۷۵)» والحاکم (۲/ ۳۷). 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹/۱- »)٥۰‏ وابن ماجه .)۲۲۷7١(‏ 
(T)‏ )۸/ €0(„ 

.)٥۳٤ _ ٥۳۱ /۲( «فتح الباري»‎ )٤( 


سورة البقرة 


9 ورن ر 
£ 


قوله تعالى : لله ما في السّموات وما في الأَرض وإن تبدوا ما في 

أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من 

يشاء والله عل کل شيء قدیر 443 آمن الرسول بما أنزل إليه من 

ربه والمؤمنون کل آمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد 

من رسله وقالوا سمعنا وأطعتا غفرانك ربا وليك المصير © لا 

يكلف اللا ست اا وبعال ماك رعلي م تا را 

تؤاخدتا إن سينا أو أخطأنا ريا ولا تحمل عليتا إصرا كما 

حملته على الّذین من قبلنا رتا ولا تحمَلتا ما لا طاق لتا به واعف 

عا واغفر لتا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 
ا ق ا ا ف 
لمن يشاء ويعذب من يشاء 4 [البقرة ۲۸٤:‏ ]» شو ذلك على المسلمين› 9 ا 
هذه الخواطر فيه» فنزلت الآية التي بعدهاء وفيها قولّه : رتا ولا تحمَلتا ما لا 
طاقة نا به [البقرة:٠۲۸]»‏ ف ا ا 5 طاقة لهم ب فهو غير مؤاخحذ به » 
IT‏ ابن عباس ك ا ا 
الآية أزالت الإيهام الواقع في ا من الآية ا Es‏ المراد: 
بالية اال الات ال غلا ومثل هذا البيان ET‏ 

) Rk 


(۱( «جامع العلوم والحکم» (۲/ .)۳٤۹ ۰۳٤۸‏ 


قوله تعالى : [ إن الدين عند الله الإسلام & 
إن الشهادتين من خحصال الإسلام بغير نزاع» وليس المراد الإتيان بلفظهم 
دون التصديق بهماء فعلم أن التصديق هما داخل في الإسلا e‏ 
الإسلام المذكوز في قوله تعالی : إن الدين عند الله الإسلام 4 [ ال ان۲ 
بالتوحید والتصديق» طائفة من السلف» E‏ 
وأا إذا تفي الإييان عن أحد» وأثبت له الإسلام» ا ا 
الله غه ا ينتفي ف رسوخ الإعان في القلب» وت لهم المشاركة 
في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيان يصحح ك السمل: إذّ لولا هذا 
القدر من الإان» لم یکونوا مسلمین» ا فی عنهم الان لانتفاء دوق 
حقائقه» ونقص بعض واجباته وهذا مبتي على أن التصديق القائم بالقلوب 
0 ) 
¥ %* # 


قوله تعالی : « قل إن کنتم تول الله فاّبعوني 
يحيبكم الله ويغفر كم ذنوبكم والله عفور رُحيم ) 


ِو 2 م ص 4 


.)۸۷ »۸٦/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


سورة آل عمران 


الکروهات» قال عر وجل: طفل إن کان آباؤکم وأبتاؤکم وإخوانکم وأزواجکم 
وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحبٴ ليك 
ن اله ورول وچاد في سیه قروا حن باي اله انرو هره 

وقال تعالی : طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم ) 
[ ال غاد ]0 قال E‏ قال اا ا : یا وسل الله ۴۳ 
راا ج ا ي غلل و 

وقى «الصحيحين»" عن النبى لا قال: اثلاث من كن فيه ود حلاوة 
الإمان: ان یکون الله ورسولة أحب إليه ما سواهُمَاء وآن يحب المرء لا يحبه إلا لل 
ون یکره أن جع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». 

ل ا ا ا 

و ث ۶ وو و و تو وو ٍ اش 
بقلبه ما یحبه الله ورسوله» ویکره ما یکرهه الله ورسوله» ویرضی با یرضی 
EE Gg‏ 
هذا الت والبغض › فان عمل بجوارحه CE‏ اف لك بان اکت 
و ل و ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه 
والقدرة عليه» دل ذلك على نقص محبّه الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك 
ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. 
هو و ثّ ّ 5 ر ت ت ت 

قال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق 
لله في أمره» GS‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» .)٠١١/۳(‏ 


(۲) آخرجه آلبخاري ۱۴۱۰/۱( (۴۵/۹()0۷/۸)ء ومسلم )٤۸/۱(‏ من حدیث انس بن 
مالك اه . 


سورة آل عمرأق 


وقال يحیى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله عز وجل ولم 
ا 

ل رغ المحبةء فقال: اموافقة في جميع الأحوال» ا 
الل فلت ل مت نت ما وطاع . وفك لاي الوت ألا وي حا 

ولبعض المتقدمين: 

تمصي الإلةَ وآنت تزعم حه هذا لعّمري في القياس شيع 

ر و ا ای ل ی ي 

فجميع المعاصي تنشأً من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسولهء 
وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه» وقال تعالى: 
yS n‏ 
من الله [القصص :. د 

و ااي ن الکری عل لش ولهذا يمى اهلها 
أهلٌ الآهواء. 


وك الحافي ا ف سارى على ما ال رن 


ّ 


O I O E E E 
Cg ls فييجب على المؤمن محبة الله‎ . 
والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عمومًاء ولهذا كان من علامات‎ 
وجود حلاوة الإيان أن يحب المرءَ لا يحبه إلا للّه» ويرم موالاة أعداء الله‎ 


ومن کا ll‏ عموما» وقد سبق ذلك في موضع آخر٬‏ وبهذا 0 ال 


سورة آل عمرانق 


کله لله . و«من أحب لله وأبغض لله وأعطى للّه» ومنع لله فقد استكمل الإمان“. 

ومن کان > وار لھوی نفسه» كان ذلك نقصً في 
إيعانه الواجب» فيجب عليه التوبة من ذلك والراجوع إلى اتباع ما جاء به 
الرسول لاز من تقديم محبة الله ورسوله» وما فيه رضا الله ورسوله على 
هوى النفوس ومراداتها كلها . ) | 

قال وهيب بن الورد: بلعَنَا - الله أعلم - أن موسى - عليه السلام - قال: 
با رب أوصني؟ قال: أوصيك بي» قالها ثلائًاء حتى قال في الآحرة: 
ارك یآ ل برض لت آي إا ارت نه م عن ها سواه ف 
لم يفعل ذلك لم رکه ولم أرحمة. 

والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق آنه الميل إلى خلاف الحق» كما 
في قوله عز وجل: ولا تنيع الهوى فيضلك عن سبيل الله [ص:٦٠)»‏ وقال: 
إوأما من خاف مقام ربه ونهى التفس عن الهوى + فإن الجنة هي المَأوى 4 
[التازغات £ ]: ) 

وقد يُطلق الهوى جعنى الحبة واليل مطلقاء فيدخل فيه اليل إلى الق 
ر و استعمل معنى محبة الحق خاصة والانقاد إليه. 

وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي بي يذكرٌ الهوى؟ فقال: 
ساله أعراپي عن E E‏ يلحق بهم» فقال: «المرء مع من 
(N)‏ 


اسح ) 


(۱) أخرجه احخند( ۳ E‏ والترمڏذي )۲٥۲۱(‏ من حديث سهل بن معاذ الجھنی نوت . 
(۲) أخحرجه أحمد (۲٤١ - ۲٤١۰ - ۲۳۹ /٤(‏ والترمذي .)۳٠۳۹ ۳٥۳۵ ۰۲۳۸۷ »۰٩۹7(‏ والنسائي 
(4A _ AT /1)‏ . 


سورة آل عمران 


ولا نزل قوله عز وجل: طترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء 4 
[الاحزاب:٠٠] ٠‏ قالت عائشة للنبي ب : ما أرّى ربك إلا يسارع في ا 
وقال عم في قصة المشاورة في أُسارى بدر: ت ا ل 
أبو بكر» ولم يهو ما قلت وهذا الحديث ما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى 
الحبة المحمودة. وقد وقع مثل ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيراء وكلام 
مشايخ القوم وإشاراتهم نظمًا ونثر يكثر فيها هذا الاستعمال. 

وما يناسب معنى الحديث من ذلك قول بعضهم : 

ا مرك اللىي قلي وار ا 

الات فلي ر دض ي سلّبتني التوم والهُجُوعا 

فترفؤادي وخذ رقادي فقال: لا بل هما جميىا" 


# *#* * 


قوله تعالی : (إذ قات ارت عمران رب إني نذرت لك ما في بطي محررا 
فقيل مني إك نت السميع العليم 4# فلم وضعتها قات رب في وضعتها 
نف والله اعم بما وضعت وليس الد كر كالأنقى وإني سميتها مريم وإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم به فقَبلّها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات 
حسنا وقلا زکریا كلما دحل علَیها زكري الٰمحراب وجد عندها رقا قال ي 
مريم انى لك هذا الت هو من عند الله إن اله يرزق من يشاء بغير حسًاب 4 
TE‏ عباس : لإ نذرت لك ما في بطني محررا) [٣ل‏ 


(۱) أخر جه البخاري «c(1 /0V‏ ومسلم .)۷/٤(‏ 
(۲) «جامع العلوم والحكم» )/ A {To‏ 


سورة آل عمراق 


عمران :۲۰ ] ۰ للمسجد يخدمها. 

هذا من رواية عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وال اا ي موا ف م وا والربيع بن أنس و 

وقال قتادة والربيع CE ET‏ لذکور من أولادهم للكنيسة 
E E‏ فكانت تظن أن ما في بطنهًا ذكراء لما وضعت آل ادرت فن 
ذلك ا الله وقالت : لإ ولیس الذکر کالأنفی 4 [ آل عمران ۳٠:‏ ]» لک الأنثى 5 
تقوى على ما يقوى عليه الذكر من الخدمة» ر تستطيع أن تلازم المسجد في 
حیضها› فقال الله عر وجل : ط بها ربها بقبول حسن 4 آل عمران :۳۷ ]- يعني : 
آن الله قبل نذرهاء وإِن کان آنتی» فإنه أعلم با وضعت»› وهذا کان في دين 
بني إسرائيل . 

وق دک رطاف من الفتسرین اد هذا کان رعا لھم وان فر عا یں 
را 

وخالفهم آخرون: 

قال القاضي آبو يعلًى في «كتاب أحکام القرآن» : هذا النذر صحيح في 
شریعتتًا ا ا ول الف عل عاد الله وطاغ 
وأن يعلمه القرآن والفقة وعلوم الدين ف اا 

وهذا الذي قاله حق فقد قال النبي کيا : «من ندر أن يطيع الله فليطعه»"“ ٤‏ 
فلو ار اجان يخدم مسجلا لله عز وجل لزمه الوفاء بذلك مع القدرة 


(۱) راجع : «التفسیر؛ لابن جریر ۲۳٣۹/۳(‏ - ۲۳۷). 
(۲) خرجه البخاري (۸/ ۱۷۷) من حديث عائشة فاه . 


سورة آل عمراق 


a E a CO 
el CUS GE SS 
. على الولد طاعة أبيه إذا أمره بطاعة الله عز وجل‎ 

وقد نص الإمام أحمد على أن الكافرين إذا علا ولدهمًا الصغير مسلم 
ار مل لك 

ولو وقف عبده على خدمة الكعبة صح - نص عليه أحمد - أيضًا. 

في عبد موقوف على خدمة الكعبة آنه إدا ا أن يخدم بیع ا 


ر2 


ا کا 


سے ار 


وروی سعيد بن سالم القداحء عن ابن ا عن أبيه» ا ساو 
أخدم الكعة عبيدا بعث بهم إليهاء ا ذلك ال اه ق 
الأزرقر ' 


3o ~ o 


بالمعروف وتنهون عن انکر وتۇ ئۇمنون > بالل ¢ 

قال الله تعالى : ط كنتم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله) [ال عمران:٠١١].‏ قال أبو هريرة فيه في هذه الآية : 
يجيئون بهم في السلاسل حتى يدخلوتهم الجتة. 

وفي الحديث المرفوع : «عجب ربك من قوم يدون إلى اة بالسّلاسل» . 


.)٥۳١ »٥۳٠ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة شه‎ )۷۳/٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 


سورة آل عمراق 


فالجهاد في سبيل الله دعاءً الق إلى الإبمان باللّه ورسوله بالسيف 
واللسان» بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان. وقد كان النبي اة في أول الأمر 
لا يقاتل قومًا حتى يدعوهم. 

الها تعلو كلمة الإانء وتتسع رقعة الإسلام» ويكثر الداخلون فيه. 
ET‏ وأتباعهم» وبه تصير كلمة الله هي الا ا ا 
ا ا لد 4 کا قال تعالی : ط وقاتلوهم حتیٰ لا تکون 
فتنة ويكون الدین کله لله [الانغال .]٠۹:‏ الخاد في سبیل الله هو المقاتل لتکون 
كلمة الله هي العليا حاص“ . 

# %# ¥ 

قوله تعالى : [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 

والأرض أعدّت للمتقين ل الذي يفقو ن في السراء والضراء 

والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس والله يحب المحسنين4 

وقد وصف الله فى كتابه أهل المنة ببذل التدى وكفً الأذى ولو كان 


o 
2: 


الأدّى بحق فقال: ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجتة عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الَْيظ والعافين عن 
التاس واللّه يحب المحسين 4 [ آل فان 

فهذا جال معاملتهم للخلق» تم وضفة قیامهم بحق ا فقال : والّذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا لذنوبهم ومن يعفر الذنوب إلا 
الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 2# أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 


.)٤١۳( «اللطائف»‎ )١( 


سورة آل عمراق 


تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر الْعاملين ‏ [ آل عمران ٠٠٠-٠٠١:‏ ]. 

فوصفهم الله عند الذنوب والاستغفار وعدم الإصرار وهو حقيقة التوبة 
النصوح . 

eT‏ هذه الآية قوله تعالى : لفلا افتحم العقبة اله وما أدراك ما 
عة له فك رقبة « أو إطْعام في يوم ذي مسغبة ل يتما ذا مقربة حت أو 
أولعك أصحاب الميمنة) [البلد:١٠-۸٠.‏ 

والعقبة قد فسرها ابن عباس بالنار. وفسرها ابن عمر بعقبة في إلنار كما 
تقدم» فأخبر سبحانّه أن اقتحامَهاء» وهو قطعها ومجاوزتها يحصل بالإحسان 
إلى الخلق» إما بعتق الرقبة وإما بالإطعام في المجاعة» والمطعم إما يتيم من 
و أو مسكين قد لصق بالتراب فلم يبق له شيء » ولا بد مع 
اللا ا ك هي ا ا ا ا و 
التواصي بالصبر والتواصى بالمرحمة» وأخبر سبحاته أن هذه الأوصاف: 
افا اا 

# * * 

قوله تعالى : [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 

والأرض أعدت للمتقين له الذين ينفقون في السراء والضراء 

والكاظمين الغيظ والعافين عن التاس والله يحب المحسنين 4 

[ قال البخاري] : «باب: خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر: 


(۱) «التخویف من النار» (۲۲۳» .)۲۲٤‏ (۲) «صحیح البخاري» (۱۹/۱). 


سورة آل عمراق 


E n‏ ما عرضت قولي على عملي إلا خشیت أن أكون 
مکزا 

وقال ابن أبي مليكة: أدرکت ثلاثين من أصحاب التب یا كلهم يخاف 
التفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إِته على إعان جبريل ومیکائيل. 

ع ا ا مو ا ا 

وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة؛ لقول الله 
تعالی : ل[ ولم يصروا على ما فَعلوا وهم يعلْمون 4 [ آل عمران:٠٠].‏ 

مراد البخاري بهذا الباب: ال غل المرجئة» القائلين بأن المؤمن يقطءُ 
لنفسه بکمال الإیان» وأن إِعاته كإمان جبريل وميکائيل» وأتّه لا يبخاف على 
نفسه النفاق العملي ما دام مؤمتًا. 

فلكر عن إبراميم الى ەق مار فت قزل لعجل ا 
خت أن اکان 

وهذا ترت فة 

وخرجه جعفر الفريابي» بإسناد صحيح عنه» Ey‏ ماعرضت قولي 
على عملي إلا حشیت ان اکون کذاا. 

فاه ف الإمان بقوله» وا ف وصفه» فیخشی 
عل ا یکون عمل مکذب لقوله. 

کما NE‏ ا قال : لمنافق الذي يصف الإسلام ولا س 
ل 


وغو م قال إن أخوف ما أخحاف عليكم المنافق العلي. E‏ 


سورة آل عمراق 


يكون المنافق عليمًا؟ قال: يتكلم بالحكمة» ويعمل بالجور - أو قال: بالمنكر. 
م 2 2 es‏ ٍ : 
وقال الحعد ابو مال قلت لا بي رجاء العطاردي : هل ادرکت من 
ص ر سا سے ص 2 o‏ ن 2 
آدرکت من آصحاب رسول الله عة يخشون النفاق؟ قال :نعم اض اذرکت 
بحمد الله - منهم صدرا حستًاء عم » فا ( نعم » مدرلا و کان قل 

أذرك ر 
ااا ونا ا E‏ الدرداء 
ء۶ 2 2 
وما التابعون» فک 
2 2 س ت لے و : < ص ت A‏ 2 
قال ابن سیرین ۰ ما على شیء احوف من هده الاية: # ومن الناس من يقول 
آمتا باللّه وبالیوه الآخر وما هم بمؤمنين % [البقرة:۸]. 
ما ٣‏ ء و 2 ا 4 E‏ 


وھ ر سے ° 


وقال E i‏ اة ؟ ! 


وس 


وكلام الحسن في هذا امعنى كشي جداء وكذلك كلام أئمة الإسلا 
2 

قال زيد بن أبي الزرقاء» عن سفيان الشوري: حلاف ما بيننا وبين المرجئة 
ثلاث : E‏ الامان ؤل وغ وهم ولون لاان و ولا عمل 
ET‏ الاان و ويثقض» وهم يقولون: ل ولا E‏ 
رل الان وه ورلن قاق 

لاي فان الا عن الأوزاعي: قد خاف عمر على نفسه 
النفاق» قال :فقلت للأوازعي» إنهم يقولون: إن عمر لم ا یکون 


سورة آل عمراق 


سے ار 
+ 


يومئذ منافقًا حين سأل حذيفة » لكن خاف أن يبتَلى بذلك قبل أن يموت 
قال: هذا قول أهل البدع . 

وقال الإمام أحمد - في رواية ابن هانی a ٠‏ ما E‏ لا 
ياف الفاق على نفسة؟ فقال: .ومن يأمن على نفسة القاف؟ 

وأصل هذا: يرجع إلى ما سبق ذكره من أن النفاق أصغر وأكبرُ فالنفاق 
الأصغر هو نفاق العمل» وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم» وهو باب 
النفاق الأكبر» فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته 
أن يخر جه ذلك إلى النفاق الأكبر» حتى ينسلخ من الإيان بالكلية. كما قال 
لله فال فلَمَّا زاغوا أزاغ الله قلوبهم % [ الصف ٠]:‏ وقال: ل ونقلب أشدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ) [الأنعام:١٠١١].‏ 

ى ع أبي مليكة» هو معروف عنه. من رواية 
الصلت بن 


نے 


دینار» عنه. 

وفي الصلت شف 

وفي بعضص الروايات نه عو ان ابي ملنكة» قال أدرکت زيادة على 
خمسمائة من أصحاب رسول الله اة ما مات أحد منهم إلا وهو يخاف 

وار الى كرغ ا و E‏ 
OE aE‏ 


. هذه القصة أخرجها الفسوي في «تاریخه» (۲/ ۷1۹)» وأنکرها إنکارا شدیدا على زيد بن وهب‎ )١( 
.)۱۷١/۲( «المسائل»‎ )۲( 
.)٥٤ _ ٥۳ /۲( راجع«تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر‎ (۳) 


سورة آل عمراق 


فهذا مشهور عن الحسن» صحيح عنه. 

والعجب من قوله في هذا: «ويذكر». وفي قوله في الذي قبله: «وقال 
ابن أب مليكة» جزمًا. 

قال الإمام اج في «كکتاب الإيان» له: حدثنا اا ل 
حماد بن زید» قال : ثنا أيوبء قال: سمعت الحسن يقول: واللّهء ما أصبح 
على وجه الأرض مؤمن» ولا أمسّى على وجهها مؤمن» إلا وهو يخاف 
النفاق على نفسه» وما أمن النفاق إلا منافق” . 

حدنا رح تن E‏ قال : نا هشام» قال : ا ل واللّه» 


ما مضى مؤمن ولا بقي إلا يخاف النفاق» ولا مته إلا منافق" 


و الات في «كتاب صفة المنافق»" / من حدیث جعفر بن 
ال ا قال : سمعت الحسن يحلف في هذا اللسجد 
باللّه الذي لا إله إلا هوء بای ف ف ران اا رر اا 
مف ؛ ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من الفاق آمن. 

قال : وكات يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. 

وعن حبيب بن الشهيد» عن السن» قال : إن القوم لا رأوا هذا النفاق 
يغول الإيمان لم يكن لهم هم غير التفاق. 

والروايات في هذا المعبى عن الحسن كثيرة. 

وقول البخاري بعد ذلك: «وما يحذرٌ من الإصرار على النفاق والعصيان 


(۱) آخحرجه ا لحافظ في «تغليق التعليق» (۲/ .)٠٥٤‏ 
(۲) انظر : «التغليق» (۲/ .)٥٤‏ )۳( رقم (۸۷). 


سورة آل عمران 


من غير توبة» لقول الله تعالى : لولم يصروا على ما فَعلوا وهم يعلَمُون ‏ 1ار 
عمران ۱۳١:‏ ]) . 

راد ان الاضرار غا المعاصي وشعب النفاق من غير توبة؛ ا 
منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيان بالكلية» وبالوصول إلى النفاق الخالص 
وإلى سوء الخاتعة» نعوذ بالله من ذلك كما يقال: إن المعاصي بريد الكفر. 
من حديث عبد الله بن عمروء عن النبي 
اي قال : «ويل لأقماع القولء ويل للذین يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» . 

وأقماع القول: الذين آذانهم يدخل فيه غا الف ن جانب» 
ویخرج من جانب آخر لا يستقر فيه. 

EET‏ أهل النار بالإصرار على الكبائرء فقال: ‏ وکانوا یصرون 
على الحنث العظيم ‏ [الواقعة ٠٦:‏ ]. 

والمراد بالحنث: الذنب الموقع في الحنث» وهو الإئم. 


وی ((مسند الإمام اخ 


وتبويب البخاري لهذا الباب يناسب أن يذكر فيه حبوط الأعمال الصالحة 
ببعض الذنوب» كما قال تعالى : يا أيها الُذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون 4 [الحجرات:۲]. 

ا و ا E‏ 
عن حبيب بن الشهيد» عن الحسن» قال: ما يرى هؤلاء أن أعمالا تبط 
أعمالاًء واللّه عرز وجل يقول: طلا ترفعوا أصواتكم 4 إلى قوله: «أن تحط 


(۱) «المسند» (۲/ ٥۰٦۱ء‏ ۲۱۹). 


سورة آل عمرای 


أعمالكم وأنتم لا تشعرون ‏ [الحجرات:۲]. 

وما ا ا اا ها ا ا اللاغ وا يا ايها اين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالْمن والأذى 4 الاآية [البقرة:٤٠۲].‏ وقال: لإ أيود أحدكم ان تکرن لَه 
جنة من تخيل وأعتاب 4 الاأية [البغرة: 1 ]: 

وفي «(صحيح البخارى» « أن غ شال الا غ فقالوا: الله اغا 
فقال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . ال غي لاي عمل؟ قال ابن عباس : 
لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم يبعث الله إليه الشيطان 
فيعمل بالمعاصي» حتى أغرق أعمالّه. 

قال عطاءٌ اراسان : هو الرجل يختم له بشرك أو عمل كبيرةء ف 

وصح عن ا اه ال مرك ك القضر حط ع 

وفي «الصحيح»" - أيضًا -: أن رجلا قال: واللّه» لا يغفر الله لفلانء فقال 
الله" من ذا الذي يتألی علي أن لا أغفر لفلان» قد غفرت لفلان وأحبطت عملّك». 

وقالت عائشة : أبلغي زيداء أنه أحبط جهاده مع رسول الله لا إلا أن 


(€ 


ww 


۾ م ع 8 2 ص و 
وهذا يدل على آن بعض السيئات بط بعض الحسنات» ثم تعود بالتوبة 
(1) ۳۹/0( ` 
(۲) أخحرجه البخاري )٠١٤ _ ٠٤١ /١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي . 


(۳) صح و ت ا ا ا 
ا م RS‏ بجلو 
(6) أخر جه الدارقطنی فى «السنن» (۳/ .)٥١١‏ 


سورة آل عمراق 


وخرج بي حاتم في «تفسیره»» من رواية بي جعفرء E‏ 
أنس» عن أبي العاليةء 6 کان اصخات رسول الله کا ون اهل ر 
ا مع الشرك عمل صالح» E‏ 
& يا أيه الّذين آمنوا أطيعوا الله رأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالکم 4 
[ محمد :۳۳ ]» فخافوا الكا. ع أن تحرط الأعمال. 

وپاسناده» عن الحسن» في قوله: ظ ولا تبطلوا أعمالكم 4 قال: با معاصي . 

وعن معمر» عن | لزهري» في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم ‏ قال: 
بالکہائر . 

وبإسناده» عن قتادة» في هذه الآية» قال: من استطاع منكم أن لا يبطل 
عملا صالحًا عمله بعمل سىئ فليفعل» ولا قوة إلا باللَه» فإن الخير ينسخ 
ار ی ر وإن ملاك الأعمال خواتيمها. 

E N a 
بامرکم به من القتال» فطل سنال‎ 

وعن مقاتلِ بن حيان» قال: بلعَتا آنها نزلت فشقت على أصحاب النبي 
يه وهم یو مذ يرون آنه ليس شيء من حسناتهم ا فلما نزلت 
هذه الآيةء قال أبو بكر: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فبلغني - واللّه أعلم - 
أنهم ذکروا الکبائر التي e‏ لأّهلها النار حتی جاءت الأخحرى: إن 


سے 


ت E E E a‏ و ا ا کے ی ا ی و و 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [الساء:۸؛]. فقال ان هر 

وا ا ر ره a‏ 
لا جاءت هذه الآية» كففنا عن القول في ذلك» ورددنا إلى الله عر وجل» 


(1) وأخرجه أيضا عن محمد بن نصر فى «الصلاة» )٦۷۸(‏ مختصرا. 


سورة آل عمراق 


وکنا نخاف على من ركب الکبائر ا 

والآثارٌ عن السلف في حبوط بعض الأعمال بالكبيرة كثيرة جداء يطول 
استقصاؤها . 

حتى قال حذيفة : قذف الُحصنة يهدم عمل مائة سنة. 


E ke 
٠ وخر جه البزار عنه مرفوعا‎ 


E‏ الإمام أحمد - في رواية الفضل بن زياد ای ا 
ال ال فط عله 

وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة 
خاصة فقد أبطل فيما قالء ولم يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك. 

نعم المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان كلّه» وخلّدوا بها في النار 
وهذا هو القول الباطل؛ الذي تفردوا به في ذلك. 

dE‏ هذا الباب حديشين: 

ادا 

E E E O O 
. حدثني عبد الله أن النبي بيا قال : «سباب المسلم فسوق؛ وقتاله كف‎ 
فهذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئةء الذي لا يدخلون الأعمال في‎ 


(۲) آخرجه البخاري (۱۹/۱)» (۱۸/۸)» »)٦۳/۹(‏ ومسلم )0۷/1 _- .(oA‏ 


سورة آل عمراق 


الإانء فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفراء وهو قتال 
الل ا ا ا د د ا 

وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث . 

وأما أبو وائل» فليس بتهم» بل هو الثقة العدل المأمون. 

وقد رواه معه » عن ابن مسعود - أيضتًا - أبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

لكن؛ فيهم من وقفه. 
ورواه - أيضًا - عن النبي 


E, 4#‏ ا r.‏ ك 
ومثل هذا الحديث: قول النبى مي : «لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم 
( 


ا 2 7 ۴ )۱( ۴ 2 
َيه : سعد بن أبي وقاص » وعیره. 


رقاب بعض»'" 
Rt‏ ر ۶ ۶ 4 
و 
ء۶ E‏ ۶ 2 . 7 
فال ابو الفرج زین الدين ابن رچ وقد ظهر لي في القران شاهد 
ف 2 ۾ ۶ 8 ر 2 ء 
وڈ أخذنا میناقکم ل فون دمامکہ رلا تخر جوت اکم من دارم لے آقرت 
وام هدوت 4 نمأم هؤلاء تقون أتفسكم وخر جون فريقا كم م ديارهم 
تظاهرون عليهم بالإتم والعدوان وإن یأتو کم أساریٰ تفادوهم وهر محرم علیکم 
(۱) آخرجه أحمد (۱۷۸/۱)» وابن ماجه .)۳۹٤۱١(‏ 
(۲) آخر جه الببخاري «(TYE _ YY /0) (۲۱1/۲) )٤١/١(‏ ومسلم )1/ (o^‏ من حدیث جریر بن 
عبد الله البجلي شه . ٠‏ 


سورة آل عمران 


إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) [البقرة:۸4-٠۸].‏ 

والمعنى : أن الله حرم على أهل الكتاب أن يقتل بعضهم بعضًاء أو يخرج 
بعضهم بعضًا من داره» وكان اليهود حلفاء الأوس والخزرج بين الديتةء فکانَ 
إذا وقع بين الأوس - أو الحزرج - وبين اليهود قتال» ساعد کل فريق من 
اليهود بحلافه من الأوس والخزرج على أعدائهم» فقتلوهم معهم 
وأخرجوهم معهم من ديارهم» بعد آن حرم عليهم ذلك في کتابهم وأقروا 
به وشهدوا به تم بعد أن يوسر أولئك اليهود يفدوهم هؤلاء الذين 
قاتلوهم» امتثالاً لا مروا به في کتابهم من افتداء الأسرى منهم . 

فسمى الله عر وجل فعلهم للافتداء لإخوانهم إيانًا بالكتاب» وسمى 
تلهم وإخراجهم من ديارهم كفرا بالكتاب» فدلت هذه الآيةٌ على أن القتال 
والإخراج من الديار إذا كان محرمًا يسمى كفراء وعلى أن فعل بعض 
الطاعات يسمى إيمانًا؛ لأنه سمى افتداءهم للأسارى إيانًا. 

وهڏا حسن ا ولم أ أحدا من الفسرين تعرض له» وله ا 8 

والحديث الثاني : 

حديٿ: عبادة بن الصامت» أن النبي بلا حرج يخبر بليلة القدرء فتلاحى 
رجلان من المسلمين» فقال: «إّي خرجت لأخبركم بليلة القذْر» وإته تلاحى فلانْ 
E‏ التمسوها في السبع والسع والقمس ٠٠‏ 

ا ر اا هذا ایت في هذا الباب» لذکر التلاحي . 

والتلاحي : قد فسر بالسباب» وفسر بالاختصام والْمّاراة من دون سباب. 


(۱) خر جه البخاري )41/1((<« )11/7( (14/A)‏ . 


سورة آل عمرای 


فود ها : آنه جاء في رواي في e‏ مسلم» : «فحاء رجلان 
يحتقان» أي : يطلب كل واحد منهما حقه من الآخر ويخاصمه في ذلك . 


فمن ا بالسباب | عنده إدخال لبخاري للحديث في هذا الباب: 


Ce 


وإنما رجا النبي ية أن يكون ذلك خيراً» لأن إبهام ليلة القدر أدعى إلى 
قيام العشر كله - أو أوتاره - في طلبهاء فيكون سببًا لشدة الاجتهاد وكثرته 
ولكن بيان تلك الليلة ومعرفتهم إياها بعينها له مزيةٌ على إبهامهاء فرفع ذلك 
بست اللاجی» 

ل جا اد ع الذنوب قد تكون سبًا لخفاء بعض معرفة ما 
يحتاج إليه في الدين. 

وقال ابن سيرين: ما اختلف في الأهل" حتى تل عثمان. 

د ا ا أوجب ذلك خفاء بعض أمور دينهم عليهم. 

وز یکون في خفائه رخصة لمن ارتكبه» وهو غير عالم بالنهي عنه» ٳِذ لو 
علمه ثم رکه لاس e‏ 

ومن فسر التلاحي بالاختصام» قال: مراد البخاري بإدخاله هذا الحديث 
في هذا الباب: ان التلاحي من غير سباب ليس بفسوق» EE a,‏ 
حكم الفسوق» ات اھ لد 


(\VT /T) (۱)‏ من حديث بی ك الخدري جوش 
(۲) کذا بالأصل › ولعلها: «الأهلة». 


سورة آل عمراق 


وهذا هو الذي أشار إليه الاسماعيلي. 

وفيه نظر. والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون مراد البخاري: أن السباب ليس بمخرح عن الإسلام» 
مع کونه فسوقًاء ولهذا قال في الحديث: «فتلاحى رجلان من المسلمين»» 

وفي «مسند البزار“" من حديث معاذء عن النبي و آنه قال 


i 
شیء نھانی عنه ربى بعد عبادة الأوثان شرب الخمرء وملاحاة الرجال».‎ 


إن آو ل 


وفي إسناده: عمرو بن واقد الشامي» OEE‏ 
وإنغا حرمت الخمر بعد الهجرة بمدة 
ولکن رواه الأوزاعي» عن عروة بن بن روم - مرسلاً. 
خرجه بو داود في «مراسیله») . . 
% % % 
قوله تعالی : ل قبما رحمة من الله لدت لهم ولو كنت فظا غليط 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر فاذا عزمت فتوکل على الله إن اله يحب المت وکلین 4 
فالعبد يحتاج إلى الاستعانة بالل والتوكل عليه في تحصيل العزم» و 
العمل بقتضى العزم بعد حصول العزم قال الله : هذا عزمت فتوكل على الله 


(۲) «المراسيل» .)٥۰٦(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۱/ ۱۷۷ - ۱۸۸). 
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ِن الله يحب المت و کلین % [آل عمران ٠۰۹:‏ ]. 
زالرشة :هى طاغة الله ورسولت قال الله ال رلک الل ج الک 
الإيان وزينه في قلوبكم وكره إيكم الكفر والفسوق والعصيان أولنك هم الراشدون 4 


[ الحجرات EY:‏ 
ام ر ر 
وکان النبي کا و في خطبته : «من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعص 
اللا | 


N‏ فال تعالی : ظ قد تين الرشد من الْغي ‏ [البقرة:٠٠٠].‏ فمن 
ویک رشبد ھر إا غاو وام E‏ کما قال تعالی : وما ضل صاحبکم وما 
غوى ‏ [النجم:۲] . فالخاوېې: د ادف ال والشال و يتعمد . 

والعزم نوعان: ١‏ ا حدمما: عزم امريد على الدخول في الطريقء وهو من 
البدايات. 

والثاني : لمزم على الاستعرار على الطاعات بعد الدخول فيهاء وعلى 
الانتقال من حال كاملٍِ إلى حال أكمل منهء وهو من النهايات» ولهذا سمى 
الله تعالى خواص الرسل وهم ولو العزم» وهم خمسة وهم أفضل 
الرسل» فالعزم الأول يحصتل للعبد الدخول في كل خير والتباعد من كل شر 
إذ به يحصل للکافر الخروج من الكفر والدخول في الإسلام» وبه يحصل 
للعاصي الخروج من لمعصية ولل في الطاعة» فإذا كانت اله ضادفة 
وصمم عليها صاحبهاء ایل عل ری ف ران الان ا ات 
ودخل فيما أَمرَ به من الطاعات؛ فقد فاز. 


وعون الله للعبد على قدر قوة عزيته وضعفهاء فمن صمم على إرادة 


سورة آل عمران 


ار غا ر ا 
على قدر أهل العزم تأتى العز ك وتأتي على قدر الكرام المكارم 
قال آبو حازم : إذا عرَم العبد على ترك الآثام أا الو ير اى ما 
يفتح عليه بتيسير الإنابة والطاعة ومقامات العارفين» سئل بعض السلف: متى 
ترتحل الدنيا من القلب؟ قال: إذا وقعت العزية» ترحلت الدنيا من القلب 
ودرج القلب فى ملكوت السماءء وإذا لم تقع العزية اضطرب القلب ورجع 
إلى الدناه من صد الرهة رس ما الفبطاد وى كان الحد مترددا طمع 
GG NG‏ يا هذا» ك طن و وت و ا 
الذکر كما دخلت» وأنت غير عازم على الرشد قرح بك الیش ول 
فدیت من لا يفل ٩‏ 
* *% # 
وله تعالى ; وقد من اله على الْممبين إذ يعت فيهم 
سرلا من أنفسهم يتلو عليهم آیاته ویزگیوم ويعلمهم 
الكتاب الحكمة إن کانوا مہ قا ضلال مبین ٩‏ 
و وان کانوا من : 
إن أعظم نعم الله على هذه الأسّة إظهار محمد بي لهم وبعثتة وإرساله 
إليهم» كما قال تعالى: ل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم 4 [آل عمران ١٠٤:‏ ]. 
فإن النّعمة على الأمة بإرساله أعظم من النعمة عليهم بإيجاد السماءء 
والأرض› SE‏ والقمر والرياح» والليل› والار وإنزال المطر» 


(۱) راجع زستالة : لاشرح حدیث شداد بن أوس» باختصار (ص ۲۸ .)۳۰٠-‏ 
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وإخراج النبات» وغير ذلك؛ فإن هذه التعمة كلها قد عمّت خلمًا من بني آدم 
کفروا بالل وبرسله فبدلوا نعمة الله گرا 

CEE‏ پار سال محمد لا فان بها تمت مصالح الدنيا والآخرة 
ET‏ ا الله لذي لعباده» وکان ل ت سعادتهم في 
دنياهم وآخرتهم› فصيام يوم ا ها ام من الله على عباد. 
الا جب ا وهو من باب مقابلة النعم في أوقات تمد دما لكر : 
و ھا صیام یوم عاشوراءَ حیث انی الله فيه نوحًا من الغرق. ا 
مو سی وقومَه م فرعون ا وأغرقهم في اليم > فصامه اا وھو س 
شکرا لله فصامه رسول الله بلا متابعة لأنبياء الله وقال لليهود: ٤‏ 
ا و و TT‏ 

وقد رو أن ا کان 3 صیام الاثنين 7 ا لخمیس› روي 
٣‏ وبي هريرة" » وأسامة بن زید. وفي 
حدیث ااا سأله عن ذلك» فقال ی : «إتهما يومان تعرَض فيهما الأعمال 


ذلك عنه من e‏ عاإشة 
علی رب مالین فأب انبرض عملي واا صاتم؟. وقي آٻي رة 


سل عن ذلك فقال ! انه قفر فیهما لکل سل » الا مهتجریّن» يقول؛ دعا 
حتی يصطلحا)» . 


- ۱٤۹/۳( أخرجه البخاري )¥/ 0۷( 01/9 (/ 4( ۹/7 - ۰)ء ومسلم‎ )١( ٠ 
من حديث عبد الله بن عباس طاو‎ ۰ 

(۲) أخرجه أحمد (1/ ۸۰ ۔ ۸۹ e »)۱١١‏ اللات ۲0١/47‏ 0 ا 
e TET‏ ۰ 

(۳) آخحرجه ابن ماجه .)۱۷٤١۰(‏ 

.)۲٤۳١( وأبو داود‎ .)۲۰۸ ۲۲۰ ٤ ۔‎ ۲۰ ۰ /٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 


| سورة آل عمراق 


وفي (صحيح مسلم ٠‏ عن أبي هريرة مرفوعا: «تفتح آبواب الجنة يوم الاثنين 
ET‏ فیغْفَرٌ لکل عبد لا شر باللّه شیئاء إلا رجلٌ كانت بینه وبين خیه شحناء 
فیقال: أنظروا هذین حتی بصطلحا». 

e‏ من حديث آٻي أمامة مرفوعاً: «ترأفع الأعمال يوم الاشنين وا لخمیس» 
يعفر للمستغفرين» ويترك آهل الحقد بحقدهم» . 

وفي «المسنده" عن آبي هريرة» عن النبي ية : إن أعمال بني آدم تعْرض 
على الله تبارك وتعالى عشي كل خميس ليلة المعةء فلا يقبل عمل قاطع رَحما. 

کان الان ا إلى امرأته يوم الحميس وتبكي إليه» ويقول: 


e Sh اليوم تعرض‎ 


ور وو 


٠ قص؟‎ 6 Ren أمله»‎ 


صروف احتف رة الكؤوس تداز على الرععايا والرؤوس 
فلاتتبع هواك فكل شخص می رر آلی. لی وال درون 
وب من هول يوم 5 یر ا و ا 2 ري 
با قف ری اا ر واا و ر فو ااي 
وو کا ا ی ا 
% * %* 
(۱) «صحیح مسلم؟ (۱۱/۸ - ۱۲). 


(۲) «المسند» (۲/ .)٤۸٤‏ 
(۳) «الاطائف» (۱۸۹ ۔ ۱۹۱). 
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قوله تعالی : [ ولا قحسين اين فوا في سبيل الله ماتا بل أحياء عند 
رهم يرزقون 43 فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين 
م عقوا بهم من خلفهم أ وف علنهم ولا هم يرون 
ا عليهم ا والسلام» فليس فيهم شك أن أرواحهم ا الل 
في على عليین. ا 
وقد ثبت في «الصحيع »0 عر لمق كم بها الي لا عند موت ان 
قال : الهم الرفيق الأعلى» وكررها حتى قبض . 
و ارد قبض رسول الله اة فأين هو؟ قال: في الجحنة . 


ك [ . ٠‏ ۶ ن ةَ ۶ و 
وما الشهداء فأكثر العلماء على أنهم فى الجنةء وقد تكاثرت الأحاديث 
بذلك. 

ففي ا مسلم» ٩‏ عن مشنرؤق» قال : سالا عبد الله ت د 
به » عن هذه الآية : | SEE EN‏ 


رهم ۾ یرزقون 4 [ ۲ل عمران :14 e a NES‏ الله عن 


ذلك فقال: ارواحم في جوف طبر خضي لها قداديل معلقة بالمرش» تسح 
في الجنة حيث شاءت ثم تأآوي إلى تلك القناديلء فاطلع إليهم اطلاعة فقال: 
هل تشتهو ن شیئًا؟ قالوا: ا 
بهم ثلاث مرات فلما روا اتهم لم يشر كوا من أن بُسالواء قالٌوا: يا رب نريد أن 
ترد أرواحنا في أجسادنا حنى نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلمًا رأى أن ليس لهم 


رم و و ا 2 
شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حیث شئناء ففعا ذلك 


E 


(۱) اخرجه البخاري )۱0۷/۷ ت ۱۷۱ c(\VT‏ ومسلم )10/۷ - (1٦1‏ من حدیث عائشة ۈي . 
.(A/ 0 ()‏ | 


سورة آل عمراق 


حاجة ترکوا». 
روی الإمام اجو وود E‏ » من حديث سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس اغ » قال: قال رسول الله اا : لا أصيب إخوانكم بأحد جعل 
لله أرواحَهم في أجواف طير خضرء ترد نهار ا نة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طب ماكلهم ومشربهم ومقيلهې 
SR O E‏ عن الحرب ولا پزهدوا 
في المجهاد؟» قال : «فقال الله عروجا" آنا ابلغهم عنک فأنزل الله تعالی: ولا 
um CEU E‏ :14 
ور ابو عبد الله بن منده و حدنا إسماعيل بن المختار عن عطبة» 
عن آبي سعيد» عن النبي ئي قال : «أرواح الشهداء في طير خضر. نزعی في 
رباض الجنةء ثم يكون مأواها إلى قناديل معلقة بالعمرش» فبقول لهم الرب عر وجل 
هل تعلمون كرامة أكرم من كرامة أكرمتكموها؟ فيقولون: لا إا ودذّنا أنك رددت 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل مرةً أخرى» فنقتل في سبيلك». 
وخرج أبو الشيخ الأصبهاني e‏ بن طریی عبد الله بن میود عن 
عمه مصعب بن سليم» عن انس ٍ باش ٠‏ أن الت لا قال: «(يبعث الله الشهداء 
من حواصل طير بيض كانوا في قناديل معلقة بالعرش». 
)۲( 


ت و و 2 
وخرج الإمام أحمد» والترمڏذي وصححه > من حديث عمرو بن دینار» 


ر 


عن الزهري› عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» ال الا 


(۱) آخرجه أحمد (۲۹۹/۱)» وآبو داود »)۲٥۲۰(‏ والحاكم .(AA/)‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۳/ .)٤٥١ ٤٥٤٥ ۳۸٣‏ والترمذي .)۱١٤١(‏ 
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اة قال : «إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من شجر الحنة». ا 
عمرو» عن الزهري» ورواه سائر أصحاب الزهري عنهء و 
الا LL‏ ذكروا نسمة ا لمؤمن وسياتي حدیٹهم إن شاء ا 


I‏ عن 
الزهري› عن عامر بن سعد» عن إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله عن 
ابه » عن النبى کي فى شهداء أل وهود وآبو عبادة ا ا 


EN 


و ابن منده» من طريق معاوية ی صالح» ES‏ أنه 
سال ابن شهاب عن أرواح المؤمنين فقال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير 
خضر معلقة بالعرش»› تخدو تم تروح إلى رياض الجنة» تأتي رها عز وجل 
في کل يوم تسم عليه وهذا أشبه. 

را اهاد وابراهیم ي وغي رهما من السلف» في أرواح 
الكهكذام: ) 


وخرج ابن منده» من آطريتي عبد الرحمن بن زياد بن آنعم؛ عن حبان بن 
أي جبلة» قال : بلغني ان دول الله ياي قال: إن الشهداء إذا استشهدوا آنرل 
الل جسن كاحسن جس ثم يقال لروحه: ادخلي فيب فينظر إلى جسدء الأول ما قعل 
e‏ فیظن آنهم یسمعون کلام وینظرٌ بهم» فیظن آنهم بنظرول حتی تايه 
اوا يعني الجور العين - فيذهبن به». 

و لهذه النصوصٍ 1 أيضًا ‏ ما في «الصحيحين» ٠‏ عن جابر» قال : 


.)٤۳/١( ومسلم‎ »)۱١١ /١( أخرجه البخاري‎ )1( 


سورة آل عمران 


قر" e‏ أحد: ين آنا إن قتلت يا سول اللّه؟ قال : «في الحنة»» فأآلقى 
قرات کن قی ,باه e‏ 

وفي اا kK‏ عن انس ن له » آن ا يه قال لأصحابه يوم 
بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» » وذكر قصة عمير ! بن الحمام. 

وفي «صحيح البخاري»' ^ عن المغيرة بن شعبةء E‏ 
ا و 

و«فيه» - أيضًا "_ عن المسور بن مَخرمة» ومروان بن الحكم. ا عر 
فاه ٠‏ قال للنبي بيا يوم الحديبية : ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 


قال : «بلی» . 

) 0 . إل عل قال : إن وات 
وفي صحیح مسلم ن ایم وشي عن النبی و إن ابواتب 
ا لجنة تحت ظلال السيوف». 


وفي ا البخاري““ عن انس ياك اه » قال: آأصيب حارثة يوم بدر - 
وهو غلام - فجاءت آمه إلى النبي با فقالت: يا رسول لله قد عرفت 
ا حارثة مني» E‏ في الجنة رت ا وان ا 
تری ما آصنع؟ قال : «ويحك أو هبلت؟ جن واحدةٌ هي؟ إنها جنا كثيرة وإنه في 

a 


.)6٤/7( )1( 

.(1۸4/4) «(11۸/6)() 

e EE SNR ED »)٠۲١ /٤( «صحيح البخاري»‎ )۳( 
.(0/( (£) 

.(\€0 _ IVEY /A) «(4۸A /°) (°) 


سورة آل عمرآی 


وخرج a E‏ آبي هريرة ناه » عن البي کيا 
قال : «رأيت في الحنة جعفرا بطير مع الملائكة». 

ورج ا من حدیث ابن عباس وغ » عن النبي کيا فال وات 
البارحة الجنة فنظرت فيهاء فإذا جعفر يطير مع الملائكة» وإذا حمزة متك على و 

ر ٣‏ خا ا ا الدنياء من حديث ثابت» 
عن آنس زه ښوه » قال : كان رسول الله ل تعجبة الرويا الحسنةء ا 
ق «هل رای أحدٴ منکم رؤیا؟» فإذا ری الرجل الذي لا ف ا سال 
کا و ا ا ا 
E‏ الله ريت في المنام كاي خرجت فأدخلت الجنةء E CE‏ 
ا فإذا آنا بفلان وفلان وفلان» تی غدت انی عقر رجلا 
وبعث رسول الله - لا سرية قبل ذلك ی ا ات ان ې 
أوداجهم» فقال: «(اذهبوا ر بهم إلى نهر البيذخ» فغمسوا فيه» فأخرجوا ووجوههم 
كالقمر ليلة البدرء وأتوا بكراسي من ذهب فأقعدوا عليهاء وجيء بصحفة من ذهب فيها 

O ROP EES 
معهم» ا ا ال م ¿ تلك السريةء فقال:‎ E 
ا الله! کان کذا وکذا» وأصيب فلان وفلان حتی ن اني رر رجلا‎ 
فقال: علي بالمرأة) فقال : «قصي رؤياك على هذا» فقال الرجل: هو کما قالت»‎ 
أصيب فلان وفلان.‎ 
.)۲۰۹/۳( أخرجه الترمذي (۳۷۹۳)» والحاکم‎ )۱( 


(۲) «المستدرك» (۱۹۹/۳ - ۲۰۹). 
)۳( أخر جه أحمد (۳/ «(YT oV > o‏ وأبو يعلى ى لامسئده) (TAQ)‏ . 


سورة آل عمراق 


وروی ابن عيينةء ا الله ج آٻي یزید» سمع ابن عباس» يقول: 
أرواح الشهداء تجول في حواصل طير خحضر» تعلق في ثمر الجحنة. 

ررر ف 2 ان ال ا أرواح الشهداء في حواصل طیر 
ر 

وروی ابو عاصم» عن ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان» عن عبد الله 
ابن عمرو» قال: آرواح الشهداء في أجواف طير كالزرازير» يتعارفون 
ويرزقون من ثمر الجنة. 

وو ا لا غ ا خا مج الاج عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن كعب بغ » قال: جنة الأوّى: جنة فيها طبر خضر ترعى 
فيها أرواح الشهداء. 

اوا غ عن ابن عباس» قال: قلت لكعب : اا ا 
فإن كانت في كتاب الله فحدثني» وان لم يکن في کتاب الله فلا تحدئني. 
ا ا ما ساني عن شيء الا وهو في کتاب الله » قال 
اا َة U‏ ا ج فبها اأرواح الشهداء» فی أجواف طير خضر› تآوي 
إلى قناديل النة. 

وروی آبو الغيرة عبد القدوس بن الحجاج» حدننا و ا 
الأحموسي» عن السفر بن نسير» فال: سل أبو الدرداء عن أرواح الشهداء 
فقال: هي طير خحضر معلقة في قناديل تحت العرش» تسرح فی الجنة حيث 
شاءت» ثم ترجع إلى قنادیلها . 


وروی ليث عن بي قسيس» > عن هدیل » عن ابن ا E‏ آرواح 


سورة آل مواق 


تأوي ال قناديلها . 
1 ۶ و س ب 
TT‏ محجاهد» أنه قال : ليس الشهداء فى الحنة» ولكنهم برزقون 
(MD.‏ 
a‏ 
د ر و 8 0 
فروی ادم بن الي إياس › حد ئا ورقاء» عن ابن ابی eza‏ عن مجاهد فی 
قوله تعالی : ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبیل الله ۳ بل أحياء عند رهم 
يرزقون 4 الاية [ آل عمران ۱١٦۹:‏ ]. قال : يققول: أحباء عثل عند ربهم يرزقون من ثمر 
ا EE‏ 
الجنة» ويجدون ريحها وليسوا فيها . 
و ص 
وروی ابن المتاركء عن ابن ج عن مجاهد» ف ليس هم في 
الجنة» ولکنهم يأکلون من ثمارها» ويجدون ريحها . 
وقد يستدل لقوله با رواه ابن إسحاق» عن عاصم بن عمرَ بن قتادة» عن 
ق ل ا ر ت 
محمود بن لبید» عن ا رصي الله عنهما» فال : قال رسول الله 
: االشهنداء غارف نهرسات EEE‏ يخرج عليهم رزقهم من 
الاك وع 
ولحرجة ا ده و «على بارق نهر فى الحنة» . 
وهذا دل غل ان النهر خارج من الجنة ا ا لعن 
ی ار اه رآ ااا ها نن ر د ف یو 


(۱) «الطبري» (۲/ ۳۹). 
(۲) آخحرجه آحمد (۲۱۹/۱)» والحاکم (۲/ .)۷٤‏ والطبري (۲/ .)۱۷۱/٤( .)٤۰‏ 


سورة آل عمراق 


ف سبیل الله كالمطعون والميطون والغريق وغيرهم من 4 اا ان 

والأحاديث السابقة كلها فيمن تل في سبيل الله وبعضها صريح في 
ذلك. وفي بعضها أن الآيةً نزلت في ذلك» وهو قوله تعالى: ولا تحسين 
لّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 4 الآية» والآية و المقتول في سبيل اللّه. 

وقد يطلق الشهيد على من حقق الان وشهد بصحته بقوله» كما قال 
تعالى : والّدين آمنوا بالله ورسله أوعك هم الصديقون والشهداء عند رتهم 4 
[الحدید ١۱۹:‏ ]. 

قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في هذه الآية يقول: يشهدون على 
أنفسهم بالإيان بالل“ . 

وروی سفیان» کل رجل» عن قال: کل مؤمن ان وشهید» 
نم قرا: لوین آنا بال وره أرق كم مشر شهدا عد رت 
[الحدید:۱۹]. ) 

وخرج ابن آي حاتم» من درواي رشدین e‏ عن ابن عقيل» عن 
أبيه عن أبي هريرة خا › قال : کلکم صدیق وشهید: قيل له: ما د E‏ 
أبا هريرة؟ قال: اقرأوا: ط والذين امتا باللّه ورسله رك هم الصديقوت والشهداء 
عند رتهم ) . 


ت 


)۲( ك 
و جرج ابن جير > من طريق إسماعيل بن يحيى التيمي» عن ابن 


(۱) خر جه ابن جریر فی «التفسیر» (۲۳۱/۲۷). 
(۲) «التفسیر» (۲۳۱/۲۷). 


کے ٣ ETL‏ 
ر( کد ن ہیر ک٥‏ ممروزر 


سورة آل عمراق 


عجلان» عن زید بن أسلم» عن البراء بن عازب» عن الت كلا قال : «مؤمنو 
أمتي شهداء» ثم تلا رسول الله هذه الآية: ط والذين آمنوا بالله ورسله اولك هم 
و ا ا ب EE‏ 
الصديقون والشهداء عند ربهم 4 [الحديد:۹٠]‏ › وإسماعيل هدا : صعيیف حدا. 
ا و 1# i‏ ۴ و و e‏ ر ت 
ویکون الرسول علیکم شهیدا 4 [البقرة ١٤١:‏ ] من شهادة هذه الأمة للأنياء عليهم 
و ٍ 
وبكل حال فالأحاديث المحقدمة كلها فى الشهيد المقتول فى سبيل الله عز 
ی عرو ا ا قو ا ا 
أعلم. 
4 2 ۰ 2 ء۶ ۹ : ء۶ 
وآما هه المؤمنين سوی الشهداء؛ فينفسمول الو اهل تکلیف › وعیر آهل 
تكليف ؛ فهذان قسمان: 
أحدهما: غر التكليف : كأطفال المؤمنين. 
و ۴ #۶ ي 2 س 
فالجحمهور على أنهم فى الجنة» وقد حكى الإمام أحمد الإجماع على 
ذلك . 
م ۰ 0 ۰ Ea‏ ی E‏ ۶ 
وقال - في رواية جعفر بن محمد -: ليس فيهم اختلاف› يعني انهم في 
E‏ 
3 ٍ ۳ 2 ت ب 2 
0 ك e‏ ۶ ت ت د 
امت ونؤمن بها والحنة والنار مخلوقتان» قال الله عز وجل : النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا 4 [غافر:1› ]» لآل فرعون› وال آرواح دراري 


سورة آل عمراق 


المسلمين»› في آجواف طير خحضر› تسرح في الجنة» یکفلهم بوهم ابراهیم» 
EC EG‏ 

وكذلك نص الشافعي على أن أطفال المسلمين في الجنة. 

ا صريحًا عن السلف على أن أرواحهم في الجحنة كما روى ا 
آٻي قيس» عن هذيل» عن ابن مسعود» قال : إن أرواح الشهداء في أجواف 
طير خضر› تسرح بهم في الجحنة خا وإن أرواح ولدان ا 
في أجوافي عصافيرً في الجحنة» تسرح بهم في الجنة حيث شاءت فتاوي إلى 
قناديل معلقة في العرش. خرجه ابن بي حاتم . 

وروا الثوري والأاعمش٬‏ عن ابي قيس» عن هذيل» من قوله» لم يذكر 

وخرج البيهقي؛ من طريق عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب› نحوه. 

وخرج الخلال» من طريق ليث» عن ابي الزبير» عن عبيد بن عميرء 
قال: إن في الجنة لشجرةً لها ضروع كضروع البقر» يغذى به ولدان أهلٍ 
الجنة حتى إِتهم ليستنون استنان البكارة. 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده» عن خالد بن معدانًء قال: إن في الجنة 
شجرة يقال لها: طوبى ضروع كلّهاء ترضح صبيان آهل الجنةء وإن سقط 
المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم الساعة» فيبعث ابن 
ان س 

E‏ صحة ذلك ما في «(صحيح مسلم» ٠‏ عن آنس قال: لما توفي 


.)V¥ - ۷7 /7( )1( 


سورة آل عمرای 


و و 5 ا ت ٍ ٍ ي ك 
إبراهيم عليه السلامء قال النبي ية : «إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثذي» وإن 
له لظثرين فيكملان رضاعه في الحنة) وخرج ابن ماجه“ نحوه من حدیث ابن 
عباس خوخ . 


وخرج الإمام آا ا نحوه من حدیث البراء ن عازب . 


وروی سعید بن منصور» عن إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن عثمان 
خثیم عن مکحول» أن رسول لله کيا قال: إن ذراري المؤمنين أرواحهم 
في عصافير في شجر في الجحنةء يلقاهم آبوهم إبراهيم عليه السلام) . 

وکذا رواه علي بن عثمان اللاحقي» عن حماد بن ا ڪن ابن ختیم 
عن مكحول» إلا أنه قال: عصافير خضر في الجنة. وهذا مرس“ ولفظه 
ف لفظ الحديث الذي احتج به الإمام أحمد على خلق الجنة» كما تقدّم. 

وقد روي متصلاً من وجه آخرًء من رواية عبد الرحمن بن ثابت بن 
ی ن 
ا قال : اذراري المؤمنين يكفلّهم إبراهيم عليه السلام في ا حنة) کک د حبان 
ف (صحیحه) والحاكم وقال: صحيح الإسناد" 

وخرجه الإمام احمد » عن موسی بن داود» عن ابن ثوبان» إلا أله ذكرَ 
ان موسی شك فی رفعه. ولکن رواه غير واحد» AM‏ 
و 
(۱) «الستن» .)٠١١١(‏ 
EET eae ADETA AE ODIO)‏ 
(۳) خر جه ابن حبان في «(صحیحه» »)۷٤٤٩(‏ والحاکم (۲/ ۰ ۳۷). 
(€ 0 المسند» (۳۲۹/۲). 


سورة آل عمراق 


ك 


وروي من وجه آخر٬‏ من رواية مؤمل» عن سميان› عن ابن الأصبهاني› 
۶ ۶ ا و۶ 

عن ابي ف عن ابي هريرة› عن النبي اه قال : «أولاد المسلمون في جبل في 

الجنةء يكفلّهم إبراهيم وسارة - عليه ما السلام - فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى 


(۱) 


آبائهم» 
1 و و ۶ 
وكذا رواه محمد بن عبد الله بن عغير» عن و عن سقيان مرفوعا. 
٣ ۴ 7 2 0‏ ت 4 2 
وروأه اين مهدي وابو e‏ عن سميان» موقوفا» قال الدارقطني : 
و ۰ 
E EAT‏ 
م ا ت د ۶ 

وما دل لهذا أيضا- ما حر جه البخاري 3 عن سمره ین جندب » 
عن الف ع أنه را في منامه جبرائیل ومیکائیل تیاه فانطلقا به» وذکر 
حدينًا طويلاًء وفيه : «فإذا روضة خضراء فيها شجرةٌ عظيمة وإذا شيخ في أصلها 
حولّه صبيان» فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم ر قط أحسن منهاء فإذا فيها رجال 
وشيوخ وشباب وفيها نساءٌ وصبيان؛» وذكر الحديث وفيه: «قالا: فما الشيخ الذي 
رأيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيم وأمّا الصبيانٌ الذى رأيت حوله فأولاد الناس»ء 
وفي رواية : «فكل مولود مات على الفطرة وآمًا الدار التي دخلت أولاً فدار عامة 
المؤمنين» وأمًا الدار الأخرى فدار عامة الشهداء». 

و : ر ت 

وروأه ان حلدة» عن ابي رجاء العطاردي › عن سمرة» وفی حديته : 
«قلت: فالذين فى الروضة؟ قال: أولئك الأطفالء وكَل بهم إبراهيم عليه السلام يربيهم 
إلى يوم القيامة» . 


.)۳۸٩ /۱( آخرجه الحاکم‎ )۱( 
.)٥١/٩( ›)۸1/7( »)۱۷۰ /٤( »)1٥ /۲( «صحیح البخاري»‎ )۲( 


سورة آل عمراق 


ونحرج الطبر ا والجا ک٩‏ > من حديث سليم بن عامر» عن أبي أمامةء 

e‏ بيت أنا نائم انطلق بي إلى جبل وعر»» فذكر الحديث وفيه: 
ثم انطلق بي حتی شرفت على غلمان بلعبون بين نهرين» قلت: من هؤلاء؟ قال: 

ذراري المؤمنين يحضنهم أبوهم إبراهيم - عليه السلام - ثم انطلق بي حتى أشرفت على 
ر قلت: من هولاء؟ قال ابراهيم وموسی وعيسى ۔ عليهم السلام - وهم 
ينتظرونك» . 

رفت طا إل اه هه لأطفال المؤمنين عمومًا أنهم في الجنة ولا 
ا لآحادهم» كما يشهد للمؤمنين عمومًا أنهم في الجنة» ولا يشهد 
لآحادهم وهو قول إسحاق بن راقرا ا إسحاق بن منصور EET‏ 
في مسائلهماء ولعل هذا يرجم ) إلى الطفل الُعين لا يشهد لأبيه بالإيمانء فلا 
hM‏ له حينئذ آنه من أطفال المؤمنين › فکون الوت في آحادهم كالوقف في 
إيمان آبائهم . 

بک بن عبد الب عن طاتضة من اسلف ول بالوف ني أطفال 
الان خاد بن زید» خاد ن ا وابن المبارك. 
اتاق > وها و ا ولعله أخذ ذلك م عمومات کلام لهم»› وا 
أرادوا بها أطفال المشر كين 

و اختار القول بالوقف طائفة منهم : الأثرم» a‏ وذکر I‏ 
عباس رجع إليه والإمام E‏ عباس إنغا قال ذلك في أطفال 


* ے٣‎ 1 ا ا‎ E 
الشر کن واا اخذه البيهقى من عموم لفظ روي عنه» كما آنه روي فى‎ 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۸/ ۱۸۲)» والحاکم (۲/ .)۲٠۰‏ 


سورة آل عمراق 


بعض آلفاظ حديث آبي هريرة› أن النبي ڪيه سل عن الأطفال » فقال: «الله 
أعلم با كانوا عاملين» "“ » ولكن الحمَاظ الثقات ذكروا أنه سئل عن أطفال 

واسدل القاتلون بالوقف› ET‏ ا > من حديث فضيل بن 
عمرو» عن عائشة بنت طلحةً» عن عائشة آم المؤمنين ناء قالت: توفي 
ف فقلت: طوبى له» عصفورٌ من عصافير الجنة. ل و الله : 
«أو لا تدرين أن الله خلق الحنة وخلق النارء فخلق لهذه أهلاً ولهذه هلا . 

وخرجه مسلم - آیضتًا - من طريق طلحة بن يحيى» عن عمته عائشة بنت 
طلحة» عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: دعي رسول الله اة 
إلى جنازة ی ف الأنصار» فقلت: يا رسول الله طوبی لهذا» عصفور من 
عصافير أهل الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه» قال رسول الله : «آو غير 
ذلك يا عائشةء إن الله خلق للجنة أهلء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 

وقد ضعَّف الإمام أحمد رضي الله عنه هذا الحديث من أجل طلحة بن 
خو ا و و ا و و 
ليس بالقوي. 

وأما رواية فضيل بن عمرو له عن A E LE OE Ck‏ 


و د ر ص 
من طلحة بن یحیی › یعنی آنه آخذه عنه» ودلسه» حيث رواه عن عائشة بنت 


مر 


طلحة . 


OF La OO EEN N O) 
.)00 _ 0£ /۸( (صحيح مسلما‎ (۲) 
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و العقيلي أنه لا بُحفظً إلا من حديث طلحة. 

E E‏ ی ق 
خان ال ي وة : إنه قد مات لي ابنتان» فما أنت محدثي عن 
رسول الله اة بحديث تطيب به أنفستًا عن موتانًاء قال: نعم» صغارهم 
e‏ ا لجنة» يتلقى أحدهم أباه - آو قال أبویه - فياخ بثوبهء ال 

- كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتباهى أو قال: فلا يتتهي حى 

. الله ر الحنة)‎ a 

وفي «الصحيحين“ عن أنس رضي الله عنه» عن النبي ية قال : «ما من 
اناس ملم مو تله اا من الولد لم يفوا لحت إلا امخلة ل نة بنضل رحت 
إياهم» EE‏ الإمام اخ لاهو ا لأبويه» فكيف يشك فيه؟) 
يعني آنه یرجی لأبويه بسببه دخول الجنة. 

ولعل النبي اة نهى أولا عن الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل أن يطلع ٠‏ 
على ذلك» لأن الشهادة على ذلك تحتاج إلى علم به ثم اطلع على ذلك 
فأخبر به» الله أعلم . 

القسم الثاني: أهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداء: 

وقد اختلف العلماء فيه قدي وحدیتًا والمنصوص عن الإمام Ee‏ 
أرواح المؤمنين في الحنة» ذكر ذلك الحلال في كتاب «السنة عن غير واحد 
عن حنبل» قال! سمعت آبا عبد الله يقول: أرواح الكفار في النار» وأرواح 


(۱) «صحیح مسلم» (۸/ .)٤۰‏ 
(۲) هو من آفراد الببخاري دون مسلم» آخرجه (۲/ .)۱۲١ _ ٩۲‏ 
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لمؤمنين في الجنة» وقال حنبل في موضع آخر: قال: عموم أرواح المؤمنين في 
الجنة» وأرواح الكفار في النار والأبدان في الدنيا يعدب الله من يشاءء 
ویرحم من یشاء بعفوه. 

قال آبو عبد اللَّه: ولا نقول إنهما يفنيان» بل هما على علم الله باقيتان 
يبلغ الله فيهما عملّهء نسأل الله التثبيت وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. 

وقول ولا قل هما يفنیان› يعني الجنة والنارء فإن في آول الكلام عن 
حنبل» أن أبا عبد الله حكى قصة ضرار» وحكايته اختلاف العلماء في خلق 
الجنة والنا وان القاضي الجمعي أهدر دم ضرار» فلذلك استخقى إلى أن 
مات . وأن آيا عبد الله قال: هذا کف يعني القول بآنهما لم يخلَمَ E‏ 

قال حنبل : وسألت أبا عبد الله عمن قال: إن كانتا خلقتا فإنهما إلى 
ناء ثم ذكر هذا الجواب عن أحمد. 

رھ ا اوآ ا ےا یا معاء فيصدق ذلك بأن 
و ي ارا d0‏ التأويل» وهو قوله: 
بل هما على علم الله باقیتان . فإن هذا ينفي ذلك الاحتمال والتوهم» ويثبت 
اا لق ووا ا ن و فو يعلمان» فهذا قد يحتمل أن 
يراد به نفي العلم عنهما جميعًا دون أحدهماء فإذا قلت بعد ذلك: بل هما 
جاهلان» زال ذلك الاحتمال» وأثبت الجهل لهما جميعًاء وأيضًا فلا يقع 
استعمال نفي عن شيئين والمراد نفي اجتماعهما خاصةء إلا مع ما بين ذلك 
في سياق الکلام» أو عن لفظ يدل عليه فأمَّا مع الإطلاق فلا يقع ذلك بل 
لا يجوز استعماله مع الإيهام» ENES‏ الجنة والنار لا يفنيان» وک 
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يقال: الخالق والمخلوق لا يفنيان» ويراد به أن المخلوق وحده يفنىء ولا 
يقال: الدنيا والآخرة لا تبقيان» ويراد به أن الدنيا وحدها تفنى» ولا يقال: 
eal oI‏ أو لا یکذبان» ویراد به صدق محمد کا 
وحده» وكذب مسيلمة وحده» فإن هذا كله استعمال قبیح منوع ولا يعهد 
مثله في کلام أحد من يعتد به. 

وقول أحمد بعد هذا: «نسال الله التثبيت أن لا يزيغ قلوبتا بعد إذ هدنا 
يدل على أن القول بخلاف ذلك عندةٌ من الضلال والزيغ» وقد صرح بهذا 
فیما نقلّه عنه حرب قال حرب في مسائله : هذا مذهب أئمة أهل العلم 
وأصحاب الأثر» وأهل السنة المعروفين بهاء المقتدى بهم» وأدرکت من 
آدرکت من علماء آهل العراق والحجاز والشام وغيرهم» فمن خالف شين من 
هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعةء زائل 
عن منهج السنة وسبيل ال وة وق غه وان و ا 
وسعيد بن منصور» وغيرهم من جالستاء وأخذتا عنهم العلم» فكان من 
قولهم : لاان فول وعم وك الا وب جاه دال ولقد خلقت 
الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيهاء اا و ا 
يفنیان› EET‏ فيهما أبدا»ء فإن احتج مبتدع او ا بقول الله تعالی : 
لکل شَيء هالك إلا وجهه 4 [القصص :۸۸]» ونحو هذا فقل له : E‏ م 
كتب الله عليه الفناءَ والهلاك هالك والجنة والنار حلقتا للبقاء لا للفناء ولا 
No A‏ 
- فقوله في آخر كلامه: «خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك يبطل تأويل من 
اول ا و ا ا ی سا 
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وقد تقل هذا الكلام الذي نقلَهُ حرب كله» عن أحمد صريحًا. 

كذلك نقلّه عنه أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الأصطخري» آنه 
فال ان هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر» وأهل السنةء المحمسكين 
بعروقهاء المعروفين بهاء المقتدى بهم فيهاء ومن لدن أصحاب رسول الله کيا 
إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علماء الحجاز وأهل الشام وغيرهم» 
اف اق هدا اه ا دا عد ف ف 
مخالف مبتدع خارج من الجماعةء زائل عن منهج السنة وسبيل ا 
ال ا وقد خحلقت الجحنة وما i‏ وخلقت اا ادا 
e E‏ ولا یفنیان» ولا یفنی ما فیهما أبداء فإن 
احتج م ار ردن بقول الله عز وجل : « کل شيءَ هالك إلا وجهه 4 
[القصص:۸۸]» ونحو هذا من متشابه القرآن» E‏ کل شيء هالك غا کب 
الله عليه الفناءَ والهملاك هالك والحنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا 
للهلاكء وهُما من الآخرة لا من الدنياء وذكر بقية العقيدة. 

د العقيدة عن الإمام أحمد : أرواح امؤمتين في اة 
وأرواح الكفار في النار. 

وقد حكى القاضي أبو يعلى في كتاب «المعتمد) ومن تبعه من الأصحاب 
pn‏ بن أحمد عن أبيه» ولم ينقله عبد الله عن أبيه إتّما 


ا ر فقال الخلال: آنبأنا عبد الله , ا 


حنبل › قال : ا ائ عن آرواح الموتى ٠‏ تون في أفنية فبورهاء 2 في 
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حواصل طير» م موت كما موت الأجساد؟ قال: E‏ لی اا انه 
قال : انسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق في شجر الحنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 


وقد رو عن عبد الله بن عمو" قال : أرواح المؤمنين في آجواف طير 
جر کالزرازیر ثم يتعارفون فيها ويرزقون من ٹمارها. 

E‏ بعض الناس: اروا الشهداء في أجواف طير خضرء تأوي إلى 
قناديل في الحنة معلقة بالعرش. ا 

وهذا الكلام - أيضًا - يدل على أن أرواح المؤمنين عند الله في الجحنةء لال 
ذكر في جوابه الأحاديث الدالة المرفوعة والموقوفة على ذلك. ولم يذكر سوى 
ذلك» فقي و جزم بان أرواح لمؤمنين في الحنة» وفي رواية عبد الله 
ذكر الأدلة على ذلك. 

فاما الحديث المرفوع الذي ذكره فهو من رواية مالك» عن ابن شهاب» 
أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أخبره أن e‏ کا 


رھ د 


رسول الله اة قال: «إنما نسمة المؤمن طائرٌ يعلق في ذ شجر الحنةء حتى يرجعه الله 

إلى جسده) کا وواه مالك" في الي طإ »۳ غ مالك ا 

الشافعي» ورواه الإمام أحمد في امسنده» عن الشافعي» ET‏ الشافعى 

من طريق مالك انشا : 

(۱) آخر جهھ أحمد (۳/ (۳۸٦ /( .)٤٥١ _ ٤٥٥‏ والترمذي »)۱٦٤١(‏ والنسائي )۱۰۸/٤(‏ من 
حديث كعب بن مالك خوت . 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۳١/۷(‏ 
(۳) «الموطاً» (ص .)١١٤١‏ 
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وا ا و اف ن ی غ ا 
الإسناد. وكاا اع د و ا و ايتخاف. 
ورواه شعیب' وابن خي الزهري وصالح بن كيسان عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جده كعب. وقال صالح في 
حدیه : إت بلَعَه أن کعبًا کان يحدث؛ وقال شعیب في حدیثه : إن کعبًا کان 
يحدث فهو على رواية صالح ومن وافقه فهو منقطع» وذکر محمد بن یحیی 
الذهلي أن ذلك هو المحفوظ وخالفه ابن عبد الب في ذلك . ورجح رواية 
مالك ومن ا وقد روي - معنی حدیث کعب - من وجوه متعددة . 

اوق ا ت و عن محمد بن عمرو؛ عن أبي سلمة» عن آبي 
هريرة عن النبي ويه فذكرَ حديث القبر بطوله» وفيه في حق المؤمن» قال: 
«ويعاد الجسد إلى ما بدئ منه» ويجعل روحه aE E‏ يعلق في شجر الحنة) 
E‏ اللرا ن 

ا کی ر و 
به« لظ وتجعل نسمته في النسيم الطيب» وهو طيرٌ يعلق في شجر الحنة وقد 
سبق أن غيرهما رواه عن محمد بن عمرو» ووقَمَةً على أبي هريرة. 

ا حديث أم هانئ الأنصارية عن النبي اة قال : «يكون التسَم طبر 
تعلق بالشجر» حى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها» . 

وخرج ابن منده» من روایه موسی بن عبيدة الربذي» ن ع الله 
زی عن أم بشر بنت المعرور» قالت : قال رسول الله ا : إن آرواح المؤمنين 


e اة اد070‎ .)٤١۷١( «السنن»‎ )١( 
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وا فر ترعى في الجحنةء تاکل من ثمارهاء وتشرب من مائهاء وتأوي 
إلى قنادیل من ذهب تحت العرش» فتقول: ربا ألحق بنا إخواتنا وآنتا ما وعدتناء وإن 
أرواح لحار ي ر ا ر يود اکل من النارء ورت من النار» وتأوي إلى 
حجرة في النار» فيقولون: ربا لا تلحق بنا إخواتناء ولا تؤتنا ما وعدتنا» . وموسى بن 
عبيدة شيخ صالح» شغلته العبادة عن حفظ الحديث» فكثرت المناكير في 


وخرج ابن منده - أيضًا - من رواية معاويةً بن صالح» عن سمرة بن 
جندب» قال : ستل رسول الله بيا عن أرواح المؤمنين» فقال: «في طير خضر 
تسرح في الحنة حيث شاءت» قالوا: یا رمل الله أرواح الكفار؟ قال : 
«محبوسة في سجين». وهذا مرسل . | 

وخرج أيضا من رواية عيسى بن موسى› عن سفيان الثوري» عن ور بن 
ا عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن عمروء فال قال رسول الله 
ل : «أرواح المؤمنين في أجواف طير كالزرازير تأكل من ثمر الجنة». ثم قال 
ا س وجا عو ال ا يعني على عبد الله بن عمرو» 
قلت : اعات ا 

ENT‏ الإمام ذكره في رواية ابنه عبد الله ا 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن عمروء قال : آرواح 
المؤمنين في أجواف طير خضر کالزرازیر٬‏ يتعارفون فيها» ویرزقون من 
ثمارها. شر چ الخلال. 


aE Ca e E‏ عن آبي إسحاق› عن ابي 
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الأحوص» عن عبد الله بن مسعود» فذكر احتضار المؤمن» وأن روحه تعادُ 
إلى جسده عند سؤاله في القبر» ثم رفع روح فتجعل في على عليين. ثم 
تلا عبد الله الآية : إن كتاب الأبرار في عليين ات وما أدراك ما عليون :3 
کتاب مرقوم 4 [المطففین :۱۸ »]۲١ ٠‏ قال : في السماء السابعة» ا الكا فذکر 
الكلام» وتلاً: إن كتاب الفجار لفي سجين ال وما دراك ما سجين 4 [ الطففين ٠:‏ 
۸“ فال MEN‏ 

و العين عن أبي هريرة وعد الله بن عمروء وذکره EF‏ 
غا 

Ee‏ ذكر لنا أن عبد اللّه بن عمرو كان يقول: في 
سجين هي الأرض السفلى فيها أرواح الكفار""“ . 

وروى ابن المبارك» عن ابن لهيعة» ك بن آبي حبيب› Î‏ 
آبي منصور› حه قال : O E‏ أله 
جن کو تون فال :ما ٥‏ تقولون يا هل العراق؟ قلت: لا دري . قال E‏ 
صور طير بيض في ظل العرش» وأرواح الكفار في الأرضٍ السابعة. 

وروی - أيضاً - عن كعب» من رواية الأعمش» عن شمر بن عطية عن 
هلال بن یساف قال: کنا جلوسًا إلى كعب» فجاءَ ابن عباس» فقال: يا 
كحب» كل ما في القرآن قد عرفت» غير أربعة أشياءء فاخبرني عنهن» فساله 
عن سجين وعليينء کیت ايا وت فالسماء السابعة فيها أرواح 
N All‏ اس فا أرواح الكفار تحت 


(۱) «التفسير» لابن جرير الطبري .)۹٤/۳۰(‏ 
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0 او ون ار کت ار 
السابعة وقد ذكرنا ذلك في كتاب: «صفة النار» مستوفى . 

وروی أبو نعيم» ۽ من ريق e‏ فا قال: نزل بي ضيف من آهل 
ضا فقال: : سمعت وهب بن منبه» ل إن لله عز وجل في السماء 
السابعة دارا قال لا : التاء: > تجتمع فيها أرواح المؤمنين» فإذا مات الميت 

2 الذنا او ته الأرواح؛ فال عن أخبار الدنياء کی سال 


ا و E EE‏ 
ال ن لهاان الفارسي وعبد الله بن سلام» لقن اخ وا 
° ت ا | ر 0 ي ص َ0 ۾ 
فقال: إن مت قبلي فحدئني ہا لقيت» وإن مت قبلّك حدثتك با لقيت. 
قال: وكيف يكون ذلك؟ فقال: أرواح المؤمنين تذهب فى الحنة حيث شاءت. 
وخرجه ابن ابي الدنيا» من طريق جرير عن بجی به 
ET‏ - من طريق ابن لهيعةء ا بن بي حبيب» عن 
N am‏ آبی و ره سال عبد الله بن عمروء عن آرواح N‏ 
2a‏ ا : و 
ماتوا اين هي؟ قال: هي صور طير بيض» في ظل العرش . 
وروی ليث؛ عن آي فن عن هديل» a‏ قال : إن أرواح 
ل فرعون فى أجواف طير سود» اران ج وتروح إليهاء فذلك 
2 م ى 2 
عرضها ٠‏ . 


(1) المصدر السابق . (۲) «التفسير» لابن جرير الطبري .)۷١/۲٤(‏ 
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وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قوله تعالى  :‏ التار يعرضون عليها 
غدوا وعشیا Ç‏ [غافر:»؛ !» قال : هم فيها اليوم» ا بهم ویراح الف أن تقوم 
الساعة. خرجهما ابن آبي حاتم. 

وخرج اللالکاڻيء من رواية عاصم»٬‏ عن آبي وائل» عن آبي موسى 
اا قال: ترج روح المؤمن وهي أب ن الك فقعرج به 
e‏ ربه عر وجل» حتی تأتي ربه» وله برهان مشل الشمس» وروح 
الکافر - د يعني : آنتن من الجيفة -› وهو بوادي حضرموت» في أسفل الثرى» 
وس 

ا للقول أن ا أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في النار 
من القرآن I‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم 4# وأنتم حينئذ 
اما إن كان من المقربين 4# فروح وريحان وجنة نعيم لتت وأمَا إن کان من 
أصحاب اليمين C8:‏ فسلام لك من أصحاب اليمين ري4 وأما إن کان من المکذبین 
الضالين GT‏ قزل من حميم 4G‏ وتصلية جحيم 4 کو وون 
النار مع إحراقها وإنضاجهاء فجعل هذا كله متعقبًا للاحتضار والموت. 

و تعالى في قصة المؤمن في سورة يس: لظ قيل ادخل الْجنة قال يا 
يت قوي يلون 3 پما عفر لي ري وجملي من ارين امس ۲٣۷ ٣:‏ 


il‏ قال هڏا بعد تعد أن قتلوة» EET‏ ل ليا أيتها 


التفس المطمئنة +40 ارجعي إلى ربك راضية مرضية 4# فادخلي في عبادي ©4 
وادخلی جتقی % [الفجر »]۲١ ٠۲۷:‏ على تأویل من اول ذلك عو الا هار 


سورة آل عمرای 


م gm‏ و 


وكذلك قوله تعالى : فمن أَظلّم ممن افترى على الله كذبا أو كذب باياته اوك 
E e FC E TO‏ 
دون الله قالوا ضلوا عتا وشهدوا على أنفسهم نهم کانوا كافرين 4 قال ادخلوا في 
أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في انار 4 الآية : [الأعراف :۳۷ -۳۸]. 

ونظير هذه الآية قوله: ط الذين تتوفاهم الملائكة المي أنفسهم فاقوا السلّم ما 
کنا نعمل من سوء بی إن الله علیم بما کنتم تعملون 4# قادخلوا اواب جهنم خالدین 
فیها فلبئس موی المتکبرین 4 [النحل:۲۸» .]۲٩‏ 

سال ادا ما رواه ال عن ال عن جابر› 
أن النبى ية سل عن خديجةء قال : «أبصرتها على نهر من أنهار الجنةء في بيت 
من قصب لا لغ فيه ولا نصب» رجه البزار والطبراني*“ . 

ور N‏ أيضًا بإسناد منقطع عن فاطمة رضي e‏ 
قالت للنبي ي4: آين ی ا عنها؟ قال : «في بیت من قصب لا 
لغو فيه ولانصب» مع مريم وآسية امرأة فرعون») قالت : ممن هذا القصب؟ قال : 
«من القصب المنظوم بالدرر واللؤلؤ والياقوت». 

و بو داود في ننه من حديث ابي هريرة» ا الى علا 1 
رجم الأسلمي - الذي اعترف عنده بالرنا ال «والذي نفسي بيده إنه الآن لفى 
أنهار الجحنة ينغمس فيها). 


(1) الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۸٠١۴۳(‏ 
(۲) «المعجم الأوسط» .)٤٤١(‏ 
)۳( )€6( . 


سورة آل عمراق 


فصل 

lb‏ تدخل أرواح المؤمنين والشهداء الجنة إذا لم يمنع من ذلك مانع» من 
كباثر تستوجب العقوبة» أو حقوق آدميين حتى يبراً منها. 

فھئ O‏ غ ا رة رصي الله عنه» أن مدع قتل يوم 
خيبر» فقال الناس: هنيئًا له الحنة» فقال النر اة : كلا والذي نفسي بيده إن 
الشملة التي أخذها يوم خير لم تصبْها المقاسم لتشتعل عليه تار». 

عد اخ ل ول ا رمل اا فال اعا 
من بني فلان؟» ثلائًاء فلم يجبه أحد ثم أجابه رج فقال: «إِن فلاا الذي 
توفي احتبس عن الحنة من أجل الدين الذي عليه فان ششتم فافتکوه - أو فافدوه - وإن 
ششتم فأسلموه إلى عذاب الله عر وجل اغ جه الامام احج و اواو 
E US‏ 

وخر ج الرار من جد ان اس جن و نحوه. وقي حدیه 
قال : إن صاحبکم محبو س على باب الجنة) أحسبه قال : بدين . 

وخرج الإمامٌ احم » والترمذي» وابن ماج" » من حديث ثوبانً» عن 
النبي كيا قال: «من فارق الروح المجحسد وهو بريءٌ من ثلاث دخل الجنةء من 
الكبر» والغلول» والدين». 

وه ا > من حديث آنس» قال: ا النبي 4لا برجل يصلي 


.)۷٥ /۱( ومسلم‎ »)۱۷۹ /۸( »)۱۷۰٩ /٩( أخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) اخحرجه أحمد /٥(‏ ۲۰). وأبو داود .)۳۳٤١(‏ والنسائی (۷/ .)٠١‏ 

(۳) خر جه احمد ۲۷٦ /٥(‏ ۔ ۲۷۷ ۔ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲( الى .)۱٩۷۳(‏ واین ماجه .)۲٤۱۲(‏ 
)٤(‏ «المعجم الأوسط» .)٥١١۳(‏ 


سورة آل عمرای 


عليه» فقال: «علی صاحبکم دیْن؟» فقالوا: نعم قال: فما ينفعكم أن أصلّي 
على رجل مرتهن في قبره» لا تصعد روحه إلى السماء» فلو ضمن رجل ديه قمت 
فصليت عليه» فإن صلاتي تنفعة) . وفى المعنى أحاديث متعددة. 

eT‏ أبي الدنياء في كتاب «من عاش بعد الموت» من طريق سيار 
ان جر قال: خرج آي وعبد الله بن زید» یریدان الغزوء فهجموا على 
ركية عميقة واسعة» فأدلوا حبالَهُم بقدر» فإذا القدر قد وقعت في الركيةء 
ال حبال الرفقة بعضها ببعض» ثم دحل أحدهما إلى الركي“ فل 
صارَ في بعضه اذا هو بهمهمة في الرکي؛ فرجعم فصع فقال: و 
أسمع؟ قال: نعم» فناولني العمود فأخذ العمود : ثم دخل الركيةء فإذا هو 
ا e,‏ الماء. فقال: أجني ا 
فقال: ما أنت؟ قال: آنا رجل من أهل أنطاكية» ا ق 
وجل ها هنا بدين علي“ ون ولّدي بإنطاكية» ما يذکروني» ولا يقضون 
عني. فخرج الذي كان في الركية» فقال لصاحبه: غزوة بعد غزوة» فاع 
Î‏ إلى إنطاكيةء فسألوا عن الرجل وعن بيه فقالوا: 
إنه - والله - لأبوناء وقد بعنا ضيعة لناء فامشوا معنا حتى نقضي عن 
دة قال : فذهبوا معهم حتى قضوا ذلك ا قال : ت ج ن 
إنطاكية حتى أنيتا موضع الركية» ولا نشك أنها ثم فلم يكن ركية ولا شيء 
فاسوا فباتوا هناك . فإذا الرجل قد تاه في منامهم» وقال: جزاكم الله 
خير فان ري عر وجل حولني إلى مكان كذا وكذا من الجنة حيث قضي 
(۱) رقم .)٤۹(‏ 


سورة آل عمراق 


وروی في كتاب «المنامات» قال : حدثنا زكريا بن الحارث اس قال : 
رٿي محمد بن عباد في النوم» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: لولا ديني 
أف اة 

وقالت طائفة: الأرواح في الأرض» ثم اختلفوا. 

فقالت فرقة منهم : الأرواح تستقر على أفنية القبور. . وهذا القول هو 
الذي ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه في سؤاله امتقدم . وحكى ابن حزم 
هذا القول عن عامة أصحاب الحديث. 

ل عبد ل انات رضاح بيذهت إل ا بحدیث النبي ا 

حين حرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار م مؤمنين»" E‏ 
الاراح بأفنية القبور. 

ورجح ا عبد ا أرواح الشهداء في الجحنةء وأرواح غيرهم على أفنية 
القبور یر حت شات 

وذّكرَ عن مالك أنه قال: بني أن الأرواح مرسلة تذهب حيث شاءت. 
- وعن مجاهد قال: الأرواح على القبور سبعة أيام» من يوم دفن الميت» لا 
ار دلت 

واستدل هو e.‏ بحدیث ابن کچ عن ا يه قال : «إذا مات أحدکم 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» i‏ 
آهل النار فم فمن هل النار بقال له: هذا مقعدك حستى بعك الله يوم القيامة»" E‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۲/ »)۱۳٤/۸( »)۱٤۲/٤( »)۱۲٤١‏ ومسلم (۸/ 1۰). 
(۲) خر جه عبد الرزاق في «المصنف» (1۷۳۷)ء والحاكم )۱ / ۳¥ - .(A‏ 


ر آل عمرای 


ر 
م 
ي 
qe‏ 


يدل على أن الأرواح ليست في ابمتةء e CEES,‏ 
كذلك ذکر ابن عطية E‏ 

وهذا لا حجة لهم ذ فيه لو جهين : 

اخدھما ات مل آن بکرن الفرض بكر وشا على الروح المحصلة 
البدن» والروح وحدها في الجنة e SC‏ 
الوقتين باتصال > الروح به. وأما الروح فهی فهي بدا في نعيم أو عذاب. 

اقات ان الاق رن بالخداة والعشي هو مسكن ابن آدم الذي يستقر فيه 
في الجحنة أو النار» وليست الأروا” مستقرة فيه في مدة البرزخ» وإ كانت في 
الحنة أو النار. 

ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب» عن النبي بيا : إن المؤمن إذا فتح له 
في قبره باب إلى الحنةء وقيل له: هذا منزلّك. فيقول؛ : رب اقم الساصة حتی ارجع إلى 
هلي ومالي»“ . 

وأا السلام على آهل القبور فلا يدل على استقرار ارواحهم على أفنية 
قبورهم» فاه س على قبور الأنبياء والشهداء» وأرواحهم في أعلى عليين› 
رلك لها مع ذلك اتصالً سريع بابجسد ولا يعلم كله ذلك وكيفيتةٌ على 
الحقيقة إلا الق و 

a‏ لذلك لخادت المرفوعة ال على أصحابه» کابي الدرداء» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم» في أن انانم يعرج برو 
إلى العرش مع تعلقها م وبرع عو ده إل عد ا قاط فروح الموتى 


() أخحرجه عبد الرزاق ذ في «المصنف» (1۷۳۷). والحاکم (۱/ ۳۷ ۔ ۳۸). 


سورة آل عمراق 


المتجردة عن أبدانهم أولّی بعروجها إلى السماء وعودها إلى القبر في مثل تلك 
السرعة» واللّه أعلم. 

وخرج بن منده» من طريق علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب› أن 
سلمان قال لعبد الله بن سلام: إن أرواح الممنين في برزخ من الأرضٍ 
اھب حت فا بت ان أرواح الكفار في سجين» ا ا 
«(طبقاته ( ا إن د الزن se ah‏ وروح 
الكافر في سجين)› وعلي بن زید ليس بالحافظ› خالفّه یحیی بن و 
الأنصاري مع عظمته وجلالته وحفظه. 

اروا فن سيد بن السب قال فيه إن آرواح المؤمنين تذهب في الجنة 
اف شات کان دک ر ابن سعد في «(طبقاته» ل إن 
المؤمنَ روحه تذهب في الأرض حيث شاءت» ونسم الكافر في سجين». 

TE‏ مالك Ee‏ لني أن الأرواح مرسلة تذهب حيث 
شاءت» وخرجه ابن آبی الدنیاء عن خالد بن خداش»› قال: سمعت مالک 
يقول ذلك. 

وخرج - أيضتًا - عن حسين بن علي العجلي» حدثنا آبو نعیم» حدثنا 
شريك عن يعلى بن عطاء» عن آبيه» عن عبد الله بن عمروء قال: مثل: 
امؤمن حين تخرج نفسه» e‏ مثل رجل کان في سجن فأخرج 
7 فهو ينفسح في الأرض ويتقلب فيها. 

وغا اتدل به على أن الأرواح فى الأرض» ا الیراء بن عازب» 


ت ع 2 2 5 
الذي تقدم سياق بعضه» وفيه صفة قبض روح المؤمن: «فإذا انتهى إلى العرش 


سورة آل عمران 


کتب کتابه في عليون» ثم يقول الرب عر وجل: ردوا عبدي إلى مضجعهء فاي وعدنّهم 
ني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارةً أخرى» فيرد إلى مضجعه». 
وکر اديت E‏ الكافر: «فيصعد بها إلى السماء فتغلق دونه أبواب 
السماء قال: ويقال؛ اکستبوا کتابه في سجین» قال: ثم یقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض» 
فإني وعدتهم انی منھا خلقته» وفيها أعيدهي ومنها أخرجهم تاره أخرى»' . 

وفي رواية : «فيقول الله تعالى: ردوا روح عبدي إلى الارضء فاي وعدتهم ئي 
آردهم فیها) ثم ا الله اا : متها خلقتاکم وفيها ا نيدم ومنها رجگ 
تارة أخرّی 4 [طه:٥].‏ 

E a‏ ادا المؤمنين تستقر في الأرض» ولا تعود إلى السماء 
بعد عرضها ونزولهًا إلى الأرض» ولكن حديث البراء وحدةٌ لا يعارضرً 
الأحاديث المتقدمة في أن الأرواح في الجنةء ولا سيما الشهداء. 

قبض روح المؤمن» قال: ثم يصعد به إلى الله عز وجل و رة 
الأجلين» ء وذکر مثله في روج الكافر» قال فة بورد الب بلا وط کات 
له على أنفهء يعني ًا ذكر نتن ريحه. وهذا يشهد لرفع الحديث کله . 
وخر اب آٻي الدنياء من حدیث قتادة عن قسامة هبن زهير» عن ابي 
هريرة» عن النبي بلا : إن المؤمن إذا احتضر أنته تته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر 
الريحان» فقسل روحة كما تسل الشعرة ة من العجين» وتقول؛ أيتها النفس المطمئنة 
اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وكرامته» فإذا خرجت روه وضعت على 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فو فى «المصنف» (1۷۳۷)ء والحاکم (۱/ ۳۷ ۔ ۳۸). 
( ۲( )11/۸ _ 1( 


سورة آل عمرای 


ذلك المسك والريحان. وطويت عليها الحريرة وبعث بها إلى عليين. وإن الكافر إذا 
احتضر أنه الملائكة مسح فيه جمرة فتنزع روحه نزع شديداء ويقال: آيتها النفس 
الخبيفةء اخرجي ساخطة مسخوطًا عليك إلى هوان الله وعذابه فإذا أرجت روحه 
ضعت على تلك الجحمرة فلن لها نشيشتًاء يطوى عليها المسح ويذهب بها إلى سجين». 


2 * 0( 
و حر جه النسائي 


وغیره» من حديث قتادةء عن أبي الجوزاء عن 
بي هريرة» عن الي يا ولفظًة مخالف لا قبلّه» وذكر فيه ی 
المؤمن: حين ينتهوا به إلى السماء العلياء وقال في روح الكافر» حين ينتهوا 
به إلى الأرض السقلى. 

وقد ذكرنا فيما تقدم عن ابن مسعود: أن الروح بعد السؤال في القبر ترفع 
0 عل > له ا بإ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين % [الطففين .]٠۸:‏ 

وقالت فرقة: تجتمع الأرواح بموضع من الأرض» کا ووی ا کی 
ا عن قتادة: قال: حدثني دل عن سعيد بن الملسيب› عن 


ت 


ك م ت اث س ۶2 و 

عبد الله بن عمرو» قال : إن آرواح المؤمنين تمع بالجابية٬‏ وأما أرواح الكفار 
و ت و 
فتجمع بسبخة بحضرموت› ل 4" هوت حر جه ابن ملله . 
و ت 

ورواه هشام الدستوائی ٠‏ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب من قولهء ولم 
يذكر عبد الله بن عمروء خرجه من طريق ابن آبي الدنياء وقد تبين أن قتادة 
لم يسمعه من سعید» نما لَه عنه ولا يدر عمن أخذه. 

و و و رن فن ابي الیل عن غا 
ف شر واد بش في الأحقاف: CEE‏ شر في حضرمّوت. رده 


.)۹ -۸/٤( «السنن»‎ )۱( 


سورة آل عمرای 


أرواح الكفار. 

وو د ا عن علي بن زيار و ر 
عن ابن عباس : عن علي نه » قال: أبخض بقعة في الآرض واد 
بحضرموت» يقال له: برهوت» فيه أرواح الكفار» وفيه را بالنهار 
أسود كأنه قيح تأوي إليه الهوام. 

وروی باستاده عن شهر بن حوشب› أن كعبًا رای عبد الله بن عمرو» 
وقد كالب الاس عليه يالو فال رجل الرجل شل اين اروا الوت 
قال : بالجابية وأرواح الكفار ببرهوت. 

ویإسناده عن سفیان» عن آبان نن تخلت» قال : قال رجل: بت د ی 
وادي برهوت› کا حشدت فيه أرواح الناسء وهم ا و 
دوف E‏ رجل من هل الكتاب : هو اللك a‏ 
الكفار. 

ل میں وسالا ال رهی فقالوا: لا يستطيع أن ا 
بالليل . 

وقال ای کے کی کات قفرت الد a‏ عن رجل 
ن آهل هرت د هن ال اها ال هف ا ال ت و 
اظ جد و فكت حا فاا اح بان عا فن عا لار ا 
مات اك لا مه 

اوا ا و ج و ا ا و ا ي 
أصوات الحاج» قال : ااك اف رورت فقالوا: لا يستطيع أحدن أن 


سورة آل عمراق 


وقال ابن ابي الدنيا: حدثنا ال ا حدثنا روي ان 
مل ١‏ عن افر بن یات ا مات و س اليهود ف 
ن الى بن مسلم؛ فلم یعرف ر الوديعةء فأخبر شعيبًا 
ا جبائي» فقال : ائت برهوت فان دونه عين تسيب» فإذا جئت جئت في يوم السبت 
فامش علي ها ° تأتي عينًا هناك فادع أباك فإنه ا 6 ا 
فعل ذلك الرجل» ومضی» حتى آتى العين» فدعا أباه مرتين أو ثلانًا 
اا ل و فلان؟ فقال: تحت إسكفة الباب» ئ 

وفي كتاب «الحكايات» لأبي عمرو أحمد بن محمد النيسابوري» قال: 
ا ابو بكر بن محمد بن عيسى الطرطوسي» کا ی ا 
یحی بن سلیم» قال: کان عندنا بمکة رجل صدق من هل خراسان يودع 
الودائع فيؤديها؛ e ERE‏ دینارء وغاب» فحضرت 
الخراساني الوفاة فما ائتمن أحدا من ولده» فدفتها في بعض بيوته» ومات» 
فقدم الرجل وسأل بنيه» فقالوا: ما لنا بها علمء قال العلماء الذين بمكة 
وهم يومئذ ا ا إلا من أهل الجنةء OY‏ ارواح 
آهل الجنة» في زمزم› ناذا مضى من الليل ثلله آو نصق فائت زمزم قف 
على شفيرهاء ثم نادە» فإنا کک أن تك : فان أجابك اا عن مالك» 
اب ااا فنادى أول ليلة وثانية وثالثة فلم يجب» فرجم إل 
فقال: ناديت ثلاتًا فلم أجب؟ فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون» ما نرى 
صاحبك إلا من أهل النار» فاخرج إلى اليمنء او ل ل 
برهوت» فيه بئر يقال له: يلهوت فيها أرواح الكفار» فقف على شفيرها فتاده 
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في الوقت الذي ناديته في زمزم» فذهب كما قيل له في الليل» فنادى يا 
لان یا فلان بن فلان آنا فلان بن فلانء فأجابه في ول صوت) فقال له: 
ويحك ما أنزلّك ها هنا وقد كنت صاحب خير؟ قال: كان لي أهل 
راشان فقطعتهم حتی مت» فأخذني الله فانزلني دا ا لرل :وام الك 
فاني لم آمن عليه ولدي» ك دفنته في موضع کذا. فرجع صاحب الال إلى 
مكة» فوجد المال في المكان الذي أخبره. 

Cs Eg‏ أن أرواح الكفار في بئر برهوت› منهم 
القاضي آبو من أصحابنا في کتابه : «العتمدة وهو مخالف ا اج 
ان ا أرواح الكفار في النار. 

زل ارت ورد كما روي في البحر آن 
a‏ واللّه أعلم. ويشهد لذلك ما سبق من قول أبي موسى 
الأشعري: فروح الكافر بوادي حضرًّموت» في أسفل الثرى من سبع 
e‏ 

وقال صفوان بن عمرو: سألت عام بن عبد الله اليماني» هل لافس 
لاهن مجتمع؟ فقال: يقال: ان الاري التي قول الله : أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون 4 JE‏ هي ال التي تجتمع فیها أرواح 
الا ر اي ج ا ف و ق چا ا 
الاقلك حف 


ت چ 5 ت ت 
ورج اش ابي الأتا في کات (من عاش بعد لا من و 


.)٤۷( رقم‎ )۱( 


سورة آل عمراق 


عبد الملك بن قدامةء عن عبد الله بن دينار» عن أبي أيوب اليماني» عن 
رجل من قومه يقال له: دا ونفرا من قومه زک ا 
البحرَ أظلم عليهم أيامًا» ثم انجلت عنهم تلك الظلمة» وهم قرب قريةء قال 
عبد الله : فخرجت ألتمسٌ الما فإذا أبواب المدينة مغلقة» تجأجاً فيها الريح 
فهتفت بهاء فلم يجبني أحد فبينا انا كذلك إذ طلع علي فارسان» تحت ك" 
واحد منهما قطيفة بيضاءء فسالاني عن آمري› فاخب رتهما بالذي أصابنا في 
اخ وان رت اطا ل فال لن يا عبد الله اسك في هذه 
السكة» فإنك ستتتهي إلى بركة فيها ماء فاسق منهاء ولا يهولتك ما ترى 
ا عن تلك البيوت المخلقة التي تجأجاً فيها الريح فقالا: 
هذه بیوت فيهاً آرواح الوتى.: 

فال : فخرجت حتى انتهيت إلى البركة» فإذا فيها رجل مصلوب معلق 
عل ایر ار ال ماد و ااه فا ر هت ی 
وقال: يا عبد الله اسقني» قال: فغرفت بالقدح لأناولّه فقبضت يدي» قال 
لي: بل العمامة ثم ارم بها إلي» قال: فبللت العمامة لأرمي بها إليه» 
فقبضت يدي العمامة» E E‏ لأرمي بها ٳليه قبضت يدي . فقلت: يا 
عبد الله غرفت بالقدح لأناولك فقَبضت يدي» ثم بللت العمامة لأرمي بها 
إليك فقبضّت يدي» فاخبرني من أنت؟ فقال: آنا ابن آدم» آنا أول من سفك 
دما في الأرض . 

حرج آبو نعیم بإستاده عن ابن وهب» حدننا عد اجن ب رد بن 
أسلم» قال: بينا رجل في مركب في البحر» اک م ن 
بخشبة» فطرحته في جزيرة من الجزائر» فخرج يمشي» فإذا هو اء فتبعه 
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فدخحل في شعب» فإذا رجل في رجلیه E‏ و ا 
شبر» فقال: اسقني رحمك الله قال: فاخذت ملءَ كفي ماءً فرفع بالسلسلة 
افذهب الماءء فلما ذهب الماء حط الرجل: قال: ففعلت ذلك ثلاث مرات» أو 
ربعا قال لارا ت ذلك مله » ك ما لك ويحك؟ قال : هو ابن آدم 
الذي قتل آخاه» واللّه ما قلت نفس ظلمًا منذ قتلت آخى إلا يعذبتى الله 

e E e‏ یاو ی 
زاقت» فنادیته» e 6 e‏ له: من n ١‏ ال فال شس 
مسيرة شهر . قلت : حدثني بأعجب ما ريت في هذا الموضع . قال: بينا آنا 
ذات يوم أدير ببصري في هذه البرية القغفر وأتفكر في عظمة الله وقدرته» إذ 
رايت طا اين عل العامة كيرا قدو على تلك الم رة ب رارف 
دیده ال ا بيضاء او ثم رجلا ٹم ساقا» ادا هو كلما تقياً 
عضو من تلك الأعضاء التمت بعضها إلى بعض أسرع من البرقء فإذا هم 
بالنهوض نقره SS‏ ثم يرجع فيبتلعه» فلم يزل على 
ذلك اما » فکثر تعجبی مله » وازددت يقي بعظمة الله اعات ١‏ أن لهذه 
الأجساد حياة e‏ نة eh‏ الرجل وما عن آمر؛ 
أ الله هذا الك أن يخبش إلى بوم القيامة» قال : وقال لى للف أمر 
رسول الله بللا أن أمضي بهذا الجسد إلى جزيرة في البحر الأسود التي يخرج 
و آهل النارء فأعذيه الت يوم القيامة . 
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وقد رویت هذه الحكاية من وجه آخر٬‏ ا ابن النجار فى (تاريخه» 
من طريق السلفي» بإسناد له› إلى الحسين بن محمد بن عبيد العسكري» 
ل e‏ سنة ثلاث 
عشرة وثلاثمائة - آنه حضر مع يوسف بن أبي التياح ببلاد سنباط حين 
فاون N SE‏ وحدثه عن راهب سماه لي ۰ فأحضر 
یف اا اه فحدثه الراهب بعد الامتناعء أن ملكا نفاه إلى جزيرة على 
CE CT‏ 
ورویت من وجه آخر من طريق أبي عبد الله محمد بن أحمدً بن إبراهيم 
لرأزي» اجب «السداساتا الشهورة عن على بن بقاء بن مجم 
لوزرا د أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار» E‏ بکر 
ا ا ا قال : : قدم علینا شيخ غریب فذکر آنه کان 
ا EY‏ تعب في صومعته قال : فينما کو ال ذات يوم ۰ إِذ 
ا اد کال أو کالکرکي. فک شا تاكاه مخ 

A bG‏ الآثار فإنه محمول على أن الأرواح تنتقل من مكان 
إلى مكان» ولا يدل على انها تستقر في موضع معين من الآرضء الله 
أعلم . 

ويشهد لهذا ما روي عن شهر بن حوشب» قال: كتب عبد الله بن عمرو 
ا ای أين تلتَقي أرواح أهل الجنة وأرواح أهل النار؟ 
فقال: أما أرواح أهل الجنة فبالبادية وأما أرواح الكفار» فبحضرموت» ذكره 


کے 
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الت طا ف الصحابة : الأرواح عند الله عز وجل» وقد صح ذلك 
عن ابن عمرو» وقد سبق قوله. 

RSE 
الشعبي» عن حذيفةء قال: إن الأرواح موقوفة عند الله تعالى» تنتظرُ‎ 
موعدهاء حتى ينفخ فيهاء وهذا إسناد ضعيف هذا لا ينافي ما وردت به‎ 
الاخا توه الأرواح على ما سبق.‎ 

وقال طائفة: أرواح بني آدم عند أبيهم آدم عليه السلام عن ينه وشماله 
ا i‏ اف الف عن انس» عن ابي ذر اا » عن ا 
يه قال : «فرج سقف بيتي وآنا بمكة» » فذكر الحديث وفيه : «فلمًا فت علوتا 
السماء الدنياء فإذا رجل قاع عن يينه أسودةء وعن يساره أسودة فإذا ننظر قبل ينه 
ضحك) وإِذا نظر قبل شماله بکی» فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت 
لجبریل: من هذا؟ قال: هذا آد وهذه الأسودة عن ينه وعن شماله نسم بني آدم» فأهل 
اليمين منهم آهل الحنق والأسودة التي عن شماله أهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحك» 
وإذا نظر عن شماله بكى..» وذكر بقية الحديث . 
و ا للفظ يقتضي أن أرواح الكفار في السماءء وهذا مخالف لقوله 
تعالى: إن الّذين كذبوا اتنا واستكبروا عتها لا تفتح لهم أبواب اسَمَاء 4 
ا ا لبراء وأبي هريرة وغيرهماء ان السعاء لا فم 
لروح الكافر» وأنها تطرح طرحاء وآن رسول الله كيا قراً: « ومن يشرك 
اله کان خر بن السا فة ار آز تهر به ارح في مكان ميم 
[الحج:٠۳].‏ 


(۱) أخرجه: البخاري (۱/ 4۷)› (۱۹۱/۲). »)۱۹٤/٤(‏ ومسلم (۱۰۲/۱). 
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قد حملَه بعضهم على أن هذه الأرواح التي عن بين آدم وشماله هي 
أرواح العصاة من الموحدين وحملها بعضّهم على أنها أرواح بنيه الذين لم 
تخلق آجسادهم بعد وهذا في غاية البعد مع منازعة بعضهم في خلق 
الأرواح قبل أجسادها. 

وقد ورد من حدیث آٻي هريرة› ما و هذا الاشکال كله من رواية ابن 
جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره» عن أبي هريرةء 
فذكر حديث الإسراء بطولهء إلى أن قال: «ثم صعد به إلى سماء الدنياء فاستفتح» 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمك قالوا: وقد أرسل محمد؟ 
قال: نعم قال: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» نعم الأخ» ونعم الخليفة ونعم الجيء 
و فدخل فإذا هو برجل تام الخلق» لم ينقص من خلقه شيء کما بنقص من 
خلق الناس» عن يينه باب یخرج منه ريح طیبة» وعن شماله باب یخرج منه ربح خبیث 
إذا نظر إلى الباب الذي عن ينه ضحك واستبشر وإذا نظ ر إلى الباب الذي عن شماله 
کی ورن قال النبي ب: يا جبريل من هذا الشسيخ التام الخلق الذي لم ينقص من 
خلقه شيء؟ وما هذان البابان؟ قال: هذا أبوك آدم صلى الله عليه وسلَّم. الباب الذي 
عن بمینه باب الجن فإذا نظر من يدخل ال حنةً من ذريته ضحك واستبشرء والباب الذي 
عن شماله باب جهتّم فإذا نظر من یدخل من ذریته النار بکی وحزن)» ووک 
الحدبث . ) 

وقد 2 بتمامه ارارق ا چوا کر الخلال e?‏ واحد» 
وفيه التصريح بأن أرواح ذريته في الجنة والنارء وأنه ينظر إلى آهل الجنة من 
باب عن يينه» وإلى أهل النار من باب عن شماله» وهذا لا يقتضي أن تكون 


(۱) عزاه الهيثمي في «المجمع» )۱/ (VY‏ إل البزارء وهو جرء من حدیث طویل فی قصه الإإسراء. 
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الحنة والنار في E‏ أن آدم في السماء الدنياء يفتح له 
بابان إلى الجنة والنارء ینظر منهما إلى آرواح ولده فیهما. وقد ری النبي ا 
الجنة والنارَ في صلاة الكسوف وهو في الأرض وليست الجنة في الأرض» 
ررق ر ااا في السماء وليست النار في السماء. 


E‏ لذلك - ايضًا - ما في حديث بي هارون العبديٴ- مع ضعف 
حديثه - عن ابي سعيد ا لحدري“ عن النبي کيا في حديث الإسراء الطويل 
آل أن دى السا الدتا: «وإذا آنا برجل کهیئته يوم خلقه الله عر وجل - لم يتغير 
منه شيءَ وٳذا تعْرض عليه أرواح ذریته» فإدا کان روح مؤمن قال: روح طيبةء وریح 
طيبة اجعلوا کتابه في عليين. وإِذا کان روح کافر» قال: روح خبيثة وریح خبیغة 
اجعلوا کتابه في سجيٰن» قلت: يا جبریل من هذا؟ قال: أبوك آدم» » وذكرَ الحديث» 
ففي هذا أنه تعرَض عليه أرواح ذريته في السماء الدنياء وأنه يأمر بجعل 
الأرواح في ت ل فلي أن الأرواح ليس ت 
اها ف الا ا 

و بن حزم لال حلق الأرواح جملة قبل الأجسادء وأنه جعلها في 
برزخ» وذلك الررخ عن منقطع العناصر» يعني حيث لا ماءً ولا هواءً ولا 
نار ولا تراب» وأنه إذا خلق الأجساد أدخل فيها تلك الأرواح» ثم n‏ 
عند قبضها إلى ذلك البرزخ وو الاي افا رول الله 5 في ليلة ري 
به» عند سماء الدنيا آرواح آهل السعادة عن بين آدم» وأرواح أهل الشقاوة 
عن يساره» وذلك عند منقطع العناصرء وتجعل أرواح الأنبياء والشهداء إلى 
الحنة. 


قال: وذكر محمد بن نصر المروزي» عن إسحاق بن راهويه» أنه ذكرَ هذا 


سورة آل عمرای 


الذي قلناه بعینه» قال : وعلی هذا أجمع أهل العلم» قال ا e‏ 
قول جميع آهل الإسلام هذا مختصر ما ذکره» ولا يعرف ما قالّه في هذا 
عن آحد من آهل الإسلام غيره. 

فكيف يكون قول جميع أهل الإسلام» وكلامه يقتضي أن الأرواح رآها 
0 ا ااا ا رت ع ف 
رآها فوق السماء الدنياء وما حكي عن محمد بن نصرء عن إسحاق بن 
ell aS EC CG‏ 
بن راهویه إجماع أهل العلم على أن الال ا ق صلبه قبل 
خلق أجسادهم واستنطقَهم واستشهدهم على أنفسهم الست بربکم قالوا بی 
شهدنا 4 [الأعراف .]٠۷۲:‏ ولم یذکر آكثر من هذاء وهذا لا E‏ شيء ا 
قاله ابن حزم في مستقر الآرواح اليتة» ا ت 
حالهاء بل في بعض الأحاديث أنه ردا إلى صلب آدم» ولم يقل إسحاق 
ولا غيره من المسلمين: إن مستقرً الأرواح حيث منقطع العناصر»ء بل وليس 
هذا من جنس كلام المسلمين» بل من جنس كلام المتفلسفة. 

وقد رد ا رر الطبري في كتاب «الآداب» من طريق آبي 
معشر» عن محمد بن كعب» عن المغيرة بن عبد الرحمن» قال: قال سلمان 
عبد الله بن سلام: ٳن مت قبلي فاخبرني با تلقَى» وإن مت قلاف الراك 
غا الق قال لالام يا عبد الله كيف تخبرنا 5 مت؟قال: ما من روح 
تقض من جسد إلا كانت بين السماء والأرض حتى ترد في جسده الذي 
أخحذت منه» وهذا لا ثبت وهو منقطع» وأبو معشر: ETE‏ 


رواية سعيد بن المسيب لهذه القصة بغير هذا اللفظ وهو الصحيح . 
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موت الأجساد؟ وهذا i‏ َ ملا قدا أیضًا e‏ 


a‏ وذهب إلبه e‏ فا ا 
نھن ق کرب ر بسا قال أبو الوليد , TE‏ 
«تاريخ الل ا باھار آوت: قال: سأآلت EE‏ 
عبد الملك بن آين»› عن الأرواح؟ فقال لي: كان محمد بن عمر بن لبابة 
e‏ إلى انها موت . وسالته عن ذلك؟ فقال: كذا كان عبد الأعلّى ى 
فيهاء قال ابن أيمن» فقلت له: إن عبد الأعلّى كان قد طالع كتب المعتزلة 
ونظرَ في كلام المتكلمينء فقال: إنما قلدت عبد الأعلّى ليس علي من هذا 


زق اتدل أریات هذا القول بقوله تعالی: ظ کل نفس ذائقة ئة الْموت 4 1ل 
ا وا کیا ای الله هل مرية فيه» ولکن الشأن في فهم 
معناه» فإن النفس يراد بها مجموع الروح والبدن. كما في قوله تعالى: 
وتفس وما سواها 4 فألهُمها فجورها وتقواها 4 [الشس:۸-۷]. وقوله سبحانه 
وتعالی : لفلا تزکوا أنفسكم ‏ [النجم:۲۲]. وقوله تغالی: ل ولا تقتلوا انفسکم 4 
[النساء :۲۹]. وقوله تعالى : ل کل نفس بما کسبت رهینة 4 [الدثر:۸]. وقرله تعالی : 
يوم تأتي كل نفس تجادل عن تَفسها ) [السحل:١١١].‏ وقوله 5 (ما من نفس 
منفوسة إلا الله خالقها»“ ۱ 
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م ا ر E E.‏ ا ٠‏ 
وقوله ا : ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ»'. 


وفى رواية : «لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم). 

اف ا ا الموجودين فى يومه ذلك ومفارقة أرواحهم 
لابدانهم› قبل المائة سنة ٠‏ لار اراد عدم أرواحهم واضمحلالهاء فكذلك 
قوله م وتعالی : كل تفس ذائقة المت ) [ آل ران ۸5 ]> ا المراد کل 
مخلوق ا و تة e‏ يدنه » فان اراد من قال: إ 
النفس والروح تموت» إنها تذوق ألم مفارقة الجسد فهو حق» وإن أراد أنها 
تعدم وتتلاشی فليس بحق› استنکر اا المقالة» حتی قال 
و بن سعید وغیره: هذا ll‏ أهلٍ البدع» والضو ضر الكثيرة الدالة على 
بقاء اا ا للابدان ترد ذلك a‏ 
بقوله تعالى : ظ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله [الزمر:۸٦]‏ » ورد له ازن فقالك ت الاد اة ت م 
مات قبل ذلك ولكن ورد عن طائفة من السلف فى قوله: طإلاً من شاء الله 4 
اال ان ال هم الشهداء. 

روي ذلك عن آبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم شغ › 
وروي ذلك عن أبي هريرةء عن النبي ييه في حديث الصور الطويل › 
ومن وجه آخر بإسناد أجود من إسناد حديث الصور» وهذا ل 
للشهداء حياةً يشاركون بها الأحياءء حتى يحتاج إلى استثنائهم ممن يصعق من 


. من حديث عبد الله بن عمر ظا‎ )٤۰ /۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.(- /۲٤( راجع : «التفسير » لابن جریر الطبري‎ )۲( 


سورة آل عمراق 


الأحياء وقد قيل في الأنبياء مثل ذلك أيضًا . 
وعلى هذا حمل طائفة من العلماء منهم البيهقي وأبو العباس اطي فول 
الي ية في قوله تعالى: ‏ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء اله ثم نفح فيه أخرى 4 [الزمر:۸٠]ء‏ فأكون آنا اول هف فإِذا موسی 
آخذ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقة الطور ا وفي رواية: «أو 
كان من استتنى الله . فإن حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء» بلا ريب 
شا حكم الأحياء أيضًاء ويصعقون مع ا حينئذ» ا صعقة 
غشي لا صعقة موت» إلا موسی فانه تردد فيه هل صعق آم کان ممن استثنی 
الله فلم يصعق لجازا: الله له» بصعقة الطور؟ ولك على هذا الحقدير 
فموسی مبعوت قبل محمد کل لا محالة ذ فکيف تردد النپي ييه في ذلك 
في کون الشهداء ا سن والأنساء e E‏ أيضًاء واللَّه أعلم 
بمراده ومراد رسوله بيه في ذلك کله . 
ال حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهہ في الجنةء 
وجھیں : 
اا أرواح الشهداء تخلق لها أجسادء وهی هي الطير التي تکون فی 
حواصلهاء ليكمل بذلك ا کک أكملٌ ش نعیم الأرواح المجردة عن 
الأجسادء فإن الشهداء بذلّوا أجسادهم للقتل في سبيل الله فعوضوا عنها بها 
الأجساد في البرزخ. 
والثاني: أنهم يرزقون في الجنة» وغيرهُم لم يثبت له في حمّه مثل ذلك فانه 
(۱) آخرجه: البخاري (۸/۳٥۱)ء «<((1V۰ /4) (ITE/A) c<((14 - ٠۹۲ /٤(‏ 3 (۷/ . 


ا ٠‏ من حديث أبي هريرة وه : 


سورة آل عمراق 


جاء أنهم يعلقون في شجر ابجحنة. وروی يعلقون بفتح اللام وضمهاء فقيل : 
إتهما معّى» وآن المراد الأكل من الشجرء قال ابن عبد البرّ: وقيل: بل رواية 
الضم معناها الأكل» ورواية الفتح اه ا رو ا وبکل حال 
فلا يلزم مساواتهم للشهداء في كمال تنعمهم بالأكل» والله أعلم. 

وقد ذهب طائفة من المتكلمين إلى أن الروح عرض لا تبقى بعد الموت» 
د عذاب الأرواح ونعيمها بعد الموت على أحد أمرين: إما 
أن العرض الذي هو الحياة يعاد إلى جزء من البدن» أو على أن يخلق في بدن 
و 

وهذا الثاني باطل قطعًاء لأنه يلزم منه أن يعدب بدن غير بدن الميت» مع 
e a‏ یعذب حینئذ بدن ميت ولا روات ولا يتنعمان أيضا» 
وهذا باطل قطعًاء والأول باطلٴ - أيضً بالنصوص الدالة على بقاء الرو 
منفردة عن البدن بعد مفارقتها له» وهي کثيرة جدا وقد سبق ذكر بعضها. 

وقد احتج بعضهم على فناء الارواح وموتها ما روي عن النبي بيا أنه کان 
إذا دحل المقابر قال : «السلام عليكم أيتها الأرواح الفانيةء والأبدان الباليةء والعظام 
النخرة التي خرجت من الدنيا وهي باللّه مؤمنكٌ اللّهّم أدخل عليهم رَوْحًا منك وسَلاما 
متا وهذا جد ي ی ا شن طریق عبد الوهاب بن جابر 
التيمي» حدثنا حبان بن علي» عن الأعمش» عن آبي رزين» عن ابن مسعود 
بء عن النبى بي > وهذا لا يبت رفعه» وعبد الوهاب لا يعرف» وحبان 
EE‏ صح حمل على ا أراد بفناء الأرواح ذهابَها من الأجساد 


(1) «عمل اليوم والليلة» .)٥۹۳(‏ 


سورة آل عمرای 


المشاهدة» کما ا قوله ۳ ل کل من e‏ 
ا أجسادها . ) 


سے سے کے 


وذَكَرَ بعضهم عن ابن عباس خث نة آنه سئل ين تكون الأرواح إذا فارقت 
الأجساد؟ فقال: أين يكون السراج إذا طمي» والبصر إذا عَمي» ولم المريض 
إذا مرض؟ فقالوا: إلى أين؟ قال: فكذلك الأرواح» وهذا لا يصح عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء واللَة اع . 
X# *‏ # 
قوله تعالى : ل الّذين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا كم 
فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 
إذا فق الله عبدا: توکل بحفظه وکلاءته» وهدایته وإرشاده» وتوفیقه 
وتسدیده. ARE e AS E‏ 
لإ حسبتا الله ونعم الوكيل ) [ال عمران:٠۷٠]‏ كلمة عظيمة» وهي التي قالها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار» وقالّمَا محمد رسول الله 2 
قال له الناس: طإن الناس قد جمعوا كم فاخشوهم فرادهم إعانا وقالوا حسبتا الله 
ونعم الوكيل ‏ [آل عمران:٠۷٠]‏ وقالتها عائشة حین رکبت الناقة نّا انقطعت عن 
e‏ 
حقق التوكل على الله لم يكلْه إلى غيره» وتولاه بنفسه. 
حقيقة التوكل : تكلة الأمور كلها إلى من هي بيده. فمن توكل على الل 


.)١١١ ۱٤٠١( «أهوال القبور»‎ )١( 


سورة آل عمران 


ني هدایته وحراسته وتوفته وتابیاه ونصره ورزقه؛ وغير فلك من مصالح 
دنه ودنيا تول الله مصالكة كلّهاء فإلّه تعالى ولي الذين آمنوا. وهذا هو 
حقيقة الوثوق برحمة الله كما في هذا الدعاء «فإنّي لا أثق إلا برحمتك). 

فمن وثق برحمة ربه ولم يثق بغر رحمته» فقد حقق التوكل على ربه في 
توفیقه وتسدیده» فهو جدیرٌ بان یتکفل الله بحفظه» ولا یله إلى نفسه. 

# X%# ¥ 

قوله تعالى : إلا تحسبن الُذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا 

بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمقازة من الْعَداب وهم عذاب أليم 4 

ومن أظهر ا إظهار السوء وإشاعته في قالّب النصح وزعم أنه إغا 
يحمل على ذلك العيوب إما عامًا أو خاصًا وكان في الباطن إنغا غرضة التعييرُ 
والأدّى فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه» في مواضع» فإن 
الله تیال ذم من أظهرَ فعلاً وقول حستًا وأراد به التوصل إلى NE‏ 
يقصده في الباطن» وعد ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي 
هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة» ‏ والّذين اتخذوا مسجد ضرارا 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل Ç‏ [الترية:۷٠٠].‏ 

وقال تعالى: إلا تحسبن الّذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا . . 4 [آل عمران :۱۸۸ ]۰ وهذه الآية نزلت في اليهود نّا سألهم التب ل عن 


2 


هة * 7 ۹ ٤ 0 a‏ 
شىء فکتموه وآخبروه بغیره» وقد آروه آن قد آخبروه بجا سالهم عنه» 
ی 


4 
م سے 


واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا ہا آتوا من کتمانه ما سألهم عنه. 


(۱) آخرجه: آحمد فى «المسنده .)٤١١/١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٦۸/١(‏ 
(۲) «شرح حدیث لبيك اللهم لبه (۱۲۲ ۔ .)٠۲۳‏ 


سورة آل عمران 


کن ا عباس افا » وحدیثه بذلك مخرح في «الصحيحين» E‏ 
وعن بي سعيد الخدري: آن رجالا من النافقين كاو إذا حرج رسول الله 
ا إلى الخزو وتخلفوا عنه وفرحوا مقعدهم خلاف رسول الله ي فإذا 
قدم رسول لله اغتد ا إلبه ل ا أ دا با لم يفعلوا. 
فتزلت هذه الآية. 

فهذه الخصال» خصال اليهود والنافقين» وهو أن يظهر الإنسان فى الظاهر 
قولاً أو فعلاًء وهو في الصورة التي ظهر عليها حسن» ومقصوده بذلك 
ا د و عل ا ا ج ا و 
کو ت الفاسد الذي هو أبطتهء يفرح بحمده على ذلك الذي 
أظهر أنه ج وفي الباطن شيء» وعلى توصله في الباطن إلى غرضه 


سر 
سا اث 
بُ 


ا فتتم له الفائدة نند له الحيلة بهذا الخداع!!. 
E N‏ 
بالعذاب > الأليم» ومثال ذلك : آن ا الانشان ذم رجل وت تنقصه وإظهار عيبه 
لينفر الناس عنه إما محبة لإيذائه أو لعداوته» أو مخافة من مزاحمته على مال 
أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة» فلا يتوصًل إلى ذلك إلا يإظهار 
اط یه بسب دبني» مشل: آن یکوت قد رذ مولا ضسيشا من اقرا عالم 
مشهور فيشيع بين من يعَظم ذلك العالم» أن فلاا يض هذا العالم ويذي 
ويطعن عليه فيغر بذلك كل من بُعظمه ويوهم هم أن بض الرادٌ واذاةُ من 
عمال العرب» لأنه ذب ك العالم» ورفع الأذى عنهء وذلك قربة إلى 


(۱) آخرجه: البخاري »)٥۱ ۰ /٦(‏ ومسلم (۱۲۲/۸). 


سورة آل عمران 


لَه تعالى وطاعته فيجمع هذا المظْهرٌ للنصح بين أمرين قبيحين محرمين: 

- أحدهما: أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن 
ECE AL‏ 
کتمانه من العلم. 

والشاني: أن يظهر الطَعن عليه ليتوصّل بذلك إلى هواه وعَرضه الفاسد في 
قالّب التصح والذّبً عن علماء الشرع» وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني 
مروا واتياعهم هلون الان الهم ورون قلوبهم عن علي بن ابي 
طالب والحسن والحسين وذريتهم ب و 

وأنه لما قتل عشمان ناه لم َر الام احق من علي قال فبايصوء. فتوصل 
مر وض إن الكر عه أن أظهرَ تعظيم قتل عثمان وقح وهو في 
نفس الأمر كذلك» ضضم إلى ذلك أن ولب على قتله والسّاعي فيه علي 
وه » وهذا کان ذب ا 

وكان علي ثا يحلف ويعَاظ الحلف على نفي ذلسك؛ وهو الصادق البار 
في ينه ناته » وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربًا : نم إلى قتال آولاده رضوان الله 
عليهم» واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر ‏ في آيام الجمع 
وغيرها من المجامع العظيمة» ا في قلوب أتباعهم ا على ما 
TIE‏ وأن بني مروانَ احق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان» 
وأخذهم بثاره» فقوصلوا بذلك إلى تاليف قلوب الناس عليهم. وقتالهم 
لعلي وولده من بعدهء وت بلك هم للك افر لع الاي 


وکان بعضهم يقول في الحَلوة لمن ب ك اله اما ما ماه الم يكن أحد 


سورة آل عمرای 


من الصحابة أكفاً عن عثمان من علي“ فيقالٌ له: لم يسبونه إذ؟ فيقول: إن 
الك لا يقوم إلا بذلك». 

e‏ لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونس نسبهم إلى ظلم عثمان 
امات ات الاس إليهم» لا علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم 
ا لجليلة» فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبایعتهم فيزول بذلك ملك أمية» 
وف الناس عن طاعتهم ٠‏ 

# *# * 

ECG ON Tw 
أفعاله ویٹتی عليه بها ويطلب من الناس ذلك و ا‎ 
كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح» وربما أظهر‎ E 
ل وفرح‎ EN اا0 020 راجب ال‎ 
بتمویه ذلك وترویجه على الخلق.‎ 

وهذا يدخل في قوله تعالی: [ لا تحسبن الّذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمقازة م العّذاب ‏ [ آل عمران :۱۸۸ ] الان 

ال ها: الآية إا نزلت فمن هذه ا وهذا الوصف صف اع طلب 
المد من الخلق ومحبتة والعقوبة على تركه - لا يصلح إلا لله وحدةً ل 
ا أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما 
يصدر منم من الإحسان إلى الخلق» ويأمرون بإاضافة الحمد على ذلك لله 


فاس 


ا لاشريك له فإن التعم كلها منه. 


(1) «الفرق بين النصيحة والتعییر» (۲۲ - .)٠١‏ 


سورة آل عمراق 


وان عمر بن عبد العزيز - ا ا و و 
إلى أهل الموسم كتابًا يقرأ عليهم» وفيه الام بالإحسان إليهمء وإزالة المظالم 
التي كانت عليهم» وفي الكتاب: وولا تحمدوا على ذلك کله إلا الله» فإانه 
لو ولي ا د کی 

وحكايتة مع المرأة التي طلبت منه أن يقرض لبناتها اليتامى مشهورة فإنها 
کانت لھا ربع بتات» ففرض لثنتين منهن» وهي تحمد الله ثم فرض للثالثة 
فشکرته فقال: ّما كتا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله فمري هذه 
اثلاث يواسين الرابعة. أو كما قال - 

ادان ف ا ا هھ فف ف ار را الا 
بطاعته تعالی» وناه لهم عن محارم الله ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله 
کی ا ن ال کل وأن تكون العزة الت و 
خائف من التقصير في حقوق الله تعالى اا 

فالحبون لله غاية مقاصدهم من الخلق آن يحبوا ا 
ويفردوه بالعبودية والإلهية» فكيف من يزاحمه في شيء من ذلك؟ فهو لا 
یرید من الخلق جزاء ولا شکوراء ونما ي رجو ثواب عمله من الله كما قال 
لله تعالى : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عادا ي من دون اله كن كونوا رانين بم كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 
4 ولا یمر کم ان تتخذوا الملائكة والنبيين آربابا ايمر كم بالکفر بعد إذ ت 
مسلمون ) [آل عمران :¥4« [As‏ 


وقال : دلا تطرونی كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم تما آنا عبد 


سورة آل عمراق 


3 سے ت 
فقولوا: عبد الله ورسوله» 


ا رسول الله لا ینکر على من لا يتأدب معه في الخطاب 
الدب كما قال: «لاز تقولوا: ما شاء الله وشاءً محمد بل فووا اا نم 
ا 
وقال: لمن قال: ما شاء الله وشئت:«اجعلتنی لله ندا؟ بل ما شاء الله 


ET 


فمن هنا كان خلقاء الرسل واتياعهم من أمراء العدل وأتباعهم وقضاتهم لا 
E‏ إلى تعظيم تفوسهم البتةء بل إلى تعظيم الله وحده» وإفراده بالعبودية 
والإلهية» a e‏ إلى 
الله وحده. 

كا مض العا ا اا 0 لا اتولا اسن بە غل 
الأمر بالمحعروف والنهي عن الُنكر. 

ولهذا كانت الرسل واتباصُهم يصبروة على الأى في الدعو: إلى الله 
ويتحملون في تنفذ أوامر الله من الحلق غاية المشقة وهم اوو 
را فن المحب ربما تلذ ما يصيبه من الأذى في رضى محبوبه 
كما كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ز - رحمه الله - يقول لأبيه في 
خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل: يا أت لوددت ئی لت 


. من حديث عمر بن الخطاب‎ ) ٠ /( أخرجه :البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۷۲). واین ۰ ماحه (۲۱۱۸) من حدیث الطفيل بن سخبرة. 
(۳) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۱٤٢‏ ۔ ۲۸۳ _ (۳٤۷‏ وابن ماجه (۲۱۱۷) من حدیث عبد الله ! تن شان 
مغ . 


سورة آل عمران 


م و و ت ت 
بى وبك القدور في الله عز وجل . 

وقال بعض الصالين : وددت ال جسمی فرص با مقاريض وال هدا الخلق 
و 0 ` ت ۶ وو 
كلهم آطاعوا الله عز وجل› فعرض قرله على بعض العارفين فقال: إن كان 
ا E‏ ی ى 2 

ومعنى هذا: أن صاحب هذا القول قد يكون لَحظ نصح الخلق والشفقة 
عليهم من عذاب الله» وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسه» وقد 
یکون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والإكرام والطاعة 
الو ا ا ا ق ا 
وهذا هو مشهد خواص المحبين العارفين بملاحظته فغشي على هذا الرجل 
العارف . 

ols ORES SEI, 
يخافون لومة لائم.‎ 

2 و و 


اللات 1 واا د اا ا وي ا 


*% %# * 


(۱) شرح حدیث ما ذئبان جائعان» (۳۰ ۔ ۴۳). 


0© ت ثّ ص 


قوله تعالی : لقان خفتم ألا تعدلوا قواحدة 
أو ما ملكت أيمانكم ذلك ادنیٰ لا تعولوا 4 


E‏ به على فضل قلة العيال قوله تعالى: لفإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ادن 1 تعولوا 4 [النساء:۲] على تفسير من ا 
بكثرة العيال» ولكن الجمهور على تفسيره با جور والحيف» فإن ملك اليمين 
قد تكثر به الأولاد أكثر من الزوجات الأربع» فإنه لا ينحصر في عدد. 

وكانَ الإمام أحمد ينكرٌ على من كرة كثرة الأزواج والعيال» ويستدل بحال 
النبي بيا وأصحابه من كثرة أزواجهم وعيالهم» وشل قوله: «تزوجوا الودود 
الولود فإنّي أكاثر بكم الأمم يوم القيامة»» ولكنه يأمر مع هذا بطلب الحلال 
والكسب» والصبر على الفقر ا 

فالإمام أحمد مر بما جاءَ الأمر به في الشرع› وسفيان نظرَ إلي قل صبر 
الناس إلى ما يئول إليه د عيالهم من ترك الورع؛ والتكسب من 
الوجوه المكروهة» وهذا هو الغالب على التاس لا سيّمامع قلة ا 
والصبرء وأم حال الصابرين على العيال المحافظين على الورع معهم فعزيز 


ا 


(۱) آخرجه: أبو داود »)۲۰۵١۰(‏ والنسائي (0/7) من حدیث معقل بن یسار نوه . 
(۲) شرح حدیث : إن خط اوليائي» (ق/ 7ک 


سورك النساء 


قوله تعالى  :‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا 4 
قال المبارك بن كامل: معت عا لهات ين فا بن فل الاي 
قال: رت ج ا ا حجاء إلى بخداد» التي ره ابو الحسين 
الدرزيجانى» فقال له: كيف تركت الصبيان؟ فقال له: ظ وليخش الُذين لو 
تر كوا من خلفهم ذريّة ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا فولأ سديدا ) (النساء:٠]‏ 
تموی لله لنا وت ۰ 
X# *%‏ # 
قوله تعالى : [ يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حط الأنثيين 
فان كن نساء فوق اثنتين فلن ثلنا ما ترك وإن كانت واحدة فلها 
التصف ولأّبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن کان له ولد 
فإن لم یکن لَه ولد وورتّه واه امه اثلث فإن کان له إخوة امه 
ساس ن ر يوصي بها او دين آباؤ کم وأبناژکم لا 
تدرون اهم أرب لكم تفعا فريضة مَن الله إن الله كان عليما 
حکیما ال4 ولکم نصف ما ترك ازواجکم إن لم يكن لُهن ولد 
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها 
أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم 
ولد فلهن النمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن 
کان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اح أو أخت فلك واحد مَنهمًا 


() «ذيل طبقات الحنابلة» (۳/ .)١١١‏ 


سورك النساء 


-السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد 
س بوص با ا زیی عر ا رومان اله را یم حل 

قال تعالی : یوصیکم الله في أولا دكم للذكر مثل حظ الأنتيين 4 O‏ 
فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم أنه يكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيينء 
ويدخحل في ذلك الأولاد» وأولاد البنين باتفاق العلماءء فمتى اجتمع من 
او لاه اة ر ات ن اا ت ع هال ة2 و ا 
کان هناك بنت للصلب أو ابنتان. وكان هناك ایر بن مع أخته اقتسما الباقي 
أثلائًاء لدخولهم في هذا العموم. هذا قول جمهور العلماء» منهم عمر 
و ا ع ا الغا ات وف الات 

وذهب ابن مسعود إلى آن الباقي بعد استكمال ا 
لابن الابن» ولا يعصّب أخته» وهو قول علقمة وأبي ثور وأهل الظاهرء فلا 
يعصب عندهم الولد أخته إلا أن يكون لها فريضة لو انفردت عنه» فكذلك 
EG‏ هناك بت وأولاد ابن ذكورٌ وإناث: إن الباقي لحميع ولد 
الابن» للذكر منهم مثل حط الأنشيين. 

وقال ابن ي بنت وبنات ابن وبني ابن: لبنت النصف» والباقي 
بين ولد الابن» للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن تزيد المقاسمة بنات الابن على 
اس رن ار السا ويجعل الباقي لبني الابن» وهو قول أبي 

و الجمهورء فقالوا: النصف الباقي لولد الابنء للذكر مثل حط الأنثيين 


ب TT‏ ت م ر ار و د : ت 
عملا بعموم الاية» وعتدهم ال الولد وإأن نززل یعصب من فی درجته بکل 


سورك النساء 


حال سواء کان للأنشی فرض بدونه أو لم یکن» ولا یعصب من أعلى منه 
من الإناث إلا بشرط أن لا يكن لها فرض بدونه» ولا يعصب من أسفل منه 
کل خال: 

ثم قال تعالى : فن كن نساء فوق انتين فلن اتا ما ترك وإن كانت واحدة فلها 
التصف ‏ [الساء:١٠]»‏ فهذا حكم انفراد الإناث من الأولاد أن للواحدة 
النصفء ولا فوق الاثنتين الثلشان» ويدخحل في ذلك شات الصلب وبثات 
ن اين > فان ا ٠‏ فان اسك كات الصا لن ف 
شيء لبنات الابن التضردات» وإن لم يستكمل الات انه بل كان وله 
الاب ا را ا ما ات اوه ولت اا ولات ن ا 
تكملة الثلثين» لتلا يزيد فرض البنات على الثلثين. 

el‏ النبى لا فی حذیت این مسعود ‏ الذی تقدم دکره وغو 
aso lg e a CN ES‏ 
شيء لبنت الابن» وقد رجع بو موسی إلى قول ابن مسعود لما بلغه قوله في 
E‏ 


وإنغا أشكل على العلماء حكم ميراث البنتينء فإن لهما الثلثين بالإجماع 
کما حکاہ ابن المنذر وغيره» وما حكي فيه عن ابن عباس أن لهما التصف» 
فقد قیل: إن إسناده لا يصح» والقرآن یدل على خلافه» حیث قال تعالی : 


ET N A‏ ا 
# وان کانت واحدة فلها النصف 4 [النساء:٠٠]»‏ فکرف ورت اك هن و اده 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۸۸/۸» ۱۸۹). 


(۲( کذا بالأصول› ولعل الصواب عن «أبى موسی) کا فی «أبى دأاود). 


سورة النساء 


النصف؟ وحديث ابن مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس 
تكملة الثلئين يدل على توريث البنتين الغلثين بطريق الأولى. 

وخرج الإمام E u‏ من حدیث جابر: اد ا 

ولكن أشكل فهم ذلك من القرآن لقوله تعالى : إن كن ناء فوق استيْن 4 
[الساء:١٠]ء‏ فلهذا اضطرب الناس في هذا » وقال كثير من الناس فيه أقوالا 
مستبعدة . ) 

ومنهم من قال: استفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأختين» فإنه قال 
تعالڵی : لإ فان کانتا اثنتین لها الثلتان مما ترك 4 [النساء E »] ۱۷١:‏ حکم 
ميراث أكثر من الأختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين . 

ومنهم من قال: البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن» فلأن يكونَ لها 
لثلث مع أختها أولى» وسلك بعضهم مسلگا آخر» وهو أن الله تعالى ذكر 
حکم توریٹ اجتماع الذكور والإناث من الأولاد وذکر حکم توریٹ الإناث 
إذا انفردنَ عن الذكور» ولم ينص على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث» 
وجعل حكم الاجتماع أن الذكر له مثل حط الأنشيين» فإن اجتمع مع الابن 
ابتتان فصاعداء فله مثل نصيب اثنتين منهنء وإن لم يكن معة إلا ابن 
واحدة فله الثلثان ولها الثلث» وقد سمى الله ما يستحقه الذكر حظ الأنشيين 
مطلقًاء وليس الثلثان حط الأنشيين في حال اجتماعهما مع الذكرء لان 
حظّهما حينئذ الصف فتعين أن يكون الثلثان حظهما حال الانفراد. 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ .»)۳٠۲‏ وآبو داود (۲۸۹۲)ء والترمذي (۲۰۹۳) وابن ماجه 
(۷۲۰). 


سورك النساء 


وبقي ها هنا قسم ثالث لم يصرح القرآن بذكره» وهو حكم انفراد الذكور 
من الولد» وهذا نما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس: «فما بقي فلأولى 
رجل ذَكّرا» فان هذا القسم قد بقي ولم يصرح بحكمه في القرآن» فيكون 
امال ينث لأقرب الذكور من الولد رالا غل هلا فان لو اجتمع ا 
e‏ ابن» لکان الال کله للابنء CET‏ ابن وابن ابن ابن» لکان امال 
کله لابن الابن على مقتضی حدیث ابن عباس» واللّه أعلم . 

ثم ذکر تعالی حکم میراث الأبوین » فقال: ‏ ولأبویه لكل واحد مهما السدس 
مما ترك إن کان له ولد فن لم یکن لَه ولد 4[الساء:٠٠)»‏ فهذا حکم ميراث الأبوين 
إذا كان للولد المحوفى ولد وسواء فى الولد الذكر والأتتى» وسواء فيه ولد 
الصلب وولد الابنء هذا كالإجماع من العلماءء وقد حكى بعضهم عن 
حا و اا ی کار الت وا ا ولد ا وا ا کا 
واحد E ETE‏ تن کان الولد ددرا قالاق بعد ساس 
الأبوين له» وربا دخحل هذا في قوله ييه: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلاولی رجل دک 

وآقر ت الصا تة الان وة كان الرلد آ٠‏ فان كاتا ان فصاعة ا : 
فاللقان لهن» ولا يفْضْل من امال شىء وإن كانت بنا واحدةً فلها النصف 
ويفضل من الال سدس آخر» فيأخذة الأب بالتعصيب» عملا بقوله كل: . 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»» فهو أولى رجل ذكر عند فقد 
الابنء إِذ واا ن الاخ وابنه والعم وابنه. 

ثم قال تعالى : إن لم يكن له ولد وورثه ابراه قَلذَمَه اثلث 4 [الساء:٠٠)»‏ 


(۱) أخرجه :البخاري (۸/ ۱۸۷)» ومسلم )٥۹/۵(‏ من حدیث ابن عباس اشغ 


سورك النساء 


يعني : إذا لم يكن للميت ولد وله أبوان يرثانه» فلاأمّه الثلث» فيفهم من 
ذلك آن الباقي بعد الثلث للأب» لأنه أثبت ميرالّه لأبويه a‏ 
0 بالثلث› فعلم أن الباقى لأب ولم يقل : فللآب - : ما للأم» 

لئلا يوهم ن اقنامه نا لمال هو بالتعصیب کالاولاد إدا کان فیهم 
ا 

رک ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين اللقبتين بالعمريتين 
وهما زوج وآبوان» وزوجة وأبوان» فإن عمر قضى أن الزوجين يأخحذان 
e‏ من المال» وما بقي بعد فرضهما في المسألتينء فللأم ثلثه والباقي 
a Ea‏ 

وقال ابن عباس: بل للام الثلث كاملا تسگا بقوله: إن لم یکن لَه ولد 
وورثه أبواه فلمّه اثلث [الساء:٠٠].‏ 

وقد قيل في جواب هذا: إن الله إنغا جعل للام الثلث بشرطين: أحد 
ا ولد والثاني: أن يره آبواه» أي: أن ينفر أبواه 
شرا فال رد أبواه بمیراثهء فلا تستحق الام الثلث وإن لم یکن 
للمتوفی ولد. 

وقد يقال - وهو اھ : إن قوله: ل وورنه أبواه قله اث 4 الس E‏ 
ا م وره الأبوانء ولم E‏ فلامه الثلث ما ترك كما قال في ت 
ال٠‏ ذا لم یکن له ولد و ل ا ت فللامٌ لث ذلك 
الات ا به الأبوان» ويبقى الباقي للأب. 

و ف کا ا ای ون 


(۱) آخرجه: عبد الرزاق (۱۰/ .)۲٠٥۳ _ ۲٠٣۲‏ 


سورك النساء 


فيها: مما ترك )› ایل لے کر لمن بعد وصية يوصي بها أو 
دين ليبين أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء المغروض المقدر له من جميع المال 
E GG‏ 
والإناث على وجه التعصيب» كالأولاد والإخوة لم يقيده بشيء من ذلك 
ليمين آن الال القتسم بالتعصيب ليس هو الال كله بل تاره يکون جميع 
الالء وتارةً يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة. 

وا اك ميراث الأبوين من ولدهما للق لا ولد لول 
اقتسامهما للميراث بالفرض المحض» كما في ميراثهما مع الولد» ولا كان 
بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الكر الأنثى» ويأخذ مثلي ما تأخذه 
الأنی» بل كانت الا ما تأخذه بالفرض» والأب يأاخذ ما يأخذه 


بالتعصيب» قال : ل وورثه أبواه فلأمه القلث #السء:٠٠)»‏ يعنى : أن القدر الذي 


4 


م ۽ 


يستحقه الأبوان من ميراثه تاخ الأم ثلفُه فرضًاء والباقي يأخذه الأب 
بالتعصيب» وهذا ما فتح الله به» ولا أعلم أحدا سبق إليه» وللّه الحمد 
والمنة. 
O N E‏ 
دين [الساء:٠٠]‏ » يعني للام السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة 
2 س الورثة» ولم يذكر هتا ميرات الأب مع الم ولا شك اها 
اجتمع آم وإخوة وليس معهم أب فإ للام السدس والباقي للإخوة 
ا شاع ع ازن 

وأما إن كان مع الام والإخوة ا ا ي ا الام 


® 5 ۳ ا م 2 ۰ 
ولا روي وروي عن ابن ا انهم یرول المسدش الذي حجبوا عنه الام 


سورك النساء 


بالفرض» كما يرث ولد الأم مع الام بالفرض. 

وقد قير : کا قوله: «إنَ الكلالة من لا ولد له خحاصة»» 
لا يشترط للكلالة فقد الوالد» فيرث الإخوة مع الأب بالفرض 

و ا کا ا کر وین ل ت 
يحجبون الام عن شيء» االات وار العباس ابن تيمية 
رحمة الله عليه» وقد يؤخذ من عموم قول عم وغيره من السّلف: من لا 
يرث لا يحجب» وقد قال نحوه أحمد والخرقي» لكن أكثر العلماء يحملون 
I E COC CO TT‏ 
من لا يرث لانحجابه بمن هو أقرب منه» واللَه أعلم. 

وقد يشهد للقول بأن الإخوة إذا كانُوا محجوبين لا يحجبون الأم أن الله 
تعالی قال : فان کان لَه إخوة فلامه السدس ‏ [النساء:١٠]‏ ولم يذکر الأب فدل 
على أن ذلك حكم انفراد الأم مع الإخوة» فيكون الباقي بعد السدس كله 
لهم» وهذا ضعيف» فإن الإخحوة قد يكونون من أ فلا يكو لهم سوى 
الثلث» والله تعالى أعلم. 

واعلم أن الله تعالى ذکر حکم میراٹ الأبوين» ولم يذكر اليد ولا الجدة 
اا ل ی الع رد د اقات هل ا 
في کتاب الله و > وقد حکی بعض العلماء الإجماع على OE‏ 
فرضهما إغا ثبت بالسنةء وقیل: ار الس طا اط ماروا الله ا 
ولیس بفرض»› کذا روي عن ابن ف وسعيد بن السب . 


() خر جه : اید OAT‏ وآبو داود )£ «(TAA‏ والترمذي 9 C(1‏ والنسائي في «الكبرى" 
تحفة الآشراف» .)۱١١۳۲(‏ 
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وقد و عر ا ا جن جو فيها ضعف أنها بمنزلة الم عند فقد 
اله ترت ميرات الأ فرت اللت تار رالاس احر ئ رها اودر 
يصح إلحاق الجدة بالج لأن الج عصبة يدلى بعصبةء والجدة ذات فرض 
تدلي بذات فرض فضعفت» وقد قيل: إه ليس لها فرض' بالكلية» وإغا 
السدس طعمة اطعَمَها النبي بي » ولهذا قالت طائفة من يرى الرد على ذوي 
الفروض: إنه لا يرد على الجدةء لضعف فرضهاء هو رو ف اول 

N‏ فاتفق العلماء على أنه يقوم مقام الأب في أحواله المذكورة من 
قبل“ فيرث مع الولد ا بالفرض› ومع عدم الولد ت بالتعصيب › وإِن 
بقي شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصيب - أيضًا - عملا بقوله: «فما أبقت 
الفرائض؛ فلأولی رجل ذكر». 

ولکن اختلفوا إذا اجتمع وجد مع أحد الزوجين› فروي عن طائفة من 
الصحابة ان للام تلت الاق کیا لو کان محا الاب کا سبق رو اذاف 
عن عمر٬‏ وابن مسعود کذا نقله بعضهم» ومنهم من قال: إا عن 
ee‏ أن للام ثلث الباقي . 


وروي عن ابن مسعود رواية اخرئ: أن النصف الفاضل ين الحد 


نصفان» وأما في زوجة وأم وجد» فروي عن ابن مسعود و 
للام ثلث الباقي» والصحيح عنه» كقول الجمهور: a‏ 
بشبه تفریق ابن سيرين في الام مع الأب آنه إن کان معھما زوج للام ثلٹ 
الباقي» وإن كان معهما زوجة» فللاأم الثلث. 


وجمهور العلماء على أن الأم لها الثلث مع الج مطلقًاء وهو قول علي 
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وزید» وابن عباس» والفرق بين الأم مع الأب ومع الجحد نها مع الأب 
يشملّها اسم واحد» وهما في القرب سواء إلى الميت» فيأخذ الذكر منهما 
مثل حظً الأنشى مرتين كالأولاد والإخوةء وأما الأم مع الجد فليس يشملها 
اسم واحد ا الأب فلا یلزم مساواته به في ذلك. 

وأمّا إن اجتمع الجد مع الإخوة فإن كائوا لام سَقَطّوا به لأنهم إغا 
يرون من الكلالة» والكلالة: و والد» إلا رواية یات غ 
بن عباس . 

وأما إن كانوا لأب أو لأبوين» فقد اختلف العلماء في حکم میراٹهم قدي 
وحديثًاء فمنهم من أسقط الإخحوة بالجد مطلقًاء كما يسقطون بالأب» وهذا 
قول الصديقء ومعاذء وابن عباس» وغيرهم» واست دلوا بان المد أب في 
كتاب الله عر وجل» فيدخل في مسمى الأب في ا ا ا 
الولد ولد ويدخحل في مسمى الولد عند عدم الولد بالاتفاق» وبأن الإخو 


إا يرثون مع الكلالةء فيح جبهم ال کالاخوة من الام وان الد قوی 


Oot 


من الإخوة» لاجتماع الفرض والتعصيب له من جهة واحدة» فهو كالاب 
وحينئذ» فيدخل في عموم قوله ٤‏ : «فما بقي» فلاولی رجل ذکر». 

ومنهم من شرك بين الإخوة والجد وهو قول كثير من الصحابة وأكکثر 
الفقهاء بعدهم على اخحتلاف طويل بينهم في كيفية التشريك بينهم في 
اميراث» وكان من السلف من يتوقف في حكمهم ولا يجيب فيهم ا 
لاشتباه أمرهم وإشكاله» NY‏ لبسطنا القول في هذه المسألةء 
ولكن ذلك يؤدي إلى الإطالة جدا. 
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وما حكم ميراث الإخوة للأبوين أو للأب» فقد ذكره الله تعالى في آخر 
سورة النساء في قوله تعالى : ط يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك 

و التسب وإحاطته بالميت» وذلك يقتضي انتفاءَ 
الانتساب مطلقًا من العمودين الأعلى والأسفل» وتنصيصه تعالى على انتفاء 
الولد تنبيه على انتفاء الوالد بطريق الأولىء لأن انتساب الولد إلى والده أظهر 
من انتسابه إلى ولده» فكانَ ذكر عدم الولد تنبيها على عدم الوالد بطريق 
الأولى . 

DIED EEE. أبو بكر الصديق‎ E 
ا جمهور . الصحابة والعلماء بعدهہ» وقد ر ذلك مرفوعا من مراسیل‎ 
أي سلمة بن عبد الرحمن» عن النبي يلياو خحرجه أبو داود في‎ 
الحاكم من رواية» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة‎ ET N 


(ry e 
مرفوعا» وصححه ووصله بذكر أبي هريرة ضعيف‎ 


فقوله : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله خت فلّها نصف ها ترك )» يعني إذا لم 
EN EN Sal‏ 
فرضًاء ومفهوم هذا آنه إذا كان له ولد فليس للأحت التصف فرضًاء ثم إن 
كان الول ذكراء» فهو أولى بالمال كله لا سبق تقريره في ميراث الأولاد الذكور 
إذا انفردواء فإنهم أقرب العصبات» وهم يسقطون الإخوة فكيف لا يسقطون 
(۱) أخرجه: عبد الرزاق (۱۰/٤١۳)ء‏ وابن آبي شيبة (۱۱/ ٤٠١‏ ۔ .)٤۱١‏ 


۲(7( )۳۷1( . 
(۳) اخرجه: الحاكم ARTES‏ 
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الأخوات؟ وأيضًاء فقد قال تعالى: طوإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللدكر مثل 
حظ الأنثيين 4 وهذا يدخحل فيه ما إذا كان هناك ذو فرض كالبنات وغيرهن» 
ENE‏ الفاضل ذكورً الإخوة مع الأخوات» فإذا انفردواء فكذلك 
م وأولى» وإن كان الولد أنثى» فليس للأحت هنا الصف بالفرض» 
ولكن لها الباقي اف عند جمهور العلماءء وان كرك 
والاحوف فة ف كار عاك اي ا بسع الال وا مثل ابن نصفه 
N‏ مذهب الإمام أحمد وغيره من 
a SR O O‏ 
الربم فرضًا؟ أم يقال : إنه يصيرٌ كالبنت فتصير الأحت معه عصبة كما تصيرُ 
مع اا ا ا و الباقي 
بالتعصيب؟ هذا محتمل» وفي هذه المسألة لأصحابنا وجهان. 

وقولھ تعالی : [ وھو یرٹھا إن لم یکن لها ولد 4 یعنی أن الاخ يستقل يرات 
أخته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنشى› AG‏ فهو أولی من 
الأخ بغير إشكال» فإنه أولى رجل ذكرء وإن كان أنشى» فالباقي بعد فرضها 
یکون للاخ لاله الى رجل ذكر» ولکن لا يستقل بیراثها حيتعذ» كما إذا 
ل یکن لها ولك 

وقوله: فن كانتا اننتين فلهما الان مم ترك ا رض ان 
اللثان» كما أن فرض الواحدة التصف» »> فهذا كله في حكم انفراد الإخوة 
والآّخوات. 

وأما حکم اجتماعهم» فقد قال تعالی : ون انوا إِخوة رجالا ناء فللدكر 
مثل حظ الأنئيين )» فيدحل في ذلك ما إذا كانوا مفردين» وأما إذا كان هناك 
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دو فر ص من الأولاد أو عيرهم › كکأاحد الزوجين أو الام أو الإخحوة من الام 
فيكون الفاضل عن فروضهم للإخوة والآخوات بينهم للذكر مثل حظ 


فقد تبين بما ذكرناه أن وجوة الولد إنما يسقط فرض الأخوات من الأبوين 
او الأب ولا ی قط توریشهن بالتعصيب مع أخواتهن بالإجماع» ولا 
تعصي بهن بانفرادهن مع البنات عند الجمهورء فالكلالة شرط لشبوت فرض 
الأخوات» لا لثبوت ميراڻهن» کما آنه لیس بشرط ليرا ذكورهم بالإجماعء 
وهذا بخلاف ولد الأ فإن انستفاءً الكلالة أسقطت فروضهم» وإذا أسقطت 
فروضّهم» سقطت مواريشهم» لأته لا تعصيب لهم بحال لإدلائهم بانش› 
والآخحوات للأبوين آو للأب يدلون بذكر» ف ال یت “مع إخوتهن 
بالاتفاق› وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور. 

E‏ الولد مسقطا لفرض ولد الأبوين» أو الأب دون أصل توريثهم 
بغير الفرض» فقد يقال: إن الله تعالى إتّما حص انتفاء الولد في قوله: 
ل لیس له ولد 4 [النساء:٠٠]‏ ولم E‏ انتفاء الولد» آو الأب لاه کان E‏ 
TE.‏ ا اط مدت ا ا اسا كرون ةق 
N OSI Eo al Cell‏ 
يسقط الإخوة - وهم الجمهور - ظاهر وهذا كله في انفراد ولد الأبوين أو 
الأب فإن اجتمعوا فإن العصبات من ولد الأبوين يسقطون ولد الأب كلهم 
بغير خلاف حتى في الأحت من الأبوين مع البنت عند من يجعلها عصبة 
يسقط بها الأخ من الأبوين. 


وفي «المسند) و«الترمذي) و«ابن ماجه» عن علي قال : و الله 
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يا أن أعيان بني الام و دون پش العلات» زك ا آخاه لابه مه 
دون أخره و 

ل عة بن شعیب: NT‏ ية أن الخ للأب والأم أولى 
بالكلالة بالميراث» ثم الأخ للأبء وهذا - أيضًا - ما يدخحل في فوله عله 
الصلاة والسلام: «فما بقي فلأولی ر دک 

والتحقيق في ذلك: أن كل ما دل عليه القرآن ولو بالتنبيه» فليس هو ما 
أبقته الفرائض بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة في القرآن بأهلهاء 
كتوريث الأولاد ذكورهم وإناثهم الفاضل عن الفروض» للذكر مل حظ 
الأنشيين» وتوریث الإخوة ذکورهم وإناڻهم كذلك» زول ذلك بطریق التنبيه 
ل ا اا ا اک ت عند الانفراد E EL‏ 
بالتنبیه على أن الأحت تاخ الباقي مع البنت كما كانت تأخذه مع أخيها 
BSE ys‏ منهاء كابن الأخ والعم وابنه فن أخاها إذا لم 
يسقطها فكيف يسقطها من هو بعد منه؟ فهذا كله من باب إلحاق الفرائض 
ا و ا و ا ای غل کاب ال 

وأما من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن» كابن الأخ والعم وابنه 
الما دحل في عمومات مل قوله تعالی : [وأولوا لازام هم ری نتس في 
کتاب الله 4 [الأنفال »]۷٠:‏ وقوله: ل ولکل جعلتا موالي مما ترك الوالدان رالأفربون 4 
[الساء:۲۲]ء فهذا يحتاج في توريشهم إلى هذا الحديث: أعني حديث ابن 
عباس» فإذا لم يوجد للمال وارٹ غيرهم» انفردوا به» ويقدم منهم الأقرب 


(۱) آخرجه: امد( 22۷۹/1 والترمڏذي .)/٠۰ ٩۹۵(‏ وابن ماجه »)۲۷۱٠١(‏ ور 
)۸۳۹( . 
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CE O E OT 
الزوجين أو الأم» أو ولد الأم» أو بنات منفردات» أو أخوات منفردات»‎ 
فالباقي لأولی ذکر من هؤلاء. ولهذا لو كان هؤلاء إخوة رجالا ونساءء‎ 
لاختص به رجالهم دون نسائهم» بخلاف الأولاد والإخوة اه و في‎ 
الباقي أو في الال كله ذكورهم وإناڻهم» بنص القرآنء ات ا ع‎ 
توریٹ العصبات الل ي كرف دون إناڻهم» وهم عدا الأولاد‎ 
والإخوة» فهذا حکم العصبات المذكورين في کتاب الله وفي حديٿ ابن‎ 

عباس . 


وأما ذوو الفروض» فقد ذكرتا حكم مواريثهم» ولم يبق منهم إلا الزوجان 
والاخوة للام. 

فأما الزوجان» فيرثان بسبب عقد النكاح» ا ا د 
والمودة والتناصر والتعاضد ما تن الافارسا» E‏ کمیراث الأقارب» 
و للذکر منھما ملا ما للأنٹی» لامتیاز الذكر على الأنثى مزيد النفع 
بالإنقاق والنصرة. 

وأما ولد الم فإنهم ليسوا من قبيلة الرجلء e‏ وانما هم في 
المعنى من ذوي رحمه» ففرض الله لواحدهم e‏ ولجماعتهم الثل 
صله وسوی فيه بين ذکورهم وإناڻهم» حيث لم يکن لذکرهم زیادة على 
ناهم في الحياة من المعاضد: والمناصرة» e‏ القبيلة والعشيرة 
الواحدة» فسوى بيتهم في الصلة E E‏ صية للأجانب ك 
على الثلث› بل كان الث كيرا في حشهم: لاهم آبع د من ولد الا 
ف ااا راع ع رف د ا بل ينقصون منه. 
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ك ّ ا ۰ ۳ 1 
واستدل بعضهم بقوله: «فما بقی فلاولی رجل ذکر» علی آن لا میراث لذوي 
: ك E‏ ت 0 و و 

2 ٤ ۴ ت د‎ 2 ۰ ٠ ٠ 
الذكور» وهذا الحكم يختص بالعصبات دون دوي الأرحام» فان من ورث‎ 
ت راو رو‎ - 
. دوي الأرحام» ورٹ دکورهم وإنائهم‎ 
وأجاب من يرى توريث ذوي الأرحام بأن هذا الحديث دل على توريث‎ 
ا‎ : e oT 
العصبات» لا على نفي توریث یر ونوریت دوي الأرحام ماحود من‎ 
2 ت‎ 2 a 
أدلة أخری» فیكون ذلك زیادةً على ما دل عليه حدیث اعا‎ 
ت و‎ 2 a 6 ¢ » 2 
وأما قوله: «لأولى رجل ذَكَر» مع أن الرجل لا يكون إلا ذكراء فالجواب‎ 
الصحيح عنه أنه قد يطلَّق الرجل ويراد به الشخص کقوله: «من وجد ماله‎ 
عند رجل قد أفلس» ولا فرق بين أن يجده عند رجل أو امرأةء فتققییده بالذکر‎ 
ر و ر‎ 
ھی هدا الاختمال: وا کے دول الأنثي وهو الملقصود. وكذلك‎ 
و ت و ت‎ 
الابن: لا كان قد يطلق› ویراد به أعم ف الك كول ان الل جا‎ 
و او و‎ 
تقييد ابن البون في نصب الزكاة بالذكر.‎ 
ولل عو غا ا لف مةن و و ق‎ 
تحته» وقد رده عليه جماعة ممن أدركتاهم » واللَه أل‎ 
وفد رده عل جماعه ممن ادرنناهم > و‎ » 
*% % % 
e 0ھ 2 ي ا‎ 3 


۰ َ ر ۰ و 4 ا 
وفي حديث آبي هريرة المرفوع : «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم 


(۱) راجع : «الفتح» .)١١/١۲(‏ 
(۲) «جامع العلوم والحکم» (۲/ .)٤۸١ _ ٤۷١‏ 
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يحضره الموت» فيضا فى الوصيّةء فيدخل النار» » ثم تلا: تلك حدود الله » 
O E‏ 
ت 0 و 

E. وحر جه الترمڏذي وعیره‎ ٤ 


وال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر» ثم تلا هذه الآية"" . 


ااا في الوصية تارة کن e‏ بعض الورثة ا 
الذي فرضه لله فعضرة بدا اورت بعخميمه. ولهذا قال التي کل ! 
الل قد أعطی کل ذي حق حقّهء فلا وصيةً لوارث»" 

وتارة بأن يوصي ا بزيادة على للت فتنقص حقوق الورثة» ولهذا 
قال النبي کا : «الثلث والثلث كشي“ . 


٤ ooo ¢‏ 
ومتى وصى لوارث آو لأجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا 
98 ٭ م ي 0 ت 0 ار 
بإاجازة الورثة» وسواء قصد المضارة أو لم يقصد› وآما إن قصد المضارة 
4 ا و o‏ ور و ن 
بالوصية لأجنبى بالشلث فإنه يائم بقصده المضارة وهل ترد وصتیته ادا ېت 


ٍ د ٍ 9 ورت‎ ٍ 1 a 
ایا ا اا ا ا ی وقيل : إنه‎ 
قياس مذهب ا ی‎ 


% % % 


(۱) أخحرجه: الترمذي (۲۱۱۷)» وأبو داود (۷٦۲۸)ء‏ وابن ماجه ٤(‏ ۲۷۰). 

(۲) أخحرجه: عبد الرزاق (۸۸/۹)» وابن أبي شيبة »)۲١ ٤/١١(‏ والبيهقي في «السان الكبرى» 
۷1/0(. 

)۳( راجع : «التاريخ الکبیر» »)۳١٤/۲/۳(‏ و«الحرح والتعدیل» (۲۲۹/۱/۳). و«الفتح» 
(/ ۳۷۲). و«السنن الکبری» للبیهقی .)۲٠٤ /١(‏ 

.)۷۱/٩( آخرجه: البخاري (۲۲/۱)ء (۱۰۳/۲)» (۵/ ۸۷» ۲۲۰)» ومسلم‎ )٤( 

.)۲۲١ «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۲۲۰ ۔‎ )٥( 
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قوله تعالى : إِلّما التوبة على الله للّذين يعملون السوء 


اة ليون من قريب فأوآيك يوب اله لبهم وان 
الله عليما حکیما GG.‏ ولیست التوبةا لين يعملون 
السيئات حتى إذا حَضر أحدهم الموت قال إِنّي تبت الآن 
لین ترون و غا أولك اتد ی عا اي 
خر الإمام ا ا حبان في (صحیحه) ۱ من حديث ابن 
عمر عن النبي كاف قال: «إن الله عر وجل ي قبل توبة العبد مالم يعَرغر» وقال 
ف و و د اک و ت 
ما دامَت روحه في جسده لم تبلغ الحلقوم والتراقي. 
وقد دل القرآن على مثل ذلك أيضًاء قال الله عر وجل: لإإنما التوبة على 
اله لُدين يعملون السوء بجهالة ّم يتبون من قريب فأوأنك يتوب الله علَيْهم كان الله 
عليما حكيما ‏ [النساء:۷٠]ء‏ زغل ال إذا أفرد دحل فيه جميع السّيئات» 
یه وكبيرهاء والمراد بالجهالة الإقدام على عمل السوء وإن علم صاحبه 
أنه سوء» فإِن كل من عصى الله فهو جاهل» وكل من أطاعة فهو عالب 
وبيانه من وجهين : 
اھا ان مو کان عالم باللّه تعالی وعظمته وکبریائه وجلاله» اه 
E‏ فلا يقعم منه مع استحضار دل فسا کما قال بعضهم: 
لو تفكر الناس في عظمة اللّه تعالى ما عصوه و ا 
علمًا» وکقی بالاغترار باللّه جهلاً. 


(۱) أخرجه: احمد فی «المسند» (۲/ (Oa ١١۲‏ والترمڏذي «(Tor1)‏ وابن ماحه (0۳؟٤)›‏ وابن 
حبان (1۲۸) . 
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والثاني: أن من آثرَ المعصية على الطاعة فإنما حملّه على ذلك جهله وظنه 

ا ف ن کو ی ای 
o‏ ا کا 

من سوء عاقبتها بالتوبة في اخر عمره» وهذا جهل محض › فإنه يتعجل الثم 
ا ّ 4 و 5 ۶ و 
والخزي» ويفوته عز التقوى وتوابها ولذة الطاعة» وقد يتمکن من التوبة بعد 
ذلك وقد تال الوت ب فوا اکل اا نوما لدفع جوعه 
E 2‏ ۳ ا و e‏ ا 
e E‏ 
و كانوا يعلمون ك4 ولو أنهم آمنوا واتقوا لمغوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون 4 
[البقرة:۲١٠٠-١١٠٠].‏ 

والمراد: أنهم آثروا السحر على التقوى والإيمان» لا رجوا فيه من منافع 
الدنيا المعجلة» مع علمهم أنهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة» وهذا جهل 
منهم» فإتهم لو علموا لأآثروا الإيان والتقوى على ما عداهمَاء فكانوا 
2 اجر 2 Ta e‏ الدنياء 
بالسحر قضاء ا محرمة ا 

والمؤمن المتقي يعوضه الله في الدنيا خير ما يطلبه الساحر ويؤثره» مع 
تعجيله عز التقوى وشرفهاء وثواب الآخرة وعلو درجاتهاء فتبين بهذا أن 

2 ن 2 0 ت 
إيثار المعصية على الطاعة إغا يحمل عليه الجهل» فلذلك كان كل من عصى 
ر وړ ت ° 
الله جاهلا» وکل من آطاعه عالما» وكفى بخشية الله علماء وبالاغترار به 


م 
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Sol NTE 
كله قريب والدنيا كلها قريب فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب»‎ 
: ومن بات ول ب فاد ك اال کما قیل‎ 


ور 


CT‏ ا و ور ۰ه 
0 1 
وقال أخر : 
E: ۹‏ ۶د 2 
عبن سبل أل اتلقى ولت .س الاي إلاانائ دارك 
وکما قیل : 
فهم الأحياء 2 مزارهم فدان و EE EET‏ 
٣‏ ا و ِ و o‏ ° ر 
ا رت واليت بعد هن الدنبا على فربة مها فإن جسمه فی 
0 و ر ورت , ور ي و و 
الارض يبلى وروحه عند الله تنعم أو تعذب» ولقاؤه لا یرجی فى الدنياء 
کما قیل : 
8 ي ر ەر ٥ے‏ و ~~ 4 2 
مقيم إلى آن يبعث الله خلقه اوك لا برج وات ب 


و ى ت a‏ وه ا و 
تزيد بلى في كل يوم وليلة وتس کا تلوانت خت 
ره و و 


وهذان البيتان سمعهما داود الطائيٴ _ ا ا رو ت 
ا و ن یھ ری ار ے را ی 
راغبًا في الآخرة» فانقطع إلى العبادة إلى أن مات - رحمه اللّه. 

فمن تاب قبل أن يغرغر» فقد تاب من قريب» فتقبل توبته وروي عن ابن 
ا في قوله تعالی : ل يتوبون من قريب 4 [النساء:۷٠]‏ قال: قبل المرض 
والموت وهدا إشارة إلى أن أفل أرقات الربة هو أن يار الاتان بال 
في صحته قبل نزول امرض به حتى يتمكن حينئذ من العمل الصالح. 
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ولذلك قَرَنَ الله تعالى التوبة بالعمل الصالح في مواضع كثيرة من القرآن. 
وأيضًا فالتوبة في الصحة ورجاء الحياة تشبه الصدقة بالمال في الصَحة ورجاء 
البقاء» والتوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تشبه الصدقة با لمال عند 
الموت» فان من لا يتوب إلا في مرضه قد استفرغ صحته وقوه في شهوات 
نفسه وهوه ولذات دنياه» فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها تاب حينئذ وترك ما 
کان عليه» فأين توبة هذا من توبة من يتوب من قريب» وهو صحيح قوي 
قاد على عمل المعاصي» فيتركها خوفًا من الله عز وجل» ورجا اة 
وإیثار لطاعته على معصيته؟ 

دحل قوم على بشر الحافي» O E TY‏ 
قال : عزّمت أنى إذا عوفیت تبت» فقال له رجل منهم: OE‏ 
فقال: يا أخي؟ آما علمت أن الملوك لا تقبل الأمان ممن في رجليه القيد» 
وی رنھ 0 اا ن خر را رس لیا ب 
فبکی القوم جمیعًا. 

ومعنى هذا أن التائب في صحته بنزلة من هو راكب على متن جواده 
وبیده EE TE‏ والقتال» وعلى الهرب من 
للك وعفا و اق ع ل ا واا ا ا 
اا لق ف د ا ا ا ا ا ا 
راغبا فی قربه وخدمته. ٠‏ 

وام من هو في ا املك» وفي رجله قید» وفي رقبته غل فإنه إذا 
طلب الأمان من الملك فإتما طلبه خحوقًا على نفسه من الهلاك» وقد لا يكون 
محبا للملك ولا مؤثرا لرضاه» فهذا مَتَّل من لا يتوب إلا في مرضه عند 
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موته. رالأول مدل TT‏ صحته وقوته وشبيبته » لكن ملك الملوك» 
أكرم الأكرمين» وأرحم اح و ا سير في قبضتهء لا يعجزه 
ھم احا لا پعجره قارب ٤‏ رلا فوته داهب كما قل: لا افدر عن طابت 
في يده ولا أعجز ممن هو في يد طالبهء مع هذا فكل من طلب الأمانَ من 
عذابه من عباده أمته على أي حال كان إذا علم منه الصدق في طلبه أنشد 
بعض العارفين : 
اانا ايان ورري تيل .وذنوبي إذا دت تطول 
أوبقتني وأوتقتني وبي فترى لي إلى الحلاص سبيل 
وقوله عز وجل! لإ وليسّت التوبة للذين يعملون السيئات حى إِذا حضر أحدهم 
اموت قال إني تبت الآن ولا الّذين يموتون وهم كقار أولئك أعتدنا هم عذابا ليما 
[النساء:۸١]‏ » ETE‏ ومن مات من غير توبة› ا 
اعا الت ال عا اف ا وا ر ا ا 
ومشاهدة الملائكة» فإن الإيان والتوبة وسائ الأعمال إنما تنفع بالغيب» فإذا 
كشف الغطاء وصارَ الغيب شهادةًء لم ينفع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال. 
وروی ابن ابي الدنيا پاسناده عن علي» قال: لا يزال العبد في مهل من 
التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض رُوحّه» فإذا نزل ملك الموت فلا توبة 


e 


ي 


ويإسناده عن الشوري» قال: قال ابن عمر: التوبة مبسوطة ما لم ينزل 
سلطان الموت. 


وعن الحسن› قال : التوبة معروضة لابن آدم ما لم يأخذ الوت بک 


کے ر 


سورك النساء 


وعن بكر المزني؛ قال: لا تزال التوبة للعبد مبسوطة ما لم تاته الرسلء فإذا 
عايتهم انقطعت المعرفة» وعن أبي مجاز قال : لا يزال العبد في توبة ما لم 
يعاين الملائكة. 

وروى أيضا في «كتاب الموت» بإسناده عن أبي موسى الأشعري» قال: إذا 
غا ا الاك دت الو وق ماهد تخر 

وعن حصين» قال: بلغني آن ملك الموت E‏ 
RT‏ ويذهل عن الناس» ورج ا یتآ موسی 
الأشعري مرفوعًاء قال: سألت النبي يية: متى تنقطع معرفة العبد من 
الناس؟ قال: «إذا عاين». وفي إسناده مقال. والموقوف أشبة» وقد قيل: إنه 
8 من التوبة حينئذ» لله ذا ازاظات 2 وذهل و و 
منه ندم ولا عزم) فان والعزم إتما يصح مع حضور العقل. وهذا ملازم 
لمعاينة الملائكة» کا الأخبار. 

NF‏ ٤ي‏ في حديث ابن عمر: «ما لم يغرغر»» يعني ٳذا لم تبلغ روحه 
عند خروجهًا منه إلى حلقه» فشبّه ترددها في حلق المحتضر با يتغرغر به 
ااال من الماء وغيره» ویردده في حلقه. وإلى ذلك الإشارة في الققرآن 
بقوله عز وجل : فلولا إذا بلغت الحلقوم 4# وأنتم حينئذ تنظرون *44 ونحن 
أفرب اليه منكم ولّكن لا تبصروت ‏ (الراقعة:٠۸-٠۸]»‏ وبقوله عز وجل : كلا إذا 
بلغت التراقي 4 [القامة ع : 


وروی ابن ابي الدنيا باسناده » عن الحسن › قال : اشد ما کو الت غفل 


(۱) ابن ماجه .)۱٤١۳(‏ 
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ر و3 


العبد إذا بلغت الروح التراقي» قال : فعند ذلك یضطرب ویعلو سه ثم بکی 
الت ا 
عش مابدالك سالا في ظل شاهقة القصور 
د یا فا کور 
ی و في ضيق حَشرجة الصدور 
فهنالك تعلم موقا إا د رور 


واعلم؛ أن الإنسان ما دام يؤمل الحياة فإنه لا يقطع أملّه من الدنياء وقد لا 
a a E‏ وشهواتها من المعاصي وغيرهاء و 
الشيطان التوبة في آخر عمره» فإذا تيقن الموت» وأيس من الحياة» أفاق من 
سکرته بشهوات الدنيا فندم حينئذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسة» 
وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمَل صالًاء فلا يجاب إلى شيء من 
ذلك» فیجتمع عليه سكرة اموت مع حسرة الفوت. ۰ 

وقد حذر الله تعالى عباده من ذلك في كتابه؛ ليستعدوا للموت قل 
و بالتویز ا و قال e‏ ا e‏ 
ن قر ان ایک تاب قرا نره چ اد رل ق 0 ی مت ا 
قرطت في جنب الله إن كنت لمن الساخرين 4 [الزمر ٠١٤:‏ -٦ه٠].‏ 

سيع بعض الُحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول: # یا حسرتی 
على ما فرطت في جنب الله 4 (الرمر ٠٠٠:‏ وقال آخر عند احتضاره : سخرت بي الدنيا 


ن ت 2 ر ت 
حتى ذهبت آيامي . وقال آخر عند موته :لا تغرتكم الحياة الدنیا كما غرتنى . 
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وقال الله تعالى: «إحتى إذا جاء أحدهم المت قال رب ارجعون ادت لعلي 
اعمل صالحا فيما ركت كلا نها كلمة هو قائلها ‏ [المۇمنون:۹4-٠٠٠]»‏ وقال الله 
تعالی : ل وانفقوا من ما رزشاکم من قل أن اني أحد كم اموت فيّقول رب لولا أخرتني 
إلى أجل قريب فأصدق وأكن م من الصالحين ا ولن يۇخْر الله تفسا إِذا ١ا‏ جاء جلها 
راللّه خبير بما تعملون 4 [المنافقون ١١ ٠٠١:‏ ] . قال الله تعالی : ل وحیل بینهم وبين ما 
يشتهون 4 اا ا طا السّلف؛ منهم E‏ العزيز 
رحمه اللّه: بأنهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها. 

قال الحسن: اتق الله يا ابن آدم» لا يجتمع عليك خصاتان» سكرة الموت» 
وحسرة الفوت. 

E CEE O EE 
EE الغرةء‎ 

قال القضيل: يقول الله عر وجل: ابن آدم إذا كنت تتقلّب في نعمتي 
وأنت تتقلّب فى معصيتى» فاحذرني لا أصرعك بين معاصي. 

وفي بعض الإسرائيليات: ابن آدم» احذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه 
لا حجة لك» مات كثير من الصرين على المعاصي على أقبح أحوالهم وهم 
مباشرون للمعاصي» فكان ذلك خزيا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من 
عذاب الآخرة. وكثيرا ما يمع هذا للمصرين على الخمر المدمنين لشربهاء كما 
قال القائل: 


اتان ج ان ك في e‏ کک 
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فض الدهن ليلةً» فعاتبته و ل الصلاة. فحلف 
بطلاقاً لاتا لا صلی ثلاثة أيام» فاشتد عليه فراق زوجته» فاستمر على 
ا الصلاة مد الأيام الثلاثة» فمات فيها على حاله وهو مصر على الخمر» 
تارك للصلاة. 

کان بعض الصرین على الخمر یکنی آبا عمرو» فثام لیل وهو سکران 
فرأی في منامه قائلاً قول له: 

ل ر اوو ود ا فا ر 

تشرب صهباء صراحية ا اا ل د 

فاستيقظ منزعجًا وأخبر من عنده با رأى» ثم غلبه سکره فنام» فلم کان 
وق ا مات فجاًة . 

قال یحیی بن معاذ: الدنيا حمر الشيطان » من سكر منها لم يفق إلا في 
e‏ نادما مع الخاسرين . 

وفي حديث 2 الترمذي ا «ما من أحد يموت إلا تدم) قالوا: 
وما ندامته؟ قال : إن کان محستًا ندم آن لا یکون ازداد» وإن کان مسیتًا ندم ن لا 
یکون استعتب». 

إذا ندم المحسن عند الموت فكيف يكون حال المسيء. غاية أمنية الموتى في 
قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح» وأهلٌ 
الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعاء ومنهم من 
يقطًعها با معاصي . 


.)۲٤۰۳( الترمذي‎ )۱( 
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ال فض ال ا ق ا اس کر يعنى أن الموتى كلهم 
يتمنون حياة ساعة» ليتوبوا فيها ويجتهدوا فى الطاعة»ء ولا سبيل لهم إلى 
ذلك وقد اشد بخضه: 

ا د و ف 

ويْحَك يا َس الات قظ ا اي 

ا فاستدركي ما قد بقي واغتنمي 

ل د ۰ و ص ي وو 

ا بل ييسر له عمل السيئات من آول عمره 
ا آخره حنی زات ي وهذه ال اقا وأقبح من ذلك من 
۶ر يږ ل ر 4ھ س ت ص 
يسر له في اول عمره عمل الطاعات› ثم ختم له بعمل سیئ حتی مات 
علیه» کما فی الحدیث الصحيح ٠‏ : إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة» حتى ما 
یکون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخْلّها». 

وقئالحديت الذي رجه أهل الان" : إن العبد ليعمل بعمل أهل اة 
سبعين عامًاء ثم يبحضره ا موت فيجور في وصيته فيدخل انار . 

E N a aa al 
1َ a ۳ و » و‎ 
الهدى› والمعصية بعد التقى . كم من وجوه خاشعة ة وفع على قصص أعمالها:‎ 


رو و 


لإ عاملة ناصبة 4 تصلى نارا حامية 4 [الغاشية:٣-)٤]‏ » کم من شارف مرکبه 


(۱) أخرجه: البخاري (۸/ .)٠١۲‏ ومسلم .)٤٤/۸(‏ 
(۲) أخرجه: آحمد في «المسند» (۲۷۸/۲)». وأبو داود (۷٨۲۸)ء‏ والترمذي (۲۱۱۷)» وابن ماجه 
Ve)‏ 
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E O EL 
تحت هذا الخطر. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يلها كيف‎ 
ا‎ 
0 2 ااال‎ Gg 
ا وا‎ 
باق إا ي ا الان ف ر‎ 
اا ا ای ا لتعودفضعت وما حخصلوا‎ 
سلّم واصبر واخضع لهم كم قبلّك مغلك قد قتلوا‎ 
ف اا غات اا و ا‎ 


وقسم: يفنى عمره في الغفلة والبطالةء ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه 
وهذه حالة من عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء 
فيسبتق عليه الكتاب فيعمَل بعمل أهل الجنة فيدخلها. 

الأعمال با لخواتیم› وفي الحديث : «إذا أراد الله بعبد خير؟ عسله» قالوا: وما 
عسله؟ قال : «يوفقه لعمل صالح ثم O‏ 

وهؤلاء منهم من يوفّظٴ قبل موته دة يتمكن فيها من التزود بعمل صالح» 
يختم به عمره» ومنهم من يوقظ عند حضور الموت فيوفق لتوبة نصوح يموت 


الت اة ا 6 ا الله ع ا a‏ 
دا ار بعس حيرا فيص : ا 


(۱) آخرجه: أحمد فی «المسندا /٤6(‏ ۰ ۲۰). وابن حبان (۲٤۳ء‏ ۳٤۳)ء‏ والبزار ۲٠٣۵(‏ _ كشف) 
والحاکم (۱/ ۰ .)۳٤‏ والطبرانی فی «الاٴوسط) (۳۲۹۸)› .)٤٦٥٩(‏ 
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ر 


ر س و س 2 2 رہ 
فیسدده وییسره حتی يموت وهو خير ما کان فيقول الناس : مات فلان خير 
ما کان. 


وخرجه البزار عنها مرفوعا“ » ولفظّه: «إذا آراد الله بعبد خير بعث إليه ملكا 


ر ر سو 


من عامه الذي يموت فيه فيسدده وبيْسّره» فإذا كان عند موته أتاه ملك الموت فقعد عند 
رأسه» فقال: أيتها التفس المطمثنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فذلك حين 
يحب لقاءَ اله ويحب الله لقاءَ وإذا راد الله بعبد شرً : بعث إليه شيطانًا من عامه الذي 
يموت فيه فأغواه» فإذا كان عند موته تاه ملك الموت فقعد عند رأسه» فقال: أيتها النفس 
ا لخبيشة » اخرجي ي إلى سخط من الله وغضب» فتتفرق في جسدهء فذلك حين يبغض لقاءً 
الله ویبغض الله لقاءه» وفي الدعاء المأثور: «اللهم اجعل خير عملي خاقمته وخیر 
E‏ 

وفي «المسند» a‏ الله رر بن العاص» قال: من تاب قبل 
موته عامًا تیب علیه» ومن تاب قبل موته شهراً تیب علیه» حتی قال: یوما 
ا ا ل ا ول ل ان ت ان کان 
مشر کا فأسلہ؟ قال : إغا أحدثكم ما سمعت من رسول اللہ کل ) 

وفيه“ أيضًاء عن عبد الرحمن البيلماني» قال: اجتمع أربعة من أصحاب 
رسول الله يا فقال أحدهم : سمعت رسول الله يقول: «إن الله عر وجل 
ناا اسار قال الاخ أت ست :هذا م رسول الله 


(٠ 3 e TT‏ عن آنس مرفوعا بلفظ : جل ی ر 


عملي خواتمه» واجعل خير أيامي يوم ألقاك». 
(۳) أخرجه: أحمد فى المسند» .)۲١٠۹/۲(‏ 


.)٤۲١/۳( السانق‎ )4( 
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او ه و ا ت 
گا ؟ فال : نعم » قال : وآنا سمعت رسول الله كلا يقول : «(إن الله عز وجل 
1 # ے 2 ° 
يقبل توبة العبد قبل أن يوت بنصف يوم» . فقال الشالث: آنت سمعت هذا من 
6 و و ا 
رسول الله مية؟ قال: نعم» قال: وآنا سمعت رسول الله ميه يقول: «إن الله 
عز وجل يقبّل توبةً العبد قبل أن يموت بضحوة» قال الرابع : ا سحت سا 
ا u‏ 9 و س ت 
رسول الله مَيةٌ؟ قال: نعم» قال: وآنا سمعت رسول الله ئة يقول: «إن الله 
ت کے TT‏ 
عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه». 
٤ Af (CMV‏ : ا ل ا 
وه ايضا : عن آبى سعيد الخدري روعته » ال ایا قال : «إن 
٠‏ ت ء 3 م 0 و 
الشيطان» قال: وعزتك یا رت لا أبرح أغوي عبادك ما دامث أرواحهم في أجسادهم. 
ت ت ا 
فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي» لا آزال اغفر لهم ما استغفروني» . 
کوان اس الدنا اساد أن رجلا فن ملوك الحضرة كان فك سك 
e‏ 1 ۳ 0 ر ور ° 
ئم مال اف الدنيا والشیطان فبنی دارا وشیدها» ا و دت 
ت ۰ 4¢ 2 ص 
واتخد مادية» وصنع طعاما ودعا لاص فجعلوا يدخحلون فياکلون ویشربول 
٠‏ ۰ ا » 2 0 ۲ Pf‏ 
وينظرون إلى دنائه ویعجبول منه» ويدعون له ويتفرقون» فمكث بذلك أیاما 
حتى فرغ من أمر الناس. ثم جلس فى نفر من خحاصة إخوانه» فقال: قد 
ترون سروري بداري هذه وقد حدثت نفسى أن أتخذ لكل واحد من ولدى 
E‏ فأقيموا عندي أيامًا أستمتع بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا 
البناء لولدي» فأقاموا عنده آیامًا یلهون ویلعبون ویشاورهم کیف یبن لولده» 
وكيف يريد آن يصنع» فبينما هم ذات ليلة فى لهوهم إذ سمعوا قائلاً يقول 


(3) الشاتق (۲۹/۲) وهو قطعة من حديث طويل . 
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ااا ات ف ا وا و 

على الخلائق إن سروا وإن فرحوا فالموت حتف لذي الآمال منصوب 

یں اا د کہ ورای ا کا ر ا 

قال: ففزع من ذلك وفزع أصحابه فزعًا شديداء وراعهم ما سمعوا من 
ذلك» فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم» قال: فهل 
تجدون ما أجد؟ قالوا: وما تجد؟ قال: أجد واللّه مسكة على قلبي ما أراها إلا 
علّة الموت» قالوا: كلاء بل البقاءً والعافية» قال: فبكى وقال: أنتم أخلائي 
وإخوانى e‏ قالوا: م ااا قال: فأمر بالشراب 
فأهريق» وبا ملاهي فأخرجت» ثم قال: الم إني أشهدك ومن حضر من 
عبادك أني تائب إليك من جميع ذنوبي» نادم على ما فرطت آيام مهلتي» 
وإياك أسال إن أقلتني أن تتم علي نعمتك بالإنابة إلى طاعتك» وإن نت 
قبضتتي إليك ان تغفر لى ذنوبى تفضلاً منك على» واشتد به الأمر فلم يزل 
E a N N‏ 
مات على توبة. 


وروی الواحدي في كتاب «قتلى القرآن» پإسناد له» أن رجلا من أشراف 


ر و 


أهلٍ البصرة كان منحدرا إليها في سفينة ومعه جار ا و 
جاریته بعود لهاء وكان معهم في السفينة فقير صالح فققال له: يا فتى 
تحسن مثل هذا؟ قال: أحسن ما هو أحسن منه» وكان الفْقيرً حسنَ الصوت» 
فاستفتح وقراً: فل متاح الدنيا فليل والآخرة خير لمن انق ولا تظلمون فيلا ٩©‏ 
يتما تكونوا یدرککگم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة 4 [النساء:۷۸-۷۷] » فرمى 
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ال طا بيده من الشراب في الماءء وقال: أشهد أن هذا أحسن مما سمعت» 
فهل غير هذا؟ قال: نعم فتلا عليه: ظ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين تارا أحاط بهم سرادقها 4 الآية [الکهف:۲۹]» فوقعت 
من قلبه موقعًا ورمی بالشراب وكسر العود» ثم قال: یا فتی هل هنا فرج؟ 
قال : : نعم : : قل يا عبادي الذين أسرفرا على أنقسهم لا تفنطوا من رحمة الله إن اله 
يغفر الذتوب جمیعا نه هر الغفور الرحیم 4 الآية [الزمر:۳٠]»‏ . فصاح ا 
عظيمة» هھ کات ال 

ووی ن ا الا اساد ا ا ر 
مجلسه يفص على الناس» فقرا عنده قارئ: ‏ وأندرهم يوم الآزقة إذ الوب 
لدی الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفع يطًاع 14 غافر:۸٠].‏ وک صالح 
النار وحال العصاة فيهاء وصفة سياقهم إليهاء وبالغ في ذلك وبكى الناس» 
اا وله ا وا ی و د 
في القيامة؟ قال صالح: نعم» وما هو أكثر منه» لقد بلغني أنّهم يصرخون 
في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المريض 
المدتف» فصاح الفتى: يا لله وا غفلتاه عن نفسي أيام الحياة» وا أسفاه على 
تفريطي في طاعتك يا سيداه وا أسفاه على تضييع عمري في دار الدنيا ثم 
استقبل القبلةء وعاهَد الله على توبة نصوح» ودعا الله أن يتقبل منه وبكى 
حتی غشی عليه فحمل من المجلس صريعًاء فمکٹ صالح وأصحابه 
یعودونه أیاما» ثم مات» فحضره خلق كتير فکان صالح یذکره في مجلسه 
کثیرا» ويقول: وبآبي قتيل القرآن؟ وبأبي قتيل المواعظ والأحزان؟ فرآه رجل 
في منامه» فقال: ما صنعت؟ قال : عمتني بركة مجلس صالح فدخحلت في 
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سعه رحمه الله ال لا وسعت کل شيء) [الأعراف ٠١١:‏ ]. 
ا وا المواعظ فصاح فلا جناح »› ومن زاد آله فمات ف مباح . 


قضى الله في القتلى قصاص دمائهم ولكن دماء العاشقين جبَار 


۷ 9 و e ٤ 3۸ ٠‏ £« ا و 7 
وبقي ها هنا قسم اخر» وهو أشرف الأقسام وأرفعهاء وهو ا ھی کر ی 
الطاعة› ثم يبه على قرب الأجل» O SE‏ 
م N‏ ٍ سا 
صالح للقاء. ويكون خاعغة للعمل قال ابن عباس : لارلت غل ال 2 
2 ر ر ر ن ت مم ل و ٩‏ سرس او س و E‏ 
إذا جاء نصر الله والفتح ‏ [النصر:٠]ء‏ نعيت لرسول الله ىة نفسهء فأخحذ في 
آاید ما کار اهاد د اا ر 
1 م ۰ ۶ ل ۰ ت َ 2 2 و 
و 
ولا يجيءَ ا قال : «سبحان الله وبحمده» فذكرت ذلك له» فقال : 31 ني اموت 


بذلك» وتلا هذه ال : 
n 2 e ٠‏ ت ر E‏ 
وکان من عادته أن يعتکف ا عام فی رمضان عشرا» ويعر ص القران 
على جبریل مرة» فاعتكف في ذلك العام عشرين يومًا» و 
و 
مرتين» وكان يقول: «ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي" ثم ٹم حج حجة الوداعءء» 
وقال للناس : «خذوا عتي مناسككم» فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» e‏ 
و ا ٤‏ د ر 
يودع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع» نم ا المدينة فخطب قبل 
وصوله الها وقال : الهاالااف اا اا شي وك أن ای رسو ري 
(۱) آخرجه: oT‏ (۲) السابق (۳۰/ .)٣۳٣‏ 


رافظ TT I‏ 
)٤(‏ آخرجه: مسلم »)۷۹/٤(‏ وأبو داو 0۱۹۷7 فن جديث انو ن غد الاه 


اورف النساءع 


فاجيب“ » ثم أمر بالتمسك بكتاب اللّه» ثم توفي بعد وصوله إلى المدينة 
بيسير ئ4 . 

إذا كان سيد المحسنين يؤمر أن يختم عمره بالزيادة في الإحسان فكيف 
يکون حال المسيء. دو بيت : 

ا ر کا ق 
اا ي ا ا اا کي د ي ك ااا 
مرض بعض العابدین فوصف له دواء يشربه» فأتي في منامه فقيل له: 
أتشرب الدواء والحور العين لك تَهيّا؟ فانتبه فزعًاء فصلى في ثلاثة آيام» 
حتى انحنى صلبه» ثم مات في اليوم الثالث. 

راا اغ فرآی في منامه قائلاً یقول له: يا فلان ربك 


يدعوك فتجهز واخرج إلى الح ولست عائداء فخرج إلى الحج فمات في 


رأى بعض الصالحين في منامه قاثلاً يئشدە: 
e Boy‏ 
E e‏ قوم لهم راد وأنت بخ ير زاد 
TE E‏ أن النبي اة خطب» فقال في 
حطبته : «أبّها الناس» توبوا إلى ربکم قبل آن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشغلوا». 


(۱) اخرجه: مسلم (۱۲۲/۷). 
( )ابن ماجه (۱۰۸۱). 
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وفي سنده ضعف» فامر بالمبادرة بالتوبة قبل الموت» وكل ساعة تمر على 
ابن آدم فإنه يكن أن تكون ساعة موتهء ل ا 

لا تان الوت في طرق ولا نفس ولو معت با جاب والكرس 

قال لقمان لابنه: يا بني» لا تخر التوبةء فإن الموت يأتي بغتةء وقال 
ا بور ا کی ن مر انی نارو 
الأمل. 


ت ا E E:‏ ۶ 2 
إلى الله تب قبل انقضاء من العمر ا حي ولا دامن مهاأحاة الاق 
ر فو عن عا اها قو ا ا 
AEE‏ اا نزولها وناوتاف إلا EE‏ و 


رار 


تثوح وتبكي للأحبة إن موا کی وات فیا 

قال و ا تائبين » 0 :و ال أن المؤمن لا 
ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة فإنه لا يدري متى يفجاه الموت صباحا 
أو مساءًء فمن أصبح أو أمسى على غير توبة» فهو على خطر»ء لأنه يخشى 
اه بلقي الله غير قاقبا٠‏ فشر فى زمرة الاين قال الله الى اومن ل 
يتب فأولعك هم الظًالمون 4 إل 

تب من خحطاياك وابك خحشيَة ما أثبت منها عليك في الكتب 
أيه حال تكون حال فى ار ال ر وي 

تأخير التوبة في حال الشباب قبيح» ففي حال المشيب أقبح وأقبح . 


عى لك ظل الشباب المشيب ونادتك باسم سواك الحطوب 
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و ى م و 
فكن نس لداعي الفا فكل اليذى هو ات فرت 
هو 2 2 هر و د 
EE)‏ نریى شهوات النفو ص تفشى وتبقى عليتا الذنوب 


فإن نزل المرض بالعبد فتأخيره للتوبة حينئذ أقبح من كل قبيح» فإن امرض 
نذير الموت» ويتبغى لمن عاد مريضا أن يذكره التوبة والاستغفارء قلا اخسن 
من ختام العمل بالتوبة والاستغفار» فإن كان العمل سيًا كان كفارةً له» وإن 
کا اک کالطابعم عليه . 


جاه ام ا اللخرج فی «الصحيح ٠»‏ أن من قاله إذا 
آصبح وإدا اق ثم مات من يومه أو ليلته» کان من آهل الجنة» ولیکثر 
في مرضه من ذکر الله عز وجل خصوصًاً كلمة التوحيد» فإنه من کانت 
آخر کلامه دخل الجنة. 

وفي حديث أبي سعيد وأبى هريرة خا » عن النبى ية آنه : «من قال فى 
مرضه: لا إله إلا الله الله أكبنُ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد 

و ت ا 
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» فإن مات من مرضه لم تطعمه النار» خر جه 
النشارن e‏ والترمذي ES‏ 


gg o ga ۶ rT (TY o of :‏ 0 
وفي رواية للنسائي : «من قالهن في يوم آو في ليلة آو في شهرء ثم مات في 


f ۰‏ ص 2 2 
ذلك اليوم أو في تلك الليلةء أو فى ذلك الشهر» غفر له ذنبه» ويروى من حدیٹ 
2 و سے و۶ ٤‏ و س ر ے 
حذيفة عن النبى علا قال : «من ختم له بقول لا إله إلا الله دخل الجنةء ومن ختم له 

(۱) آخرجه: البخاري (۸/ ۸۳)ء والترمذې (۳۳۹۳)ء والنسائی (۸/ ۲۷۹). 


(۲) آخحرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۳۰). وابن ماجه (٤۳۷۹)ء‏ والترمذي .)۳٤۳۰(‏ 
(۳) «عمل اليوم واللىلة» (۲۹). 
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بصيام يوم أراد به وَج الله أدخله الله ا لجنة» ومن ختم له بإطعام مسکین راد به وجه 
الله أدخله الله الحنة» . 

کان السلف یرون آل هھ مات عقيب عمل صالح»› کصیام رمضان» أو 
عقيب حج أوعمرة» Ea‏ الجنةء وكانوا مع اجتهادهم في 
الصحة في الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستغفارً عند اموت ويختمون 
أعمالهم بالاستغفار وكلمة التوحيد. 

لا احتضر العلاء بن زياد بکی» فقيل له: ما بکيك؟ قال: کنت والله 
اا اف الوت ا قالوا: فافعل E E‏ 
فتطهر» ثم دعا بشوب له جدید فلبسه» ثم استقبل القبلةء فاوھا و اسه مرتین 
أو نحو ذلك» ثم اضطجع ومات . 

ولا احتضر عامر بن عبد الله بكى» وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل 
العاملونء الهم ا أستخفرك من تقصيري وتفريطي» وأتوب إليك من جميع 
ذنوبي» لا اله إلا الله ثم لم یزل یرددها حتی مات - رحمه الله. 

وقال عمرو بن العاص - رحمه الله - عند موته: للم أمرتنا و 
ونهيتنا فركبناء ولا يسعنا إلا عفوك» لا إله إلا اللَه» ثم رددها حتى مات. 

وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - عند موته: أجلسونى» فأجلسوه» 
فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا الله ثم 
رقع رأسه فاح النظرء فقالوا له: إنك تنظ نظر؟ شديدا يا مير المؤمنينء 
قال: إني أرى حضرة ما هم بأنس ولا جن» ثم قبض رحمة الله عليه 
وسمعوا تاليا يتلو: تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوا في الأرض وا 


3 
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فسّادا والعاقبة للمتقين 4 [ القصص :۳ ۸] . 
يا غافل القلب عن ذكر الات عمًاقليل ستفوي بين أموات 
فاذكر مَحلّك من قبل الول به وب إلى الله من لهو ولات 
إن ال ها له رقت إلى أجل فاذكر مصائب أيام وساعات 
لا تطمسئن إلى الدنيا وريتها قد حان للموت يا ذا الب آن ياتي 
E E O AR‏ 
الندم والخيبة. 
ال الاه فل علق .اب الاجاة» الفاق الافافة فق فرت وفك الفاق 
ما أحسن قلق التوّأب! ما أحلى قدوم العيّاب! ما أجمل وقودّهم بالباب!. 
أسأت ولم أحسن وجشتك تاتبًا وأنى لعبد او د 
E‏ فما أحد منه على الأرض أخيّب 
من نزل به الشيب فهو بمنزلة الحامل التي تت شهورُ حَملهاء فما تنتظر إلا 
الولادةء كذلك صاحب الشيب لا ينتظر غير الموت» فقبيح منه الإصرار على 
الذاتت. 


سر 


أى شيء تريد مني الذنوب شغفت بي فليس عني تغيب 
E SEE E E E‏ 
ولكن توبة الشاب أحسن وأفضل؛ ا 
الدنيا: إن الله يحب الشاب التاء ئب» » قال عمیر بن هانئ: ا 
أهلاً ومر حبًاء وتقول للشيخ : نقبلك على ما كان منك . 


سورك النساء 


الشاب ترك للعصية مع قوة الداعي إليهاء والشيخ قد ضعفقت شهوته وقل 
داعیه فلا يستویان» وفي و ا 
التارك شهوتهء البتذل شبابه لاجلي» انت عندي کبعض ملائکتي . 

قال عم بن الخطاب نه : إن الذين يشتهون ا لمعاصي ولا يعملون به 
لوك الذين امتحن الله لوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ) [الحجرات E‏ 
حال الذي قال معاذ اله انه ربي أحسن مثواي ‏ [یوسف :۲۳]» وبين شیخ عنين 


يدعى لثل ذلك کي 


۶ رو ړ 


كان عمر يعس بالمدينة فسمع امرأة غات مھا زوا تقول : 


تطاول هذا الليل وامسود تابه وارقتى أن لا خليل الاععبه 
ي وا ر کر 
ی 0 و 2 ر ه٠‏ ت ر ۶ 
کو چ ت 
1 ھ2 ك ص س 
فقال لها عمر : يرحمك اللهء ثم بعث إلى زوجها فآمره أن يقدم عليهاء 
ا ا ق ق ا 
2 : ٍ 
6 ا و لے ا اب 
اسع اا 6 ت کن CTs‏ 
وصرت من سقط المتاع لا حاجة لأحد فيك» جئت إلى بابنا فقلت: أ 
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ا ومع هذا MS‏ أوى إلينا آويناه» e‏ استجار بنا أجرناه» ومن 
تاب إلينا أحببناه» أبشر» فربما يكون الشيب شافعًا لصاحبه من العقوبات. 

مات شيخ كان مفرطًاء فرؤي في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك» قال: 
قال لي: لولا أك شيخ لعذبتك. 

وقف شيخ بعرفة والتاس يضجون بالدعای وهو ساکت» ثم قبض على 
خیته» وقال: یا رب» شيخ يا رب» شيخ يرجو رحمتك. 

EEE EEO ا‎ 

کان ف افا و 

إة ملوك إذا شابّت عبيدمم في رفهم ععقوهم عق ابرار 

وأنت يا خالقي أولى ا رتا فت ی الى نا یش اا 

أيها العاصي» ما يقطع من صلاحك الطمع» ما نصبنا اليوم شرك المواعظ 
إلا لتقع» إذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة» قالت لك ملائكة 
الرحمة: مرحبا وأهاأًء فإن قال لك رفقاؤك ف العصية: هلم إليناء فقل 
ل كلا RT RL O TE‏ 
E O N N‏ 
لفؤادك أن 2 

يا نداماي صحًا القلب صَحَا فاطردوا عي الَا والَرّحا 

جر الوعظ فؤادي فارعوى وأفاق القلب س و صخا 


هزم الععزم جنود للهموى فاسدي لاتعجبواإن صلَّحَا 
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e NNE Sm 


% % %* 


قوله تعالی : يا ايها الَذين آمنوا لا تأکلوا اُموالکم بینکم 


0 


بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا 


ا سر @ r~‏ 0 


سكم إت الله کان بكم رحيما 4# ومن يفعَلٌ ذلك 


عدوانا وظلما فسوف نصليه تارا وكان ذلك على الله يسيرا 4 
[ قال البخاري]: ويذكر: أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتیمم» 
وتلا : ا ای ی ا [النساء:۲۹] » فذكر ذلك لای 
و فلم يعتف °" 


سے 


حديث عمرو بن العاص خرجه أبو داود" من رواية يحیى بن أيوب» 
عن يزيد بن آبي حبيب» عن عمران بن بي أتس» عن عبد الرحمن بن 
د فن عرو ي القاض ال ا ق ا و ت 
السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» ق وا اي 
ال CSE‏ ذلك للنبي ڪيا فقال : ااغمرو وا اا 
جنب!» فأخبرته بالذي معني من الاغتسالء ا ا حت الل رلك 
ولا تقتلوا آنفسكم إن الله ا [النساء:۲۹]» فضحك رسول الله 
بی ولم يقل شیئًا. 

اورجه ايض ٩‏ - من طريق عمرو بن الحارث وغيره› عن يزيد ! بن ابي 


.)٥۹۰ _ ٥14٩۹( «لطائف المعارف»‎ )١( 
.)۳۳۵( «السنن»‎ )€( . )۳۳٤١( «الستن»‎ )۳( 
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حبيب» عن عمران» عن عبد الرحمن بن جبير› عن آبي قيس مولى عمرو 
ابن الغاض ان عجرو ين الحاص كان غلى سربة فد اتويت نره 
وقال فىه : فغسل مغابته وتوضاً وضصوءه للصلاة» م صلی بهم - وذکر باقره 
بنحوه » ولم یذکر التيمم . 

و و و کے ییا کے اد واھ هاا مال 

+٣ 4 ق‎ (YY | ٣ ٤ ۰ 

وخرجه الإامام احمد والحاكم > وقال: على شرط الشيخين › ليشن که 
ا ۴ غ 2 و ډو 
قال» وقال آحمد: ليس إسناده بمتصل . 

وروى أبو إسحاق الفزاري في «كتاب السير» عن الأوزاعي» عن حسان بن 
غطية» قال: بعث النبي ية بعنًا وأمر عليهم عمرو بن العاص» فلما آقبلوا. 
سالهم عته» فائتوا خيراء إلا أنه صلى بنا جنبًاء فساله». فقال: أصابتني 

چ ر SG‏ مق 
اا وي غل ي نالرت و قال اله ال جل ا 
+ 

وقد ذکره آبو داود في «سننه»' تعلیقًا مختصراً» وذکر فیه: آنه تيمم . 

ِ سے 

وأكثر العلماء: على أن من خاف من استعمال الماء لشدة البرد فإنه يتیمم 
) ٍ وو 0 
ویصلی › جنا کان أو محدتا. 

el °‏ 2 ء 
۰ ج i‏ 5 ا E‏ ء 
فمنهم من قال: لا إعادة عليه» وهو قول الثوري› والأوزاعی»› وابي 


(۱) أخرجه: أحمد «المسنده .)۲١۳/٤(‏ والحاكم (1/ ۷۷). 
(۲) (۱/ ۳۹). 
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خف ومالك» والحسن بن صالح» وأحمد في رواية. 

ومنهم من قال: عليه الإعادة بكل حال ا 
قول الشافعي» و E‏ 

ومنهم من قال: إن کان مسافرا لم يعد» وإِن کان حاضرا عاد وهو قول 
آحر للشافعي» ورواية عن أحمد» وقول أبي يوسف ومحمد. 

وحكى ابن عبد البرٌ عن أبي يوسف وزفَر: أنه لا يجوز للمريض في 

وذكر آبو بكر الخلاًل من أصحابنا: أنه لا يجوز التيمم في الحضر لشدة 
الوق ا ا اج ار ا 

جک او لار ر ا ا و ا ا اا و 
مات لاه للماءء إغا مر بالتيمم من لم يجد الماء. 

ونقل أبو إسحاق الفزاري في کتاب الا ا و 
يتيمم لمجرد خوف البرد» وإغا يتيمم لمرض مخوف» أو لعدم الاءٍ. 

وينبغي أن يحمل كلام هؤلاء على ما إِذا لم يخش الوت بل أمكنه 
NE a I Gg O‏ 
صريحًا عن الحسن - أيضًا - وكذلك نقل أصحاب سفيان مذهبه فى 
تصانيفهم» وحكوا أن سفيان ذكر أن الناس أجمعوا على ذلك. 

وقد سبق الكلام في تفسير الآية وار الله ال أذن في التيمم للمريض 
وللمسافر ومن لم يجد الماء من آهل الأحداث EE‏ فمن لم يجد الماء 
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و ا 
% % % 

ET‏ الظلم والعدوان» في قوله: ليا أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقعلوا أنفسكم إن الله 
کان بكم رحيما 4# ومن يفعل ذلك عدوانا لما فُسوف نصلیه تارا كان ذلك على 
الله يسیرا % [النساء:۲۹-٠٣].‏ 

ا يفرق بين الظلم والعدوان» بان الظلم: ما كان بغير حق بالكليةء 
فاد مال بقبر اسقان لني م ول س لا بحل فع را 
العدوان: فهو مجاوزة الحدود وتعدیها فیما آصلّه مباح» مثل أن یکون له 
على أحد مال و د أو عرض»› فيستوفي اکر مخف فهذاهو 
وو ا ا ا ا و 
وهو من أنواع الربا امحرمة. 

وقد ورد «السبتان بالسبة ربا». 

والظلم الطلق: اوا ال ا ي منه من مال او دم أ 

كلاهما في الحقيقة ظلم» وقد حرم الله الظلم» وفي «الصحيح» عن النبى 
: «يقول اللَه: يا عباديء إنّي حرمت الظلم على نفسي وجعاته بينكُم محرّمًا فلا 
تظالمو »7 . 


.)۸۰ ۷۸ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠١٠١ /١( وأحمد فى «المسند»‎ »)١١۷ - ۱٦/۸( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
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وفي ١ e‏ عنه کال قال : «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

وفیهما" عنه کی قال: : إن الله يملي للظالم حتى إذا اخذه لم يفلته» ثم قراً: 
لإ وكذلك أخذ ركذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد 4 e]‏ 

وفي اليخارى" عنه ٢‏ قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء 
ننه لیس تم دینارٌ ولا درْهَم) من قبل آن يؤخ لأخيه من حسناته فن لم يکن له 
حسنات أُخذ من سيئات آخيه فطرحت عليه». 

وفي «صحیح مسل عنه لا قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: افلس 


من لا درهم له ولا متاع. قال : «إن المغلس من أمتي من يأني يوم القيامة بصلا 
)0 


n KK DPE 


وصيام وقيام» وقد شتم هذاء وکل مال هذا وسفك دم هذاء وضرب هذا فيقضي 
هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإِذا فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه» أخذ من 
سيئاتهم فطرحت عليه» ثم طْرح في النار». 

وفي الحديث”“ : التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة ا حماء من 
الشاة القرناء» . 


وفي حديث عبد الله بن آنيس: وليسألّن الحج ر لم نكب الحجر وليسالن 


(۱) البخاري »)۱٦۹/۳(‏ ومسلم (۱۸/۸). 
(5) البخاري (4۳/7)ء» ومسلم (۱۹/۸). 
(۳) البخاري (۳/ ۱۷۰). 

)٤(‏ مسلم (۱۸/۸) عن أبي هريرة. 

. اظ مسلم : «فيعطًی»‎ )٥( 

)٩(‏ مسلم (۱۸/۸ - ۱۹) عن آبي هريرة. 
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اا کا وسجنهم اس دید ا 

کے و ها فال ا أو ممهطع أو فنع للراس 

إن تمطل اليوم المحقوق مع الغنى فخلا تؤديه امع الإافلاس 

والظلم المحرم: تارة يكون في النفوس» وأشده في الدماء وتارةً في 
الأموال» وتارة في الأعراض› ولهذا قال َة في خطبته في حجة الوداع: 

ت 2 رھ .ي ر کِ ۶ 0 ۰ 
«إن دماء كم وآموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة» يومكم هذا في شهر كم هذا في 
بلدکم هذا» > وفي رواية: ثم قال: لا اسمعوا متي تعشواء آلا لا تظالوا آلا لا 
تظالوا» فإنه لا بحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفس منه». 

وفي اا مسلم» عه ا قال“ لسا مل السام رتاو 
ماله وعرضه». 
ETT‏ ا 
إذا كان لها حق على ولدها لتاخذه منه. 

ومع هذا: فالخالب أن الظالم تعجل له العقوبة في الدنيا وإن أمهل» كما 
قال لاو : إن الله بُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلنة) ثم تلا: E‏ أخذ 


ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد 4 [ھود:۲ E‏ 


(۱) البخاري »)۲٣/۱(‏ ومسلم (/ ۱۰۷ - )۱١۸‏ عن أبى بكرة. 
(۲) مسلم (۸/ ۱۰ ۔ .)۱١‏ (۳) سبق تخریجه . 
(6) رسالة: «شرح حديث: لبيك اللهم لبيّك» .)٠١۸ - ٠١۲(‏ 
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وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تمر الكبائر 
E E N OE‏ 
عليه» وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب» لولا قول 
ذلك القائل › ر اه جال فينهمك في الموبقات› اتکالاً على 
E AE‏ الندم والاستغفار والتوبة a‏ 
وألتۇفيق : 
فلت 2ر وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء 
ونحوه» ووقع مله في کلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر» EET‏ 
قامَهَا آن يعفر له جمیع ذنوبه صغیرها وکبیرهاء فإِن کان مرادهم أن من آتی 
بفرائضص الإسلام وهو مصر على لكبائر تفر له الكبائر قطعًا فهذا باطل 
قطعا» يعلَّم بالضرورة من الدين بطلانه» وقد ل البى لا : مر أساء 
في الإسلام أخ بالأول والآخر» ٠‏ يعني : بعمله في الجاهلية والإسلام» وهذا 
أظهر من أن يحتاج إلى بيانء انااد هذا القار أن من ول الاضرر غل 
الكبائرء وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه» 
ES‏ واستدل بظاهر قوله : إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه 

وقال: السيئات تشمل الكبائر والصغائرء وكما أن الصغائر تكفر باجتناب 
IE n‏ 
وعد المؤمنين والمتقين با لمخفرة وبتکفیر السيئات» وهذا مذکور في n‏ 
من القرآن» وقد صار هذا من المتقين» فإته فعل الفرائض واجتنب الكبائر 


(۱) أخرجه: البخاري (۹/ ۱۷( ومسلم (۷۷/1) عن عبد الله بن مسعود. 
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واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد فهذا القول يكن أن يقال في 
الجملة. 
والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تكفْرٌ بدون التوبةء لأن التوبة 
فرض على العبادء وقد قال عرز وجل: ومن لم يتب فأوك هم الظالمون 4 
[الحجرات ١١:‏ ]. 
وقد فسرت الصحابة كعم وعلي و التوبة بالندم» ومنهم من 
فسرها بالعزم على أن لا يعود» وقد روي ذلك مرفوعًا من وجه فيه ضعف 
لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذاء وكذلك التابعون ومن بعدهّمء 
کعمر بن عبد العزيز» والحسن» وغيرهما. 
راما التصضوض الكثرة اة مغفرة الذنوب» وتكفير السيئات للمتقين» 
کقوله تعالی : ط إن فقوا الله یجعل کم رانا ویکفر عنکم سانكم فر نکم 
د۲ا وقوله: وتن بین بال ول الحا بكقز حه مته وياحا 
جنات 4 [ التغابن ٩:‏ ]» وقوله: # ومن يتق الله یکقر غ سیئاته ویعظم له جرا 4 
[الطلاق :]۰ فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى» ولا العمل الصالح؛ 
ومن جملة ذلك: التوبة النصوح» فمن لم يتب» فهو ظالم» غير تق . 
¥ % % 
قوله تعالی : بإ إن تجتنبوا کبائر ما تنھون عنه نکقر 
عنکم سیاتکم وندخلکم مدخلا كرا 
وقد و سورة آل عمران خصال التقوى التي يغفر لأهله ويدخلهم 


RC ٤٤٤ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )1( 
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ا لجنةء فذكر منها الاستغخفار» وعدم الإصرارء فلم تمن تفر السيئات 
ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفةء واللّه أعلم. 

الصغائر هل تحب التَوبةٌ منها كالکبائر أم لا؟ لأنها تقع مكفرءةٌ باجتناب 
الكبائر» لقوله تعالى: إن تجتبوا کبائر ما تنهون عنه قر عنکم سیئاتکم 
وندخلكم مدخلا كريا ‏ [اساء:٠٣]‏ » هذا ما اختلف الناس فيه. 

فمنهم من أوجب التوبة منها وهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء 
والمتكلمين وغيرهم. 

وقد أمر الله بالتوبة عقيب ذكر الصغائر والكبائر» فقال تعالى: طقل 
PE EG E‏ 

4# وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن > ويحفظن فروجهن 4 الآية إلى قوله: 

ونر ال ف ییا ا لیر لما شر سر م 

التوبة من الصغائر بخصوصها في قوله: يا أيها الُذين آمنوا لا يسخر 
قوم من قوم عسیٰ عسی ان یکونوا خیرا متهم ولا نساء من سء عسیٰ أن یکن خيرا نهن وا 
تلمزوا أنفسكم ولا تنابروا بالألْقاب بقس الاسم الفسوق بعد الإيان ومن لم يتب فأولئك 
هم الظّالمون ) اا 

ومن الناس من لم يوجب التوبة منها» وحكي عن طائفة من المعتزلة ومن 
التأخرينَ من قال: يجب أحد أمرينء إما التوبة منهاء أو الإتيان ببعض 
الكاف ل رت ات 

وحکی ابن عطية في تفسيره» في تكفير الصغائر بامتثال الفرائضص 
واجتناب الكبائر قولين: 


سورك النساء 


أحدهما - وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث - : أنه يقطع 
بتكفيرها بذلك قطعًاء لظاهر الآية والحديث . 

والشاني - وحكاه عن الأصوليين -: أنه لا يقطع بذلك» بل يحمل على 
غلبة الظن وقوة الرجاءء وهو في مشيئة الله عر وجلء إذ لو قطع بتكفيرهاء 
لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تبعَّة فيه» وذلك نقض لعرى 
الشريعة. 

قلت : قد يقال: لا يقطع بتكفيرها لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال 
ات مقيدة بتحسين العملء کا وود ذلك في الوضوء والصلاة. وحينئذ 
فلا يتحقق وجود حسن العمل الذي يوجب التكفير» وعلى هذا الاختلاف 
الذي ذكره ابن عطية ينبني الاخحتلاف في وجوب التوبة من الصغائر . 

ا ابن جریر من رواية الحسن آن قومًا أتوا عمرَ فقالوا: نرى 
أشياءَ من كتاب الله لا يعمل بهاء فقال لرجل منهم : أقرأت القرآن كَلّه؟ قال: 
نعم» قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال: اللَهّم لاء قال: فهل أحصيته في 
بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أتّرك؟ ثم تتبعهم حت أتى 
E‏ کلت عمر امه آتکلفونه آن يقيم على الناس كتاب 
اللّه؟ قد علم U‏ انه کون لا سات وال :وتا إن تجتنبوا کبائرَ ما 

وبإسناده عن نس بن مالك أنه r E E EE‏ 
ال ثم لم ترج له عن کل آهل ومال» کک ل وال د 


.)٤٤/١( أخرجه: الطبري فى «التفسير»‎ )١( 


سورت النساء 


كلا را أهوں من ذلك افد اور لا عدون الكاره مال وها ت 


سے 
o‏ 2 س سے 


(( ا‎ E ا‎ E O 
ت ا م ت‎ 
وخرجه البزار فى «مسنده» مرفوعاء والموقوف أصع”'.‎ ]۴٠:ءاسنلا[‎ 
SEE E4 ق‎ e 
وقد وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر»› قال الله تعالی : # ويجزي الذين‎ 
أحسنوا بالحسنى ر4 الذين يجتنبول کبائر الإتم والفواحش, ا اللمم إل ربك واسع‎ 
المغفرة ) ال‎ 
وو ك و‎ 
Oa ما دون الحدين : وعيد الآخرة بالنار‎ 
و‎ e, 2 و‎ 
والثاني: آنه الإلمام بشىء من الفواحش والكبائر مرة راحدة» ثم يتوب منه»‎ 
ف انو فان وا‎ 
وی ن ی ی‎ 
ّ 0 ن‎ E ك‎ 
وروي عنه مرفوعا بالشك في رفعه» قال : «اللمة من أزنى ثم يتوب فلا يعود»‎ 
و و و و‎ 
. واللمة من شرب الخمر ثم بتوب فلا يعود» واللمة من السرقة ث, يتوب فلا يعود»'‎ 


: ا ر 


e a ©‏ ت م ٥و‏ ۰ 
وف قمر اة نهد اال لا ان شو ت هه حلاف مر تزه 


بالمقدمات» فإنه لم يشترط توبة. 


OO EE NOD 

(۲) أخرجه: البزار (۰ ۲۲۰ - کشف)؛ لکنه عنده - أيضًا - موقوف . 
) (۳) أخحرجه: الطبري فی «التفسیر» (۲۷ - .)١١ - ٦١‏ 

(4) السابق (۲۷/ ۸ 

.)٦۷ - ٦٦ /۲۷( السابق‎ )۵( 

.)٦١ /۲۷( السابق‎ )0 
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والظاهر : :٠‏ أن القولين صحیحان» ن کلاهما راد من الآيةء وحينئذ 
فالمحسن: هو من لا ياتي بکبيرة إلا نادرا ثم يتوب منهاء ومن إذا تى 
ا کانت مخمورة في حسناته المكفرة لهاء ولا بد أن انون مص 
علیھاء کما قال تعالی : ل[ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) [آل عمران :۱۳۰]. 

وروي عن ابن عباس أله قال: لا صغخيرة و ولا كبيرة ةمع 
استغفار» وروي مرفوعا جن وجوه هه 

واا ارت العا كار اي دلا فو د للج س اجتناب 
لمداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش. 

وقال الله عر وجل : وتا عد الله ر وأبقى القن منوا وعلى رهم بتوكئون 
U‏ والذين يجعبون كبائرالإنم والقواحش وإذا ما بوا هم بغفروت 7 والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری بينهم وما رزفاهم ينفقون ا والَذين 
إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ته وجزاء سيغة سي مها فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله EN‏ 

E.‏ لآيات تضمنت وصف المؤمنين بقيامهم با أوجب الله عليهم من 
الإيمان والتوكل» وإقام الصلاةء والإنفاق ما رزقهم الله والاستجابة لله في 
جمیع طاعاته» ومع هذا » فهم مجتنبون كبائر الإثم والفواحش» فهذا هو 
تحعقيق التقوى» ووصفهم في معاملتهم للخلق با مخفرة عند الغخضب› وندبهم 
إلى العفو والإصلاح. امال لط والدين إذا أصابهم البعي هم ينتصروت 4 
[الشورى:۴۹] فليس منافيًا للعفوء فإِن الانتصار يكون بإظهار القدرة على 
الانتقا» ثم يقع العفو بعد ذلك» فيكون أتم وأكملء قال النخعي في هذه 


سورك التساء 


N OTE RE O TEE 
یکرهون للمؤمن أن يذل نفسة» فيجترئ عليه الفاق فا لمؤمن إذا بغي عليه‎ 
يظهر القدرة على الانتقامء ثم يعفو بعد ذلك» وقد جرّى مثل هذا لکثیر من‎ 
السالف» منهم اة وغ‎ 

فهذه الآيات تتضمن جميع ما ذكره النبي بيا في وصيته لمعاف فإِتها 
تضمنت أصول خصال التقوى بفعل الواجبات» والانتهاء عن كبائر المحرمات 
ومعاملة الخلق بالإحسان والعفوء ولازم 6 إن وقع منهم شيءَ من الإثم 
من غير الكبائر والفواحش» يكون مغمورا بخصال التقوى المقتضية لتكفيره 
ومحوها. 

وأما الآيات التي في سورة «آل عمران»» فوص فيها المتقين بالإحسان إلى 
الحلق» وبالاستغفار من الفواحش وظلم النفس» وعدم الإصرار على ذلك 
وهذا هو الأكملء وهو إحداث التوبة» والاستغفار عيب كل ذنب من 
الذنوب صغيرا كان أو كبيراء كما روي آن النبي باه وصى بذلك معاذاء وقد 
E E‏ 

N A BGS Ns 
0 ا ا معرفة هذاء ثم إلى العمل‎ 


*% % * 


(1) «جامع العلوم والحكم» .)٤۷١ _ ٤٦٥/١(‏ 


سورك التساأء 


قوله تعالی : إ ولا تتمتوا ما فضّل الله به بعضكم على بعضِ 
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن 
واسألوا الله من فضله إن الله كان بکل شيءَ علیما 4 
قول الله ۾ عز وجل : ل ولا تتمتوا ما فض الله به بعضكم على بعْضٍ (الساء:٠٣]»‏ 
فقد فس ذلك با لحسد» وهو تمني الرجل نفس ما أعطي أ : من آهل ومال» 
e‏ وفسر بتمتي ما هو متنع شرعا أو قدرا» كتمني النساء 
ا اک لهن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية» كالجهادء 
والدنيوية كالميراث الل واه وو د ق اد الآية تشم ذلك 
کر 
* * # 
قوله تعالی  :‏ واعبدوا الله ولا تش رکوا به شیا وبالوالدین 
إحسانا بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى 
والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيمانكم إن الله له يحب من کان مختالا فُخورا 4 
۴ إكرام الجار والإحسان إليه» فمامور به» وقد قال الله عر وجل 
ل[ واعبدوا اله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والْمَساكين 
والجار ذي القربى واأجار الجنب والصّاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم 
إن الله لا يحب من کان مختالا فخورا ) [الا ]> فجمم الله تعالی فی هذه 
الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد - أيضتًا - وجعل العباد 


(1) «جامع العلوم والحكم» .)۴٠١ /١(‏ 
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الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع: 

أحدها: : من بينه وين الإنسان را ا منهم الوالدين بالذكر» 
لامتيازهما عن سائر الأقارب با لا يشركونهما فيه فإنهما كانا السب في 
وجود الولد ولهما حق التربية والتأديب وغير ذلك. 

الثاني: من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان وهو نوعان: من هو محتاج 
لضعف بدنه» وهو اليتيم» ومن هو محتاج لقلة ماله» وهو المسكين. 

والثالث: ا واللخالطةء وجعلهم ثلاثة أنواع : ا 


وه ورو 


قربی» وجار جنب» وا با جنب . 

وقد اخحتلف المفسرون في تأويل ذلك فمنهم من قال: الجار ذو القربى 
E EC NEE‏ الل > ومنهم من أدخل المرأةَ في 
ا لجار ذي القربى» ومنهم من أدخلها ي اجار الجنب» ومنهم من a‏ 
الرفية في السفر في ا لجار الجنب» وقد e‏ عن ال اانه کان یقول ى 
دعائه : «أعوذ بك من جار السّوء في دار الإقامةء فان جار البادية يتحول . 

ومنهم من قال: الجر ذو القربى: الجا المسلمء وال جار ا لجضب: الكافرء 
وفي «مسند البزار»" من حديث جابر ا اران ا ا لاج وأ 
وهو آدنی ابمیران حقًا» وجار له ان وجارٌله ثلاث حقوق» وهو أفضل الجيران حقًا » 
فاا الذي له حق واد فجار مشر لارَحم له له حق ابجوار. وما الذي له حقان 
فجار ا ی وحق الجوان وأسَّا الذي له ثلاثة حقوق؛ فجار مسلم ذو 


(۲) عزاه ل ا (AE /۸) es‏ وقال: e‏ عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي 
وهو وضاع . 


سورك أالنساء 


رحم» له حق الإسلام» وحق الجوار» وحق الرحم». 
E‏ 1 و ا 8 س 0 
وقد روي هذا الحديث من وجوه آخر متصلة ومرسلة» ولا تخلو كلها من 


مقال. 


2 


ى ھ2 و و و 2 د 2 
وقيل : الجار ذو القربى : هو القريب الجوار الملاصق» والجار الجنب : البعيد 
لوا 
ب ص 0 E:‏ ص س 
وفي «(صحيح البخاري»: عن عائشة» قالت : قلت: يا رسول الله إ 
جارین» فإلی أيهم اهدي؟ قال : «إلى أقربهمًا منك بابًا»“ . 
وقال طائفة من التلف: خد الرار ربعون دارا وقيل : دار e‏ 
دارا من کل جانب. 
n. ۴ 4‏ ا ۴ 2 م ٌ 
وفی (مراسيل الزهري) : ان رجلا اتی النبی ل يشکو جار له فامر 
الى علا بعض أصحايه أن ينادي : «ألا إن أربعين دارا جار». قال الزهري: 


CC» RA 


لي 


يديه ومن خلفه» وعن يینه» وعن شماله"" . 

وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدراء وهو في دار السبيل» ومعه في الدار 
نحو ثلائين أو أربعين نفا : يعنى آنهم سکان معه في الدار» فال يندا 
بنفسه» وبمن يعول» فإن فضل فضل» أعطى الأقرب إليه» وكيف يمكنه أن 
يعطيهم کلَّهم؟ قيل له: لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر ليس له عند 


(۱) آخرجه: البخاري (۳/ .)۱١١‏ 
(۲) راجع : «الفتح» .)٤٤۷ /٠١(‏ 
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وأا الصاحب بالجنب ففسره طائفة بالزوجة» وفسره طائفة منهم 
عباس بالرفيق في السفرء ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم فو في الحضرء ! 
0 أن صحبة السفر تکفي » ا الدائمة في الحضر ولهذا قال 
سعید بن جپیر: هو الرفيق الصالح» وقال زید بن أسلم: هو جليسك في 
الحضر» ورفيقك في السفر» وقال ابن زید: هو الرجل يعتريك ويلم بك 

وفي «المسند» والترمذيء عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن النبي 
قال : خير الأصحاب عند الله خیرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم 
جار 

لرابع: من هو وارد على الإنسان» ی تا ا وهو ابن السبيل: يعني 
المسافرَ إذا ورد إلى بلد آخرَ وفسره بعضهم بالضيف: يعني به ابن السبيل إذا 
نزل ضيقًا على أحد. 

والخاس, بلك ال 0 و قرو النبي بل بهم كثيرا وأمر بالإحسان 
إليهم» و E‏ اا ف 7 به عند موته : «الصلاة وما ملكت آمانک ٩»‏ 
وأدحل بعض السلف في هذه الآية: ما يلكه الإنسان من الحيوانات 
و 

# * * 


»۵۱۸( والترمذي (٤٤۸۹)ء وابن حبان‎ .)۱٦۸ - ۱۹۷ /۲( أخرجه: أحمد فى «المسنداه‎ )١( 
EDE 

(۲) أخرجه: أحمد في «المسنده (۳/ )۱١١‏ عن وابن ماجه )٠٠٠١(‏ عن أم سلمة» وفي 
(۷ عن آنس» وفي (۲۹۹۸) عن علي بن آبي طالب» وآخرجه النسائي في «الكبري» كما 
في «تحفة الأٌشراف» .)۸۹١(‏ 


(۳) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۳۵۱ .)٣٠١١‏ 


سورك النساء 


ليا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاری حت تعلموا 
تقولون ولا جنا إلاً عابري سبيل حت تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على 
سفر أو جاءِ أحد منكم من الْغائط أ لامستم التساء فلم تجدوا اء فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ‏ 
[قال البخاري]“ : «كتاب العُسل»» وقول الله تعالى: طوإن كنم ج 
فاطّهروا 4 ال قوله: «طلعلّکم تشکرون 4 [المائدة ٦:‏ ]» وقوله: ليا أيه لّذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری 4 ال قوله: [عفوا غفورا )4 [ الا 
ا TE e‏ «اكتاب الخسل» بهاتين الآيتينء لن E‏ 
الجنابة مذكور فيهما 
ا تعالى : ل وإن كنتم جنبا فاطَهروا 4 [الائدة ٠٠:‏ فأمرٌ للجنب إذا قام إلى 
الصلاة أن يتطهر . 
وتطهر الجنب هو عسل كما في تطهر الحائض إذ انقطع دمهاء ولهذا قال 
تعالی : ولا تقربوهن حت يطهرن فإِذا تطّهرن فأتوهن 4 [البقرة:۲۲۲]. 
ولا رف اغتسالهن عند جمهور العلماءء فلا بباح وطؤها حتى 
تغتسل» وسيأتي تفسير الآية في «كتاب الحيض» - إن شاء الله تعالى . 
وآما قولّه تعالی : لا تقربوا الصلاة ونم سکاری حتی تعلموا ما قولوت وا 
جنبا إل عابري سبیل حت تغتسلوا 4 [النساء ٤٠:‏ ]» فنهي عن قربان الجنب الصلاة 
حتى يغتسل» فصرح هنا بالغسل» وهو تفسير التطهير المذكور في آية المائدة. 
NT‏ نهي الجنب عن فُربان الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون 
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ا او ف ا السبيل - » فيعدم الماءَء فيصلي بالتيمم؟ الاد ن 
الجنب عن قربان موضع الصلاة - وهو المسجد - إلا عابر سبيل فيه 
غير جالس فيه» ولا لابث؟ هذا عا اختلف فيه المفسرون من السلف . 
وبکل حال؛ فالآية تدل على أن الجنب ما لم يغتسل مهي عن الصلاة آو 
Je ESE E e e‏ 
ر ع 
X* *‏ # 


وقد تأول طائفة من الصحابة قول الله عز وجل: ظ لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا لا عابري سبل حت تغتسلوا % [النساء:٣؛]»‏ 
2 ص ۶ ر٠‏ ر ر 
بأن المراد: النهي عن قربان موضع الصلاة - وهو المسجد - في حال الحنابة» 
۳ ر 
إلا آن يكون عابر سبيل» وهو المجتاز به من غير لبث فيه. 
ا CED f (۳) (۲( E‏ 
وقد روي ذلك عن ابن مسعود »> وابن عباس » واس روع . 
ئى «المستں)() اوا ا ات الد 
وفي «المسند» ‏ عن ابن عباس» أن النبي 4 سد أبواب المسجد غير باب 
E‏ و م ۶ ص وو 
على . قال : «فيدخل المسجد جنبًاء وهو طريقه ليس له طريق غيره». 


2 م ٍ م 

وروی ابن أبى شيبة"“ بإسناده» عن العوام» أن عليًا كان يمر فى المسجد 
وهو جنب . 
(۱) «فتح الباري» (۲۳۱/۱ - ۳۲). 
(۲) أخرجه: الطبري في «التفسير» /٥(‏ ۹۸). 
(۳) السابق. 
() البيهقي في «السنن الکبرى» (۲/ .)٤٤۳١‏ 
)٥(‏ «المسند» .)۳۳١/۱١(‏ 
(0) «المصنف» .)٠١١/١(‏ 
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E ENE FP EN ET ETT 
اګ‎ ّ . lee 
. أيضًا - سعيد بن منصور وابن خزية في اصحيحه»‎  هجرخو‎ 
كان أصحاب رسول الله اة شون في‎ ET : وعن زید‎ 
2 المسجد» وهم‎ 
OE No 
# % *% 
وخرج ابن ابي حاتم من رواية قيس» عن خصيف» عن مجاهد٬ في قول‎ 
تعالی : ل وإن کنتم مرضی 4 الس ]> قال الا رجل من الأنصار»‎ 
کان مریضًا فلم یستطع أن یقوم فیتوضاًء ولم یکن له خادم فیناولّه» فأتی‎ 
رسول الله ية فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الكية(“‎ 
# *% * 
وله تعالى:  إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون‎ 
4 ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إِلَّما عظيمًا‎ 
قال تعالی : إن اله لا يغفر أن يشرك.. 4 [النساء:۸٠] فمن جاء مع التوحيد‎ 
بقرات الأرض وهر مازعا إو عا قارب شاما شطاا لي اله راه‎ 


.)٠۳١١ /١( «المصنف»‎ )1( 

(۲) «صحيح ابن خزيمة» .)۱۳۳١(‏ 

(۳) ابن المنذر فى «الأوسط» .)١١۸/۲(‏ 
)€( افتح الباري» OTT)‏ 
() السابق (۲/ .)۳٣۳‏ 
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مغفرةء لكن هذا مع مشيئة الله - عز وجل -» فإن شاء غفر له» وإن شاء 
أخذه بذنوبه» ثم كان عاقبتة ألا يحل في النار» بل يخرج منهاء ثم يدخل 
الحتة. 

قال بعضهم : الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار» ولا يَلقى فيها ما 
يلق الكفارُ» ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار» فإن كمل توحيد العبد 
وإخلاصه لله فيهء وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه 


+ 
سے ار 


٠ 8 2 ۰» 7 ۶ 7 8‏ 3 
ولسانه عند الموت› او جب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب کلهاء ومنعه من 


ا ا یک ا 
وتعظيمًا وإجلالاً ومهابةء وخشية» ورجاء وتو كلا وحيتفد خر رة 
وحطاياه كلها ولو كانت مثل ربد البحر» وريا قلبتها حسنات» كما سبق 
ذكره في تبديل السيئات حسنات» فان هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم» فلو 
وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطاياء لقلبها حسنات» كما في «المسند 
وغیره› عن أم هانی» عن النبي يار قال : «لا إله إلا الله لا تترك ذنبًا ولا يسبقها 
عمل [ 

وف ال عن دين اوسن واد نن الصا اد الى ا 
قال لأأصحابه : (ارفعوا آیدیکم» وقولوا: لا إِله إلا الله٠»‏ فرفعنا أيدينا ساعةء ثم 
ول الله يده ثم قال: «الحمد الل الهم بعشتني بهذه الكلمة 
وأمرتني بھاء ووعدتني الجتة عليهاء وإتك لا تخلف اليعاد > تم قال: «أبشرو فان 


.)٤١١ /١( أخرجه: ابن ماجه (۳۷۹۷). وأحمد فى «المسند»‎ )١( 
.)١١٤١/٤( أخحرجه: أحمد فى «المسند»‎ )١( 


ص 
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الله 5 ا 7 
قد غفر لکم : 


% ¥%# * 


قوله تعالی: ود اذين کفروا بآیاتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت 


جلودهم بدلتاهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزیزا حکیما ) 

قال الله عر ر إن الّذين کفروا بآياتنا ف نصليهم تارا كلما نضجت 
جلودهم بدلتاهم جلودا غيرها ليذوقوا الْعذاب 4 [الساء:٠٠].‏ 

روی نافع مولى يوسف السلمي عن نافع عن ابن عمرَء قال: قرا رجل 
عند عمر هذه الاية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرھا [الساء:٦۰]‏ فقال 
عمرٴ: أعد علي فاعادها عليه» فقال معاد بن جبل: عندي تفسيرهاء تبدل في 
الساعة الواحدة مائة مرة» فقال عمر : هکذا سمعت رسول الله بلة. 

ا ابن بي حاتم ان مردويه . 

وخرجه ابن مردویه آيضاً من طريق نافع ابي هرمز أنبانا نافع عن ابن عمر 
قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
aR‏ فقال ق أعده علي» و e.‏ فقال :يا آمير المؤمتن 
أنا عندي تفسير هذه الآية قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتها يا كعب» 
فان جت به كما سمعت من رسول الله لا صدقناك» وإلا لم ننظر إلبهاء 
قال: إني قرأتها قبل الإسلام: كلما تضجت جلودهم بدلاهم جلُودا عيْرهَا ‏ 
[النساء:٠٠]‏ في الساعة الواحدة E.‏ وقاقة مر فقال ی کا شتت 
من رسول الله 1 


(۱) «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۰ - 1). 
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نافع أبو هرمز ضعيف جداء وهو نافع مولى يوسف السلمي أيضًاء عند 
طائفة من الحفاظ منهم ابن عدي» ومنهم من قال: هما اثنان وكلاهما 


» 2 
ص ع . 


وروى الربيع بن برة عن الفضل الرقاشي أن عمر سأل كعبًا عن هذه الآية 
فقال: إن جلَّده يحرق ويجدد في ساعة أو في مقدار ساعة مائة ألف مرةء 
قال عفر صدقت› وهذا منقطع . 
وروی وير بن ابي فاختة - وهو ضعيف - عن ابن عمر أنه قال في هذه 
الآية : إذا أحرقت جلودهم بدلّوا جلودا بيضاء أمثال القراطيس . 
ld 2‏ حاتم . 
وخرج أيضًا بإسناده عن يحبى بن يزيد الحضرميٴ أنه بلغه في هذه الآية 
قال : يجعل الله للكافر مائةَ جلد بين كل جلدين لون من العذاب. 
وعن هشام عن الحسن في هذه الآيةء قال: تأكلهم النار كل يوم سبعين 
لف مرة كلما أكلتهم قيل لهم : 2 E‏ 
> الرييع بن انس قال: مكتوبً في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 
أربعون دوااا اوه تول ذراعاء وبطته لو وضع فيه جبل لوسعه» فإذا ‏ 
أکلت النار جلودهم NB EEL‏ 
% % % 
قوله تعالى : يا أيها الُذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأَمرٍ منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 


(۱) «التتخویف من النار» .)١١١ _ ۱۳١(‏ 
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إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) 
وسل عكرمة عن أم الولد؟ فقال: تعتق بموت سيدها فقيل له: بأيٴ شيء 
2 قال: بالقرآن» قال: بأي القرآن؟ قال  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

وأولي الأمر منكم ی [الاء ٩‏ وعمر ٥‏ أولي الأمر. 
وقال وكيع: إذا اجتمع عمر وعلي على شيء» فهو الأمر. 
و ا يحلف بالاه: ار الا المستقيم هو الذي 
ثبت عليه عمر حتى دخل اة . 
%* % # 
قوله تعالى : ظ لا يستوي القاعدون من المؤمنن غير اولي الضرر والمجاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فض لله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
لقاعدين درجة ولا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
جرا عظيما 4 درجات نه ومغفرة a‏ وکان الله غفورا رُحيما 4 
قوله تعالی: طفضل الله المجاهدين بأموالهم رأنفسهم على القاعدين درجة وکل 
وعد الله الحستى وفضًإ الله المجاهدين على القاعدين جرا عظيما GF‏ درجات منه 
ومغفرة ورحمة 4 [السا ةه 
ل عباس ويره القاغدون الففضا عليهم المجاهدون درجة هم 
القاعدون من أهل الأعذار > والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجات هم 
القاعدون من غير أهل الأعذار“" . 
* *%* # 


.)۳٤١ ۔‎ ۳٤١ /۲( المصدر السابق‎ )۲( .)۱۱١/۲( «جامع ا والحکم»‎ )١( 
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قوله تعالى : [ وإِذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا 

من الصَلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا إن الکافرین کانوا كم 

عدوا مبينا 4# وإِذا كنت فيهم فَأَقَمّت لهم الصلاة فاتقم طائفة مهم 

معت ولياخدوا الهم قدا سجدوا فلیکونوا من ورائکم ولتت 

طائفة أخرى لم يصأوا فليصلوا م معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود 

دين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 

واحدة ولا جتاح علیکم إِن کان بکم اذى من مَطر أو کنتم مرضیٰ أن 

تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله اعد للكافرين عذابا مهينا ‏ 

[ قال البخاري]“ : وقول الله عر وجل: ظوإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جتاح أن تقصروا م من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا إن الكافرين كانوا 
لكم عدوا مبينا اكه وإذا كنت فيهم فَأَقّمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم إا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائقة أخرى لم يصلوا 
DS LS E‏ قوله : إن الله اَعَد للكافرين عذابا 
مهينا % [النساء:٠‏ 1-.1[ 

قوله تعالی : E A E E ET‏ الصلاة إن 
خفتم أن يفتتكم الذين كقروا ‏ [النساء:٠٠٠].‏ 

قد ذكر طائفة من السلف أنها نزلت في صلاة ذ في السفر› کک 
السفر بمجرده» ولهذا ذكر عقيبها قولّه تعالى : ر کت فيهم فأقمت ھم 


(1) البخاري (۷/۲). 
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الصلاة ) [الساء:٠٠٠]ء‏ ثم ذكر صفة صلاة الخوف» فكان ذلك تفسير للقصر 
المذكور في الآية الأولى. 

وهذا هو الذي ا إليه E‏ وهو مزوي عن مجاهد ا 
والضحاك وغیرهم» واختاره ابن جریر وغیره. 

وتقدير ذلك من وجهين: 

أحدهّما: أن المراد بقصر الصلاة قصرُ أركانها بالإيماء ونحوه» وقصر عدد 
الصلاة إلى ركعةء فام صلاة السفرء فإنها ركعتان» وهي تام غير قصر» كما 


ال ا 
عمر روت ۰ 


وروق عاك الح 4 قال معت ا مر قول ال كان ق الف 
تام غير قصر» إغا القصر صلاة المخافة. ‏ 

TF e‏ ) .ل 

حر جه ابن جرير وعيره 

وروی ابن المبارك عن المسعودي» عن يزيد الفقير» قال : سمعت جابر بن 
فالا ال وال و ق ا ا دوا ل اا 
عند القتال» وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر" . 

وخرج الجوزجاني من طريق زائدة بن عمير الطائي› أنه سال ابن عباس 
عر ار ا فا ى ال ول اها لی خف ها ركان و ج 
تخرج من أهلك إلى أن ترجع إليهم. 


( 0 اك «المسند» )1/ «(TY‏ والسائن OTT)‏ واين ماحه ARNOTT‏ 


() آخحرجه: الطبري في «التفسیر» »)۲٤۷ /٥(‏ وابن أبی شیبة (۲/ ٤‏ ۲۰)» والبیهقی (۳/ ۲۹۳). 
(۳) البیهقی (۳/ ۲۹۳) . 
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ت 


E TE‏ بإسناد منقطع» عن ابن عباس» قال: صلى 
رول الله و رکعتين رکعتین › وحين آقام آربعًا أربعًاء وقال ابن ي 
فمن صلى في السفر أربعًا كمن صلَى في الحضر ركعتين. وقال ابن عباس : 
تقصر الصلاة إلا مرةً واحدة حيث صلى رسول الله بيه ركعتين» وصلى 
لا و 

وروی وکیع؛ ن سان عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» قال : 
صلی رسول الله ل ر 
مقصورة وهما رکعتان"" . 

والوجه الثاني: أن القصر المذكور في هذه الآية مطلق» يدخل فيه قصر 
العددء وقصر الأركان» ومجموع ذلك يختص بحالة الخوف في السفر» اما 
إذا انفرة أحدٌ الأمرين - وهو السفرٌ أو الخوف - فإنه يختص بأحد نوعي 
E N‏ 
الأركان. 

لکن هذا ما لم يفهم من ظاهر القرآن» وإنما بين دلالته عليه رسول الله 
ب والآية لا تنافيهء وإن کان ظاهرها ا ا واللّه سبحانه وتعالی 
أعلم . 

وقيل: إن قوله : [وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من 
(1) «المسند 9/17 .(٤۹‏ ) 
(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲٠١/۲(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» .)١١١/۲(‏ 
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الصلاة) [الساء:٠٠٠]‏ نزلت بسبب القصر في السفر من غير خوف» و 
الآية مع الآيتين بعدها نزلت بسبب صلاة الخوف. 

روي ذلك عن علي اه 

خرجه ابن جریر عنه» پاسناد ضعیف جداء لا يصح. واللَه سبحانه 
وتعالى آعلم. 

وقد روي ما يدل على أن الآية الأولى المذكور فيها قصرٌ الصلاة إنغا نزلت 
في صلاة الحخوف. 

فروی منصور» عن مجاهد» عن ابي عياش الزرقي» فقال: كنا مع 
TS‏ بن الوليد ا 
a a es GE o i‏ 
في الصلاةء فنزلت آية القصر بين الظهر والعصرء فلما حضرت العصر قام 
e‏ لله اة مستقبل القبلة ألشرگون أمامةء فصف خلف رسول الله 
له صف“ بف داك او وت هه فركع رسول الله لا 
O E Cy‏ يلوته» وقام الآخرون 
يحرسوتهم» فلما صلی هؤلاء سجدتين وقامواء سجد الآخرون الذين كانوا 
خلفه» ثم E‏ الذي يليه إلى مقام الآخرين› وتقدم EN‏ 
إلى مقام الصف الأول» ثم رکم رسول الله ية وركعوا جمیع لم سد 
ET‏ ات يليه» وقام الآخرون يحرسوتهم» فلما جلس رسول الله 
ی ا ر ا 


(۱) آخرجه فی «التفسیر» .)۲٤٤ /٥(‏ 


سورك النساء 


جمیعا» فصلاًها ا وصلاها يوم بني سليم . 

هاا اخ وراردر پر فوا وابن حبان فی 
(صحیحه) EE‏ > وقال: على شرطهما. 

وفي رواية للنسائي وابن Ne IE‏ 
قال : کا مع رسون الله لل . . . کر 

وا ا ا فر ادا ا ی ان ع 
وان ابا ا 

كانه يشير إلى ما نقله الترمڏي في «عاله) "° عن البخاري› آنه قال : ک 
الروايات عندي صحيح في صلاة الحوف» إلا E‏ مجاهد عن بي 
عياش الزرقي» فإني أراه مرسلاً. 

ENN EN SENOS 
وقد عده في «تاریخه» من الصحابة» ولاااگ سماع‎ E اق له‎ 
مجاهد من أبي عياش» وإتما مراده: أن هذا الحديث الصواب: عن مجاهد‎ 
إرساله عن النبي ي من غير ذكر بي عياش» كذلك رواه أصحاب مجاهد»‎ 
E عنه بخلاف رواية منصور» عنه» فرواه أعكرمة بن خالد‎ 
ابن موسى ثلائتهم عن مجاهد» عن النبي اة مرسلاً من غير ذكرِ أبي‎ 
ا‎ 
«(VA _ 1۷V /) والنسائي‎ ›»)١۱۲۳١( وأبو داود‎ »)٦۰ - ٩۹ /٤( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 

واین حبان (۲۸۷۵)» والحاکم (۱/ ۳۳۷ - (TTA‏ . 
(۲) النسائي ۱۷٦/۳(‏ - ۱۷۷)» وابن حبان .)۲۸۷١(‏ 


)۳( «العلل» (ص ۹۸) . 


سورك النساء 


ا عند البخاري“ وكذلك صحح إرساله عبد العزيز ا 

ET 

وآما ابو حاتم الراری» 8 قال - في حدیث a‏ ا عن 
أبي عياش - : إنه صحيح قيل له: فهذه الزيادة «فنزلت آية القصر بين 
الظهر والعصر محفوظة هى؟ قال: نعم . 

وقال الإمام أحمد: کل حدیث روي في صلاة الخوف فهو صحيح. 

وقد جاءًَ في رواية : فنزلت  :‏ وإِذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 4 االساء:٠٠٠]‏ 
وهذا لا ينافي ا «فنزلت آية القصر» بل تبين أنه لم تنزل آية القصر 
بانفرادها في هذا اليوم» بل نزل معها الآيتان بعدها في صلاة الخوف. 

i SS DAG Ron 
الى فصر ال ر جرت ر ا رال جاه ران‎ 

[ قال ا i‏ ابو النهات: ا ot‏ الزهري» قال : سألته: 
هل صلی النبي لا صلاة لخوف؟ فقال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر 
قال : غزوت مع رسول الله ية قبل تجد» ET‏ لهم» فقام 
ل الله ية يصلى لناء فقامت طائفة معه وآقبلت طائفة على العدو 
ورکع رسول الله بي من معه وسجد سجدتينء ثم انضرفوا مكان الطانفة 
لتي لم تصل؛ فجاءوا فرکع رسول الله ب بهم ركعة وسجد سجدتين. ثم 
ل فقام کل واحد منهم فرکع لنقسه رکعةً وسجد سجدتین». 


(۱) البخاري (۱۷/۲). 


سورت ألنساء 


ت 


وخرجه في موضع آخر من رواية معمر 


u e‏ وره و ت 
وخرجه مسلم من رواية معمر وفلیح کلاهما» عن الزهري› a‏ 


(1) 


و روي عن حذيفة نحو رواية ابن عر ا ا 

E 2‏ من رواية حکام بن سلّمء عن ابي الرازي٬‏ عن 
قتادةء عن أبي العالية» قال: صلًى بنا أبو موسى الأشعري بأصبهانَ صلاة 
الخوف» وما کان کبیر خوف؛ يريا صلا رسول الله اة فقام فكبرَ» وكير 
معه طائفة من القوم» وطائفة يإزاء العدوّء فصلى بهم ركعة فانصرفواء وقاموا 
مقام إخحوانهم» فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة أخرى» ثم سلَّم 
فصلًى كل واحد منهم الركعة الثاني وحدائا. 

TN بکد نآ عروبة» عن قتادة» عن آبي‎ a 
بالدار من أرض أصبهان» وما بها کبیر خوف» ولكن أحب آن يعلُمهم دي‎ 
TET وسنة نييهم» فجعلَهم صفين: فا السلاح مقبلة على‎ 
من ورائھاء فصلّی بالذین بإزائه رکعة» ثم نکصوا على أدبارهم حتی قاموا‎ 
مقام الأحرى» وجاءوا يتخلَلوتهم ارا ورا لی زک ا‎ 
ا فقام الذين يلوه والآخرون فصلوا ركعة ركعةء ئم سلَم بعضهم‎ 

على بعض»› فتمّت للإمام ركعتان في جماعةء وللناس ركعة ركعة. 

.)1٤٩/٥( البخاري‎ )1( 

OTD 
»)۱۲٤١( وأو داود‎ .)٤۰ ١ - ٤۰ ٤ ۳۹۹ _ ۹٥۵ _ ۳۸٥ /٥( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )۳( 


.)١١١١( »)۱۳٤۳( وابن خزيمة‎ »)۱١۷ /۳( والنسائی‎ 
.)۷٤۷١( فى «الاوسط»‎ )٤( 


سورك أالنساء 


Ee 2‏ کے ی ال فی ا 

وهو إسناد جيد. 

وهو في حكم المرفوع» لا ذكر فيه من تعليمهم بسنة نيهم . 

ورواه ابو داود الطيالسى» عن ابي حر عن الحسن» عن ابي و 
رسول الله ية صلی بأصحابه - فذكر نحو وفيه زيادة على حديث ابن 
عير إن الطاة الأول لصت ركه وذهيت لم نالفل بل نكمت 
فل ا 

و ۴ ONE‏ و 

وروي - أيضا - عن ابن مسسعنود» عن النبي مي نحو ذلك من رواية 
خصّيف» عن أبي عبيدة» عن عبد الله » قال: صلی بنا رسول الله لا 
صلا الحوف» فقاموا صفين» فقام صف خلف رسول الله اة > وصف 
مستقبل العدوء فصلى رسول الله ية بالصف الذين يلوه ركعة ثم قاموا 
فذهبواء فقاموا مقام أولئك مستقبلي“ العدو وجاءوا أولئك فقاموا مقَامَهمء 
فصلی بهم رسول الله لا ركع E O‏ لأنفسهم ركعة 
e‏ ثم ذهبوا ا مقام أولئك مستقبلى" العدو ورج أولئك 
و فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلّموا. 


2 الإمام اا ف وا SS‏ ر 


2 ۾ ص‎ ٍ e E 
وخصيف» مختلف في أمره» وابو عبيدة لم يسمع من آبيه» لکن‎ 


)١(‏ «المصتف» (۲/ .)۲٠٤١‏ 9 فى «السد : امسشيل): 
(۳) آخرجه : أحمد فى «المسنده (۱/ ۳۷۵ ۔ .)۳۷١‏ وأبو داود .)١١٤٤(‏ 


سورك النسأء 


رواياته عنه أخڌها عن هل بیته» فهي صحيحة عندهم. 

وولو ااا اف انت آي عة وخا الا في تقدم الطائفة الثانية 
بقضاء ركعة» وذهابهم إلى مقام أولئك مستقبلي العدو» ثم مجيء الطائفة 
الأولى إلى مقامهم فقضوا ركعة. 

وحديث ابن عمر وحذيفة فيهما: قيام الطائفتين يقضون لأنفسهم» 
وظاهره: أنهم قاموا جملة وقضوا ركعة ركعة وحدانًا. 

E E a 
فيه : أن النبي ية كبر وكبر الصفان معه جميعًا.‎ 

رق حر جة كلك الإنام اخجد واو دا . 

وزاد الإمام اه وهم في صلاة کلهہ». 

واختل ف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث ابن 
ر ET‏ ) 

تھی الاکروں ل اما ا وخ وان کان رع انل ا هن 
قول الشافعي - في أصح قوليه - وأحمد وإسحاق وغيرهم . 

وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة؛ لكثرة ما فيه من الأعمال 
الباينة للصلاة من استدبار القبلة والمشي الكثيرء والتخلف عن الإمام» وادعوا 
Î‏ وهو أحد القولين للشافعي. 


ودعوی النسخ ها هنا لا دليل عليها. 


(۱) آخرجه: أحمد فى «المسند» (۰0۹/۱٤)ء‏ وأبو داود .)٠١٤١(‏ 


سورك النساء 


وقالت طائفة: هي جائزة کغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن غ ا 
يا لا فضل لبعضها على بعض» وهو قول إسحاق - : نقله عنه اين 
منصور. 

ونقل حرب عن إسحاق» أن حديث ابن عمر وابن مسعود يعمل به إِذا 
كان العدر فى غير جهة القبلة: 

وكذلك حكى بعض أصحاب سفيان كلام سفيان في العمل بحديث ابن 
ع کل ولك 

وقالت طائفة: هي أفضل آنواع صلاة الخوف» هذا قول النخعيً» وأهل 
الكوفة وبي حنيفة» وأصحابه» ورواية عن سفیان» وحکي عن الأوزاعي 
وأشهب المالكي . 

وروی نافع» أن ابن عمر كان يعلَّم الناس صلاة الخوف على هذا الوجه. 

وحكي عن الحسن بن صالح» أنه ذهب إلى حديث ابن مسعود وفيه: أن 
الطائفة الثانية تصلي مع الإمام الركعة الثانيةء ثم إذا سلّم قضت ركعة» ثم 
ذهبت إلى مكان الطائفة الأولى» ثم قضت الطائفة الأولى ركعةء ثم تسلَّم. 

و ل ی 

0 بن عد ال عن احا ف ا عا اا 

وقال بعض أصحابنا: هو أحسن من الصلاة على حديٿ ابن عمر؛ لان 
صلاة الطائفة لثانية حلت عن مفسد بالكلية. 


.)۲۹٤/۱١( «التمهید»‎ )۱( 


سورك النساء 


وحکي عن آبي يوسف ومحمد والحسن ا والمزني: آن صلاة الخوف 
لا تجوز بعد النبي ية لظاهر قول الله تعالى: طوإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم مَعَّك 4 الآية N‏ 

قالّوا: وإنما يصلّي الناس صلاة الخوف بعده بإمامين» كل إمام يصلي 
بطائفة صلاة تامةء ويسلّم بهي . 

ا بإجماع الصحابة على صلاتها في حروبهم بعد التي لار 
وقد صلاها بعدة: علي بن أبي طالب» وحذيفة بن اليمان» وأو موسى 
الا مع حضور غيرهم من الصحابة» ولم ا أحد منهم . 

e‏ يعلّمون الناس صلاة الخوف» وجابرء وابن عباس 
E‏ يروونها للناس تعليمًا لهم لق خد إن ذلك من 

وخطابه بيا لا ينع مشاركة أمته له في الأحكام» كما في قوله تعالى: 
لايا أيه النبي إذا طلقتم التساء فطلقوهن لعدتهن 4 [الطلاق »]١:‏ وقوله: خذ من 
لھم مک یرم ورکیم پیا وسل عل رهی 

وحكي عن مالك» أنها تجوز في السفر دون الحضر» وهو قول عبد الملك 
ابن الماجشون من أصحابه. 

e‏ بحمل آية القصر على صلاة الخوف» وقد شرط لها شرطان: 
او ا ولأن النبي اة إتما کان يصلي صلاة الخوف في 


(۱) انظر : «التمهید» (۲۷۹/۱۰). 
(۲) حديث علي عند البيهقي .)٠٠۲/۳(‏ والآخران تقدمت الرواية عنهما. 


سورك النساء 


أسفاره» ولم يصلًّها في الحضر مع أنه حوصر بالمدينة عام الخندق» وطالت 
مدة الحصار» ا ا ولم يصل فيها صلاة الخوف. 

وقد قيا : إن صلاة الحوف إِتما شرعت بعد غزوة الأحزاب في السنة 
الا ) 

وقد ذکر الخارى فى «المغازي» من «كتابه» هذا - تعلیقا۔ من حدیث 
عمران القطّان» عن یکی بن ای کی عن ای سل ع جار فن 
صلى رسو اله لا باصحابه في الحوف في غزوة السايعة : غزوة ذات 
الرقاع . 

و الإمام أحمد من رواية ابن لهيعةء عن أبي الزبير» عن جابرء 
E‏ الله اة ست مرار قبل صلاة الخوف» وكانت صلاة الخوف 
في السابعة. 

وقد تقدم في حديث ابي عیاش« أن أول صلاة الخوف كانت بعسفان» 
وعلى المشركين خالد. 

ET‏ الا بإسناد له عن خالد , بن الوليد» أ ذلك کان في 
مخرج النبي ياي إلى عمرة ا 

وقد تقدم ا ابا و ف لم یکن منك کی 
حوف» وإنّما صلى بهم ليعلَّمَّهم سنةً صلاة الخوف. 

را ف یکل کی اا ںہ کرب ے مالع ولم یکن وجد 


.)€0 € /0()1( 
.)۳٤۸/۳( «المسند»‎ )۲( 


۰ سورك النساء 


حوف شديد يبيح الصلاة بالإاء. 

وقد قال أصحابنا وأصحاب الشافعي: لو صلى صلاة الخوف على ما في 
نیت ابن عر في فر غوت لم امح باد الارن اهم لإتيانهم با لا 
نصح اي الضااة في غير حالة الخوف من المشي والتخلّف عن الإمام. 

فام الاما فلأصحابنا في صلاته وجهان› اء عل آن الإمام إذا بطَلّت 
صلاة من خلقه پا اا ا ys eT‏ 
؟ وفیه وجهان للأصحاب 

%# %# % 


و تعالی : ( فإذا قضيتم الصلاة فاذکروا الله قیاما : 
وقعودا وعلی کا ن ١ا‏ اطمأننتم فأقيموا الصَلاة 
إن الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا 4 
[قال لاف و الله ع وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين 
کتابا مُوقوتا چ [النساء ]١ ٠۳:‏ موتا وقته علَيهم. 
أمّا «الكتاب» فالمراد به: الفرض ولم يذكر في القرآن لفظٌ الكتاب وما 
و منه إلا فيما هر لازم: ا عا ل لط كتب عليكم الصيام 4 
[البقرة:۱۸۳]» [ تب علیکم القتال 4 [البقرة:٠٠۲]‏ » وقوله: کتاب الله علیکم ) 
[الا2 ]ا ا قدرا» نحو قوله: ل تب الله لأغلبن انا ورسلي )چ [المجادلة ۲٠:‏ ]» 
وقوله: # وولا أن كتب الله علَيهم الجلاء ‏ [الحشر:۳]. 


.)۱۸:۷./٦( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۳۹/۱( «صحیح البخاري»‎ )۲( 


سدور ى النساء 


وأما قوله: « موقوتا) [الساء:۲٠٠]‏ ففيه قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى موقت في آوقات e‏ وهو قول ابن ن مسعود 
وقتادة وزید ر بن استلم» وهو الذي ذكره ات هناء Ei‏ بن قتسة 7 
ا 

قال قتادة في تفسير هذه الآية: قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتَّا کوقت 

وفال زنك : راس با کا خی کم د ج پم کاب 
مضى وقت جاء وقت . | 

ولف طائفة: ف ل موقوتا ¢ [النساء:٣٠٠]‏ : مفروضاًا او واجنًا : قاله 
O‏ 

ودی علي ن آپي طلحةء نآب عاس ال يی : مفروضتًا. 

وتأول بعضهم الفرض هنا على التقديرء رجح امعنى حينة إلى تقدير 
أعدادها ومواقیتهاء وال ا 

ف Er ETE‏ القت الذي تُصلى في 


as 


.)۸ - ۷ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


سورك الساء 


قوله تعالی لا خير في کثير من تجواهم إلا من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل 


0 م ر 


ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه جرا عظيما ) 

وقوله: إلا خير في کثیر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ‏ [النساء ٠١::‏ ] 

ی ع کی ا ی ل ف لمر لورت و 

من آفراده الا والإصلاح بين الناس لعموم نفعهماء 0 ذلك على أن 

التناجي بذلك ا lL‏ الثواب عليه من الله و 
مر ضات الف 

وإنما جعل الأمر بالمعروف مر الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما 

ت 0 ay:‏ ت ت م ر به و ٍ 

خيراء وإن لم يبتغ به وجه الله» لما يشرتب على ذلك من القع الشعدي» 
اعت ولاس جاو و ا ا ا ا وو 
الله وابتغخاء مرضاته» کان خیراً لے و ف وان ل TE‏ لم 
E N‏ 

8 N N AR EN 
الإثم فيه» ولا لغيره؛ لأته لا يتعدى نفعه إلى أحد ر ا‎ 
. لأحد به اقتداء في ذلك‎ 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۳١_۳۰‏ 


سورة النساء 


قوله تعالی : [ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 

سوءا یجز به ولا يجد لَه من دون الله ولا وَل تصير 4 
وا من حديث عائشة نها سالت النبي اة عن قوله 
تعالى : [ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسبکم به الله 4 [البقرة:٠۲۸]»‏ وعن 
قوله: لإ من يعمل سوءا یجز به 4 [التساء اا قان : خد جات اله الها 
بصيه من الحمى» والنكبة حتى البضاعة يضعها في جيب قميصهء فيفقدهاء فيفزع 
SS SAS‏ من الكير. 


X% *% 


CC 
E ا‎ 


وفي الترمذي”" عن آبى بكر الصديق آنه كان عند النبى لاه فقراً هذ 

۶ نمر و لل ZX‏ 4 و 8 9 3 ږِ ت 
حین آنزلت : # من يعمل سوءا یجز به 4 الا ا قال ول اعلم إلا 

رجت ف ى اا هفات ل وت :ا رول الل 


o 


يعمل سوء؟ أو إنا لمجزيون مما عملنا؟ فقال رسول الله كلل : «آما نت يا أبا 
بكر والمؤمنون» فتجزون بذلك فى الدنياء حتى تلقوا الله وليس لكم ذنب وأما الآخرون 
و و 2 ) 
فيجمع دلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة». 

وفی «(مسند بقى بن مخلد» E E E E E‏ 
ا ٍ e‏ و ۶ لر ور م لۇ 9 س ت 
الاية: # من يعمل سوءا یجز به 4 [النساء:٣۲٠]‏ » فقال: إا لنجزی بکل عمل 

E. at AE‏ : و 

ملا هلکنا إدا! فبلغ ذلك رسول الله ايا فقال : «(نعم» یجزیى به المؤمن فى 
)١(‏ الترمذی (۲۹۹۱). 


(۲) رسالة «البشارة العظمى للمؤمن» (ص ۸۸). 
(۳) الترمذي (۳۰۳۹). 


سورك النساء 


۰ ر 
الدنياء فی نقسه» فی حسده فما دو 


* *% #% 
قوله تعالى  :‏ وله ما في السَمَوّات وما في الأرض ولد وصينا 
الذين وتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان انوا الله وإن تكفروا 
إن لله ما في السّموات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ) 
حت الله على عباده أن يتقوه حق تقاته» والتقوئ وضية الله للأولين 
والآخرين» قال تعالى: ظ ولقد وصينا الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيُاكم أن انقو 
الله [النساء:١١١].‏ 
وأصلٴٌ التقوى : اتل الد ةو ا اف ويار ةوف ا منه› 
فتقوی العبد لربه أن یجعل بیتّه وبين ما یخشاه من ربه من غضبه وسخطه 
وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فع طاعته واجتناب معاصیه. 
وار تضاف الى إلى اسم الله عر وجل كقوله تعالى: ‏ واوا الله 
لذي إليه تحشروت & [لائدة:٠٠)»‏ وقوله : ليا يها الذين آمنوا انوا الله ولتنظر نفس م 
قدمت لغد واتقوا اله إن الله خبير بما تعملون # [الحشر:۸٠]»‏ فإذا أضيفت التقوى 


سے 


إليه سبحاتة وتعالى» فالمعنى: اتقوا سخطه وغضبة» وهو أعظم ما يتقَّى» 
2 ع رو د 1 ّ م و 0 
وعن ذلك نشا عقابه الدنيوي والأخروي› قال تعالی : ۾ ويحذركم الله نفسه ‏ 
[آل عمران :۲۸]» وقال تعالی : هو اهل التقوى وهل المغفرة ) [المدثر:٠ه٥]‏ » فهو 
(1) أخحرجه: أحمد في الغ 70 18 اا واو يع (۸/ ١۱۳۵ء .)۴٥۳‏ وابن حبان 


(۳(. 
(۲) رسالة «البشارة العظمى للمؤمن» (۸۸ - ٩۲‏ مختصراً) . 


سورك النساء 


سبحانه آهل آن یخشی ویهاب ويجل ویعظّم في صدور عباده دوه 
ويطیعوه» لا پستحقه من الإجلال والإكرام» وصفات الكبرياء والعظمة وقوة 
البطش› وشدة البأس. 

وفي ارما فن اس عن النبي كيار في هذه الآية: لهو أهل التَقوى وهل 


ر ر 
ا 


المغفرة 4 [الدثر:٠ه]‏ قال : «قال الله تعالى: آنا أهل أن أتة تقى» فمن اتقاني فلم عل 
معي إلها آخر فأنا هل أن أعْفر له»“ . 

تضاف الوق إلى قات الول كاه كارا ارما 
كيوم القيامة» كما قال تعالى: طواتقوا التار الي أعدّت للكافرين) [ل 
غمرات :۴ ٤]‏ :وقال تال : لإ فاتقوا النار التي وقودها الاس والحجارة أعدّت 
للکافرین 4 [البقرة:٤۲]»‏ وقال تعالى: لظ واتقوا ۴ تر جعون فيه إلى الله 4 
[البقرة:٠۲۸]‏ » إ واتقوا يوما لاأ تجزي نفس عن نفس شيا 4 [البقرة :۸٤ء .]١١۳‏ 

E‏ في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات» 
ورا دحل فيها بعد ذلك فعا الندوبات» ل الكروهات» وهي هي أعلى 
درجات التقتوى: قال الله تعالی : طاتم يه ذلك الكتاب ا 
للمتقين 4 الّذين يۇمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٩‏ 
والّذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون & [البقرة:٠.؛].‏ 

وقال تعالی : ولكن البر م من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآتى المال على حبَه ذوي القربى واليتامى والمساكين » إلى قوله: [أولئك الذين 


صدقوا وأولئك هم المتقون ‏ [البقرة ٠۷۷:‏ ]. 


(۱) أخحرجه: الترمذي (۳۳۲۸). 


سورك أالنساء 


وو و 


8 2 لے ص 3 ص مر سے 
قال معاد بن جبل : ینادی يوم القيامة : أين المتقون؟ ي 
2 ك 2 ك س ص ت ص وہ اش 
N SEE‏ 
وقال اتن غاس اتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون 
م الفدى ٠‏ ور خرن رخهة في الصدق جا جاءة. 
ل ا ا متقون اتقّوا ما حرم عليهم» وأدوا ما افترض عليهم . 
وقال عمر بن عبد العزيز: لن قوی الله بصيام النهار» ولا بشيام الليل» 
E‏ الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض 
ال ی ا اک ا کی 
ات ا ا م اا ر ال اف عات له 
وعن أبى الدرداء قال: تام التقوى أن يتقى الله العبد حتى يتقيه من مثقال 
در ج ا ا ا ا 
بينه وبين الحرام» فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: # فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل منقال ذرة شرا يره 4 [الزلرلة: ۷ -۸] » فلا رن 
ا ا و ای ا ق 
وقال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة 
الحرام. 
وقال الثوري: إنما سموا متقينَ» لأنهم اتقوا ما لا يتقى . 


eA 2 ٍ a E 
وقال موسى بن أعين : المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا‎ 


سورك النساء 


في الحرام» فسماهم الله متقين. 
وقد سبق حديث: «لا يبلغ العبد أن يكون من التقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا 


: ( I 


ر 0 
وحديث : «من اتقى الشبهات استبرآ لدينه وعرٴضه») 
و رد و وت م FF‏ ۰ 

وقال ميمون بن مهران: المتقى أشد محاسبة لنفسهء من الشرياك الشحيح 
اشرنگه: 

وقال مسعود فی قوله تعالی : ل اتقوا الله حق تقاته 4 E‏ 
0 ا ص ٤‏ م کے ا 24 ٣‏ ۾ ص ۾ 
قال : أن يطاع › فلا يعصی › وید کر فلا ینسی › وان نلک » فلا يكقر . 

ك Woz. E‏ ا س ا e‏ و 
وخر جه | کم مرفوعا > والموقوف أصح› وشکره یدخل فيه جمیع 
فعل الطاعات . 

4 ۰ 2 ۰ ۶ ت 

ومعنی (دکره فلا ينسی): ذكر العبد بقلبه لأوامر الله فى حركاته وسکناته 
وکلماته فيمتثلها»› ولنواهیه فى ذلك کله فیجتنبها . 

د ت a.‏ ٍ 
رت اهال ارق غل خاب لح ا ار اوه 
وسئل عن التقوى» فقال: هل أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال: نعم قال: 
i 5 » »‏ ۰ ۶ 2 7 2 ب 4 3 ك 
فکیف صنعت؟ قال : ادا رایت الوك دلت ڪه او حاوزته› أو فصر ت 
عنه» قال: ذاك التقوى . 

وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 


2 ا ر 2 


(۱) آخرجه: الترمذي »)۲٤٥۱(‏ وابن ماجه .)٤٤٩۱١(‏ 
() أخرجه: البخاري (۱/ ۲۰)» ومسلم ٥۰ /٥(‏ _ 0۱). 
(۳) الحاکم (۲/ )۲۹٩‏ موقوقًا. 


سورك النساء 


واصتع كماش فقوق أر E CS EO‏ 
لا 2 OEE E E‏ انا ل ال وا EE‏ 
؟ و ت ٍ و و ت ر ۶ ت 
وآأصل التقوى : أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي› قال عون بن عبد الله: 
0 ب ص ص 9 ص 
عام التقوى آن تبتغي علم ما لم تعلم منها إلى ما علمت منها. 
2 ثّ 2 8 ۴ e‏ 
وذکر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس› ال کف کون فا هن ل 
ب ن ۶ 4 » ٍ ٤‏ 2 
يدري ما يتقى؟ ثم قال معروف: إذا كنت لا حسن تتقي أكلت الرباء وإذا 
م 2 e‏ ص ت ص ص 2 2 
كنت لا تحسن تتقى لقيتك امرأة فلم تغض بصرك› وإذا كنت لا تحسن تتقى 


ص ص 


م ت 00 2 E‏ : 5 ر 
آمتى قد اختلفت» فاعمد إلى سيفك فاضرب به أحدا) . 
8 م ٤‏ ّ2 2 ر 1 م 
و ر و ن و م ص 
سول 
الحدیث : (إنه فتنة للمتبوع» مذلة للتابع»'؟ 


يعني : مشي الناس خلف الرجل . 


وفي الجملة» فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه» ووصية رسول الله و 


٤‏ ا ا ص م ا ر 

لأمته» وكان ىة إذا بعث أميراً على سرية أوصاه فى خحاصة نفسه بتقوى 
ت ر 2 م 

الله وين معه ر المسلمن E‏ 


.)١٠٣١ /۸( الخبر فى «الحلية»‎ )١( 
وحديث «إنه فتنة للمتبوع» ومذلة‎ .)۳۹٦۲( مسلمة: أخرجه ابن ماجه‎ a 
وخرج - أيضًا - (0۲۷) نحوه عن‎ »)٥۲۳( للتإبع» إنما هو من قول عمر» أخرجه: الدارمي‎ 
من حديث بريدة.‎ )۱۳۹/٥( آخرجه: مسلم‎ )۲( 


انور التساء 


ولا خحطب رسول الله ية في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى 
الله وبالسمع والطاعة لأئمتهر . 

ولا وغظ الان وقالوا ا و مودع فأوصناء فال «أوصيكم 
بتقّوی الله والسمْع والطاعة»"“ . ) 

وفي حديث أبي ذرٌ الطويل الذي خحرجه ابن حبان وغيره: قلت: 
سول الله آوصني »› قال : اوفك تقر الله فانه را الا غا" 


sC 


ت ر 2 ء 
وجرج الإمام أ ح مد من حدیث اتو سعيبد الخدری ۰ فال : ول یا 
س ت ۹ ا ت a‏ ب م 
رسول اللهء او صنی › قال: «أوصيك بتقوى اللهء فإنه رآاس كل شىء. وعليك 
ص * ت 
بالجهاد فإنه رهبانية الإسلاي . 
1 ت e e‏ م 1 ر و )٥(‏ 
وحر جه عیره ولفظه : قال : «عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير 
واا ج ود ل ا جال ااي ل فال ا وسل اله 
1 و ى ڪٍ ا e:‏ ٍ لے ر 
إنى سمعت منك حدیثا کثیرا فآاخاف أن ینسنی أوله آخره» فحدثنی بكلمة 
و . 6 4“ هس د۶ ت ۰ 
تکون جماعاء قال: «اتق الله فيما تعلّم»" . 
u‏ و ر ر ى ا ر 2 
ولم يزل السلف الصالح يتواصون بهاء كان أبو بكر الصديق يته يقول 
o 8‏ و e‏ ت و | وو 
فی خطبته: آما بعد» فإنی أوصيکم بتقوی الله» وآن تشنوا عليه با هو آهله» 
(۱) السابق /٤(‏ ۷۹ ۸۰).ء )٠١ - ۱٤ /١(‏ عن أم الحصين. 
lL EE‏ 
(۳) آخرجه: ابن حبان (۳۹۱). 


.)۸١ /۳( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )٤( 


() آخرجه: الطبرانی فى «الصغیر» (۹۲۹)ء واا (۱۰۰۰). 
)٨(‏ أخرجه: الترمذي (۲۹۸۳). 


سورك النساء 


SMES EN CEN val EME 
على زكريا وأهل بيته» فقال: إِنهم كانوا يسارعون في الْخيرات ويدعونتا رغبا‎ 
ورهبا وکانوا لنا خاشعین [الانبياء:۹۰].‎ 

rE RE No 
له: اتی الله يا عمر.‎ 

وب عر الى اعا اللا ب ن اك كر ا قر 
وجل فاته من ا وقاه» ا E a ETE‏ فاجعل 
التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. 

واستعمل ا طالب رجلا على سَرية قال ل ارو ى 
الف رال ك 0 


الدنيا والآخرة. 


۾ 


م ر ور و ر هر 4 ت 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي 
2# ص ر 2 ي ت 4 س 
لا يقبل غيرهاء ولا يرحَم إلا أهلهاء ولا يشيب إلا عليهاء فإن الواعظين بها 
كر والعالى بها فلل » جا الله وباك من القن 
ولا ر خحطب» حك الله وال عليه »› وقأل: اوصیکہ بتقوی الله عز 
ا 
ر 4 ۶ د ا ت 
وقال رجل يونس بن عبيد: اوصني › فقال: أوصيك بتقوى الله 
واللإحسان. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون. 


(۱) أخحرجه: ابن آبي شیبة »)۲٥۸/۱۳(‏ والحاکم (۲/ ۲۸۳). 


سورك النساء 


ی کا ر ي ز ّم ت 2 
وقال له رجل يريد الحج: أوصني» فقال له: اتق الله فمن اتقى الله 
فلا وحشة عليه. ) 
۹ ء 2 : - ر 4 
وقيل لرجل من التابعين عند موته: أاوصنا» فقال: آوصیکم بخاغة سورة 
النحل: إن الله مع الذين اتقوا والّذين هم محسنون 4 [النحل:۸١٠].‏ 
e 0 ۶ ۶ ۰‏ ت ا ِء 2 
7 ٍ 2 ^ 1 و 2 
آسررت »› ا فا أظهرت› وأفضل ما ادخحرت. آعاننا الله وإياك عليهاء 
اوخت ل ولا اا 
ر ی ٍ ر ەھ ت ك ت 
وكتب رجل إلى أخ له: أوصيك وأنفسنا بالتقوى» فإنها خير زاد الآخرة 
و ر ٍ س : وح ٍ : 
والآأولى» واجعلها إلى كل خير سبيلك» ومن كل شر مهربك» فقد توکل 
L7‏ ت س ن س 2 2 لے مس 
الله عز وجل لآهلها بالنجاة ما يحذرون» والرزق من حيث لا يحتسبون. 
2 2 ص 2 a‏ 
ول أردت اروج قلت للحكم : لك حاجة؟ فقال: 
أوضكت جا اض به النبي ڪيا معاد بن جبل : «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء الو الاس ف ى 1 
د لا 0 ر d2‏ ا و 
وقد ثبت عن النبى ڪه أنه کان يقول فی دعائه: «اللهم إني آسالك الهدى 


والتقى والعفة والغني» ." . 


(۱) آخرجه: الترمذي (۱۹۸۷). 
(۲) اخرجه: مسلم (۸/ ۸۱). 
(۴) «جامع العلوم والحكم» .)٤١١ _ ٤)1١/١(‏ 


سورك النسأء 


قوله تعالی : إن المنافقين في الدرك 
لأسقل من الثار ون تجد لهم نصيرا) 

أل اللة ع ل إن المنافقين في الدرك الأسفل م من النار 4 [النساء ٠] ١٤١:‏ 
وقد قرئ «الدرك) بسکون الراء وتحریکها وهي لخستان» لاوا الدرك 
ا ا و و درد ا کان مدا أسفل من بعض» وقال 
E‏ درجت وال درکاتة 

وقد د E.‏ درجات ا کا فال تعالی بعد ان ذکر أهل الجنة 
وأهل النار: E‏ [الانعام:٠۳٠]»‏ وقال: # أفمن اتبع رضوان 
الله من اء سط من الله وواه جم وس لصي 3 هم رجات عند ال4 
oa J‏ قال غد الرحمن بن زيد , بن أسلم : رات الجنة اهف 
غل ورات النار تذهب e‏ 

وروى ابن آبي الدنيا يإسناده عن عكرمة في قوله تعالى: ظا لها سبعة 
أبواب 4 eT‏ قال : لها سبعة أطباق. 

وعن قتادة : لکل باب متهم جزء مقسوم € [الحجر:٤٤]‏ »> قال: هي واللّه 
منازل بأعمالهم . 

فغ ك بن آبي مالك الهمدانيء» قال : جهنم سبعة نيران الى 
منها نار إلا وهي تنظرٌ إلى التي تمته مخافة ا ن تأكلها . 

ون ابن جريج في قوله : لإ لها سبعة أَبوّاب ‏ [الحجر:»؛] قال: ا جهنم 
ا تم الحطمة» تم لخر ثم سقر»› تم الجحيم م الهاوية» وفيها 
ابو جهل . 


9 ع‎ r ۰ ء‎ ٤ 


سورك النساء. 


الضحاك قال" ا ع ارات ية اراك ا غل بعص ۰ 
فأعلاها فيه ها" التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنيا ثم 
يخرجون منهاء وفي الثاني اليهود» وفي الشالث اللضارفى: وفي الرابم 
الصابئون» وفي الخامس المجوس» والسادس فيه مشركو العرب» وفي السابم ‏ 
المنافقون» وهو قوله: إن المنافقين فى الدرك الأسفل من التار& [النساء:١؛٠].‏ 

وروی ان الات غا EG,‏ قال : قال ابن 
مسعود: أ آهل الار افد عدا قارا الهود .والنضارئ والجرس :> فال ' 
لا ولكن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في توابيت من نار مطبقة عليهم 
ليس لها آبواب. 

وروی عاصم عن أبي صالح عن آبي هريرة فی قوله تعالی : إن المنافقين 
في الدرك الأسفل من التار) [الساء:٠٠٠]‏ قال : الدرك الأسفل بيوت لها أبواب 
تطبق عليها فيوقد من فوقهم ومن وتحتهم» قال تعالى: ظ لهم من فوقهم ظلل 
من النار ومن تحتهم ظلل ) [الزمر:١١].‏ 

وقال ابن المبارك» عن يحبى بن أيوب» عن عبيد الله بن زحر» عن أبي 
يسار قال: الظلة من جهنم فيها سبعون زاويةًء في كل زاوية صنفا من 
العذاب ليس في الأخرى. 

وروی ابن آبي حاتم بإاسناده عن کعب» قال : اقتحام العقبة في کتاب 
الله یعنی قوله: بط فلا اقتحم العقبة 4 [البلة ]> من د ره فن الارن 

وع رة قال :سمغت أا رجا قال: بلئى أن العقة آل د الله ف 
اطا س الان وتي مه الاد 


سورك النساء 


2 ى 3 ا 7 ت ۳ 
وعن عطية عن ابن عمر› قال فى العقبة: جبل فى جهنم› افا اجاوزه 


وعن مقاتل , بن حیان قال: : هي عقبة في جهتم» قيا باي شيء تقطع؟ 


5 
1 


و «الصحيحين») و ازى عن ابن ق قال : eb‏ المنام آنه 
جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد» ف وك د 
يده مقمعة من حديد» قالّوا: لن ترع» نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة 
من الليل› فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم› فإذا هي مطوية 
كطي البئر لها قرون كقرون البئر» بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد» 
وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رءوسهم أسفلّهم» وعرفت رجالا من 
فريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها على حفصةء فقصتها حفصة 
على رسول الله ليا فقال: e‏ 


(oa 


لنملأته» أفعجبتہ ؟ خرجه هکذا مسلم موقوقًاء وخر جه الإمام ا 
ومرفوعًا والموقوف أصح . 

وخرج الترمذي من حديث الحسن» قال: قال عتبة بن غزوان على منبرن 
ا E‏ «إن الصخرة العظيمة لتلقى من 
شفير جهتم فتهوي سبعينَ عامًا وما تفضي إلى قعرها) قال : NET‏ 


(۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۲۰)» ومسلم (۱۵۸/۷» .)۱١۹‏ 
(۲) مسلم (۸/ ۲۱٣١‏ ۔ »)۲۱١‏ وأحمد .)٦۱/١( )۱۷٤/٤(‏ 


سورك النساء 


أكثروا ذكر النار ET‏ وإن مقامعها حدید"'» 
ثم قال: لا يعرف للحسن سماع من عتبة بن غزوان. 

e‏ يل ٍ۶ 8 5 وت 2 ا 
وخرج مسلم أيضا من حديث آبى هريرة» فال کا تد ال 1 بوا 

ت ى ا ن ۰ و 

غا وجة» فقال الف اا : «آتدرون ما هذا؟» فقلنا : الله ورسوله أعلم» 
قال : هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريقا فالآن انتھی إلى قعرها» ٠‏ 

o 1‏ ح e‏ ۰ 0 ت ا ك 

e‏ إيضا عن أبي هريرة قال : والذي نفس آبي هريرة بيده إن فعر 

A ê 
.  افيرخ جهنم لسبعين‎ 

و إلا [ ۾ EE‏ لاه ا . nk‏ 

CE‏ کم من حديث ابي هريرة أيضا عن النبي ية قال: ««لو احد سبح 
خلفات بشحومهن فألقین من شفیر ج جهنم ما انتهین إلى آخرها سبعین عامًا»“ 

سا م ت م 2 

وخرج البزار والطبراني من حديث بريدة عن النبى َيه قال : «إن الحجر ليزن 
( 
e‏ 
a E‏ و a‏ ا و ء 
النبي ئة قال: «لو أن حجرأ قذف به في جهنم لهوى سبعين خريقًا قبل أن يبلغ 
قعرهاً» 


وفد سبق من حديیث ار وأبی سعید معنی حدیث ابی هريرة فی سما 


(۱) أخرجه: الترمذي .)۲٠۷١(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم (۸/ .)٠١۰‏ 

OAD اخرجه:‎ )۳( 

.)٦۰٦/٤( آخرجه: الحاكم‎ )٤( 

(6) أخرجه: الطبراني في «الاٌوسط» »)٠٥٤٥۹(‏ وأخرجه البزار بلفظ مقارب ۳٤۹۳(‏ _ كشف). 
() أخرجه: ابن حبان ۱ (V۸‏ ۰ ۰ 


سورك النساء 


و ا ایو رهی ل اوا فا د 
کان یحدث عن ا َيه قال : «والذي نفسي بيده إن ما بين شفة النار وقعرها 
كصخرة زنة سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهن» تهوي من شفة النار قبل أن 
تل ففرا ی ر 

ال امبارك: وال ا قال: أخبرني کو و اق E‏ 
E TT‏ إن ما بين شفير جهنم مسيرة سبعين خريقًا من 
حجر يهوي أو صخرة تهوي عظًمها لعظّم عشرِ عشراوات عظام سمان فقال 
له رجل: هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ قال: نعم» غي وآثاء . 

وقد روي هذا بإسناد فيه ضعف' من طريق لقمان بن عامر عن آي أمامة 
عن ا ا۰ وزاد فيه ا وما ی وا آثام؟ قال : ار سل تما صا 
أهل النار»» وهما اللتان ا تعالی في کتابه ل فسوف يلقون غي 4 
[مرم:۹٥]‏ وفي الفرقان: ل يلق اناما 4 ا ا 

وقد روي من وجه آخر» قال حريڙ بن عثمان: حدتني عبد الرحمن بن 
ee EE a a‏ 
قعرها سبعون» أو قال: خمسون خريقًا للحجر المتردي» والحجر مثل سبع 
SBOE‏ 

ار ا 

وروی مجالد عن الشعبي ن وروی عن عبد الله عن النبى كيار 
قال : ما من حاكم يحكم بين الناس إلا بحبس يوم القيامة وملك خد بقغاه حتى يققه 


. المصدر السابق‎ )۲( .)۸٦ أخحرجه: ابن المبارك في «الزهد» (ص‎ )١( 


ا ا & 4“ ا 2 ت 
على جهنم» ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل» فإن قال له: ألقه ألقاه في مهوى أربعين 


خریًا» 


ا الإمام أحمد. 
وزوئ غد الله بن الرل الوصافی› حدثنا عبد الله فو یغ 
2 ا 4 و 
أبيه» قال : قال رسول الله بيا : «يجاء بالوالي يوم القيامة فينبد على جسر جهنم 
٥‏ 2 ر ٍ و و ت 
فيرتح ذلك الحسر به ارتجاجة لا یبقی منه مفصل' إلا زال عن مکانه» فإن کان مطيعًا لله 
» ا ه ا ۰ م٣‏ 2 ٤‏ 
في عمله مضوا به» وان کان عاصيا لله في عمله انخرق به الجسر»ء فيهوي في جهنم 
لار خم غاا فال له غر من طب الخ هد هلا قال اود 
سلت الله أنفه وآلصق ل الرات فجاء بو الدرداء فقال له ع یا 
ابا الدرداء هل سمعت من النبي ياه حديتًا حدثني به بو ذر» قال: فأخبره 
ابو در فقال : نعم و ال ون غاا يهوي به إلى النارء الوصافي 
ا ا 
يو و e‏ ت 
وروی سويد بن عبد العزيز وفيه ضعف شديد عن سيار عن آبي وائل آن 
e‏ ٍ و ا و 7 
آیا ذر قال لعمر: سمعت رسول الله جه يقول فذکر معناأه» وفي حديته : 
«وإِن كان مسينًا انخرق به الجسر فهوى في قعرها سبعين خريقًا». 
2 ت ا ٤‏ ص 32 2 
الرحمن بن آبي ق الأنصاري أن یا ذر E‏ قال لحه نھنا 
E u 7‏ ۰ 2 ا 
رسول الله مياه يقول» فذكراه بمعناه» وقال: «هوى به في النار سبعين خريقًا» . 
وفی «الصحيحين») عن ابی هريرة عن الت ل قال : إن العبد ليتكلم 
1 4 ر 
بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» 


(۱) آخرجه: أحمد .)٤۳١ /١(‏ 
(۱) آخرجه: البخاري (۸/ »)۱۲١‏ ومسلم (۲۲۳/۸ ۔ .)۲۲۴١‏ 


اسورك النساء 


وخرج الإمام أحمد والترمذي واب ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي 
بي قال: «إن الرجل ليتكلّم بالكلمة لا يرى بها بأسّا بهوي بها في النار سبعين 
خریقا» ٠‏ وخرج البزار نحو as ns‏ ااي 1 

وفي «تفسير ابن جرير؟ من رواية العوفي عن ابن عباس» في قوله تعالى' 
N‏ 

قال : ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبًا أن ما بين طرفي جهتم مسيرة 
أربعينَ سنة إلى أن يتتهوا إلى شجرة الزقوم ثابتة في أصل الجحيم . 

وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سق وفيها شجرة الزقوم» فزعم أعداءٌ 
ا في كتابهم آيامًا معدودةء وإنما يعني بذلك 
ال الڏي ينت ينتهي إلى 2 فقالوا: إذا خلا العدد انقضى الأجل فلا 
دات : الفب جهنم ولك .فلك ول :لن تمستا التار إلا ا معدودة 4 
وا الك الأخل »فال اين عباس : لا اقتحموا من باب جهتم 
ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام الو 
وهي أربعون سنةء فلما آكلوا من شجرة الزقوم وملؤوا البطون آخر و 
الأيام المعدودةء E ECO E EE‏ 
معدودةً وقد خلا العدد وأنتم في الأبدء فأخة بهم في الصعود في جهنم 
يرهقون. 

ففی هذه الرواية عن ابن عباس أن قعرَ جهنم ومسافة عمقها أربعون عامًاء 
رأن ذلك هن معتى ما فى التوراة» ولكن اليهود حرفوه فجغلوه اة ما بين 
طرفيهاء وزعموا آنه إذا انقضت هذه المدة أن جهنم تخرب وتهلك. فإِن ذلك 


. (TV ° ( وابن > ماحەه‎ CTT EE) والترمذي‎ c(۹¥ Y1 /۲) اخرجه: خد‎ )۱( 


سورك النساء 


من كذبهم على اللّه» وتحريفهم التوراة . 
%* % # 
قوله تعالى: إلا يحب الله الجهر بالسوء من 
لقول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما 4 
و ا N)‏ من القول 
إلا من ظلم 4 [التساء: ۲٤۸‏ ]) قال: ای الله أن ا جال أحد» إلا ا 
CRG O o‏ 
تعالى : إلا من ظلم ) [الساء:۸٠٠]‏ ومن صبر فهو خير.. 
E U aE E a‏ 
إلا من ظلم 4 [الساء:۸٠٠]‏ ومن صبر فهو خير. 
وقال الحسن: قد رخص له أن يدعو على من ظلَمَه» من غير أن يعدي 
عليه. وروي عنه قال! لا تدع عليه» ولكن قل: الهم أعنى عليه» 
واستخرج حقي منه" . 
%* % # 
قوله تعالی : ظ يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت لَه 
نصف ما ترك وھو یرٹھا إن لُم یکن لها ولد إن 
كانتا اثنتين فلهما الثلتان مما ترك وإن كانوا إخوة 


.)٥١ _ ٥١( «التخويف من النار»‎ )١( 
.)٤١ مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق فى معاملة الظالم السارق (ص‎ )۲( 


سورك التساء 


رجالا ونساء فلل کر مثل حظ الأنثيين يبین الله 
نكم أن تضلوا واللّه شيءِ عليم 4 
وقد اختلف العلماء في معنى قوله بيا : «الحقوا الفرائض بأهلها» : 
فقالت طائفة: المراد بالفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى» 
والمراد: أعطوا الفروض المقدرة لمن سماها الله لهم» فما بقي بعد هذه 
الفروض» فيستحقّه أولى الرجال» والراد بالأولى: الأقرب» كما يقال: هذا 


2 


س 


يلي هذاء أي: يقرب منه» فأقرب الرجال هو أقرب العَصّبات» يستحق 
لباقي بالتعصيب» وبهذا المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمةء منهم: الإمام 
أحمد» وإسحاق بن رأهويه» نقله عنهما إسحاق بن منصور. 

وعلی هذا اذا امع پت واشت وعم او این عم آو ابن آخ» 
فينبغي أن يأخذ الباقي بعد نصف البنت العصبةء وهذا قول ابن عباس» وكان 
ا الحدیث› e‏ ا ان کلم وان لان وت الظاهرية 
اف قوله أيضًا . 

ل اة إذا كان مع البنت والأخت عصبة» فالعصبة أولّىء وإن لم 
CSE‏ فالأخت لها الباقى» وحکي عن ابن مسعود» أنه قال : 
البنت عصبة من لا عصبةً له » ورد بعضهم هذاء وقال: لا يصح عن ابن 
ا 

ل او ا ومسروق يقولان بقول ابن عاس» ثم رجعَا عنه. 

و جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل» 


(۱) آخرجه: البخاري (۸/ ۱۸۷ ۱۸۸ - ۱۸۹) ومسلم )٥۹/٥(‏ من حيث عبد الله بن عباس اشع . 


سورك النساء 


منهم : عمر» وعلي» وعائشة» وزيد» وابن مسعود» ومعاذ بن جبل» 
وتابعهم سائر العلماء. 

وروی عبد الرزاق"" » أخبرنا ابن جریج : الت ابن طاووس عن ابنة 
وأخت» فقال: كانا أبي يذكر عن ابن عباس» عن رجل» عن النبي ڪي فيه 
اکان 0 بذلك الرجل» قال: وكان ا فا 
Edl ES‏ 

والظاهر - واللَه أعلةٌ _: آن مراد طاووس هو هذا الحديث» فان ابن عباس 
E‏ النبي ية في ميراث الأخت مع البنت» إنغا 
كان يتمسك ثل عموم هذا ا لحديث . 

ا وا ادا وا را 0 وا ا 
عباس أکثر روایاته للحديث عن الصحابة» اا ي درل ا رضي 
الله عنهم» وا عليهم› فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاووس . 

وفي 7 اى عن 2 فیس الأودي» ن هزیل ا شرحبیل» 
قال: جاءَ رجل إلى أبي موسى» فسالّه عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأ 
فقال: للابنة النصف» وللأخت ما بقي وائت ابن مسعود فسيتابعني» فأتى 
O N I E‏ 
لأقضين فيها بقضاء رسول الله ية : للابنة الصف ولابنة الاين السد' 
و و ل ر ا ا 
ابن مسعود» فقال: لا تسالوني ما دام هذا احبر فيكم . 

وفيه - أيضًا - عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود بن يزيد قال: 
(1) في «المصنف» .)۲٠١ /۱١(‏ ۰ (۲) «الصحیح» (۸/ ۱۸۸). ) 


سورك النساء 


قضى فينا معاد بن جبل على عهد رسول الله 4ة : النصف للابنة والنصف 
للأحت» ثم ترك الأعمش ذكر عهد رسول الله باو فلم يذكر. . 

و أبو داود"“ من وجه آخر عن الأسود» وزاد فيه: الله ا 
يومئد ج 

وال ا عباس لقوله بقول الله عز وجل: ل قل الله يفتيكم في الكلالة إن 
امرؤ هلك ليس له ولد ر أخت فلها نصف ما ترك 4 [النساء:١۷٠١]»‏ ا شل 
انتم آعلم أم اللّه؟ يعني أن الله لم يجعل لها النصف إلا مع عدم الولدء 
نتم ا ا ا 

والصواب: قول عم والجمهورء ولا دلالة في هذه الآية على خلاف 
ذلك لأن المراد بقوله: فلها نصف ما ترك 4 [النساء:٠۷١]‏ بالفرض› وهذا 
مشروط بعدم الولد بالكليةء ولهذا قال بعده: فن كانتا النتين فلهما الثلثان مما 
ترك چ [النساء:٠۷٠]ء‏ يعني بالفرض› والأخحت الواحدة ر ا النصف مع 
ع جردا اا e Ela E NEN‏ 
الثلشن مع عدم وجود الولد الذكر والأئشى» فإن كان هناك ولد فإن كان 
ذكراء فهو مقدم على الإخوة مطلمًا ذكورهم وإناّهم» وإن لم يكن هناك ولد 
ذكر» بل آنشى» فالباقي بعد فرضها ت أخته بالاتفاق» فإذا 
كانت الأخت لا يسقطها أخوهاء AS‏ 
العصبات كالعم وابنه؟ وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطًا لهاء فيتعين ا 
علیه» لامتناع مشارکته لها. 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۸۹/۸). (۲) «السنن» (۲۸۹۳). 
(۳) آخر جه: عبد الرزاق (۱۰/ .)۲٥۵ _ ۲٥٤۲‏ 


سورك النساء 


فمفهرم الأية : أن الرلل ‏ يمنع أن یکون للحت الف بالفرض» وهذا 
a SY, RCTS‏ 
E‏ قولّه تعالی : وهو يرثها إن لم یکن لها ولد 4 [الساء:٣۷٠]»‏ 
وقد أجمعت الأمة على أن الولد الأنشى لا ينع الأ أن يرث من مال أخته ما 
فضل عن البنت أو البنات» وإتّما وجود الولد الأنشى نع آن ا 
رات أخته کله کا الولد إن كان ذكراًء منع الأخ من الميراث» وإن 
کان ا لم يمنعه الفاضل عن ميراثهاء ا ا الميراث» فكذلك 
الولد إن كان ذكرا متعم الأخت الميراث بالكلية» وإن کان أنثى» منعت الأخحت 
ENTE‏ ولم تمنعها أن تاخ ما قَضّل عن فرضهاء اله 
أعلم . 

وأما قولّه : «فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» » فقد قيل : إن اراد به 
ال ا ا كبني الإخوة والأعمام وبنيهم» دون العصبة القريب» 
بدلیل آن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكرً والأثى إذا كان العصبة قريباء 
كالأولاد والإخوة بالاتفاق» فكذلك الأحت مع البنت بالنص الدالَ عليه 

e O‏ افو ا ا و ي ا 
مولاة النعمة بالاتفاق» فتخص منه صورة الأحت مع البنت بالنص. 

وقالت طا اون المراد بقوله: «ألحقوا الفرائضر بأهلها»: ما E‏ ذوو 
الفروض في الجملة ا بفرض أو بتعصيب طرأ لهم والاد 
بقوله: «فما بقي» فلأولى رجل ذكر» العصبة الذي ليس له فَرّض بحال. 


ك ۶ و کا 2 ا 
ویدل عليه آنه قد روي الحدیث بلفظ آخر وهو : «اقسمواالمال بين آهل 


سورك النساء 


فرشي على کنب اله دغل ي لك کمن کان ي هل شروش بوبه 
من الوجوه. 

وعلى هذاء فما تأخذه الأحت مع أخيهاء أو ابن عمّها إذا عصبّها هو 
داخ" في هذه القسمة» لأنها من أهل الفرائض في الجملةء فكذلك ما تأخذه 
الآخت مع البنت. 

وقالت فرقة أخرى: المراد بأهل الفرائض في قوله: «ألحقوا الفرائض 
باهلها» › وقوله: «اقسموا المال بين أهل الفرائض»› یا و 8 الله في کتابه 
من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات کلّهم» فان کل ما يأخذه 
لور فهو فرت ورف الله له سرا کان ف ار غر راان 
بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد: ) 

ل فريضة من الله [النساء:١٠]»‏ وفيهم دو فرض وعصبة» وکما قال : 
لجال ميب سن ترك اولان والأقربون وشساء ميب م فرك الوبداذ 
والأفربون ممًا قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) [السء:۷]» وهذا يشمل الحَصبات 
وذوي الفروض» فكذلك قولّه: «اقسموا الفرائض بين أهلها على تاب الله › 
يشمل قسمتة بين ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله فإن قَسّم 
على ذلك ثم فضَل منه شيءً فيختص بالفاضل أقرب الذكور من الورثة 
وكذلك إن لم يوجد في کتاب اله تصريح بقسمته بين من سماء الله من 
الورثةء فیکون حینئذ المال لأولى رجل دکر e‏ 

# *% +*# 


ا الل وا 5 6 2 


قوله تعالی : # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 
إن البر يطلق باعتبار معنیین : 
أحدهما: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم» وربما خص بالإحسان إلى 
الوالدينء فيقال: بر الوالدين ويطلق كثير) على الإحسان إلى الخلق عمومًا 
وقد صنف ا الميارك کتابًا سماه: «کتاب ال والصلة)› وكذلك فی (صحيح 
البخاري»› و«جامع الترمذي»: «کتاب ا ا ويتضمن هذا الات 
الإحسان إلى الخلق عمومًاء ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهما. 
وفي حدیث نهسر بن حکیم » عن ايه » عن E‏ آنه قال: یا سول الله 
ا قال : «أمك»» قال : تم من؟ قال : ثم أباك»» قال : ثم ف قال : لاثم 
الأقرب فالأقرب» . 
ومن هذا المعنى: قول النبي بيا : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » 
وقي «المسند انه ا سا عن ر احج فقال: «إطعام العام وإفشاء السلام»» 
وفی رواية أخحرى: و ت الكلام». 


(۱) آخرجه: أحمد »)٥ - ۳ /۰١(‏ وأبو داود »)٥۱۳۹(‏ والترمذي (۱۸۹۷). 
(۲) آخرجه: البخاري )/ «(Y‏ ومسلم 0 ۱۰۷) من حدیث آأبی هريرة جه . 


وکان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هين : وجه طليق وكلام 

وإذا قرن البر بالتقوى» كما في قوله عر وجل: إوتعاوئوا على ار 
والتقوّى ادس::٠]»‏ فقد يكون المراد بالبرّ: معاملة الخلق بالإحسان» وبالتقوی : 
معاملة احق بفعل طاعته» واجتناب محرماته» وك بون ارد تالر فعل 
الواجبات› وبالتقوی: اجتناب اللحرمات» وقوله: ولا تعاونوا على الإنم 
والعدوان) [المائدة :۲ ] قد اد بالإثم: المعاصي› وبالعدوان: ظلم الحلق› وقد 
يراد بالإثم : ما هو محرم في نفسه كالزئى» والسرقة» وشرب الخمر» 
وبالعدوان: تجاوزٌ ما أذ فيه إلى ما هي عنه ما جنسه مأذون فيه» كقتل من 
أبيح قتله لقصاص» ومن لا يباح» وأخذ زيادة على الواجب من الناس في 
الزكاة ونحوهاء» ومجاوزة الجلد الذي أمر به في الحدود ونحو ذلك. 

والمعنى الثاني من معنى البر: أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنةء 


كقوله عر وجل: ولك امن اتن بال وام الخ والمانكة وكاب ون 
وآتى المال على حبّه ذوي اقرب واليتامى والمَسآكين وان السبيل والسائلين وفي 
رقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والْموفُون بعهدهم إا عاهدوا والصابرين في السا 
والضرّاء وحين البأس أولعك الُذين صدفوا وأولنك هم المتقون) [البقرة:۷۷٠]ء‏ وقد 
روي أن النبي يياه ستل عن الإيمانء فتلا هذه الآية“ . 


فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيان باللّه وملائكته 


(۱) رواه ابن أبي حاتم ۔ کما في التفسیر» لابن کثیر )۲۹٦/۱(‏ -» وأعله ابن كثير بالانقطاع . 


B.: 
4 


4i سورك‎ 


وكتبه ورسله» والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال ا وإقام 
RE E‏ على الأقدار. كالمرض 
رال وغل الطاعات ا ع ا ر 

# X# +% 


[e‏ ر ر 


e‏ اليوم أكملّت لكم دينكم وا 


في «الصحيحين» ڪن عن بن الخطاب اه أن رجلا من اليهود قال 
له: MT‏ آية في کتابکم لو علينا مَعشرَ اليهود نزلت» E9‏ 
ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال ايوم مت نكم دينكم وأنممت عليكم 
یر یتک اوو [المائدة:٠].‏ فقال عمر: اى لأعلم اليوم الذي 
الا ا کے نزت ورسول الله ا قائم رن وء 


م ھ2 


وخر ج الترمذي* ن ابن و نحوه» وقال فيه : رلت في و 
a‏ ويوم عرفة. 

ال هر و الفرح والسرور» وأفراح المؤمنين ا في الدنيا إغا 
هو مولاهم »إذا فازوا بإکمال طاعته. وحازوا ثواب أعمالهم بونوقهم بوعده 
لهم عليها بفضله ومغفرتوء كما قال تعالى: فل بقضل الله ويرحمته فبذلك 


.)۸٩- ۸٤ /۲( «جامع العلوم والحکم»‎ )١( 
(Y4 _ ^۸) 1۳/۷)ء (۱۱۲/۹)ء ومسلم‎ »)۲۲٤/٥( أخرجه: البخاري (۱۸/۱)ء‎ )( 


)۳( «المجامع» ( ۰( 


kh: 
8 


سورة أا 


فيفر حوا هو خير مما يجمعون ي TA‏ 
% % % 

وقد يجتمع في يوم واحد عيدان» كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة 
أو يوم التحر» فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلاً لاجتماع عيدين فيه. وقد 
كان ذلك ؛ اجتمع للنبي ييه في حجته يوم عرفة فكان يوم جمعة» وفيه 
نزلت هذه الآية: ايوم أكَملّت نكم ديتكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دینا 4 [المائدة:٣]‏ » OT‏ الدين في ذلك اليوم حصل من وجوه: 

منها: أن المسلمينَ لم يكوا حجوا حجة الإسلام بعد فرض الحج قبل 
ا اح منهم» هذا فول اکر الانا: اکر فكمل بذلك 
دنهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلها . 

ومنها: ل الله تعالى أعاد الحج على قواعد EY‏ ونفی 
الشرك وآهله: فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد. قال 
الشعبئ: نزلت هذه الآية على النبي ية وهو واقف بعرفةَ حين وقف موقف 
إبراهیم» اق اللا وهات ار الجاهلية» ولم طف بالبیت 
عریان. 

وکا ال كاد رقرهء وقد فة إل لم بترن مدعا ليل ولا ريم ال 
آبو بکر بن عياش . س 

اعام العمة فإلّما حصل بالمغفرة فلا تتم اة بدونهاء E‏ 
لبه عا : ل ليغفر لَك الله ما تقدم من ذنبك وما تأر ويتم نعمته عليك ويهديك 


.)٤۷۹ - ٤۷۸( «لطائف المعارف)‎ )1( 


k.t 
8 


سورة آلا 


م 


لي rl‏ ەر ەه و و ۵ ت 
ولیتم نعمته علیکم 4 [المائدة:1 ] » ومن هنا استنبط محمد بن كعب القرظي بن 
ا 0 : ن ۹ ك م3 E‏ 
الوضوء يكفر الذنوب» کما وردت السنة بذلك صريیحا» ویشهد له أیضا أل 
ا ٍ و ا ق ب 
Ee aS‏ فی ل ال0 قله ارت ت ٤ N‏ 
«تمام النعمة: النجاة من النار» ودخول | ( > فهذه الاية تشهد لما روي في يوم 
e‏ ۰ م م ( 
عرفة أنه يوم المخغفرة والعتق من النار" 1 
% % % 


م 


[ قال البخاري ] 8 «اباب: زيادة اللإيمان OT‏ 
وقول الله تعالی : ظ وزدناهم هدی ‏ [الکف :۱۲ ط ویزداد الّذین آمنوا إعانا ‏ 
[المدثر:٠٠].‏ 
وقال : ايوم أكملّت لكم دينكم ‏ [الئدة:٣].‏ فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو 
ناقص . 

ا على زيادة الإمان ونقصانه بقول الله عر وجل: ط وزدناهم 
هدی )4 [الكهف:١٠]»‏ وفي زيادة الهدى إان آخر» كقوله تعالى: ل ويزيد الله 
لّذين اهتدوا هدی 4 [ شر 

ويفسر هذا الهدى با في القلوب من الإبمان باللّه وملاتكته وكتبه ورسله 
واليوم الأخر» وتفاصيل ذلك . 

e‏ بزيادة ما قت غ ذلك من الأعمال الصالحة: | القاثمة 


(۱) أخرجه: آحمد ))۲٣٣١ _ ۲۳۱ /٥(‏ والترمذي (ToY¥)‏ من حديٹ معاد بن جبل وه . 
(۲) «لطائف المعارف) ٤۸٦(‏ ۔ .)٤۸۷‏ )۳( «صحيح البخاري» /١(‏ ۱۷). 


1 


سورة آلا 


اريه اة لل ومحبته ورجائه والرضا بقضائه والتوکل عليه» ونحو 
ذلك . أو المفعولة بالجوارح كالصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد والذكر 
والأمر با معروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. 

ذلك داخل في es‏ الاعات غد الملف واه الديت ف 
وافقّهم» کما سبق ذکره. 

.]٠٠:رثدملا[ ل ويزداد الّذين آمنوا انا‎ EOC 

وفي معنى هذه الآية: قول تعالى: طوإذا تلیت عليهم آیاته زادتهم إيانا 4 
[الأنفال :۲ ] » وقوله: لإ فما دين آمنوا فرادتھم انا 4 [التوبة .]١١ ٤:‏ 

ويفسر الإان في هذه الآيات بمثل ما سر به الهدى في الآيات المتقدمة. 

واسعدل : أيضتًا - بقول الله عرز وجل : الوم أكملت لكم دينكم 4 
[المائدة [٣:‏ فدل على اد الدي ذو أجزاء» کا کا وتق بفوات 
عضا 

هذه الاية زلف في آخر حياة النبي بيا في حجة الوداع» وقد قيل: إنه 
اجا روا خر که 06 اف و 

وا غل ب بے طت عو ا اس قال ب الل اة 
أن لا إله إلا الله فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاةء فلما صدقوا بها 
زادهم الصيام» فلما ا به زادهم الزكاة فلما صدقوا بها زادهم احج 
فلا صدقوا به زادهم الجهادء ثم أكمل الله لهم ديتهم» فقال: ايوم أكملت 
کم دینکم وأتممت عليكم نعمتي 4 [المائدة:۳] . 


ومعلوم أن النبي ية وأصحابة لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام 


فلما حجوا حجة الإسلام كمل لهم الدين بتكميلهم أركان الإسلام حينئذء 
ولم يكن الدين قبل ذلك ناقصًاء كنقص من ترك شيًا من واجبات دينه» بل 
كان الدين في كل زمان كاملا بالنسبة إلى ذلك الزمان با فيه من الشرائم 
والأحكام» ف اق اا ا زمان الذي تناه الذي تجدد فيه من 
الشرائع والاحكام ما لم يكن قبل ذلك. 

کما يقال: إن شريعة الإسلام أكمل من شريعة موسى وعيسى» وإن القرآن 
أكمل من التوراة والاإنجيل . 

وهذا كما سمى النبي ية الساء ناقصات دين ا نقصان دينهن بترك 
الصلاة والصيام فى زمن حيضهن › مع آنها اا ك اال غا وجب 
عليها من غير الصلاةء ولكن نقصان دينها بالسبة إلى من هي طاهرة تصلي 
وتصوم . 

وهذا مبني على أن الدين هو الإسلام بكماله» كما تقدم ذكره» والبخاري 
نذه أن الإسلام والإبمان اخ کا تقد دک 

وقد احتج سفيان بن عيينة وأبو عبيد وغيرهم بهذه الآية على تفاضل 
الإبمان. 

قال أبو عبيد: قد أخحبر الله آنه أكمل الذين في حجة الوداع في آخر 
الإسلام» وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنةً فى أول ما نزل 
الوحي. 

قال : وقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال: الإان 


ل هو مجموع الل ولکن ال ثلاثة اجزاء» فالا يمان ج والفرائض 


و و و 
جر ء» والنوافل جچرء. 


قال ابو عبیر: وهذا غير ما نطق به الكتاب» فإن الله أحبر أن الإسلام هو 


الل ا وزعم ھۇلاء ا ثلث الدين: ا 

فا لمر جغة› عندهم : الإبمان اج ولا يدخل فيه الأعمال» و الدي 
فأكثرهم أدخل الأعمال في مسماه» وبعضهم خالف في ذلك - أيضًاء والآية 
نص في رد ذلك. واللّه أعلم. 

ES‏ في هذا الباب حديثين: 

أحدهما: حديث : هشام الدستوائي: ثنا قتادة عن نس عن النبي بيه قال: 
(يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار 


ووت 


من قال: إل إلا الله وفي قلبه وزن بره م خيء ويخرج من النارٍ من قال لا إله إلا 


الله وفي قلبه وزن رة من خیر». 

خرجه عن مسل بن اپراهیم؛ ع 

م E‏ وقال أبان: نا قتادة ڈ: انر عن النبى كيار : «من إيمان»» مکان: 
((من خيرا. ۰ 

ففي هذه الرواية التي ذكرها تعليقًا: التصريح بتفاوت الإيمان الذي في 
القلوب. 

وأيضًا ؛ فيها فيها: التصريح بسماع قتادة له من أنس» فزال ما کان یتوهم من 
ال اف 


)١( -‏ «صحيح البخاري» (۱/ ۱۷ - ۱۸). 


وقد حرج البخاري هذه اللفظة في حديث نس في أواخر کتابه مسندة 
من رواية معبد بن هلال العنزي» عن أنس. 

Aa E n 
وخحرج ' حدیث بي سعيد الخدري»› عن النبي ييه في هذا العنى فيما‎ 
. تقدم من «کتابه» باختلاف لفظ الخير والاإمان» كاختلاف حديث آنس‎ 

و ۳ و 

والحديث نص في تفاوت الإأيان الذي في القلوب› وقد سبق القول في 
تفاوت المعرفة وتفاضلها فيما تقدم. 

الحديث الثاني الذي خرجه في هذا الباب: 

حديث : طارق بن شهاب› ا الخطاب› أن زجلا سن الهرة: 
ر وھ ن ص ص ك 2 0 د 0 
قال له: يا أميرَ المؤمنين» آية في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداء قال: أي آية؟ قال: «طاليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 [المائدة:٣]»‏ فقال عمر : قد عرفا 
ذلك اليوم» والمكان الذي نزلت فيه على النبي ييه نزلت على النبي ي 

ص ر سے سے ص ر و 

ا 1 eT‏ (۳( ا : 

وقد خرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ٠‏ من وجه أاخر عن عمر» 
وزاد فيه : أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 


2 


وخرج ا 4 عن ابن عباس » أنه ا هذه اليه وله يهودي› 
فقال : لو آنزلت هذه الآية عليتا لاتخذنا يومها عيداء فقال ابن عباس : فإنها 


.)۱٥۸/۹( ›)۱۹۸ - ٥7 /7( «صحیح البخاري»‎ )۱( 

(۲) «(صحیح البخاري» (1۸/1)› (9/ ٤‏ ۲؟). (1۳/7)› (1۱۲/۹). 
(۳) ۸۲/7( 

(FEE) «الجامع»‎ )٤( 


B.: 
r 


سورة أا 


نزلت في يوم ین د جمعة» ويوم عرفة. 

فهذا قد يؤخ منه أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل 
الكتابين من قبلنا وإنّما تكون بالشرع والاتباع. 

فهذه الآية لما تضمنت إكمال الدين وإقام النعمةء آنزلّها الله في يوم شر عه 
عيدا لهذه الأمة من وجهين: 

أحدهما: آنه يوم عيد الأسبوع› وهو يوم الجمعة. 

والثاني : أنه يوم عيد أهل الموسم» وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم 
الأعظم . 

وقد قيل : إنه يوم الحج الأكبر . 

وقد جاء تسميته عيدًا في حديث مرفوع چا و م 
حديث عقبة بن عامر» عن النبي ييي قال: ايوم عرفة ويوم انحر وأيام 
التشريق» عیدنا أهل الإسلام وهي آيام اكل وشرب». 

وقد أشكل وجه على كثير من العلماءء لاله يدل على أن يوم عرفة يوم 
عید لا يصام» کما رو ذلك عن بعض المتقدمين. 

وحملّه بعضهم على أهل الموقف. 

ا الأصح» لاه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم» ومواقفهم» بخلاف 
أهل الأمصار اد ت اجا يوم النحرء وأمًا أيام التشريق فيشارك أهلٌ 
الأمصار أهل الموسم فيها؛ لأنها أيام ضحاياهم وأكلهم من نسكهم» هذا قول 
جمهور العلماء. 


(۱) آخرجه: ا (٠٥ /٤(‏ وأبو داود »)۲٤١٣۹(‏ والترمذي (۷۷۳)» والنسائی .)۲٥۲ /١(‏ 


سورة ألا تة 


ال هي أعياد لأهل الموسمء فلا ينهى أهل الأمصار عن 
صيامها . 


سے 


وقول الجمهور اصح . 
ولکن اليام التي رت و ا وتا ا 
اا شکراً» من غیر اتخاذها عیداء کان حستاء استدلالاً بصیام ال 
عاشوراء» ا اليهود بصيام موسی له شرا وبقول النبى ئة U‏ 
سل عن صيام يوم الاثنين» قال: «ذلك يوم ولدت فيهء وأنزل علي فيه»“ . 
ےا ا ا ا ق ا 
لرسوله» وشرعه ن لأمته. 
والسرور بتمام نعمته . خو قال تعالی : وف بقل ا ورن 
فبذلك فليفرحوا) [يونس:۸]» فشرع لهم عيدين في سنة» وعيدا في كل 
فما عيدا السنة: 
فأحدهما: تام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عام» فإذا أتموا صيامَهم 
أعتقهم من النار» فشرع لهم عيدا بعد إكمال صيامهم» وجعله يوم الجوائز» 
يرجعون فيه من خروجهم إلى صلاتهم وصدقتهم بالمغفرة» وتكون صدقة 
الفطر وصلاة العيد شكر؟ لذلك. 
(۱) أخرجه: مسلم )۱١۸ - ٦۷/۳(‏ من حديث عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة 


الأنصاري مرفوعاً به. 
وعبد الله بن معبد لم يسمع من أبي قتادة. قاله البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳/ ۱۹۸/۱). 


والعيد الثاني: اکر العيدين»› عند تمام حجهم» بإدراك حجهم بالوقوف 
بعرفةه وهو يوم الع من اثارء ولا يحصل العا من التار والتفرء للتوب 
والأوزار في يوم من أيام السنة أكثرَ منه» فجعل الله عقب ذلك عيداً. 

بل هو العيد الأكبرء فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم» ويقضون فيه 
تفثهم» ويوفون نذورهم» ويطوفون بالبيت العتيق . 

ويشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد؛ فاته يشاركوتّهم في يوم عرفة في 
العتق والمغفرة» وإن لم يشاركوهم في الوقوف بعرفةء لأن الحج فريضة العمر 
لا فريضة كل عام» بخلاف الصيام . 

i,‏ شکر عید آهل الامصار الا راج ورال ف ف 
الصدقة التي في يوم الفطرء ولهذا ام الله ته غل أن شك تة ا 
بإعطائه الكوَرَ بالصلاة له والنحر» كما شرع ذلك لإبراهيم خليله - عليه 
السلام - عند أمره بذبح ولده وافتدائه بذبح عظيم . 

وأما عيد الأسبوع» فهو يوم الجمعة» وهو متعلق بإكمال فريضة الصلاةء 
فإن الله فرض على عباده المسلمين الصلاة كل يوم وليلة خمس مرات» فإذا 
كملّت أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليهاء وأكملوا صلاتهم فيهاء شرع لهم 
يوم إكمالهًا - وهو اليوم الذي ا ال وف خلق آدم» وأدخل 
E OE‏ 

وشرع لهم الخطبة تذكيرا بنعم الله عليهم» وحثا لهم على شکرهاء وجعل 


(1) أخرجه: مسلم (1/۳) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
| خحمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخحل الجنة»› وفيه أخحرج منها» . 


(۱( ۶ “aa ا ا‎ IR 0° ef * a 
0 سهود الجمعة بادائها كمارة لذنوب الحمعة كلها وزيادة تلات‎ 


چ ۶ 1 مم مم ٠‏ 
وفد روي ال یوم الجمعة افضل 8 الفطر ویوم النحر . 
(۲( 


خر جه الإمام أحمد فى (مسنده») 
وقاله محاهد 


(۳ 
وروي آنه حج ا 


وروي عن علي أله يوم نسك المسلمين. 

وقال ابن المسيب: الجمعة أحب إلي من حج التطوع . 

جل ال ا ا هو ا ی ل ا کف 
بدنةء ثم كالمهدي بقرة ٿم کالمهدي کا ثم كالمهدي دجاجةء ثم كا مهدي 
re‏ 

ويوم الجمعة يوم المزيد في الجنةء الذي يزور آهل الحنة فيه ربهم» يتجلى 
لهم فی قدر صلاة الحمعة. 

وكذلك روي في يوم الجيدين أن أهل الجنة یزورون زبهم فبهاء وأنه 
ا و ا وة ارد الخال فيا اه 

فهذه الأيام أعياد للمؤمنين في الدنياء وفي الأخرة عموما. 


(۱) آخرجه: مسلم (۸/۳) من حدیث آیی هريرة فاه 

(۲) «المسند» (۳/ )٤١٠١‏ من حديث أبي لبابة بن المنذر مرفوعا بلفظ : «إن يوم الجمعة سيد الأيام.. 
وهو أعظم عند الله من يوم الأضحىء > ويوم الفطر) . 

)۳( راجع : «السلسلة الضعيفة» للألباني (ح .)۱١۹۱‏ 

0ى هذا المعنى في حديث أبي هريرة ناه » أخرجه: البخاري (۳/۲)» ومسلم ٤/۳(‏ - ۸). 


و ّ چ و ٍ 
)١(‏ . ا 
وروي عن الحرم : کل یوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. 
۰ ك ا 0 ۶ 
ولهذا روي أن خواص آهل الجنة يزورون ربهم» وينظرون إليه كل يو 
ګر م 
مرتين بكرة وعشيا. 


و 


( 


چ 


وق ج الترمذي" من حديث ابن عمر - مرفوعا» وموقو 

ولهذا المعنى - واللّه أعلم - لما ذكر النبي بيا الرؤية في جوت رر بن 
عبد الله البجلي » آم عقب ذلك بالحافظة على الصلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبهاء فإن هذين الوقتين وقت' لرؤية خواص أهل الجنة 
ربهم» فمن حافظ على هاتين الصلاتين على مواقيتهماء وأدائهماء 
وخشوعهما» وحضور القلب فيهماء رجي له آن یکون ممن ينظر إلى الله في 
الجنة في وقتهما. 

فتبين بهذا: أن الأعياد تتعلق بإكمال أركان الإسلام» فالأعياد الثلاثة 
الجتمع عليها تعلق بإكمال الصلاة والصيام والحج . 

اا O bS e I lh‏ 
هو الاجتهاد فى الصدق فيهماء وتحقيقهما والقيام بحقوقهما. 

E‏ المؤمنين يجتهدون على ذلك کل 2 ووقت› فلهذا كانت أيامهم 
کا أعياداء ولذلك كانت أعيادهم في ال جنة ENE‏ ا 

X# * * 

(۱) كذا بالأصل . 
)۲( «امجامع TET)‏ 


.)۱۱٤/۱۳/۲( ومسلم‎ »)۱٥۹/۹( »)۱۷۳/7( »)۱١۰ ۱٤١ /۱( آخرجه: البخاري‎ )۳( 
.)١١۳ _ ۱١٤ /۱( «فتح الباري»‎ )4( 


سورة الاتدة 


م ور 
چ 
بی 


قوله تعالی : ي اها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم رأيديكم إلى المرافقق وامسحوا 
برءوسکم وأرجلکم إلى الکعبین وإِن كنحم جنبا قَاطْهُروا وَإن 
کنتم مرضی أو عل سقر أو جاء أحد منكم من الائ أو 
لامستم التساء فلم تجدوا ماء فتيمُموا صعيدا طا فامسحوا 
جوھک ویک تا ید ل ین مام ر 
وکن یرید لیطهر کم ولیتم نعمته علیکم نکم تشکرون ) 
افلا 0 ا ا وا 
ابن القاسم» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي بي قالت: حرجنا مع 
رسول الله اة في بعض اسفاره حتی إذا كنا بالبيداء - أو بذات ال 
انقطع عقد لي» فاقام رسول الله بيه على التماسه» وأقام التاس معه وليسوا 
على ماء» فأتی التاسٌ إلى أبي بكر» فقالوا: ترى ما صتعت عائشة؟ أقامت 
برسول الله ية والناس» وليسوا على ماء» وليس معهم e‏ 
e‏ اللہ کل واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: ج 
رفول الله والناس“ وليسواعلى ماء» وليس معهم ETE‏ 
عائشة : فعاتَبني بو بكر» وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في 
خاصرتي» فلا يمتني من التحرك إلا مكان رسول الله يا على فخذي فام 
چئ اصے عل غير ماء فانزل الله آية التيمم» OTE TE‏ 
ا لحضير : ما هي بول بر کُم يا آل ابي بكر ا ی ی ی 


.(10/۸) «(oY /V) «(1€ - T/0 «(4 /0) «(4۱/1) «صحیح البخاري»‎ )١( 


Ra: 
8 


فو 


عله فاضا الد شه 

قيل : إن الرواية هنا: «فقام حت حتی آصبح» ورواه في «التفسير» بلفظ : «فنام 
حتى أصبح» وهو لفظ ا » وكذا في «الموطا» . 

هذا السياق سياق عبد الرحمن بن القاسم لهذا الحديث عن أبيه» عن 
عائشة. وقد رواه هشسام بن عروة عن آبيه» عن عائشة فخالف في بعضِ 
الفاظه ومعانيه ما لا يضر. . وقد خرجه البخاري في موضع خر وفي بعض 
ألفاظه ات غل عة اتا 

رفا الت فة اه كران عا اعات فاه ف اسما ف 
وأن النبي يا أرسل رجلين في طآبها وليس معهما ماءٌ فنزلت آية التيمم. 

و أنهما صلا بغير وضوء. 

وهذا يكن الجحمع بينه وبين حدیث القاسم» عن عائشة بان القلادة أ 
E‏ أنها سقطت في المنزل الماضي» فاأرسلوا في طلبها وأقاموا في 
منزلهم وباتوا فيه» وفقد الجميع الماء حتى تعذر عليهم الوضوء. 

وفي حسدیث هشام : أن ذلك کان لل وفي رواية عنه: أن ذلك 
المكان كان قال له: الصلصل . 

وا اق حدثني یحیی بن عباد بن عبد الله , وا 
بيه » عن عائشة» قالت : أقبلنا مع رسول لله ل في بحضن أسقارهء چت :دا 
E‏ وبين المدينة بريد وأميالء وهو بلد لا ماء به - وذلك من 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۹۱/۱). 
(۲( لمو طاً» ( ص 0¥( , 


سورة الا ئدة 


السحرء انسلّت قلادة لى من عنقي فوقعت - وذكر بقية الحديث. 


ا الإمام آتخيدل 7 ۰ 


1 و و 
وقد روي هذا الحديث من حديث عمار بن ياسر - أيضتًا - أن الي كلا 


عرس بأولات الجيش ومعه عائشة شه فانقطع عق لها من جنع ظقار» فر 


لا عقدها ذلك ن أضاء الشخر ولس ا > فتغيظ 
علیها آبو بکر وقال: حبست الناس ولیس معهم ماء؟ فانزل الله على رسوله 
ية رحصة التطهر بالصعيد الطْيّب» فتيمم المسلمون مع رسول الله ية - 
وذكر الحديث. 

ر الإمام اخ وأبو داود - وهذا لفظًة - والنسائي واین ا ¢ 
وفی إستاده اف 

ا القصة كانت آية المائدة» فإن البخاري خرج 
هذا الحديث فى «التفسير» من كتابه هذخات ان وف ع عه 
عن عبد الرحمن بن القاسم» وقال في حديثه : فنزلت : ليا أَيها الّذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم 4 هذه الآية [المائدة :1 ] . 

وهدا السفر الذي سقط فيه قلادة عائشة أو عقدها کان لغزوة الربسيع يع إلى 

بني المصطلق ف اف e‏ وقيل: سنه ر وهو الذي دکره e‏ 
ی ای قالو|: وفي هذه الغزوة كان ا الافك. 


iT 


لر 8 اس 
وقل ذكر الشافعي : أن قصة قصة التيمم كانت في غزوة بني اللصطلق ٠‏ وقال : 
(1) «المسند» .)۲۷١ /١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد E EEDA PS E‏ 
( 00 56¥۷1(. 


B+ 
8 


سورة الما 


أخبرني بذلك عدد من قريش من أهل العلم بالغازي وغيرهم. 

فإن قيلً: فقد ذکر غير واحد» منهم : ابن عبد البرٌ: آنه يحتمل أن يون 
الذي نزل بسبب قصة عائشة الآية التي في سورة النساء» فإنها نزلت قبل 
سورة المائدة بيقين» وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن» حتى قيل : 
إنها نزلت كلها أو غالبُها في حجة الوادعء وآية النساء نزولها متقدم . 

وفي (صجيح مسلم» ٠‏ ا وقاص نها لت ف 
ضربّه رجل قد سكر بلحي بعیر» ففزر أنقّه. 

وفي «سان ا داود) ااا وابن ٤‏ عن علي“ أن رجا ص 
وق رت اتر فخَلط في قراءته فتزلت آي النساء. 

فقد تبين بهذا: أن الآية التي في سورة النساء نزلت قبل تحريم الحمرء 
والخمر حرمت بعد غزوة أحد» ويقال: إنها حرمت في محاصرة بني النضير 
بعد أحد بيسير» وآية النساء في ا کر ایی > فلو كانت قد نزلت قبل قصة 
عائشة لما توقفوا حينئذ في التيمم» SEY‏ ول آية آخرى فيه . 

قیل : ا لوجوه: 

أحدها: أن سبب نزول آية النساء قد صح أنه كان ما ينشأً من شرب الخمر 
من المغاسد فى الصلاة وغيرهاء وهذا غير السبب الذي اتمَقَّت الروايات عليه 
في قصة عائشة» لفلا و عا ل سا غ 2 
ول و ا 
.)٤1 - ۲1 /( )1(‏ 


() أخرجه: أبو داود (١۷٦۳)ء‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» .)٠١٠۷١(‏ ولم يعزه 
المزي إلى ابن ماجه. 


والثانی: آنا الساء لم تحرم الخمر مطلقًا بل عند حضور الصلاةء وها 


کان قبل أحد» وقصة عائشة كانت بعد غزوة TT‏ ولیس فی 
قصتها ما يناسب النهي عن قربان الصلاة مع السكر حتى تصدر به e‏ 

ا تصدير الآية بذكر الوضوء فلم يكن لأصل مشروعيته» فإن الوضوء 
کان شرت قبل ذلك بکثیر ؛ کما سبق تقریره في أول «اكتاب الوضوء»» زا 
کان تمهیداً للانتقال عنه إلى التيمم عند العجز عنه» ولهذا قالت عائشة: 
فنزلت آية التيممء ولم تقل: آية الوضوء. 

والثالث: أنه قد ورد التصريح بذلك في «صحيح الارى كا دكا 

ا ي ا ن ا اف ن د التيمم في 
سورة النساء» فالظاهر - واللَه أعلم - أتهم توقفوا في جواز التيمم في مثل 
هذه الواقعة» لأن دهم للماء إغا كان بسبب إقامتهم لطلب عقد أو قلادة 
وإرسالهم في طلبها من لا ماء معه مع إمکان سيرهم جميعا إلى مكان فيه 
ا في ذلك تقصير في طلب الاء» فلا يباح معه التيمم» 
فنزلت آية المائدة مبينةً جواز التيمم في مثل هذه الحال» وآن هذه الصورة 
داخلة في عموم آية النساء. 

O TE E DT E EET 
استباحة رخص السفر من الفطر والقَصر إلا في سفر طاعة دون الأسغار‎ 
الباحة» ومنهم من خص ذلك بالسفر الواجب كالحج والجهادء فلذلك توقفوا‎ 
في جواز التيمم للاحتباس عن الاء لطلب شيء من الدنيا حتى بين لهم‎ 
ا ودخولًّه في عموم قوله : فلم تجدوا ماء  [الائدة:٠ ۲ء ل ذلك على‎ 


جواز التيمم في سفر التجارة وما أشبهه من الأسفار المباحة» با غ ا 
به من يقول: إن الرخص لا تستباح في سفر المعصية . 

اما دعوی نزول مو المائدة كلها في حجة الوداع فلا تصح. فان فبها 
آيات نزلت قبل ذلك بکثیر» وقد صح أن المقداد قال للنبى ية يوم بدر: 5 
ولاف کعایل سو سا ا اذهب نت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
اغدون: E‏ غلا ھا الأية نزلت قبل عزوة بدر . واللّه أعلم. 

وقد ذكر الله تعالى التيمم في الآيتين بلفظ واحد فقال فيهما: « وإن كنم 
جنبا فاطهروا وإن كنم مرضى أو على سقر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
ف ان قو نی ا اھا ریک ی 
[ المائدة:٦‏ ]. 

فقوله تعالی : ظ وإِن نتم مرضی أو على سفر [الائدة:٦]‏ ذکر شیئين مبيحين 
احا ا را د خرو ا ا کا ایال اا ت 
يخشى منه الضرر. 
دکره لکونه مظة 2 الماء غالنًا» فان عدم اء في الحضر ل او ادر کما 
قال الجمهور في ذكر السفر في آية الرهن» أنه إنغا ذكر السفر لأنه مظنة عدم 
والحمهور: على أن السفر ليس بشرط للرهن ولا للتيمم مع عدم الماء 
وأنه يجوز الرهن في الحضر» والتيمم مع عدم الماء في الحضر. 

وقالت الظاهرية : السفر شرط في الرهن والتيمم. 


وعن أحمد رواية باشتراط السفر للتيمم خاصة» وحکي رواية عن بي 
حنيفة وعن طائفة من أصحاب مالك. 

وعلى هذا: فلا فرق بين السفر الطويل والقصير على الأصح عندهم. 

وقوله: ل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التَساءَ ‏ [للائدة:٠].‏ 

قد قیل : إن «أو» هنا بمعنى الواو» كما يقول الكوفيون ومن وافقهم» فإنه 
لا ذكر السببين المبيحين للتيمم» وهما التضرر باستعماله بالمرض ومظنة فقده 
بالسفر ذكر ما يستباح منه الصلاة بالتيمم وهو الحدث فإن التيمم يبيج 
الصلاة من الحدث الموجود ولا يرفعه عند كثير من العلماء» وهو مذهب 
الشافعي» وظاهر مذهب أحمد وأصحابه» ولهذا قالوا: يجب عليه أن ينوي 
ما يستبيحه من العبادات وما يستبيح فعل العبادات منه من الأحداث. 

وقالت طائفة: بل التيمم يرفع الحدث رفعًا مۇقتًا بعدم القدرة على 
استعمال الماء E‏ استدل بعضهم بهذه الآية و لرا نما ام اله بالتيمم 
مع وجود الحدث» ولو كان التيمم واجبًا لكل صلاة أو لوقت كل صلاة ‏ 
كما يقوله من يقول: إن التيمم لا يرفع الحدث على اختلاف بينهم في 
ات شى ۰ 

والأظهر - واللّه أعلم -: أن «أو» ها ها ليست يمعنى الواو» بل هي على 
بابهاء وأريد بها: التقسيم والتنويع» وأ التيمم بباح في هذه الحالات 
الثلاث» وائنتان منهما مظتتان» وا اا لقا ل اي 
باستعمال الماء» والسفر مظنة عدم الماء ال ولتك الحقيقة في هاتين المظنتين 
جاز التيمم» وإلا فلا. 


ثم ذكر قسمًا الا وهو وجود الحقيقة نفسهاء فذكر أن من كان محدى 
رلا و م وا و الاد وره فی الل على ان 
التيمم يجوز لمن لم يجد الاءَء مسافرا كان أو غير مسافرء واللّه أعلم. 

CE وقد‎ 

أحدهما: الحدث الأصغر» وهو المجيء من الغائط» وهو كناية عن قضاء 
الحاجة والشخلي» ويلتحق به كل ما كان في معنا كخروج الريح أو 
اااات و الد د مه وت لك 

والثاني: ملامسة النساءء واختلفوا: هل المراد بها الجماع خاصة» فيكون 
حيتشذ قد مر بالتيمم من الحدث الأصغر والأكبرء وفي ذلك رد على من 
حالف في التيمم للجنابة كما سيأتي N ESE‏ 
بالملامسة ات الماع من القبلة والمباشرة لشهوة» او مظان الفا 
البشرتين» وعلى هذين القولين فلم يذكر في الآية غير التيمم من الحدث 
الأصغر. 

RF‏ تال : ل فلم تجدوا ماء 4 5[ فل 2ة آاخدت: ا کان 
على سفر أو لم يكن» كما سبق تقريره» دون المريض؛ لأن المريض لا يشترط 
ممه فد الك هاا هى الذى عمل بد الامة ساوقا 

وحكي عن عطاء والحسن: أن فقد الماء شرط للتيمم مع امرض - أيضًا - 
فلا يباح للمريض أن يتيمم مع وجود الماء وإن خشي التلف. 

وهذا بعيد الصحة عنهما؛ فإنه لو لم جز التيمم إلا لفقد الماء لكان ذكر 
المرض لا فائدة له. 


وقوه : إفَيمّموا 4 الئدة:٠٠‏ أصل التيمم في اللغة القصدء ثم صارَ عل 
على هذه الطهارة الخصوصة . 
) وقوله: إصعيدا) [الائدة:٠]‏ اختلموا في المراد بالصعيد› فمنهم : و 
يما تصاعد على وجه الأرض من أجزائهاء ومنهم : من فسره بالتراب خاصة. 

ET‏ لطبا 4 [للاشدة:٠]‏ فسره من قال : اشد ما تصاعد على وجه 
ا ا اف ا 
کقوله تعالی : لإ وابد اليب يخر ج ناته إذن ربه 4 [الأعراف ٠۸:‏ ] وهذا ت 
الشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

E E CRR 

و فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه 4 [المائدة :۲ کقوله فی الوضوء: 
ل وامسحوا برءوسکم 4 [المائدة:1] . 

وقد ذكرنا فيما سبق في «أبواب الوضوءة آن كثيرا من العلماء أوجبوا 
استيعاب مسح الرأس بالماءء وخالف فيه آخرون» وأكثرهم وافقوا هاهناء 
Si o a e‏ 
أكثرهما» ومنهم من قال: يجزئ مسح بعضهما كالرأس - أيضًا. 

وقول ا ية لعمار: «إتما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض؛ ثم تمسح بهما 
وجهك وكَفَيّك» ر ك و ا لاور مسح جميعهما . 

وسيأتي الكلام على حل اليدين الأمور مسحهما في التيمم - إن شاءَ 
ل 


ول تال ل منه4 [الماثدة:٦‏ ] ل به 3 قال: 5 يمم إل شرا ا 


1 


سورة اطا 


EE )‏ باليد» فإن قوله: مته 4 [الائدة:٠]‏ يقتضي TE‏ ااج ت 
الوجه واليدان بعض الصعيد» ولا يكن ذلك إلا فيما له غبار يعلق باليد حتى 
يقع المسح به و خالف في دلت جعل «(من» هاهنا لبعد الخايةء ا 
للتبعيض» وهو بعيد يأباه سياق الكلام» واللّهُ تعالى أعل . 
*% * *%* 

وقد أجمع العلماء على أن مسح الوجه واليدين بالتراب في التيمم فرضٌ 
لا بد منه في الجحملةء فإن الله تعالى يقول: ل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مه 4 
[المائدة :ا ] . 

ولكن اختلفوا في قدر القرض من ذلك: 

فما «الوجه): 

فمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: أنه يجب استيعاب 

بشرته با مسح بالتراب» ومسح ظاهر الشعر الذي عليه ب کا ذلك 

الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الحفيف الذي يصف البشرة أم 
لا هذا هو الصحيح . 

وفي مذهيتا ومذهب الشافعي ا ا ا 
تحت الشعور التي يجب إيصال الاء إلى ما تحتهاء ولا يجب عند أصحابا 
اال لاء إلى باطن الفم والأنف» وإن وجب عندهم الضمضة والاستنشاق 
E‏ 

وعن أبي حنيفة روايات إحداها: كقول الشافعي وأحمد. والثانية: ! 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ۷ - 


ا ا و 2 
ترك قدر درهم لم يجزئه» وإن ترك دوه أجزأه. والفالثة: إن ترك دون ربع 
الوجه أجزأه» وإلا فلا. والرابعة: إن مسح آکشره ه وترك الأقل منه أو من 


الذراع أجزأه» وإلا فلا e‏ الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي یو سف وزفر. 
وخكى أبن اندر عن صليماة بن ذارد الهاي :أن م الب حك 
حكم مسح الرس في الوضوء» يجزئ فيه البعض. 
قال الجوزجاني : ثنا إسماعيل بن سعيد الشالنجي» O E‏ 
حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟ ال نيد الصلاة .فلت ل 
فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ 
قال له واف احا ر ذلك من تبه 
قال الشالنجي: وقال ابو يوب - يعنى : سليمان بن داود الهاشمي يجزئه 
في التيمم إن لم يصب بعض وجهه أو بعض كيه لأنه بمنزلة المسح على 
الراس؟ إذا ترك مته بعضًا أجرآه: 
قال اجورجاني: فذكرت ذلك ایی ی بی د الساوری فال 
ا a iS‏ شيء من ذلك فان بقي 
قال e‏ نی سا نے مو راي ف ر N‏ 


A AOE‏ اا 


وظاھر ها یدل عن ان ساب بان بن رة ووی بن بین 
والجوزجاني: آنه إذا ترك شينًا من وجهه ويديه في التيمم لم يعد الصلاة. 

2 عل رض‎ E CO E 
NEE سح بهما وجهك» ومر بيديك على جميع الوجه‎ 
OE أصاب وأخطاً ما أخطاء ثم تضرب مرة‎ 

واا أنه لا يشترط وصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه كما 
يقوله من يقوله من الشافعية وغيرهم» حتى نص الشافعي: آنه لو بقي من 
محل الفرض شيءٌ لا يدركه الطرف لم يصح التيمم. 

واستشكل أبو المعالي ا وصول التراب إلى اليدين إلى المرفقين 
بضربة واحدة» وقال: الذي يجب اعتقاده أن الواجب استيعاب الُحل با مسح 
باليد المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الخبار على جميع المحل» قال: وهدا 
شيء آظهر به لها فو 

وحكى ابن عطية في «تفسيره» عن محمد بن مسلمة من المالكية: آنه لا 
يجب أن يبع الوجه بالتراب كما يتبع بالماء وجعله كاف وما بين الأصابع 
في اليدين - يعني : في التيمم. 

وحكى في وجوب تخليل الأصابع وتحريك الخاتم قولين لأصحابهم: 
بالوجوب» والاستحباب . 

وحکی ابن حزم في وجوب تخليل اللحية بالتراب اختلاقًا. 


وأما «اليدان»: 


فأکثر العلماء على وجوب مسح الكفين: ظاهرهما وباطنهما بالتراب إلى 


ی 
وحکی غ غ ال آنه يسح الكفين ةط ؛ حدیث غمار: وا 
لم يوجب إيصال التراب إلى الكوعين» وهذا لا يصح . واللّه أعلم. 
ت 2 ت د 
Ee ES‏ وبا قالّه الشعبي وغيره من مسح الكفين: 
ء ك e‏ 2 
مسحھهما إلى الكوعين» وقد حاء ذلك مقىدا» رواه ابو داود e‏ ¢ 
عن شعبهة» عن الحكم: سمع ذر بن عبد الله عن ابن عبد الرحمن بن 
ا عن ابه » عن فا أن النبي يا قال له: «إتما كان يجزئك» ضرت 
ا | ا 
رسول الله ييو بيده الأرض إلى التراب» ثم قال: «هكذا» » فنفخ فيهساء 
ومسح وجهه ويديه إلى المفصل» وليس فيه الذراعان. 
ب ر ور هه و < 
CEBE‏ إبراهيم بن طهمان» عن حصیں ٠)‏ عن ابي مالك» عن عمار بن 
ياسر» أن النبي ئي قال له: «إنما كان يكفيك أن تضْرب بكفيك في التراب» ثم 
ETT‏ | 1 ۶ 
تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين». 
ا ٤ Ee E EC, Oa‏ 
خرجه الدارقطني وفال : لم يروه عن حصين مرفوعا غير إبراهيم بن 
ٌ و و 
طهمان› ووففه شعبة وزائدة وعغيرهما. 
f. ۰‏ ا ٤ ٣‏ 4 
یھی انهم رووہ عن حصیں › عن ابي مالك عن عمار موقوفا» 
ف ت ا ۶ ۳( 
والموقوف اصح - : قاله ابو حاتم الرازي . 


وأبو مالك مال الدارقطنى : ساد ا نظر» فان سنلمة بن 


.)۷ ٤ _ 0۷۳( «المسند»‎ )۱( 
OAT DSI) 
.)۸٥( «العلل» لابنه‎ )۳( 


B.: 
1 
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و ٍ ف 2 
كهيل رواه عن آبي مالك»› عن ابن ابزی»› عن عمار. 
وقال آبو حاتم : یحتمل آنه سمع منه. 
وأبو مالك › هر :الغفاري» E‏ اة فا اة فقال : ا 
وقال ال اسمه حبيب بن صهبان. 
وفيما قاله نظر؛ فان حبيب بن صهبان هو : أبو مالك الكاهلي الأسدي› 
بن حبيب بن صهبان يكنى : آبا حاتم» ولا آن آبا مالك الغفاري اسمه: 
و 
غزوان . 
لے ت 2 ى ٠‏ ا د ص 
وروي حدیيث عمار على وجه اخحر: فروى الأعمش› عن سلمة بن 
كهيل» عن عبد الرحمن بن أبرى» عن عمار» أن النبي يقال له: «إغا كان 
يكفيك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض» ثم ضرب إحداهما على الأخرى» ثم 


مسح وجهه» والذراعين إلى نصف الساعدين» ولم يبلغ المرفقين» ضربة 


وخرجه - أيضًا "“ - من طريق سفيان الشوري» عن سلمة بن كهيل» عن 
ا مالك» عن عبد الرحمن بن أبزى»› قال : کنت عند عم فقال شهار 
قال النبي اة : «إغا كان يكفيك أن تقول هكذا» وضرب بيديه إلى الأرض» ثم 
فخهماء ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. 


FIS) .)۳۲۳( «الستن»‎ )۱( 


: 2 To ET 
a a a وحر جه النسائي من طريق سفيان»‎ 
عا و عد ال جم و ادى غو قد ارهن ين ازى : قال : کنا عند‎ 
عمر - فذكر الحديث› وفيه: ٹم مسح وجهه وبعصس دراعیه.‎ 
ي 8 و ر‎ e 3 و ره‎ 
واختلف‎ ٠ وقد رواه عن سلمة بن كهيل : شعبه» وسفيان› والأعمش‎ 
عنهم فى إسناده.‎ 
وقد تقدم: أن في رواية شعبة أن سلمة شك: هل ذكر فيه الذراعين» أو‎ 
۶ . ّ a 4 2 8 
2 2 ت ت ت ر‎ 2 
سلمة» إنما شك فيهء لكنه حفظ الكفين وتيقنهما» كما حفظه غيره.‎ 
ء۶ ا و‎ 2 
وعلى تقدير أن يكون ذكر بعض الذراعين محفوظا فقد يحمل على‎ 
الاحتياط لدخول الكوعين» أو يكون من باب المبالغة وإطالة التحجيل» كما‎ 
ا ت و‎ 
- فعله أبو هريرة في الوضوءء وقد صرح الشافعية باستحبابه في التيمم‎ 
. أيضًا‎ 
وھ ~~ م ت يګ ت‎ 
وقد روي عن قتادة» قال : حدنني محدث عن الشعبي»› عن عبد الرحمن‎ 
ا‎ 
و ي رەو‎ 
. وهدا الإسناد مجهول لا يشت‎ 
م م‎ 2 
عن أبيه»‎ ٠ والصحيح : عن قتأدة» عن عزرة» عن سعيد ين عد الرحمن‎ 
OT. م‎ 6 
عن عمار» أن النبي 4ة أمره بالتيمم للوجه والكفين.‎ 
.)۱۹۸/۱( «الستن»‎ )1( 
. )۳۲۸( «الستن»‎ )۲( 


حر جه الترمذي AY‏ ا 


للوجه والكفين. 

وقد روي عن عمارء اتهم تيمموا مع النبي اة إلى المناكب والاباط: من 
رواية الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن ابن عباس» عن 
عمار قال: نزلت رخصة التطهر بالصعيد الطَيّب» فقام المسلمون مع النبي 
ييو فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب 
شيئًا» فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى 
الآباط. 

خر جه الإمام أحمد وأبو داود ا 

وقد اخحتلف في إسناده على الزهري: 

فل عه كما دتا 

وقیل : عنه» ا و عن آبيه» ا 
كذا رواه عنه: مالك وابن عيينة» وصحح قولهما أبو زرعة وأبو حاتم 
E‏ 

وقیل : عن الزهري» ل الله بن عبد الله عن عمار - مرسلاً. 

وا ا 
راويه» وقال: هو لا يعتبر به الناس -: ذكره الإمام أحمد وأبو داود 


.)۳۲۷( «السنن»‎ )۲( .)۱٤٤( «الجامع»‎ )١( 
.)۱۹۷ /۱( وآبو داود (۳۲۰). والنسائی‎ »)۲٠۲٤ /٤( آخرجه: احمد‎ )۳( 


سورة أمائدة 


وروي عن الزهري أنه امتنع أن يدث به» وقال: لم أسمعه إلا من 
ع اله وروي عنه» أله قال لا أدري ما هو؟! . 

وروي عن مکحول»› آنه کان فب اذ ف اى ا الحديث› 
وعن ابن عيينةء أنه امتنع أن يحدّث به وقال: ليس العمل عليه. 

وسئل الإمام أحمد عنهء فقال: ليس بشيء - قال اا ا 
فى إستادة.وكان الزهري يهاه برقال ما أزئ العمل غلبه. 

وعلی تقدیر صحته» ففي الجواب عنه وجهان: 

أحدهما: أن النبي كلا لم يعلّم أصحابة التيمم على هذه الصمَّةء وإتما 
فعلوه عند نزول الآية» لظتهم أن اليد المطلقة تشمل الكفين والذراعين 
الال ف د ا ان ر ا 
وظن أن تيمم الجثب يعم البدن كله كالعُسل» ثم بين النبي لا التيمم بفعلهء 
وقوله : «التيمم للوجه والكفين؛ فرجَم الصحابة كلهم إلى بيانه با ومنهم 
مار راوي الحديث» فإنه أفتى أن التيمم ضربة للوجه والكفينء كما روا 
ا عن ابي مالك» عنه» كما سبق . 

ها او ا ااي رزه وو م ا 

والثاني: ما قالة الشافعي» ونه إن كان ذلك بأمر رسول الله يا فهو 
ا E‏ ار اه أول تيمم کان حن نزلت آية التيمم» 6 
تيمم کان للنبي اة بعده مخالفً له» فهو له ناسخ. 

وكذا ذكر أبو بكر الأثرم وغيره من العلماء. 


1 2 ب ت ۶ 
وقد حکی غير واحد من العلماء عن الزهري› آنه كان يذهب إلى هذا 


الحدیث الذي رواه ۰ 


وروي عن عبد الوهًاب بن عطاء» عن سعيد» عن قادةء أن الرهري 
قال : التيمم إلى الآباطء قال سعيد: ولا يعجبنا هذا. 

فلت دسق فن ال هى ال اك عا الول و احير ا الاس 
يعتبرون به» فالظاهر آنه رجع عنه لا علم إجماع العلماء على مخالفته واللّه 
أعلم. 

وذهب کثير من العلماء إلى آنه ينتتهي المح لليدين بالتراب إلى المرفقين» 
هدا مروي عن ابن عم وجابر - إا - وروي - أيضًا - عن سالم بن 
غ الله والشعبي والحسن» والنخعي وقتادة» وسفيان» وابن المبارك» 
لل ومالك» والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. 

واستدل بعضهم : بالأحاديث المرفوعة المروية في ذلك ولا يشبت منها 
ھی كا سنق الاضار إلى ذلك : 

اا ا أمر بخسل اليدين في الوضوء إلى 
المرفقين» ثم ذكر في التيمم مسح الوجه واليدين» فينصرف إطلاقه ما في 
التيمم إلى تقييدهما في الوضوءء ا وذلك في آية واج فهو أولى 
من حمل الطل علي اليد في آيتين. 

وأجاب من خالفهم : بأن المطلق إنما يحمل على المقيد في قضية واحدةء 
والوضوء والتيمم طهارتان مختلفتان» فلا يصح حمل مطلق أحدهما على 
مقيد الأخر. 


وا غل ولك أن أصحاب النبي وي عند نزول آية ة التيمم لم يقهموا 
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حمل المطلتق على اللقيد فيهاء بل تيمّمُوا إلى الناكب والآباط» وهم اعلم 
الناس بلغة العربء ثم بين النبي لا آن التيمم للوجه والكفين. 
- أيضًا - ينافي حمل المطلق على المقيد فيها. 

وشت ارون إلى أن التيمم يسح فيه الكفان خاصة. 

Eee‏ اا لأهل هذه المقالة قولين: أحدهما: يمسح الكفين إلى 
الرسغين» وحكاه عن علي والثاني : يسح الكفين مطلقًاء قال: هو قول 
عطاء» ومكحول» والشعبي» والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق. 

قال : وبهذا نقسول للثابت عن نبي الله لا أنه قال : «التيمم ضربة للوجه 
والكفين) . 

قلت : هذا يوهم آن من قال سح الوجه والکفينء نه لا ينتهي مسحهّما 
ال الکو صن وهذا كما حكاه ابن عطية عن الشعبي > کما سبق عنه» ولیس 
هذا ل الأئمة المشهورين. 

وقد روی داود یر ا > عن عكرمة» عن ابن عباس» اا غ 
التيمم› فقال: ا الله قال في کتابه حين ذكر الوضوء: فاغسلوا وجوهکم 
وأيديكم إلى الْمرَافق 4 :للائدة:٠]»‏ وقال في التيمم : [فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
ته [المائدة:1]» وقال: لإ والسارق والسارقة فاقطعرا آیدیهما 4 [المائدة :۳۸ ]» 2 
یا ب إنغا هو : الوجه والكفين - يعني : التيمم. 

وا ا ا 
وروی الحكم بن أبان» عن عكرمة هذا المعنى - أيضًا. 


.)۱٤0( «الجامع»‎ 


Ae dS;‏ مكحول وأحمد وغيرهما من الأئمةء ول 
إن القطع يكون من الرسغء فكذلك التيمم. 

والرسغ : هو مقفصل الكفء وله طرفان هما عظمان» فالذي يلي الإبهام 
کوع» والذي يلي الخنصر کرسوع. 


ومضمون هذا الاستدلال: أن اليد إذا أطلقت انصرفت إلى الرسغ»ء وإن 


يدت يوضع تقيدت به» فلما قيدت بامرفقين في الوضوء وجب غسل 
الذراعين إلى المرفقينء ولا أطلقت في التيمم وجب إيصال التراب إلى 
الرسغ» كما تقطع يد السارق ويد المحارب منه. 

وکذا قال الأأوزاعي: ات ضربة للوجه والكفين ال الكوعين. 

TT ال يع اال‎ Ea, 
دل برقال : الصحيح عن النبي اة المعروف المشهور الذي يرويه الثقة‎ 
عن الثقة بالأخبار الصحيحة: آن النبي ٤ة علّم عمار بن ياسر التيمم للوجه‎ 
ل و ك کن غل ہیں ان طالب» وعبد الله بن عباس‎ 
ا وعطاء» ومجاهد» ومکحول وغیرهم» فلا يجوز لأحد أن يدعي‎ 
e الذراعين‎ EO على هؤلاء نهم لم يعرفوا التيمم‎ 
اخحتیارا لكان أشبه.‎ 


وروی E‏ بإسنادەي عن زائدة» عن حصين بن عبد الرحمن› ن اب 
مالك› عن عمار أنه عمس باطن کفیه بالتراب» e‏ ٹم مسح 
E‏ ویديه إلى المفصل. 


وبإستاده: عن عبد العزيز بن بي رواد ا عن ابن عمر» قال : 


قال : ونا أحمد بن حنبل: ااا ا ا د عن عطاء 
والحكم» عن إبراهيم قال: التيمم ضربتان للكفين والوجه. 

0 محمود بن خالد: ثنا الوليد بن مسلم» عن حامد وسعید بن 
بشیر› عن قتادة عن سعيد بن المسيب› قال : التيمم ضربة واحدة للوجه 
والكفين . 

قال الزلد: وأبنا الأوزاعي» عن عطاء» آنه کان يقول في التيمم: E‏ 
واحدة للوجه» ثم ر ای ا و يأخذٌ الأوزاعي. 

ر ا عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: سألت الشعبي عن 
التيمم؟ فضرب بيديه الأرض› ثم قرن إحداهما بالآخری» ثم مسح وجهه 
وکفیه . 

قال رت سمعت آبا عبد الله أحمد بن حنبلء والهم ر 
واحدة للوجه والكفين› ا بوجهه» ثم مسح كفيه إحداهما بالأخری» قیل 
له: صح حدیث عمار» عن النبي ياه في ذلك»› قال : نعم قد صح . 

والقول بان الواجب في التيمم مسح الكفين فقط : رواية عن مالك» وقول 
قدیم للشافعي» قال في القديم - فیما حکاه البيهقي في «کتاب المعرفة) 2 
قد روي عن النبي بيا في الوجه والكفين» ولو أعلمه ثابًا لم أعده» قال: 
فإنه ثبت عن عمار » عن النبي بيا الوجه والكفين» ولم يثبت إلى المرفقين 
فما يثبت عن النبي اة أولى» وبهذا کان يفتي سعيد بن سالمء انتھی . 


ومن العلماء من قال: الواجب مسح اليدين إلى الكوعين» ويستحب 


مسحهما إلى المرفقينء ولعله مراد كثير من السلف - أيضًا - فإن منهم من 
روى :عة إلى الكرعين: وروي عنه : إلى المرفقينء ا وغیره» ر 
على أن الكل عندهم جائز. 

وهو - أيضًا - رواية عن مالك» وقول وکیع › وإسحاق› وطائفة من 
BENE ES‏ 
لا آنه أفضل. 

وسيأتي ذكرٌ الضربة الواحدةء والضربتين فيما بعد - إن شاء الله تعالىء 
ا و 

% *% * 

وقد صح عن النبي َل مر الجنب إذا لم يجد الاءَ بان يتيمم ويصلّي. في 
تپا را نالفي وحدیث عمارء وروي أيضا - من حديث 
ا وغیره. 

اف ان الله ال قال : ل[ ولا جنبا إلا عابري سبيل حى تغتسلوا ) 
[النساء:٣٤]»‏ وقال: لظ وإِن کنتم جنبا فاطّهروا 4 [المائدة:٦]-‏ يعني به: ا 
ذکرالتیمم عند فقد الماء بعد ذكره الأحداث الناقضة للوضوء فر غاا 
إتما رخص فضي التيمم عند عدم الماء لن وجدت منه هذه الأحداث» وبقي 
الجنب مأمورا بالغسل بکل حال. 

وهذا د لو جهین : 

أحدهما: أن آية الوضوء افتتحت بذكر الوضوءء ثم بغسل الجنابة» ثم أمر 


.)٦۲ - ٩۰ /۲( «فتج الباري»‎ )١( 


سورة أماتدة 


بعد ذلك بالتيمم عند عدم لاء فعاد إلى الحدثين معُاء وإن قیل : نه 3 
الي اخدها فو ال عا ا رل اترما اطا عرد ا 
أبعدهم وهو - وضوء الصلاة - فممتنع . 

وأما آية سورة النساء» لین بها سوى ذكر الجنابة» 6 للوضوء فيها 
ذكر» فكيف يعود التيمم إلى غير مذكور فيهاء ولا يعود إلى المذكور؟ 

والثاني: أن كلتا الآيتين : أمر الله بالتيمم من جاء من الخائط» وَس النساءَ 
ا ولمس التساء إما أن يراد به الجماع خاصة» كما قاله ابن 
عباس و أو آنه يدخل فيه الجماع وما د ا 
فما آن يحص به ما دون الجحماع ففيه بعد. 

ر أورد أبو موسی على ابن مسعود الآية تحير ولم يدر ما يقول» وهذا 
es LCS ES‏ 

وفي آمر النبي بيا الحنب العادم للماء اتويت دلیل على آنه علا 
فهم دخول الجنب في الآية» وليس بعد هذا شيء. 

ورد ابن مسعود تيمم الجنب؛ cS e‏ 
عليه» لان النصوص ل أا فال إن کان اا 
يخشى معه التلف أو الضرر فإنه يجوز التيمم معه كما سبق . 

اوق رو اعا أن مُخارقا ر طا ا را ا و 
و فأتی النبي لا ودک ذلك لهء فقال له: «(أصبت)» وأجنب رجل َ 
فتيمم و فأتاه می فقال له نحو ما قال للآخر - يعني : «أصبّت) . 


Rk: 
8 
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خر جه الان وهو مرسل” . 

وقد يحمل هذا على أن الأول ساله قبل نزول آية التيمم» والآخر سأله 
بعد نزولها. 

وروی ابو داود الطيالسي" » عن شعبةء عن الحكم» عن در عن ابن 
آبزی» عن آبیه آن عمار قال لعمر: آما تذکر يا آمير المؤمتین أنى كنت آنا 
ونت في سرية فأجنبنا ولم نجد الاءء فأما نت فلم تصلء وأما أنا فقمعكت 
الات ولت فما قدا غل رسرل الله ع كرا ذلك له فال :٠اا‏ 
أنت فلم يكن ينبغي لك أن تدع الصلاة وأما أنت يا عمَارُ فلم يكن لك أن تتمعك كما 
تتمعك الدابةء إنغا كان يجزيك» - وضرب رسول الله ية بيده إلى الأرض إلى 
التراب» ثم قال: «هكذا» » ونقخ فيها ومسح وجهه ويديه إلى لمفصل. ولیس 
الد اغا 

# %* * 

قوله تعالى : يما تقضهم ميتاقهم أعناهم وجعلنا فأوبهم قاسية رفون 

الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مَمًّا ذگُروا به ولا تزال تطَلع على خائنة 

منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصقح إن الله يحب المحسيين 4 

ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب 
ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة» ثم نهينا عن 
التشبيه بهم في ذلك» فقيل لنا: ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله 


.)۱۷١ /١( «السنن»‎ )1( 
.)٦۷۳( «المسند»‎ )۲( 
.)۸٤ - ۸۲ /۲( «فتح الباري»‎ )۳( 


سورة أمائدة 


وما تل من الح ولا يووا كاين أُوتوا الكتاب من قبل فطال عليْهم الأمد فقت 
رھم ر کیر می تفرد ا ۲ 
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وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم» فقال: سبحانه: فما نقضهم 
عقوبة لهم على نقضهم مواثيق الله وعهوده أن لا تفعلٌوا ذلك . 

ثم قال تعال: یحرفون الکلم عن مُواضعه ونسوا حَظًا مما ذکروا به 4 [المائدة ٠۳:‏ ] » 
فذكرَ أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خحصلتين مذمومتين: 

إحداهما: تحريف الكلم من بعد مواضعه. 

والثانية: نسيانهم حظا ما ذكروا به» والمراد تركهم وإهمالهم نصيبًا ما ذكرُوا 
به من الحكمة والموعظة الحسنة» فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. 

وهذان الأمران موجودان في لن ا من علمائنا مشابهتهم لاآهل 
الكتاب : ) 


س 
ا 


اا تحريف الكلمء فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل 
بالعمل» بل بتحريف الكلم» وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعهاء 
ek n a A E E‏ 
لمستبعدة ونحو ذلك» والطعن في ألفاظ الستن حيث لم يمكنهم الطعن في 
الفاظ الكتاب» ومرن ن سك بالنصوص وأجرآها على ما يفهم منه 
a‏ يوجد في المتكلمين في أصول الديانات› 
وفي فقهاء الرأيء وفي صوفية الفلاسفة والتكلمين. 


والثاني: نسيان حظ ما ذكروا به من العلم النافع فلا تتعظ به قلوبهم » بل 


اوھ ل ما ن وون ب قا ر ف 

ونقل أهلٌ الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على 
شرفهاء فمن اشتغل بالتفسير فغایته أن يقص على الناس ويذكرهم . ومن 
اشتغل برأيهم وعلمهم فانه يفتي ويقضي ویحکم ویدرس› وهؤلاء لهم 
نصيب من الذين: ظط يعلمون ظاهرا من الْحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ‏ 
[الروم:۷]. 

والحامل لهه على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها ولو آنه زهدوا في 
الدنيا ورغبوا في الآخرة» ونصحوا أنفسَهّم وعباد الله لتمسكوا با أنزل الله 
على رسوله» وألزموا الناس بذلك» فكان الناس حينئذ أكشرهم لا يخرجون 
عن التقوى . فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة» ومن خرج متهم 
عنها کان قلیلا فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يرد به 
الحارج عنهًا إلى الرجوع إليها ويستغني بذلك عمًا ولّدوه من الفروع الباطنة 
والحيل ادال ا ا ارات اا رة ارات 
واستَحلّت محارم الله بأدنی الحيل» كما فعل أهل الکتاب: ل فهدى الله 
ا ا و وا 6ا ی ن ماد 


١ e 
.]۲٠۳:ةرقبلا[‎ © "4 مستقیم‎ 


% *%# % 


(۱) «فضل علم السلف» (۸۰- ۸۳). 


سورة الائدة 


قوله تعالی : یا آهل الکتاب قد جاء كم رسولنا يبين 
کم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن 
کثیر قد جاءكم من الله نور رکتاب مين 4 
آما زی الت فأجمع E‏ ا الرججم حى وت وقد 
رجم رسول الله بي ماعزا والغامديّة» وكان في القرآن الذي نسخ لفظه: 
«والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». 
وقد استنہط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى : يا أهل الكتاب 
اوی و ا ا و و 
[الائدة ٠٥:‏ ] » قال : فمن كفر بالرجم» فقد كفر بالقرآن من حىث لا یحتسب » 
ثم تلا هذه الآيةَ وقال: كان الرجم ما أخفواء خرجه النسائي» والحاكي 
وقال : صحيح الإسناد : 
a r > . 2‏ ر لر مق ى 
ویستنبط - أیضا - من قوله تعالی : طإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونرر يحكم بها 
التبيون الّذين أسلموا للُذين هادوا إلى قوله تعالى: طإوأن احكم بيتهم بما أنرل 
الله 4 TOU]‏ 
وقال الزهري: بلغنا آنها نزلت في اليهوديين اللّذين رجمهما الي يا 
قال : «إنّي أحكم مما في التوراة» وأمر بهما و 
وخرج مسلم في «(صحیحه)" من دت البراء بن عازب قصة رجم 
اليهوديين»› وقال في ج فأنزل الله: لايا أيه اسول يحزنك الّذين 


(۱) اخرجه: النسائي في «الکبری٦ /١(‏ ۳۳۳)ء والحاكم /٤(‏ ۹). 
(۲) أخرجه: ابو داود ( )٤ ٤0۰‏ . 


)۳( (صحيح مسلم» /٥(‏ 1۲(). 


B.: 
1 


سورة أا 


يسارعون في الكفر 4 [المائدة :41 ] » وأنزل : لإ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 4 [المائدة ٤٤:‏ ] في الكفار كلها . 

وخرجه الإمام أحمد“ وعنده: فانزل اللَه: طلا يحزنك الُذين يسارعون في 
الكفر 4 إلى قوله: إن أوتيتم هذا فُخذوه ‏ [الئدة:٠٠]»‏ يقولون: ائتوا محمد 
فان أفقاكم التحميم والجلد» فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم» فاحذرواء إلى 
قوله : ومن لم يحكم بما انل الله فأوعك هم الكافرون 4 [المائدة:٤؛‏ ] قال : في 
اليهود. 

وروت من حديث جار قصة رجم اليهوديين› وهي حدیثه قال: فآنزل 
الله : إقإن جاءوك فاحكم بيهم أو أعَرض عنَهم 4 إلى قوله: وإ حكمت فاحكم 
بيهم بالقسط 4 [المائدة :4۲ ]. 

ركا الك تعالى قد أمر أولاً بحبس التساء الزواني إلى أن يتوفاهن الموت 
اا ي ل وجل اا له ا ففي «(صحيح مسلہ ۲ 
عن عبادة» عن ا ۰ قال : (خذوا عني خذوا عي قد جعل الله لهن سبيلا: 
البکر بالبکر جلد مائة وتغریب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرّجم). 

ER‏ بظاهر هذا الحديث ا العلماء» وأوجبوا جلد الثيب 
مائة» ثم رجمه كما فعل علي بشراحة الهمدانية وقال: جلدتّها بكتاب الله 
e‏ 8 رسول الله ل" 0 , 

% %* 


.)۱۱٥ /٥( )۲( .)۲۸١/٤( «المسند»‎ )1( 
.)۲۰٤/۸( آخرجه: البخاري‎ )۳( 
.)۳١١ ۳۱۴١ /۱( «جامع العلوم والحکم»‎ )٤( 


BB: 
8 


سورة اطا 


قوله تعالى : ل إنما يتقبل الله من المتقين 4 

ی ا خوف السلف على نفوسهم فخافوا أن لا 
يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. 

ا الإمام أ عن معنی «المتقين» فيهاء فقال: يتقي لاا فلا يقع 
RT‏ 

% *% %* 

OT EE‏ بإتقان العمل وتحسينه دون مجرد الإكثار منه» فإِنَ 
العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع عدم الإتقانء قال 
بعض السلف: «إِن الرجلين ليقومان في الصف رن صلاتیھما كما بین 
السماء والأرض» كم بين من تصعد صلاته لها نور وبرهان كبرهان الشمس» 
وتقول: حفظك الله كما حفظتني» وبين من تلف صلاتة كما يأف الثوب 
الخلق ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني». 

ولهذا قال ابن ص وغيره: «(صلاة رکعتين في تفکر خير من قيام ليلة 
اا ا 

قال بعض السلف: ال عل ت تقوی؛. وکیف يقل ما یتقبل؟» يشير 
إلى قوله تعالی : لإلما يبل الله بن اليد [المائدة:۲۷]» ولهذا قال ف قال 

من الصحابة: و فلت ار الل ا د مي رکعتين کان حب الي من کذا 
اھر ای ا ر کر وه رو ت يتقه لم يقبله منه. 

والتقوى في العمل : أن يأتي به على وجه إکمال واجباته الظاهرة والباطنة. 


(۱) «جامع العلوم والحكم» .)۲١۷/١(‏ 


Ê 


سورة الائدة 


ل لاان اداه فاه كاد أكمل ٠‏ فى الا الأعلى ومتاهاة 
الملائكة» وقد راد بالقبول : الثواب على العمل » وإن لم رض به اول ها 
به : الخ بالعمل» والمدح لعاملهء والفناء عليه» فی ال الآعلى» 
راا الا 

ا اول الات عل الول وة هررض و فت عامل 
فیجازی عليه بآنواع من الجزاء» فضلاً من الله وإحسانًا» وإن لم يرض عن 
عامله كما رؤي بعض المفرطين في النوم فسئل عن حاله فقال: غفر لي 

ويطلق القبول على إسقاط الفرض بالعمل» وإن لم يتب عليه بثواب غير 
سقوط العقوبة والمطالبة بأداء الفرض به» والعارفون كلهم إنما يطلبون القبول 
بالوجه الأول» وهو الرضاء وي خافون من فواته أشد الحوف» قال مالك بن 
دينار: «وددت أن الله إذا جمع الخلائق يقول لي : اال فال ك 
E N EE‏ قول یا 
E‏ کا اليوم» اکن 0 

وکان بعضهم يقول في سجوده: 

مح الال وات ف راض ود که الا يراض 

EE E 

هل آنت على ساخط آم راض 

رضاه أكبر من الحنة ونعيمها فليس للعارفين هم سواه. 

ااك غو لی ال سا غ ااری E‏ 


(۱) شرح حدیث شداد بن وس (EA _- ٤0(‏ . 


سورة امائدة 


فوله تعالی ٠‏ لمن قتل تفسا بغير تقس أو فساد في الأرض فكأنما 

قل الناس جمیعا ومن أحياها فكأنما أحيا الاس جیا 
الناس جمیعا ومن أحياها فکأنما أحيا الاس جميعا 4 LE OU‏ ندل على أنه إنغما باح 
ق قتل النفس بشيئين: أحدهما: بالنفس» والثاني: بالفساد في الأرض . 

e‏ في الفساد في الأرض: الحراب والردةٌ والرتى» فإن ذلك كله فساد 
في الأرض› E‏ تکرر 8 ا والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء 
اللحرمة. وقد اجتمع لمحا ف عه عم غل اه نن : ا 
O E EDL‏ 

و قدم وفد عبد القيس على النبى طا ونهاهم عن الأشربة والانتباذ فی 
الظروف قال: إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمّه- يعني : إذا شرب - فيضربه 
بالسيّف»» وكان فيهم رجل' قد أصابته جراحة من ذلك» فكانَ يخبؤها حياءً 

من الت ” ل 4 

فهذا کله یرجم إلى إباحة الدم بالقتل إقامة مظان القتل مقام حقيقته» لكن 

( 
هل سخ ذلك آم حكمة باق؟ هذا هو محلل التزاع 
* %* % 


قوله تعالى : # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ‏ 
ر (۳y‏ 4 8 
جوج الببخاري ومتلم : a SEE‏ مالك عن زيد بن آسلم٬‏ عن 
(۱) آخرجه: مسلم (۱/ )۱۳١‏ من حدیث أبى سعيد الخدري نا . 


(۲) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۴۴۳۰ء ۳۳۲). 
(۳) آخرجه: البخاري (۱/ ۱٤‏ ۔ ۱۱۸ ۔ ۱۹۰)ء (٤/۱۳۲)۔‏ (۳۹/۷)ء ومسلم (۳/ ۳۳ ۔ .)۳٤‏ 


عطاء بن يسار» عن ابن عباس» عن النبي ية قال : «أريت التارء فرأيت أكثر 
أهلها النساب بکقرهر» قیل : آیكفرن؟ قال : «(یکفرن العشين كر الاخان ل 
اخ ف إل احا الدهرء ثم رأت منك شيئًاء قالت: ما رأيت منك خير 

وقال البخاري: کفر دون کفر. 

والكفرء اقذريطلق ويراد به الكفر الذى لا ينقل غن الملة» نشل كفران 
العشير ونحوه. 

وهذا عند إطلاق الكفرء فأمًا إن ورد الكفر مقيدا بشىء» فلا إشكال في 
ذلك کقوله تعالی : لإ فكقرت بأنعم الله [النحل:٠٠٠].‏ 

ا مراد هاهنا: أنه قد يرد إطلاق الكفرء ٹم یفسر بکفر غير ناقل عن 
اللة. ) 

وهذا كما قال ابن عباس» في قوله تعالى: ظ ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فوك هم الكافرون ‏ [المائدة ٤٤:‏ ]» قال : اس لر الذي هون ا ا 
ليس بكفر ينقل عن اللةء ومن لم يحكم بما أترل الله فأك هم الكافرون) 
[ المائدة :£ £ ]» کون ا 

ك لجاک . 

وقال : صحيح الإسناد. 

وعنه في هذه الآيةء قال: هو به کفر ولیس کمن كَمَر بالله وملائکته 
ا 


.)١١۱۳ /۲( «المستدرك»‎ )١( 


ر و ی 2 
وکا قال عولاء وعیره: کر کون کر 
2 ا ت وه 
وقال النخعي: الكفر كفران: كفر بالله» وكفر بالنعم. 
ت ّ 2 1 و ر 
واستدل البخاري لذلك بعحدیث ابن عباس الذي حر جه هاهنا وهو قطلىة 
من حدیث طویل» خرجه في «اپواب الکسوف»» فا الت اة اطا على 
التسناء الكفر» فسئل عنه» ففسره يكقر العشير: 
8 ي 
وحديث ای ا فی هاا الع به حدیت ابن باس 
وقد خرح هلا المعنى من حدیث اس ع وآبی رة ت اا 
۰ ۶ م 4 ا 0 ۶ 
وی ال ا ا ب ۽ حديث ابن مسعود» عن ا اا قال : «(سباب 
O a Rl o‏ 1 
المسلم فسوق» وقتاله كفر : 
وقد خر جه البخاري في موضع آخر. 
E EG‏ و و و و ر 
وكذلك قوله ا : «لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ٩)‏ 
وقوله: «من قال لأخيه: يا كاف فقد باء بها أحدهما»" . 
وللعلماء فی هذه الأحاديث - وما أشبهها - مسالك متعددة': 
رف تحمل مالك خديت : من قال لاه ا كاف عل الحرورية المعتقدير” 
٠‏ 2 ۰ 2 2 
(۱) خرجه: البخاري (۱۹/۱)ء (۱۸/۸)ء (1۳/۹)» ومسلم (۱/ ٩۷‏ - 0۸). 
(۲) اخرجه: البخاري (1/ 41( )7/0 cT T/4) (TY‏ ومسلم )1/ (o^‏ من حديث جرير بن 
عبد الله البجلي غاي . 


(۳) آخرجه: البخاري (۸/ ۳۲)» ومسلم )٥٩/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر غه . 
وقد أخرجه البخاري أيضاً فيما تقدم من حديث آبي هريرة وه . 


ركالكف ل تن د راه جد ان اها ار اا ف 
دبرها فقد كفر»'“ على المستحل لذلك: نقله عنه حرب' وإسحاق الكوسج. 

ومنهم : من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملةء كما 
تقدم عن ابن عباس وعطاء. 

ونقل إسماعيل الشالنجي عن أحمد وذکر له قول ابن عباس المتقدم» 
N Ea Ea o E‏ 
SS‏ فكذلك الكف ق 


قال محمد بن نصر المروزي: واحتلف من قال من أهل الحديث: إن 
مرتكب الكبائر مسلم وليس بمؤمن: هل يسمى كافرا كفرا لا ينقل عن الملة - 
EE OTS‏ كفر» وقال ابن عباس وطاوت کر ا و 
اللة؟ على قولين لهم. 

قال : وهما مذهبان في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل» في موافقيه 
من آهل الحديث . 

قلت : قد آنكر أحمد - في رواية لدی دما رو ن عا الله بن عمرو 
ان شارب الخمر یسمی کافرًا ولم يشبته عنه مع أنه قد روي عنه من وجوه 
كثيرة» وبعضها إسناده حسن. 

وروي عنه مرفوعًا . 

وكذلك أنكر القاضي أبو يعلى جواز إطلاق كفر النعمة على أهل الكبائرء 
ونصب الخلاف في ذلك مع الزيدية من الشيعة والإباضية من الخوارج . 


(۱) أخرجه: بو داود (4 ۹۰( وأحمد .(4V1 - €°A/۲)‏ 


سورة امائدة 


ورواية إسماعيل الشالنجي عن أحمد قد توافق ذلك »فمن هنا حکی 

والذي ذكره القاضي أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى» عن 

ا و إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب لني لا تخرج عن 
الملة» وقد E LE‏ 

وقد روي عن جریر بن عبد اللّه» آنه سفل: هل کنتم تسمون شيتًا من 
الذنوب الكفر أو الشرك؟ قال: معاد الله ولكنا نقول: مؤمنين مذنبين. 

خرجه محمد بن نصر وغیره. 

و يقال لأهل الشام الذين قاتلوهم بصفين: كفروا. 
NS‏ 

و قول ابن المبارك» e‏ 

وقد ذكر بعض الناس أن الإان قسمان: 

أحدهما: امان باللَه وهو الاقرار والتصديق به . 

والثاني: امان لله فنقيض الإيمان الأول الكفر ونققيضص الإيمان الثاني : 
الفسق» وقد يسمى كفراء ولكن لا ينقل عن الملة. 

روت فو احتلف العلماء في خملها غل الكنر الات عد 
اللة» أو على غيره» مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة. 

وتردة إسحاق بن راهويه فيما ورد في إتيان المرأة في دبرهاء أنه كفرٌ: هل 


هو مخرج عن الدين بالكليةء أم لا؟ 


س 


ومن العلماء: من يتوقى الكلام في هذه النصوص تورعاء ويمرها كما 
جاءت من غير تفسير» مع اعتقادهم أن ا لمعاصي لا تخرج عن الملة. 

غ 

ذكرَ صالح بن أحمد وأبو الحارث: أن أحمد سل عن حديث أبي بكر 
الصديق : كفر باللّه تبرّي من نسب وإن دق» وكفرٌ بالل ادعاءٌ إلى نسب لا 


۶ ےد 


قال أحدهما: قال أحمد: قد روي هذا عن أبى بكر» واللّه أعلمء وقال 
الآخر: قال: ما أعلم » قد كتبتاها هكذا. 

قال ابو الحارث : قيل لأحخمد: جو ا هريرة: «من آتی النساء في 
أعجازهن فقد كفر» فقال : قد روي هذاء ولم يزد على هذا الكلام. 

وکذا قال الزهری» ١‏ ا قول النبي ا : «ليس متا من لطم ا لخدو“ 
وما أشبهه من الحديث - فقال: من الله العلم» وعلى الرسول البلاعء وعلينا 
ا 

رل عدوي ب مالف لار ع حه اه دك هك الا حاوف ا 
ورد فيها لفظ الكفر» فقال: نسلمهاء وإن لم نعرف تفسيرًهاء ولا نتكلم 
و ا 

ومنهم : من فرق بين إطلاق لفظ الكفر› فجوزه في جميع آنواع الكفر» 
ا ناقلاً عن الإلة أو لم يكن ویی إطلاق اسم الكافر» E‏ إلا 


(1) اخرجه: البخاري (۲/ ۱۰۲ ۱۰۳ .)۲۲۳/٤( )۱۰٤‏ ومسلم (1۹/۱ - ۷۰) من حدیث 


في الكفر الناقل عن الملة» لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل. 
ولذلك قال في اسم المؤمن: لا يقال إلا للكامل الإيانء فلا یستحقه من 
کان مرتکبًا للکبائر N TR TTS‏ 

وو ار و 

و ف ولف قال : ان آهل الكتاب» E‏ إنهم ا وفيهم 
شرك› کما قال تال ل سبحانه عمّا یشر کون 4 [التوبة ٣١٠١:‏ ]» ولا يدخلون ص 
اسم المشركين عند الإطلاق» بل يفرق بينهم وبين المشركين» کما في قوله 
تعالى : لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 4 [البينة:٠]»‏ فلا تدخل 
الكتابية فى قوله تعالى : # ولا تنكحوا المشر كات حتى يمن % [البقرة:٠٠٠].‏ 

وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. 

وكذلك کره أكثر السلف» أن ول لاان آنا وف حتی قول إن 
CSS SpE‏ 

وهذا القول حسن »› لولا ما تاوله ان عباس وغیره في قوله تعالی : ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولمك هم الكافرون 4 [الgائدة‏ :£ £ C[‏ والله أعل ٩‏ 

% % % 


بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو 
كفارة له ومن لم يحكه بما أنزل الله فأولعك هم الظالمون 4 
EE Sl EOL,‏ 


(۱) «فتح الباري» (۱۲۹/۱ ۔ .)۱۳١‏ 


يتل بها» وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: « وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالتفس ) [الئدة:٠؛]‏ » وقال تعالى : يا أَيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى الح باحر لفل بالعبد والأنفى بالأنفى 4 [البقرة ٠۷۸:‏ ]. 

ویستشنی من عموم قوله تعالى : الس باس ) [للئدة:٠٠)‏ صور: 

منها: أن يقتل الوالد ولده» فالجمهور على أله لا يقل به» وصح ذلك عن 
2 وروي عن النبي بيا من وجوه ا > وقد تكلم في آسانیده ٤‏ 
ا ا ا ك و ا 
ن حذقّه بسيف أو عصاء لم يقتل» وقال البتي: يقتل بقتله بجميع وجوه 
العمد للعمومات . 

e‏ فالأکثرون غل آ4 لا يقتل به» وقد وزدت في 
ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. وقيل: يقتل بعبد غيره دون عبده» وهو 
قول آٻي حنيفة وأصحابه» وقیل : يقتل بعبده وعبد غيره» وهو رواية عن 
الثوري» وقول طائفة من آهل الحديث› لحديث سمرة عن النبي ل : 


ر ّ E.‏ و وو 
قتل عبد قتلنغاه ومن جدعه که جدعنا ٩‏ وفل طعن يه الإمام احمد وعیره. 


NE‏ لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف» وهذا 
و ق غ 
المراد بقوله تعالی : ل النقس الس 4 ا د ا 
القصاص في الأطراف وهو يختص بالأحرار. 


(۱) آخرجه: الترمذی (۱۳۹۹). 
(۲) اخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۰ ۔ ۱۱ ۔ ۱۲۔۱۸۔۱۹( وأو داود ٤0۱٥(‏ ۔ ٤2۱٦‏ ۔ »)٤٥۱۷‏ 
والترمذې »)۱٤۱٤(‏ والنسائی (۸/ ۲۱-۲۰ .)۲٣‏ 


سورة امائدة 


ومنها: أن يقتل المسلم كافراء فإن کان رال بل ا بغر خحلاف» لان 
قل الخریی مباح بلا ریب» وإن کان ذمیا أو معاهداء فالجمهور على آنه لا 
يقتل به - أيضًا > وفي «صحيح البخاري»“ عن علي عن النبي بي قال 
«لا يقتل مسلم بكافر». 

وقال أبو حنيفة وجماعة من ذ فقهاء الكوفيين : یقتل به» ر ر 2 
ابن البيلماني عن النبي يه أنه قتل ا 
ا وقال : ا احق من وقي لته وهذا و عا ا ده الإمام 
أحمد» وأبو عبيد» وإبراهيم a‏ ووچا 0 المنذر والدارقطني» 
وقال : E‏ ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديت. فکیف با 
وشا وقال اجوز جانى : ا أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن 
المنكدر عن ابن البيلماني» وابن أبي يحبى متروك الحديث. ٠‏ 

وفي «مراسيل أبي اروا اف ا ف النبي بيا قتل يوم خيبر 
Pre‏ قتله غيلةء وقال: «أنا أولى وأحق من وني بذمه) وهذا ا 
مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشرط له المكافأة» فيقتل e‏ 
الكافر وغل وا اا حديث ابن البيلماني أيضًا على تقدير صحته 

وها أن يقتل الرجل امرآة فقتل بها بغير خلاف» وفي کتاب عمرو بن 
حزم عن النبي اة أن الرجل يقتل بالمرأة) وصح أن با قتل يهوديًا قتل 


«(A€/) «(FA/1) (1)‏ )1۳/4(. 
() أخرجه: البیهقی فی «السنن الکبری» (۸/ ۲۰ »)۲١-‏ وراجع : «(السلسلة الضعيفة) .)٤)١٠١(‏ 


(۳) «المراسیل» .)۲١۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه: النسائي (۸/ ٥۷‏ - ۰)9۸ وابن حبان »)٦٥٥۹٩(‏ والحاکم (۱/ ۳۹۵). 


ا وار العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل وروي 
غ عل آ0 يدفع إليهم نصف E E TT‏ 
رل طا ا للق وأحمد فى رواية ا 


% *% %* 


قوله تعالى : [ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 
[ قال ا : وقال ا عباس : لإ شرعة ومنهاجا 4 rt O‏ 


سے 
4ے 


سه 

هذاء من رواية أبي إسحاق» عن التميمي» عن ابن عباس» قال: 
لإ شرعة ومنهاجا 4 [الائدة:۸٤]‏ سبيلاً وستةٌ. 

ومعنى قول ابن عباس: أن امنهاج هو الستةء وهو الطريق الواسعة 
المسلوكة» المدأوم عليها. 

والشرعة» هي السبيل والطريق الُوصل إليهاء فهي كالمدخل إليهاء 
كمشرعة الماءء وهي المكان الذي يورد الماء منه. 

ويقال: شرع فلان في كذاء إذا ابتدأً فيه» وأنهج البلى في الثوب» إذا 
اتسع فيه. . وبذلك فرق طائفة من المغسرين وأهل اللغة ! بين الشرعة والمنهاج» 
منهم : الزجاج E‏ 

% % % 


(۱) آخحرجه: البخاري )۳/ 104(« 4/0((< c((A-°0/4)‏ ومسلم (05 0 ایت انی ب 
مالك نوه . 

(۲) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۳۱۷ .)۴۲١‏ 

.)١١ /١(٠ «فتح الباري‎ )٤( .)٩ /۱( «صحيح البخاري»‎ )۳( 


RB: 
r 


سورك أ1 


قول تعالی : یا ايها الّذین آمنوا من رتد منکم عن دینه 
أعرة على الكافرين يجاهدُون في سبيل الله ولا يفون 
أومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم ‏ 
علامات المحبة الصادقة: التزام طاعة الله تعالى» والجهاد في سبيلهء 
واستحلاء الملامة في ذلك واتباع رسوله. لجا وعلا: يا ايها الَذين 
ارا می رد مم عن دی فرق باي اله وم حم عبرت الو تی نز 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يحافُون وة لائم ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله واسع عليم ) [الائدة:٤٠]‏ وقال تعالى: فل إن كنم تحبون الله 
اتبعوني یحببکم الله ویغفر کم ذنوبکم والله غفور رٌحیم 4 ]آل عمران :۳۱ ] . 
ET‏ المحبين له بخمسة أوصاف: 
أحدها: ا ال e‏ وخففر 0 0 
ا [الشعراء ]۲٠٠:‏ ووصف أصحابه ۴ ذلك ۴ قوله: وحن 
اله والّذين أشداء على الكقار ا بینهم 4 [الفعح:۲۹] وهذا يرجح ل أن 
لمحبين لله بحبون أحباءه ويعودون عليهم بالعطف والرآفة والرحمة» وقد 
سبق في الباب الأول بيان ذلك . 
الثاني: العزة على الكافرين» والمراد الشدةٌ والخلظة عليهمء كما و 
ايا أيها التبي جاهد الكقار والمتافقين واغاظ عليهم 4 [التوبة:۷۳] وهذا يرجع إلى 


»“” 
ت 


أن الجن اد سول أعداءة وذلك من لوازم اللحبة الصادقةء کا ا 


0 ر م 
تفریره أيضا. 


الثالث: الجهاد في سبيل الله وهو مجاهدة أعدائه باليد واللسان» وذلك 
أيضا من تام معاداة أعداء الله الذي تستلز مه ET‏ فا لجهاد في سبيل 
الله فيه دعاء الخلق إلى الله ا إلى بابه بالقهر لهم والغلبة» كما قال 
تعالی : ل كنتم خير أمة أخرجت لتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله 4 آل عمران ]١١ ٠:‏ الاأية . 

قال مجاه وغيره: يعني كتتّم خير الناس للناس» فخير الناس للناس 
أنفعهم لهم» ولا نفع أعظم من الدعاء إلى التوحيد والطاعة والنهي عن 
الشرك والمحصيةء وسل الحسن البصري عن رجل له أم فاجرة فقال: (يقيدها 
فما وصلَها بشيء أعظم من أن يكمّها عن معاصي الله تعالى». 

قال إبراهيم بن آدهم: سمعت رجلين من الزهاد يقول أحذهى للآخر: 
«يا خي ا ورت اهل اللحبة محبتهم؟) ES E‏ «ورثوا النظر 
بنور الله والعطف على أهل معاصي اللّه» قال: فقلت له: «كيف يعطف على 
قوم قد خالفوا أمر محبوبهم؟» فقال : «مقت أعمالّهم وعطّف عليهم ليزيلهم 
بامواعظ عن فعالهم وأشفق على أبدانهم من النار» لا يكون المؤمن مومت 
ا ا 

الرابع: أنهم لا يخافون لومة لائمء والمراد نهم یجتهدون فیما یرضی به من 
الأعمال ولا يبالون بلومة من لاهم في شيء منه إذا كان فيه رضا ربهم» 
وهذا من علامات المحبة الصادقةء ارال کت عار ي م 


: و چ ا سے لر ر 
ومولاه» ويستوي عنده من حمده فی ذلك او لامه» وی هدا الع يقول 


ی ج اف EE E‏ ولا e‏ 
ره تد 


اح الا ف و ل حالف فا الا 


4 


الخامس: متابعة الرسول بيا وهو طاعته واتباعه في أمره ونهيه. قال مبارك 
بن فضالة عن الحسن: كان ناس على عهد النبي بيا يقولون: «يا رسول 
ل ف ل و ا 
تبارك وتعالى: طقل إن كنتم تحبون الله فاّبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
واللّه غفور رُحیم چ ee‏ 

وقد قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله: أحب يكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حت يأتي الله بأمره ) (اتربة:٤٠]‏ وكذلك ورد في 
او ا ا 
ا انط ومر تاع رطا 

کا ال الح ورهن الار فن #الطرى إلى اللاو ا هو ات 
اثر الرسول بي . وكلام أئمة العارفين في هذا الباب كثير جدا. 

E E E EE E 
خصال:‎ 

أحدها: دوام الذكر بقلبه بالسرور بمولاه. 

واانية: إيثاره محبة سيده على امحبة انقسه وة اللاتق» اييذأ بمخة 
O‏ 


.)۲۳۲ /۳( أخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» من طرق - غير طريق فضالة - عن الحسن‎ )١( 


Bı: 
8 


سورة اها 


والثالفة: الأنسر به والاستثقال لكل قاطع يقطع عنهء أ شاغل يشغلّه عنه. 

ولان الشوى إل لات لطر ال رة 

الخامسة: الرضا عنه في كل شديدة ا 

والسادسة: اتباع رسوله اا . 

ومحبة الرسول َه على درجتين : 

إحداهما فرض وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول ئي من 
عند الله وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم وعدم طلب الهدى من غير 
طريقه بالكلية» ثم حسن الاتباع له فیما بلْغه عن ربه من تصديقه في کل ما 
اح ار ا ف ا 
CEC E‏ 
منه ولایتم الان بدونه. 

والدرجة الثانية فضل" وهي الحا ص لاي 
الاقتداء بسنته في أخلاقه وادابه ونوافله وتطوعاته وأکله وشربه ولباسه وحسن 
معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرةء والاعتناء 
معرفة سيرته وآيامه» واهتزاز القلب عند ذكره» وكثرة الصلاة عليه لما سكن 
في القلب من محبته وتعظيمه وتوقيره» ومحبة استماع کلامه» وإیثاره على 
کلام غيره من المخلوقين. 

ومن أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدنيا والاجتزاء باليسير منها 
ورغبته في الآخرة. 


الا ای مر عات جي اله جت ال ن ولان حب الل 


سورة الا دة 


وحب القرآن ا كيا وعلامة حب البي يا ج آل وعلامة 
بحت ال 2 ع ت و ی و و 
اا ن ا ا )ا را و ا : 

%#$ % % 


م 


رھ فا یا ای ارا ی کک د 


و و2 ه0 


فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته أَذلة على المؤمبن 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يحافُون لَومة 
ائم فلك فطل اله بوه م غا واه واسع طي4 
ففي هذه الآية إشارة إلى أن من أعرض عن حبناء وتولى عن قربناء لم 
a e RA Da‏ فمن عرض عن 
الله فما له من الله بدل وللّه منه آبدال. 


O ر‎ 


ال ل ال د ما صرف عن هواه قلبي عذل 
ما أصنع إن جَفا وخاب الأمإ" ی ا 
وفي بعضٍ الأثار: ا ابن آدم» اطلبني تجدني» فان وجدتني» 
وجدت كل شيء وإن فتك» فاتك كل شي وأنا أحب إليك من کل شيء». 
کان ذو النون یردد هذه الأبيات بالليل كثير: 
اطبوالاافسكم مش ماوجدت أا 
ا وو ات ای س ليس في هواه عتا 
ا ن ي او ك ا 


(۱) «استنشاق نفحات الانس» (۸۱ _ .)۸١‏ 


من فاته الله فلو حصلت له الجنة بحذافيرهاء لكان مغبونًاء فكيف إذا لم 


يحصل له إلا نزر يسير حقير من دار كلها لا تعدل جناح بعوضة : 


ہے ٩°‏ ص ر سے اص ى 2 2 
م فلاا ترا تما فكل أوقاته وات 
ص ر 2 س e‏ م ص 2 
ا ل ك 


ثم ذكر أوصاف الذين يحبهم ويحبونه» فقال: أذلة على المؤمين 4 
[المائدة:٤٠]‏ يعني : آنهم يعاملون لشن بالذلة واللين» وخفض الجناح» 
أعزة على الكافرين 4 يعني : آنهم يعام لون الكافرين بالعزة والشدة عليهم» 
والإغلاظ لهم E SE RT‏ 
بامحبة والرأفة والرحمة» وأبغضوا أعداءه الذين يعادونه» فعاملوهم بالشدة 
والغلظة› کما قال تعالی: ل أشداء على الكقار رحماء بینھم 4 [ الفتح :۲۹]» 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لَومة لائم) [المائدة ١4:‏ ]. 

فان من تام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب - وأيضتًا - فالجهاد في سبيل الله 
دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسنان» بعد دعائهم إليه 
بالحجة والبُرهان» فا لمحب للّه يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى بابه» فمن لم 
یجب الدعوة إليه باللين والرفق» احتاح إلى الدعوة بالشدة والعنف : (عجب 
ربك من قوم بقادون إلى اة بالسّلاسل»( 

ولا ا لومة لائم 4 e‏ هم ا ر ا ا 
رضي من رضي وسخط من سخط» من خاف الملامة في و ی 
فليس بصادق في الحبة. 


(۱) أخرجه: الببخاري )۷۳/٤(‏ من حدیث أبى هريرة خوشه . 


زف الھوی ب ت انت فاس لن مار غرلا قد 


و 


ا E,‏ ت هواك اة چ ر فليلمني اللوم 


قوله : ذلك فضل الله يۇتيە من ياء 4 [المائدة:١]‏ يعني : درجة الد يحبهم 
e‏ امذكورة 9 واسع علیم چ [المائدة:٤٠]‏ : واسع العطاى 
EE‏ م ااا ا ا ee‏ 
% % % 
وعن a e e‏ أن عمر بن عبد العزيز أرسل 
يومًا إليه» وعمرٌ أمير المدينة يومئذء فال يا ابا رة إن هري الارحة 
آية. قال محمد: وما هي أيها الأمير؟ فقال: قول الله عر وجل: ليا أيه 
RT E A‏ 
لإ لومة لائم 4 [المائدة ٠٤:‏ ] قال ` a‏ عنی الله ع bs‏ يا ايها الذين 
آمنوا [الائدة: ۲١‏ الولاة من قریش : من یرتد منکم عن دنه 4 [الماندة:٤٠]‏ عن 
الحق ط فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ‏ [الائدة:٤٠]‏ وهم أهاٴ اليمن. قال 
عم : یا ا وباك منهم NT‏ 
% *% % 


قوله تعالی: ل وإذا اده إلى الصلاة اتخذوها 


0y: 


هزوا وَعبا ذلك نهم قوم ل يعقلون 4 


RD‏ 2 وإذا نادیتم إلى الصلاة اتخذوها 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۳٦١‏ ۔ .)۳١۷‏ 
(۲) «استنشاق نسيم الأنس» (٤1۔_ .)٦١‏ () (صحيح البخاري» (۱/ )۱٥١۷‏ . 


إذ ذا نودي للصلاة 


هزوا ولعبا ذلك باهم قوم لا يعقلون 4 [الائد: ۱ وقوله تعالی : 3 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 [الجمعة:٠].‏ 
e‏ أن الأذان مذكور في القرآن في هاتين الآيتين: 

الأولى منهما: تشتمل النداءًَ إلى جميع الصلوات؛ فإن الأفعال نكرات 
والنكرة في سياق الشرط عم كل صلاة. 

واانة متها فض الذا إلى اة اة 

وقد روی عبد العزيز بن عمران» عن إبراهيم بن أبي حبيبة» عن داود بن 
الحصين» عن عكرمةء عن ابن عباس» قال: الأذان نزل على رسول الله بلا 
مع فرض الصلاة: لإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اله 
[الجمعة:۹]. 

هذا إسناد ساقط لا يصح . 

وهذه الآية مدنية» والصلاة فرضت بمكةء ولم يصح أن النبي يلاي صلى 
مكة جمعة» وقوله: ط[وإذا ناديعم إلى الصلاة اتخذوها هزوا [الائدة:۸٠]‏ مدنية - 


۶ ا م یت تا سے ص ص 

والحديث الذي روي أل جبريل )ا م النبى ية أول ما فر صت الصلاة امره 
و a E‏ و 

أن يؤذن بالصلاة» قد جاء مفسرا فى رواية أخحرى» آنه يؤذن: الصلاة 


۶ ا ور‎ e 
وقد سبق ذکره في اول کتاب الصلاة.‎ 


وي أن النبي اة ليله أسري حرج ملك من وراء الحجاب ا 


قد ر 
فد رو 
م 4 
ربه 


عر وجل والنبي اة يسمم ذلك ثم أخذ الك بيد محمد فقدمه 


E 


سورة الما دة 


فام أهل السماء» منهم آدم ونوح. 

قال أبو جعفر محمد بن علي : فيومئذ أكمل الله لمحمد بيا الشرف على 
آهل السماء وأهل الأرض 

وقد ت البزار الهم ين ¿ کلیب في «مسنديهما) بسیاق مطول من 
طریق زياد بن المنذر آبي الحارود» و ا عن آبيه»› 
عن جده» عن علي . 

وهو ا 

وزياد بن المنذر ااا الكوفي» قال فيه الإمام أحمد: متروك. وقال 
ا کان عدو الله لا يساوي فلسًاء وقال ا کان رافضًا 
يضع الحديث. 

وروی طلحة ی الرقي» عن يونس» عر عن الزهري» عن سالم» عن 
kl‏ ا لا أسري به إلى السماء أوحى الله إليه الأذان فنزل به به » 
فعلمه جبریل. 

E 2 

وهو موضوع بهذا الإسناد بغير شك 

وطح هذا کاب هرو 

ونبهنا على ذلك لعلا يغتر بشيءَ منه. 

ll‏ شرع الأذان بعد هجرة ة النبي اا إلى المدينة. والاجاقك ااصحب 
ال ع ك 


٩۰۸( )۱(‏ - کشف). (۲) «المعجم الأوسط» .)4۲٤۷(‏ 


د ۶ 


منها: آنه إعلام بوقت الصلاة أو فعلها. 

واا ق ا ا و 0 و 

ومنها: أنه إعلام للغائبينَ عن المسجد» فلهذا شرع فيه رفع الصوت» وسمي 
ندا فان التداء هو الصوت الرفيع . 

ولهذا المعنى قال النبي لاز لعبد الله بن زید: «قم فألقه على بلال» فإنه آندی 
OE‏ ) 

ومنها: أه قا إلى الصلاة» فإنه معنى قوله: «حي على الصلاةء حي على 
الفاح . 

وقد قيل: إن قولّه تعالى: « ومن أحسن قَولا مَمّن دعا إلى الله وعملَ صالحا ) 
فصلت ]٣٣:‏ الآية : نزلت في المؤذنين» روي عن طائفة من الصحابة . 

وقيل في قوله تعالى : ط وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ) [القلم. 
٤‏ : إنها الصلوات الخمس حين ينادى بها. 

ومنها: أنه إعلان بشرائع الإسلام من التوحيد والتكبير والتهليل والشهادة 
ag‏ 


*% % % 


E E E O CD E) 
. عبد ربه الأنصاري نط‎ 
.)۳۹۷ _ ۳۹۰٥ /۳( «فتح الباري»‎ )۲( 


قوله تعالى : [إِّما الخمر والَيْسر والأنصاب والأزلام رجس 
تن نر شناد فی تک مره ج ل ب 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) 

وقد ذكر الله - في كتابه - العلَةَ المقتضية لتحريم المسكرات» وكان أول ما 


حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة نّا صلّى بعض المهاجرين» وقرأ في 
صلاته» فخلط في قراءته» فتزل قوله تعالى: طيا أيها الُذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سکاری حتى تعلموا ما تقولون 4 [الساء:٣؛]ء‏ فکان متادي رسول الله 
ي ينادي : شرت الصلاة سكران” . 

ثم إن الله حرمها على الإطلاق بقوله تعالى: لما الْحمر والَيْسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4# إِنَمَا يريد الشيْطًان أن 
۴ قع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصَلاة 
فهل انتم منتهون ) [المائدة :۹۰ .]۹١-‏ 

فذکر سبحانه عله تحريم الحمر والميسر - وهو القمار - وهو أن الشيطانَ 
يوقع بهما الا واا فان من سکر ال غ 
أذى الاس في أنفسهم وأموالهم» وربا بلغ إلى القتلء ا الحبائث» 
فمن شربها قتل النفس وزنى» وريا كفْر. 

وقد ى هذا لمعنى عن عثمان وغيره» وروق مرفوعاً أيضًا . 


(۱) آخحرجه: آحمد »)٥۳/۱(‏ وأبو داود .)۳٣۷۰(‏ والترمذې »)۳۰٤۹(‏ والنساٹی (۲۸۹/۸ - 
۷ ) من حدیث عمر بن الخطاب شه . 


B+ 
ل‎ 


سورة اما 


ومن قامرء فربما فهر وأخذ ماله منه قهراء ا 
على من أخحذ بال و مااي إلى إيقاع العداوة والبخضاء كان حرام 
لر ا و ا و 
EEN TSE‏ فلا يستطیع أن يذكر الله ولا أن 
CT E E‏ 


و ا ر وال اة إا ا ان ا e a‏ 


ت 


E‏ إلى الامتناع من ذلك» وحال بين العبد وبين معرفة ربه 
وذكره ومناجاته» کان محرمًا» وهو السك وهذا بخلاف التوم فان الله عر 
وجل جل العباد عليه» واضطرهم إليه» ولا قوام لأبدانهم إلا به» إذ هو 
راحة لهم من السعي والنصّب» فهو من أعظم نعم الله على عبادهء فإذا نام 
المؤمن بقدر الحاجة» ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته ودعائه» كان نومه 
عونًا له على الصلاة والذكرء ولهذا قال من قال من الصحابة: إني أحتسب 

N,‏ ر و ا ا و 
علیه» ویشتغل به عن جمیع مصالحه ومهماته حتی لا یکاد یذکرها لاستغراقه 
فيه» ولهذا قال علي ل ر قوم يلعبون بالشطرنج : ما هذه ایال ال 
ات لها 0 بالعاكفین على التمائيل . وجاء في الحديث : إن 
ممن الخمٰر کعابد وثن» فإنه یتعلّق قلبه بھاء فلا یکاد یمکگنه آن یدعھا کا 


(۱) آخرجه: ابن آٻي شيببة /٥(‏ ۲۸۷)› والبيهقي (۱۰/ ۲۱۲( والآاجري في «(تحريم الترد» ( ص 
٥‏ وراجع : «المتنخب من علل الخلال» .)٤١(‏ 
() أخحرجه: ابن ماجه (۳۳۷۵) من خدیث آبی هريرة توه . 


سورة المائدة 


لا يدع عابد الوثن عبادته. 
a.‏ ر ےم ر و ت 0 

وهذا كله مضاد لا خلق الله العباد لأجله من تفريغ قلوبهم لمعرفتهء 
ETE OE gl‏ 
الد ون ذلك ول يكن بالحد اله وره بل كان را محضا عة 
OTS‏ 

م ۶ مہ 5 7 2 ۰ ۰ ٤‏ 

وقد روي عن علي آنه قال لمن راهم يلعبون بالشطرنج : ما لهذا خلقتم. 
ومن هنا يعلم آن الي ف سواء کان بحسو ص او بغير عرض › وان 
الشطرنح کالنرد ا ا ف عن دک الله¿ و عن الصلاة 
أكثر من النرد. 

والمقصود: أن النبي ياي قال: كل مسكر حرام» وكل ما أسكر عن الصلاة 
فهو حرام 

% %*% % 

قوله تعالی : # يا ايها اين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

وإن تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم ) 
a‏ 4 ا ا ا 

عن ابي هريره روعنه » قال : سمعت رسول الله ميو يقول: «ما نهیتکم عنه 

فاجتنبوه» وما مرتکم به فأتوا منه ما استطعتم فإتّما أهلّك الّذين من قبلكُم كَفْرة 
2 

مسائلهم واختلافهم على آنبیائهم». 

روأه البخاري ومسلم. 

ا اد بهذا اللفظ : ا ا و د 
(۱) «جامع العلوم والحکم» (۲/ 01°_ (o1‏ (۲) «(صحیح مسلم» )1۰/6( )41/۷). 


8 


بدن الس روان اة كلاهما - عن أبي هريرةء وخرجاه من رواية 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرةء عن النبي بي قال: «دعوني ما 
ترکنکم إِتما اهلك من کان قبلگم سولهم واختلافهم على أنبیائهم فإذا نهیتكم عن 
تین فاجکاره زا مراک اشر واه اطم وغرچه مام من زاین 
آخرين عن أبي اد 

وفي رواية له ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد» عن أبي 
هريرة» قال: خحطبنا رسول الله لاز فقال: «يا أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الح فحجوا) قال رل اکل عام يا رشنول اللّه؟ کت کے فالھا تلاا 
فقال رسول الله : «الو قلت: نعم» لوجبت ولا استطعتم»» ثم قال: «ذروني ما 
تركتكُم» فإِتما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم 
بشيء» فأوا منه ما استطعتم» وٳذا نهيتکم عن شيء فدعوه). 

وش الدارقطتي من وجه آخرَ مختصراء قال فة قزل قله تال ٠:‏ 
طيا أيها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد أكم تسؤكم & [للائدة:٠٠٠].‏ 

وقد روي من غير وجه آنّ هذه الآية نزلت ا سالوا ابي ل عن الحج؛ 
وقالوا أفي کل عام؟ 

وفي «الصحيحين) عن انس ۽ قال: ا الله کل فقال رجل': 
من ای فقال: «فلان»» فنزلت هذه الآية: Ey O‏ 

ا ق ی ا رل ا ي 


(۱) «السنن» (۲/ ۲۸۲). 
(۲) أخرجه: البخاري (1۸/7)» (۱۲۳۸/۸)» (۱۱۸/۹)» ومسلم (۷/ 4۲). 
(۳) آخرجه: البخاري (۹1/۸)» (۹٩/11)ء‏ ومسلم (۷/ .)٩٤‏ 


اسورة آلا 


ع 


أحفوه في لمسالة» فغضب فصعد المنبرء فقال: «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا 
بينته» فقام رجل' - كان إذا لاحى الرجال دعي إلى غير أبيه - فقال: يا رسول 
الله من أبي؟ قال: «أبوك حذافة»» ثم أنشاً عمرء فقال: رضينا باللّه ربا 
وبالإسلام ديا وعحمد ا من الفتنء وکان قتادة يذكر عند 
هذا الحديث هذه الآية يا يها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ‏ [للائدة:٠.٠.‏ 

وفي (صحیح البخاري» عن ابن عباس » قال : کان اون رول 
الله ية استهزاءُ فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أن 
ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية : يا ايها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ‏ |السة:٠.٠..‏ 

ابن جریر الطبري في (تفسيره»" من حديث اي شر ال 
خرج رسول الله يه وهو غضبان محمار وجهه» حتى جلس على المنبر» 
فقام إليه رجل فقال: أين أنا؟ فقال: «في النار؛ فقام إليه آخر فقال: من أبي؟ 
قال : «أبوك حذافة»» فقام عمر فقال: رضينا باللّه ربا وبالإسلام ديثًاء وبمحمد 
Cpa E Nl SS‏ 
أعلم من آباؤناء قال: فسكن غضبه» ونزلت هذه الآية : ليا أيها الذين آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء ‏ [الائدة:٠٠٠].‏ 


وروی ۔ ایض " - من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: يا ايها 
دين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد كم تسؤكم #[للائدة ٠.1:‏ ] قال : ا ول الله 
اة أن في الناس»ء فقال: «يا قوم كتب عليكم الحج)» فقام رجل» فقال: 
e‏ أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله اة غضبًا شديداء فقال: 
or MIO‏ 
() «التفسير» لابن جرير (۷/ .)٥٤‏ 


۰ و م ې 0 ر e‏ ھ2 
«والذي نفسي بيده لو قلت: نعم» لوجبت ولو وجبت ما استطعتم» وإذن لكفرتم» 
روني ر POE AE PY‏ 


سر 0 7 0 ت 


[المائدة ٠١٠١:‏ ]» 0 ان 0 مثل الذي سآلت ا في اة فاضا 
ا کا و Eee A e a‏ 
لرا بتغلیظ ساءکم» ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآن فإتكم لا تسألون 
عن شيء !ل وجدتم تبياته . 

فدلّت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال اا ا ا ب 
لسائل جوابه مثل سوال السائل» هل هو في النار أو في الجنة» وهل أبوه من 
ب اا غر غل ال عن الال على رج ال لين 
والاستهزاءء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. 

وتا مو ذلك سال الات وق احا غل وة الت کا كان 
يساله المشركون وهل الكتاب» وقد قال عكرمة وغيره: إن الآية نزلت في 
دك 

یف ا الله عن عبادهء ولم يطلعهم عليه» 
كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح. 

EAT‏ - على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام 


عا بخشی آن n‏ كالسۇال عن الم هل 


اد 7 غا سود د اك ا آنه قال : إن أعظم المسلمين 


.)۹۲/۷( ومسلم‎ »)۱۱۷/۹( Em 


E A RD 
ولا سل النبي بيا عن اللُعان كره ا وعابها حتی ابتلی السائل عنه‎ 
قبل و بذلك فی آهل وکان النبي ا ى عن قيل وقال» وكثرة‎ 

السؤال» وإضاعة الال" . 

ولم يكن النبي ييا يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود 
القادمين عليه يتالفهم بذلك فأمً لمهاجرون والأنصار المقيمون بالدينة الذين 
رسخ الإعان في قلوبهم» فنهوا عن المسألة» كما في «(صحيح عن 
النواس بن سمعان» قال : اقمت مع رسول اللّه لاه بالدينة سنة ما منعني من 
الهجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هاجر لم يسال النبي بياة. 

و کا » قال: اا و 
فکان يعجبنا أن يجي ء TT‏ آهل البادية العاقل» فيسأله و ف 

وفي «المسسند» غو ای OE E‏ قد أنزل: ايا أيها لين آمنوا 
لا تسالوا عن ياء إن تند لم سکم ) الائدة:۰۱٠]‏ قال : فکتا قد کرهنا کثیرا من 
مسألته» ا الله على نبيه ا قال: فأتیتا آعرابیاء فرشوناه 
و ا سل النبي اة وذكر حديئًا. 
وفي «مسند أبي يعلى الموصلي» عن البراء بن عازب قال: إن كان لتأتي 


GaN TAD ag NORA ETWINRNTEV: /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. حدیث عبد الله بن عباس خت‎ 

(۲) آخرجه: البخاري (۲/ ۱۹۳ ۔ )۱۲٤ £2 /۸( )۱٥۷‏ (۱۱۷/۹)» ومسلم /٩(‏ ۰ _ ۱۳۱) من 
حديث المغيرة بن شعبة خوه . 

.)۳۲ /۱( «صحیح مسلم»‎ )٤( .(V - 7/۸) (۳) 

.)۲77 /٥( (ھ)‎ 


غ ا ا ا ابال رضرل آل يا عن شيء» O‏ 
لنتمتى الأعراب. 

وفي «مسند البزار“ عن ابن عباس» قال: وا ا 
أصحاب محمد بيه ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة» كلها في القرآن: 
لا يسألونك عن الخمر والميسر 4 [البقرة ۲١۹:‏ ] لإ يسألونك عن ن الحرام) 
[البقرة ۲٠۷:‏ ]» ويسألونك عن اليتامى ‏ ار ]ودر امل 


E‏ النبي بيا أحيانا يسألوه عن حكم حوادث قبل وقوعهًا 
لكن للعمل بها عند وقوعهاء كما قالوا له: إنا لاقو العدوّ غداء وليس معنا 
مدی» آفنذبح القصب؟ وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده» وعن 
طاعتهم وقتالهم» وسأله حذيفة عن الفتنء وما يصنع فيها. 

فهذا الحديث» وهو قوله ي : «دَروني ما تر کتکم» فإتما هلك من کان قبلَكُم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبیائهم» ET‏ کراهة لمسائل وذمهاء و 
بعض الناس يزعم ان ذلك كان مختصا رمن النبي 6ل لا يخشى حينئ من 
تحريم ما لم یحرم» او ایجاب ما یشق القيام به» وهذا قد من بعد وفاته 

ولکن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل» بل له سبب آخر» وهو 
اللا ا ابن عباس في کلامه اللا و 
ل القران فإنکم لا تسألون عن شيء إل وجدتم تاه ومعنی ET‏ 
جميع ما يحتاج إليه الملسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله في كتابه العزيز 


(۱) لم نجده فی في «كشف الأستار» وعزاه الهيثمي في «مجمع اا في و 
ا وهو فيه .)٤٥٤/۱۱١(‏ 


+ 
4 


سورة آلا 


ويبلّغ ذلك رسوله عنه» فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال» فإن الله تعالى 
أعلم بمصالح عباده منهم» ED O E E E‏ 
يبينه لهم ابتداءً من غير سؤال» كما قال: يبن الله كم أن تضلوا 4 
[النساء ١۷٠١:‏ ]» و فلا خاحة إلى السؤال عن شيء ولا سيما E‏ 
والحاجة إلبه» وا اة EN‏ إلى فَهم ما أخبر ال ورتا ثم اتباع 
ذلك e‏ وقد کال البي لله يسال عن المسائل » فیحیل على القرآنء 
كما سألّه عم عن الكلالة فقال: «يكفيك آية الصيف»“ . 

EE‏ الله کيا في هذا الحديث إل أن فی الاشتخال بامتثال أمره» 
واجتناب نهيه شغلاً عن المسائل» فقال: «إذا نهيتكم عن شيء ا 
ا 

فالذي يتعين على المسلم الاعتناءً به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله 
ورسوله ا ثم يجتهد في فهم ذلك» والوقوف على معانيهء ا 
بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية» وإن كان من الأمور العمليةء 
8 وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعة من الأوامرء واجتناب ما ینھی 
عنه» وتكون همته مصروفة بالكليّة إلى ذلك لا إلى غيره. 

ھا کار ال أصحاب النبي بيا والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم 
النافع من الكتاب والسنة. 

فان اا ا مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض 
أمور قد تقع» وقد لا تقع» فإن هذا ما يدخل د في النهي ويثبط عن الج في 


.)٦۰ /٥( أخرجه: مسلم‎ )۱( 


ء ت که ص ر 3 2 
متابعة الأمر. وقد سال رجل ابن عمر عن استلام الحجرء فقال له: رایت 

ا پچ د ر 
النبی به يستلمه ويقبله» فقال له الرجل: آرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن 
2 ا ا 2 2 ص ٩‏ 2 ص 3 2 ر 
زوحمت؟ فقال له ابن عمر . اجعل «(ارایت) تالیھن» رابت النبی می يستلمه 


سو و 


ویقبله. 

ا الترمذى7“ 

ومراد ابن E‏ ان لا يكوت لك هم إلا في الاقشداء ابي ب ولا 
حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو قبل وقوعه» فاته قد يفت لعزم 

عن التصميم على المتابعحة» رال فی ال ولال عن العلم إتما 
خد اا كان للعمل» لا للمراء والجدال. 
) وقد روي عن علي يښ فاه » أنه ذكر فتَنًا تكون في آخر الزمانء فقال له 
مر اكع ول اران وتعلّم لغير العمل 
والتمسّت الدنيا بعمل الآخرة. 

وعن ابن مسعود أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغيرء 
ا ا و E‏ 
ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت آمناؤكم» وكرت أمراؤكم» وقلّت فقهاؤكم» 
وكثر قراؤكم» وتَمقَهً لغير الدين» والتمست الدنيا بعمل الآخرة. 

خرجهما عبد الرزاق في كتابه. 

ا ل كان كر الاه کر و و ا 
OT‏ 


(۱)( «الجام» (۸71). 


التاس» فقال: احرج علیگم آن تسألونا عن ما لم يكن» فإن لنا فيما كان 


سے 


7 o : 


و ا ا فال کک کا ت فو ع 
ل 

ا و SE EEE‏ 
قال : د کو 

NE OT‏ بي بن کعب عن شيء» فال اکان و ا 
لآ فقال: آجمنا ۔ یعتی: ارحتا - حتی کون فإذا كان اجتهدنا لك رايا . 
ال اچ ب عا عا ا و وما ر ل 
ل و ےک 

e‏ الصلت بن راشد» ل الت طاووسًا عن شيءَ» فانتهرني» 
وقال: أكان هذا؟ قلت: نعم» قال: الل قلت الله فال إن اسحا 
أخبرونا عن معاذ بن جبل آنه ا ار د 
فيذهب بكم هاهنا وهاهناء» فاكم إن لم تعجلوا e‏ 
اا ًن یکون فیهم إذا سل سدد» أو قال و E‏ 

E‏ داود في کتاب: «المراسيل» E‏ من طريق ابن 


(۱) أخرجه: ابن عبد البر في «العلم» (۲/ .)١٤١ ٠۱٤١‏ 

(۲) آخرجه: الدارمى فى «الستن» .)١١١(‏ 

(۳) آخرجه: 0 فی «الستن» .)١١۳۲(‏ 

(6) السابق (١١٠)ء‏ وابن عبد البر (۲/ .)٠٤١‏ 

.)۱۲۳( آخرجه: الدارمی‎ )٥( 

() السابق ((. (۷) «المراسيل» .)٤٥۷(‏ 


Pn 


BR: 


ان عن ارو 2 معا ان ال رول ال ا 9 ا 
قبل نزولها فإنكم إن لم تفعلُوا لم ينفك المسلمون منهم من إذا قال سدّد أو وق وإتكم 
إن عجلتم شنت بكم السبل هاهنا وهاهنا» . ومعنی إرساله أن طاووسا لم يسمع 
ا 

وخرجه - أيضً - من رواية يحيى بن أبي کثير» عن أبي سلمة» عن 
النبي بيا معناه مرسلاً. 

وروی الحجاج بن منهال حدننا جریر بن حازم سمعت الزبير بن سعید - 
رجلا من بني هاشم - قال: ET E TE‏ ا الله کيا 
قال : «لا يزال في أمني من إذا ستل سد ورد حتى يتساءلوا عن ما لم ينزل تبيينه 
فإذا فعلوا ذلك» ذهب بهم هاهنا وهاهنا». 

وقد روي عن الصتابحي عن معاوية عن النبي بي أنه نهى عن 
الأغلوطات» ت الإمام اجھر . وق الأوزاعي» قال: هي 0 
المسائل. ل ف و هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيفٴ. 

ویروی من حديث ثوبانَ عن النبي ا قال : «سيكون آقوامٌ من أمتي يعَلَطُون 
فقهاءهم بعضَل المسائلء أولئك رار اس 

ول ا شرار عباد ال و ق و 


الله . 


ر 


(1) «المراسیل» .)٤٥0۸(‏ 
(۲) «المسند» (ه/ .)٤٥‏ 


(۳) أخرجه: الطبرانى ى «(الكبير» (۲/ (4A‏ . 


سورة الا تدة 


وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد آن يحرم عبده بركة العلم» آلقى على 
لسانه المغاليط» فلقد رأيت بتهم قل الناس علمًا. 

وقال ابن وهب عن مالك: أدركت هذه البلدةء وإتهم ليكرهون هذا 
كار اى ف الي لر و ااا 

س و وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتياء ثم قال: 
يتكلم کأنه جمل مغتلم يقول: هو کذاء هو كذا هدر في کلامه. 

وقال: وسمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائلء وقال: فال الله غ 
وجل : [ويسألوتك عن الوح فل الوح من أمر ري [الإسراء:٠۸)»‏ فلم يأته في 
لك واب 

رن مالك يكره المجادلةً عن السان أيضًا. ل و ج 
لالك: يا أبا عبد الله الرجل يكون عامًا بالسنن ل ا ن لا 
ولكن يخبر بالستة» فان قبل منه» وإلا سكت. 

ول إسحاق بن عيىسى : كان مالك قول المراء والجدال في العلم لهت 
نور العلم من قلب الرجل 

E‏ وهب: سمعت مالكا يقول: المراء في العلم يقسي القلوب 
وور الضغن. 

وکان آبو شريح الإسکندراني یوم في مجلسه» فرت المسائل فقال: قد 
درتت قلوبكم منذ اليوم» فقوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد اصقلوا 
SE I‏ العبادة وور لرمادةء 
الصداقةء واقلوا المسائل إلا ما نزلء فإنها تقسى القلوب» وتورث العداوة. 


وقال ان سمعت أبا عبد الله - يعني أحمةَ - يسال عن مسالة» 
فقال: وقعت هذه المسألة؟ بليتم بها بعد؟ 

وقد انقسم الناس في هذا الباب أقسامًا: 

فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود 
ما آنزل الله على رسوله» وصارَ حامل فقه غير فقيه . 

ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعهاء ما يقع في 
العادة منها وما لا يقعء واشتغلوا بتكف الجواب عن ذلك E‏ 
ال د ي ن 
ا افا اورا و ا 
CEME SEN a‏ 
راو و عا عل هر 

وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني 
کات الله وجل وا يفسّره من السنن الصحيحة» وكلام الصحابة 
والتابعين لهم aE‏ وعن ستة رسول الله اا as.‏ صحيحها 
وسقيمهاء ثم التفقه فيها وتفهمهاء والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنواع العلوم من التفسير والحديث› 
ومسائل الحلال والحرام» وأصول السنة والزهد والرقائق» وغير ذلك» وهذا 
هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الاي وفي معرفة 
هذا شغل شاغل عن التشاغل با أحدث من الرأي ما لا ينتفع به ولا يقع» 
واا ورت الحجادل فة ك الضومات الال رر ال والقال .ركان 


سورة ألاتدة 


لاام أجمد ك إا سل عن ىء فن السائل الرلدات الى لا ق بترن 
دعونا ت هذه المسائل المحدئة . 
ر د 

وما أحسن ما قال يونس بن سليمان السقطي: نظرت في الأمر» فإذا هو 
لحد والر اى ن دت ف ادت ك الى غر وجل :ورو واا 
وعظمته › ET‏ بو الحنة والنار» وذکر الف واتار والحلال 
والحرام» والحث على صلة الأرحام» وجماع الخير فىه» ونظرت في الرآي› 
فإدا فيه لكر ا وال وقطيعة الأرحام» ونجماع الشرٌ فية. 

وقال أحمد بن شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالآثار» ومن أراد علم 
ا لخبز فعليه بالرأي. 

ومن سلك طريقه لطلب العلم على ما ذكرناه» تمكن من فهم جواب 
الوت ال ت غلا ا افوا را و ك الال لار اي 

٥ a‏ 2 ۲ » ه ٣‏ و 
ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم» فان من 
ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم› وقع في ما وا و ل 

ما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به. 

ا و او ا 
على رسوله» وسلوك طريقه» والعمل بذلك» ودعاء الخلق إليه» ومن كان 
كذلك› وف ال و الف ر هة e‏ ما یکن غل وکان من 
العلماء الممدوحين في قوله تعالى: طإنْما يخشى الله من عباده العلَماء 4 


[فاطر:۲۸]ء ومن الراسخين في العلم. 


فقد 2 ا آٻي حاتم في «اتفسيره) من حدیث بي الدرداء أن ل الله 
ا دل الراسخين في العلم» فقال' من رت نه ون لات واستقام 
فل ر ف بط دوق جه فلك ي ال اسن ف في العلم». 

قال نافع بن يزيد: يقال: الراسخون في العلم : المخواضعون لله المتذلّلون 
لله في مرضاته› لا يتعاطون من فوقهم» ولا يحقرون من دوتهم. 

ويشهد لهذا قول النبي يي : «أتاكم أل اليمن» هم أبر قلوبًء و 
الإيمان بمانء والفقه يمان والحكمة مانة» . 


وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري» ومن كان على طريقه من 
علّماء هل اليمن» ثم إلى ابي مسلم الخولاني» وأويس القرّي ا 
ووهب بن منبه» e‏ آهل اهن هؤلاء من العلماء 
ا الخاتفن أ ا e‏ بالل ا ویخافونه› وبعضهم أوسع 
علما بأحكام الله ورا و ی ولم يکن ميزهم عن الناس بكثرة 
قیل وقال» ولا ببحث ولا جدال. 

وكذلك معاد بن جبل فاه » أعلم الناس بالحلال والحرام» وهو الذي 
بحشر يوم القيامة آمام العلماء برتوة ولم يكن علمه بتوسعة المسائل 
وتكثيرهاء بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لم يقع» وإنما كان عالما بالل 
وعاًا بأصول دینه. 

را لا اجا هو ال م قال ع الرهات الوراق: 


قيل له: إنه ليس له اتساع في العلم» قال: إنه رجل صالح» مثله يوفق 


(1) أخحرجه: البخاري )0/ ۲°(« ومسلم ٩۱/۱(‏ ۔ )٥۲‏ من حدیث أبى هريرة شه 


سورة المائدة 


لإصابة الحق . 
ور ارتي فقال: كان معه أصل العلم: خشنية الل 
وهذا يرجع إلى قول بعض السلف: ا بالاغترار 
بالله جهلا. وهذا باب واسع يطول استقصاو.(“ 
% % $#% 


قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا عليكم 
أنفسکم لا يضر کم من ضل إِذا اهتديتم لى الله 
مرجعکم جمیعا فینکم بما کم تعملوت) 
وقد حكى القاضي آبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر 
على من يعلم أنه لا يقبل منه وصحح القول بوجوبه» وهو قول أكثر 
العلماء. 


وقد قيل لبعض السلف في هذاء فقال: کون لك ا با کا ار 
الله عر وجل عن الذين أنكرُوا على المعتدينَ في الست انهم الوا لن قال 
لهم : لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم 
ولْعلّهم يتقون 4 [الأعرات ١‏ وقد oll‏ سقوط الامر والنهي 
عند عدم القبول والانتفاع به و ففي «سنن أبي داود» وابن ۾ ماجه والترمذ 8 
ا با کن د فی ودا هر ی ظعلیکم 
أنفسكم 4 لفقل اماوالل لقد سأآلت عنها دول الله کا 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۲۲۹ EQ‏ 
(۲) أخرجه: ابو داود «((ET£E1)‏ والترمذي )0۸ - «(f‏ وابن ۰ ماحجه (£ ۱ °( 


فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوى 
و ی 


٤ ا‎ ° O EE ¢ ا‎ E4 
ودع عنك آمر العوام).‎ E E EE متبعاء‎ 


۱) 


ا ( ت 8 1 م 
وفي «سنن ابي داودا عن عبد الله بن عمروء قال: بينما نحن حول 


رسول الله كيا إذ ذكر الفتنةء فقال : «إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم» وخقت 
أماناتهم» وا هکذا» وشبك ين أصابعه» فقمت إليهء OTE‏ كفب أفعل 
عند ذلك» جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك واملك عليك لسانك. E‏ 
تعرف» ودع ما تنکر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة». 

وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالی : ل علیکم انفسکم لا 
یضر کم من ضلٌ إذا اهتدیتم 4 [المائدة:١١٠]‏ » قالوا: لم يات ا 8 ا 
ل في آخر الا 

وعن ابن مسعود قال: إذا اختلفت القلوب والأهواء» وألبستم شيعا 
وذاق بعضكم باس بعض» فيأمر الإنسان حيشذ نفسه» حينئذ تأويل هذه 
الآ . 

وعن ابن عم قال: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم 
يقبل منهم . وقال جير بن نفير عن جماعة من الصحابة قالوا: إذا رأيت 
شحًا مطاعًا وهوی متبعًاء وإعجاب کل ذي راي براندة فاك ك ل 
ON E‏ 

وعن مكضُول» قال: لم يات تأويلها بعد إذا هاب الواعظ وأنكر 
(۲) راجع : «التفسير» للطبري (۷/ 1۲ ۔ .)٦٤‏ 


ال د ا و ف 

وعن الحسن : آنه كان إذا تلا هذه الاآيةء قال : يا لها من ثقة ما أوثقها! 
ومن سعة ما أوسعها! . 

وهذا كله قد يحمل على أن من عجر عن الآمر بالمعروف؛ راف 
ا سقط عنه» وکلام ابن عمر یدل علی ان من عم آله لا قبل منه. لم 
ا كما حكي رواية عن أحمد» کا ال الأوزاعي: ET‏ 
ا 


% % % 


ر ر ر 313 


قو له ى یا أي دين ات شهادة بينكم إذا < حضر آحد كم 
الموت حين الوصية صية انان ذوا عدل منم أو آخران من غير كم إن انتم 
ريشم في الأرض فأصابتكم صي المت تحبسونهما من بعد الصلاة 
فیقسمان بالله ٍن ارتبتم لا تشتري به تمتا ولو کان ذا فربیٰ ولا نکم 
شهادة الله إن اذالر اا فان عثر على انهم استحقا الما 
اران يقومان مقامهما من الذين استحق علَيهم الأولّيان فيقسمان 
باللّه لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتديا إلا إذا لمن الظّالمين 
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يحافوا أن ترد 
أيمان بعد أيمانهم واتقوا اله واسمعوا واللَه لا يهدي القوم الفاسقين 4 
وقد ۳ القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب e‏ في الوصية 
في السفر في قوله تعالی : ليا أيه اذب ls‏ شهادة بينكم إِذا < حضر أحدکم 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۲۹۹/۲ ۔ ۲۹۸). 


ات عدل منکم أو آخران من غیر کم 4 آل قله # فيقسمًان 
باللّه إن ارتبتم لا ز تشتري به تمنا ولو کان ذا فربیٰ ولا نكتم شهادة الله [الائدة:٠‏ 4 
وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف» وقد عمل بها 
آبو و وأفتى بها علي» وابن ا وهو مذهب شریح 
والنخعي» وابن ¿ ابي ليلى» ون والأوزاعي جوا وأپي عبيد وغیرهم› 

قالوا E‏ الكقار في وصية اتلم : فال ف > ویستحلفان مع 
شهادتهما. وهل مهما من باب تكميل الشهادة» فلا يحكم بشهادتهما بدون 
يين» أم من باب الاستظهار عند ار واا سل و ااا عا رها 
شرطًا» وهو ظاهر ما روي عن ابي موسی وغیره. 

وقد ذهب طائفةً من السلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد هو من با 
الاستظهارء فإن رأى الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد» لبروز عدالته وظُهور 
کی ‏ ا اطات»: 

وقولّه تعالى : « فإن عثر على أَنّهما استَحقًا نما فأحران يقومان مقامهما من الّذين 
استحق علَيّهم الأوليان فيقسمان بالله شهادتتا أحق من شهادتهما 4 [الئدة:٠٠٠۲‏ يدل 
على أته إذا ظهر لل في شهادة الكقار» حلف أولياء الميت على خيانتهما 
AN PC Gg N os‏ 

و ان اليمين في جانب أفرئ التاغان» وقد قوت اها 
EE a N o‏ 
ويحلفون مع اللوث و ا كما يحلف الأولياء في القسامة مع 


الوت TY‏ بذلك الدية والدم - أيضًا - عند مالك واخ وها 


سورة الفاتدة 


رقضی ابن مسعود في رجلي مسل حضرة اموت فاوصى إلى رجلين 
مسلمین معه» وسلّمهما ما معه من الالء انی ر ا ق 
الوصيان» فدفعا بعض المال إلى الورثةء وكتما بعضه» ثم قدم الكفار فشهدوا 
غ ا کي من الالء فدعا الوصيين المسلمينء فاستحلفهما: ما دفع 
إليهما أكثر م دفعاه» ثم دعا الكقارَء فشهدوا وحلَفوا على شهادتهم» 

أولياء الميت AM SS Gy‏ 
على الوصيين با حلفوا عليه وكان ذلك في حلافة صشمان؛ و 
مسعود أت على ا قابل بين ين الأوصياء ا الكفار 
فأسقطهماء وبقي مع الورثة شهادة الكفار» فحلفوا معهاء واستحقواء لأن 
جانبهم ترجح بشهادة الكفار لهمء فجعل اليمين مع أقوى التداعيين» وقضى 


۹ 


(۱) «جامع العلوم والحکہ» (۲/ .)٠٠۲ _ ۲٣۰‏ 


قوله تعالی : ل وعنده مقاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في 
َر والبحر وما تسقط من ورفة إلا يعلّمها ولا حبة في 
لمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مين4 


NNE يدري متى يجيء‎ EAN 


وقال أبو هريرة» عن النبي بيا : اتس لا يلين إلأالك 


اک آٻي کر هذا قد E:‏ في کتاب الإعان 


في حديث سؤال 
جبریل ا ا عن الإسلام والإيان والإحسان» وأنه تلا عند ذلك هذه 
الآية : إن الله عنده علم الساعة ويتزل الْغيث 4 [لقمان:٠٣]‏ الآية» وقد تقدم ذكره 
والكلام عليه 

حدنا محمد بن يوسف: نا سفیيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرَ قال: قال النبي بل : «مفتاح الغْب خم لا يعلَمَها إلا الل لا يعلم اح 
ما یكون في عد إلا الله ولا عَم أحدٌ ما يكون في الأرحام إلا اللَه» ولاتَعْلّم نفس ما 
کت غا وا نی ی ا ا قوت وما يدري أحٌ متى يجيء المطر»" 
سى ف الات ااا إليه: الإشارة إلى اختصاص الله بعلم هذه 


(۲) (۱/ ۱۹ - 
(۳) آخرجه: البخاري ›»)٤١/۲(‏ 4/0( (1€۲/۹(). 


سورة الأنحام 


اة ا هن مفاتح الغيب» التي قال فيها: ل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
إلاهر 4 [الأنعام:۹٠].‏ 

وهذه الخمس المذكورة في حديث ابن عمرَء ليس فيها علم الساعة» بل 
فيها ذكر متى يجيء المطر بدل الساعة. 

راغا ل عل آن علم الله الى ابا دون خلقه لم ينحصر في 
و ف مثل علمه بعدد خلقه» کما قال: وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ‏ [الانعام:ه٠].‏ 

ومثل استفثاره بعلمه بذاته وصفاته وأسمائه» کما قال: ولا یحیطون به 
علما ‏ [طه:١١٠].‏ 


وفي حديث ابن مسعود - في ذكر أسمائه - : «أو استأثرت به في علم الغْب 


عىرل») . 


وما كرت هاه الس لاج الاس إلى مرف اشسصاص الل بعلا 
والعلم بمجموعها ما اختص الله بعلمه» وكذلك العلم القاطع بكل فرد فرد 
من أفرادها. 

وا الاطّلاع على شيء يسير من آفرادها بطريق غير قاطع» بل يحتمل 
الخطاً والإصابة هو غير منفي» لأنه لا يدخل في العلم الذي اختص الله به 
ونفاه عن غیره. 

وتقدم - أيضًا - أن النبي بيا أوتي علم كل شيء» إلا هذه الخمس. 

فما إطلاع اللّه سبحانه له على شيء من آفرادهاء فانه غير منفيٌ - أيضًا - 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۹۱ .)٤٥۲‏ 


سورة الأنهام 


وهو دال في قوله تعالی : لإعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا + إلا من 
ارتضیٰ من رُسول & الجن ]٠۷- ٠٠:‏ الاآية . 

ولكن علم الساعة ما اختص الله به ولم يطلع عليه غیره» كما تقدم في 
حديث سؤال جبريل للنبي کا وكذلك جملة العلم با في غد. 

وقد قالت جاريةً بحضرته بيا وفينا نبي يعلم في ما عد فنهاها النبي 
ية عن قول ذلك . 

وقد خرّجه البخاري في «النکا» | 

وأما العلم با في الأرحام» فينفرد الله تعالى بعلمه» قبل أن يأمرَ ملك 
الأرحام بتخليقه وكتابته ثم بعد ذلك قد يطلع الله عليه من يشاء من خلقه» 
كما أطلع عليه ملك الأرحام. 

فان کان من الرسل فاته يطلع عليه علمًا يقيًاء وإِن کان من غيرهم من 
الا الان د ال ال عل 

کا روئ الأهرى» کرو عن عائشة» أن آنا بکر )ا e‏ الوفاة 
قال لها - في کلام ذکره -: إغا هو أخواك وآأخحتاك. قالت: فقلت هذا 
أخواي» فمن أختاي؟ قال: ذو بطن ابنة خارجةء فإني أظنها جارية . 

ورواه هشام» عن أبيه» عن عائشةء آنها قالت له عند ذلك: إنغا هي 
el‏ 

ورواه هشام» عن أبيه: قد لقي في روعي الاجر فاستوصي بها 
ر فولدت آم کلثوم. 


.)0 /۷( )1( 


سورة الإأنعام 


۶ 1 ۶ ا ا و و و 
واما علم النقضن ا EE‏ غدا» وباي ارص موت› ومتی یجیء المطر› 
و و 
N aE‏ 
ك وھ 2 0 سر 9 ص ت 
وأما الاطلاع على بعض آفراده فان کان بإطلاع من الله لبعض رسلهء 
٠ ۴‏ م 2 اة 
كان مخصوصا من هذا العموم» كما أطلع النبي ميا على كثير من الغيوب 
و 
مله وکان یخبر بها . 
1 و و و 0 1 ٠‏ و 
فبعضها يتعلق بکسبه» مثل إخباره أنه يقتل آمية بن خلف» وأخبر سعد 
و 1 2 و و و 
ا ااك ای که وال ا وال ا کات م 
و و و ا 
وآکثره لا تعلق بکسبه» مثل إخباره عن الصور المستقبلة في أمته وعيرهم› 
وهو کثير جدا. 
واا ك «تهب الليلة ريح شديدة فلايقومن أحد › وکان 
کزززی( ۲ 
1 ۰ »+ ۶ + ۰ ۶۹ 
في وقت معان . 
: ا i‏ م 
وكذلك إخباره ية ابنته فاطمة فى مرضه» آنه مقبوض من مرضه . 
اا ت ت 0 
وقد روي عنه ڪا انه قال : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض النة». 
2 ٍ 2 
حر جه الإمام اش من جدیت ابي سعد الحدري› ولا من 
٤ ¢‏ ۶ اا 
(۱) أخرجه: البخاري (۲/ 104(« c<(4/%0 (41/0) «(1۱14/0 «<(T1/7)‏ ومسلم )/ c(1‏ 
)٦١ /۷(‏ من حديث أبى حميد الساعدي خاي . 


(۲) (۳/ 4( . 
(۳) «السنن الکبری» كما فى «تحفة الأشراف» .)۱۸۲۳٤١(‏ 


سورة الأنعام 


وهو دلیل على آنه علم موضع موته ودفنه. 
وقد روي عنه» آنه قال : لم يقبض نبي إلا دفن حيث يقبض. 
ا 
وأما إطلاع غير الأنبياء على بعض أفراد ذلك فهو - كما تقدم - لا يحتاج 
إلى استنناقه؟ لآنه لا يكون علما يقيتاء بل ظتًا غنالباء وبعضه ؤهم» وبعضه 
حدس وتخمین» وکل هذا لیس بعلم فلا یحتاج إلى استشنائه ما انفرد الله 
سبحانه وتعالی بعلمه» کما تقدم» واللّه سبحانّه وتعالی عل" . 
% % % 
قوله ج : الین اموا رلم يسوا إعانهم 
بظلم أولعك لهم الأمن وهم مهتدونت) 
خرج ا ومسلم من حدیث : ابن مسعود» ال + نۆلت : 
لإ الّذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم 4 لاحات رسول الله 
لا : آينا لم يظلم نضة؟ فانزل اللَه: إن الشرك طلم عظيم 4 (لفاد:٠٠٠.‏ 
معنى هذا: أن الظلم يختلف: 
فيه ظلم ينقل عن الملةء كقوله تعالى: إن الشرك طلم عظيم ‏ (لفمان ٠٠:‏ 
وقوله تعالی : لإ والكافرون هم الظالمون 4 [البقرة:٤٠۲]»‏ فان الظلم وضع الشيء 
في عير موضعه› وأعظم ذلك أن يوضع الخلوق في مقام الخالقء ويجعل 
(۱) «الستن» .)۱٦۲۸(‏ 
)۲( «فتح الباري» (TE ٤۲ /٦(‏ 


(۳) آخرجه: البخاري (۱٤۳ - ۷۱/7( »)۱1۹۸ - ۱۷۱ /٤( ›»)۱٥/۱(‏ )۱۷/4 - ۲۳)» ومسلم 
.(A‘° /۱1)‏ 


سورة الإأنحام 


شريكًا له في الربوبية وفي الإلهية» سبحانه وتعالى عما يشركون. 
وأكثر ما يرد فى القرآن وعيد الظالينء يراد به الكفار» كقوله تعالى: طولا 


۰ 


تحسبن الله غافلا عما يعمل الّالمون 4 الآيات [إبراهيم ٤۲:‏ ] » وقوله : [ وتری الظّالمين 
ّما روا الْعذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ‏ الآيات [الشررى:؛؛] ومثل هذا كثير. 
و 1 ٤ n‏ ۴ ووو ا So‏ 

وراد بالظلم ما لا ينقل عن الملةء کقوله تعالی : فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
قعص ومهم سبق بالْحَيْرات 4 (فاطر:٠٠)»‏ وقوله : ومن يعد حدود الله فوفك هم 
الظّالمون 4 [البقرة:۲۹٠۲].‏ 

OT‏ ابن مسعود هذا: صریح فی ان المراد بقوله تعالی : ظ الُذين آمنوا 
ولم ا إعانهم بظلْم 4 [الأنعام :۸۲]» أن الظلم هو الشرك. 

وجاء فی بعض روایاته : زنادة: قال : «إتما هو الشرك). 

و ص م 

وروی حماد بن سلمة» عن علي بن زيد٬‏ عن يوسف بن مهران»› عن ابن 
عباس» أن عمر بن الخطاب كان إذا دحل بيته نشرَ لصحف فقراًء فدخل 
ذات يوم فقراًء فاتى على هذه الاية: ط الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم 4 
إلانمام:۸۲]ء إلى آخر الآيةء فانتعل وأخحة رداءء» ثم أتى أبي بن كعب» 
فقال : يا أبا المنذر» ات قل فل هذه الآية : ل الّذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم 
بظلم & [الانمام :۸۲]» وقد آنا نظلم ونفعل؟ فقال: يا آمير المؤمنين› إن هذا 
ليس بذلك» ول الله تعالی : إن الشرك لظم عظيم 4 الان ا انما ذلك 
الشرك. 

ا ا ۱(۶( 


,.)٥۲٠١ /۲( «تعظيم ا الصلاة»‎ )١( 


سورة الإأنهام 


وخرجه - أيضًا - من طريق حماد بن زيد» عن علي بن زيد» عن سعيد 
ابن الملسيب» أن عمر اتی على هذه الاية و 

N e‏ مقدم على حماد بن زيد في علي بن زيد خاصة. 

EN TT‏ پإسناده» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء» قال: 
کفر دون کر وظلم دون ظلم› 0 دول و 

يعني : اَن الففسق قد يكون ناقلاً عن الملةء كما قال في حق إبليس: 
ففسق عن آمر ربه 4 الك :5 وال : ل وأما الّذين فقوا فمأواهہ التار كلما 
أرّآدوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب التار الذي كنتم به تكذبون 4 
NOE TEE‏ 

وقد لا يكون الفسق ناقلاً عن الملةء كقوله تعالى: ولا يضار كاتب وا 
شهید وإن تفعلوا انه فسرف بکم 4 [البقرة:۲٠۲۸]»‏ وقوله في الندين ون 
اللحصنات : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولعك هم الفاسقون 4 [النور:؛ ]» وقوله: 
لإ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الح & [البقرة:۹۷٠].‏ 

وفسرت الصحابة الفسوق في الحج بالمعاصي کلّھاء ومنهم من خحصها با 
ينهى عنه في الإحرام خاصة. 

aS‏ منه ما ينقل عن اللة» واستعماله في ذلك كثير في 
الکتاب والستةء ومنه ما لا بنقل › كما جاء في الحديث : امن حلف بغير الله 


) فقد أشر ا وفي الحديث : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب بيب النمل»”"» 


(1) المصدر السابق (۲/ .)٥١۲‏ 
(۲) آخرجه: الترمذي »)٠١۳١(‏ وأحمد (۲/ .)۱۲١ ۸۷ ۸٦‏ 


سورة الأنعام 


وشم الرناء رة : 

وتأول ابن عباس على ذلك قولّه تعالى: وما يمن ¿ أكترهم بالله إلا وهم 
مشر کون 4 [يوسف:۱.1]› قال : ال أحدهم CE‏ حتی يشرك بکلبه: لولاا 
الكلب لسرقنا الليلة. 

قال تعالی : فمن کان يرجو لقاء ره فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا % [الكهف ٠١١:‏ 

. آنها نزلت في الرياء د في العمل‎ ET 

وقيل للحسن: يشر باللّه؟ قال: وک را لك ال ا 
E TET‏ 


% % * 


قوله تعالی ٠‏ قل تعالوا أل ما حرم کہ ع أا 
تشرکوا به شیا وبالوالدين إحسانا ول تقتلوا اولادکہ من 
إملاق نحن نرزقكم وإیاهم رلا تقربوا الفَواحش ما فهر 
منها وما بن ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا باحق ذلكم 
وصاکم به لعلکم تعقلون 4# ولا قربا مال اتيم إلا 
التي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الْكيْل والْميزان 
بالقسط لا نكف تفا إلا زم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان 
ذا قربیٰ وبعهد الله وفوا ذلكم وصاكم به لعلَكُم تذكُرُون 
للها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السب 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۱۳۲/ .)۱۳٤‏ 


سورة الإأنهام 


قال ابن ا جوزي في فالق) ٠:‏ سبحت الرري ‏ رل :الات اللراش فى 
الأنعام: ظط قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم 4 ات وقد ات 
عليها الشرائعء وإنما قال في الآية الأولى : لعلكم تعقلون 4 وفي الشانية: 
بعکم تذگرون 4 [الانعام:٠٠٠]»‏ وفي الثالثة : عُكم تتقون ې ؛ لأن كل آية 
بلي بها ذلك فإِتّه قال في الأولى : ألا تشركوا به شيا » والعقل يشهد أن 
الحالق لا شريك لهء ويدعو العقل إلى بر الوالدين» ونهى عن قتل الولدء 
وإتيان الفواحش؛ لان الإنسان يغار من الفاحشة على ابتعه وأخته» فكذلك 
هو» ينبغي أن يجتنبها» وكذلك قتل النفس» فلما لاقت هذه الأمور بالعقلء 
قال : ل لعلكم تعقلون ولا قال في الآية الفانية: ولا تقربوا مال اليتيم ) 
الع اذك لو فلكت فضار ولاك ما واذكر عند ورثتك» لو کنت 
الموروث له واذكر كيف تحب العدل لك في القول؟ فاعدل في حق غيركء 
وكما لا تئر أن يخان عهدك فلا تخن» فلاق بهذه الأشياء التذكر فقال: 
بعکم تذکرون 4 ل في الثالثة : وان هذا صراطي مستقيما Ç‏ [الأنعام:١١٠]»‏ 
فلاق بذلك اتقاء الزلل» فلذلك قال : ط لعلكم تقون 4 [الانمام:٠٠٠].‏ 
+X *%‏ # 
قوله تعالى : لإ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن 
جاء بالسيئة فلا يجرى إلا مثلها وهم لا يظلمون 4‏ 
RE‏ حديث أبي E‏ وديف آی وة ال کوان لے آ 


(۱) هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. (۲) «طبقات الحنابلة» (۳/ .)۲٣٤‏ 
(۳) يعنى : ما رواهما البخاري فى كتاب الإيان - باب حسن إسلام المرء .)١۷ /١(‏ = 


سورة الأنحام 


نزلت : جام باصت ق در اا رسس C[11‏ ر فقال له 
ر یا أبا عبد الرحمن» فما للمهاجرین؟ قال : ما هو أكثر» ثم تلا قوله: 
ل وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من دنه أجرا عظيما 4“ a‏ 

ا ما ذکره ه اله عز وجل في حق آزواج ني نيه بل فقال: 
يا سان التبى من يأت منك بفاحشة مبينة 4 [الأحزاب ۳١:‏ ] ا قوله : # ومن يقنت 
منکن لله ورول تعمل صالعا تزتها آجرها مرن وعدن لھا رزفا كرا ج4 يا ناء 
النبى لستن كأحد من التساء إن اتقیتن 4 [الأحرا ب :]۴۲١ ۴٣:‏ 

فل على أ فن عت هة غ ال ويا داعت ا 

وقد تأول بعض السلف من بني هاشم دخول آل النبي ية في هذا المعنىء 
لدخول أزواجه» فكذلك من حسن إسلامه بتحقيق إيانه وعمله الصالح. ا 
يضاعف له أجر عمله بحسب حسن إسلامه وحقیق إيانه وتقواه. واللّه 


أعلم . 

N AC ON 
للناس أج رها مرتین» قال الله تعالی : يا ايها دين آمنوا اتقوا اله وآمنوا برسوله‎ 
.] ۲۸: يؤتکم کفلین من رحمته  [الحدید‎ 

وفي ا لحدیث اإرٌ أهل التوراة عملوا إلى نصف التهار على قيراط 
قيراط» وعمل أهل الإنجيل إلى العصر على قيراط قيراط وعملتم أنتم من العصر إلى 
= ولفظ حديث أبي سعيد الخدري غ : اله نتمم رول الل 4ل قرز : «إذا أسلم العبد فحسن 

إسلامه يكفر الله عنه كل سيشة كان زلفهاء وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمشالها إلى 


سبعمائة ضعف. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها» . ولفظ حديث أبي هريرة نحوه. 
(۱) راجع : «تفسیر الطبري» (۱۲/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۹). 


سورة الأنعام 


غروب الشمس على قيراطين» فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: ما لنا أكثر عملا 
وأقل أجرا؟ فقال الل هل ظلمتَكُمْ من أجوركم شيتًا؟ قالوا: لاء قال: ذلك فضلي 
E‏ 

راما س اخ لواف وغل على احور واا ا دا ر اه 
ات ل أجره وثوابه في هذا العمل بخصوصه على من عمل ذلك 
العمل بعينه على وجه السهو والغفلة. 

ولهذا؛ رری في حدیث عمار المرفوع : «إن الرجل ينصرف من صلاته» وما 
كت ب له إلا نصقهاء إلا ثلثهاء إلا ربعها»"“ حتى بلغ العشر. 

فليس ثواب من کتب له عش عمله کثواب من کتب له نصفه» ولا ثواب 
NE E Sm o‏ 


0 ن خدیک این ع وجدیت ای موی الاشیر ی ات 
(۲) أخحرجه: آبو داود (۷۹7)» وأحمد »۳۱۹/٤(‏ ۴۲۰). 
(۳) «فتح الباري» (۱/ ۱٤۸‏ ۔ .)۱٤۹‏ 


قوله تعالی : ل يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا 
رلا تسرفوا إِله لا يحب المسرفين «اإت4 فل من حرم زينة الله الي 
أخرج لعباده والطيات من الرزق قل هي لين آمنوا في الحياة الدني 
خالصة يوه لقيامة كذلك فصل الآيات لقوم يعلمون 4 


أما قوله تعالی : ل خذوا زینتکم عند کا مسجد 4 [آلأعراف ۳١:‏ ] فإنها ت 
۰ ا 2ے ۳ ٍ 
بسبب طواف ارك بالبیت عراة» وقد صح هدا عن ابن عباس واجمع 
r.‏ رو 
عليه المفسرون من السلف دعده. 
م ت E‏ م هه ا وھ ٍ 
وقد ذكر الله هذه الاية عقب ذكره قصة ادم عليه السلام» وما جر ی له 
ا e‏ سے 
ولزوجه مع الشيطان حتى أخحرجهما من الجنة» ونزع عنهما لباسهما حتى 
بدت عوارتهماء فقال تعالی : ايا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما حرج آبویكم من 
الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروهم إن 
جعلنا الشياطين أولياء لذن لا يؤمنون 4 [الأعراف :۲۷]. 
ثم قال: # وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا 
N‏ 


والمراد بالفاحشة هنا: نزع ثيابهم عند الطواف بالبيت» وطوافهم عراةً كما 


(۱) اخرجه: مسلم ۲٤۳/۸(‏ ۔ .)۲٤٤‏ 


سورة الإأعراف 


کان عادة أهل الحاهلية. 
ثم قال بعد ذلك : يا بني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد ) [الأعراف .]٠٠:‏ 
والمراد بذلك: أن يستروا عوراتهم عند المساجد» فدخحل في ذلك الطواف 
والصلاة والاعتكاف وغير ذلك. 


ت 


وقال طائفة من العلماء: إن الآيةً تدل على أخذ الزينة عند المساجد» 
ذلك قدر رافك غل ستر العورة» وإ كان سترٌ العورة داخلاً فيه وهو سبب 
ل الات ا کت الو فالحشة من الفواخش» وسترها من الرينة: 
ولكنه يشملل مع ذلك لبس ما يتجمل به ویتزین به عند مناجاة الله وذكره 
ودعائه والطواف ببيته» ولهذا قال تعالى عقب ذلك: طقل من حرم زينة الله التي 
اخرج لعاده الات من الرزق ُن هي دين اشوا في لحه ادلي حالص بو 
القيامة 4 [الأعراف .]٠۲:‏ 

E‏ عن نائ » عن عن ابن عمر» > عن النبي يا ال 
«إذا صلی حدم فليلبَس ثوبيّه» فإِن الله احق من رين له». 


ت GFZ‏ 
خرجه الطبراني وغيره 


حاف فلا عا هوف ا ا ا عو 
بالشك فى ذلك . 


e es 
حر جه لبزار ويره‎ 


ت 1 E‏ م 
وحر جه ابو و . كذلك الكت ولم ید کر ف «فإن الله احق من 


(۱) أخحرجه: الطبرانی فی «الأوسط» .)۹۳٦۸(‏ والبیهقی فی «السنن الکبری» (۲/ ۲۳٣‏ ۔ .)۲۳١‏ 
(۲) خر جه: البرار ( ٥۹۰‏ - كشف الأستار)) والبیهقی :)۲۴١/۲(‏ 
)۳٥( )۳(‏ . 


- سورة الإأعراف 


و وس ۔ 
ر 


وروي ذكر التزين من قول ابن عمر» فروي عن أيوب» عن نافع» قال: 
ا عمر أصلي في ثوب واحد» قال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: نعم 
قال: فلو أرسلتك في حاجة كنت تذهب هكذا؟ قلت: لاء قال: فالله أحق 


سے 
سے سے اش 


انبر له 

آخر جه الحاكم e‏ 

واللحفوظ في هذا الحديث: رواية من رواه بالشك في رفعه - قاله 
الدارقطني. 

ومن أمر بالصلاة في ثوبين: عمرء وابن مسعود» وقال 0 مسعود: إذ 
ع ق 

ا د ل ا وا ة أكثر من ستر العورة ااب 
سترها عن الأبصار» بان النبي يا نهى ان يصلي الرجل في ثوب واحد ليس 
على عاتقه منه شيء. وبان من صلی عاریًا اليا لا تصح صلاته ا 
الحرة لا تصح صلانها بدون خمار» مع أنه بباح لها وضع خمارها عند 
محارمها» فل عل ان الواجب في الصلاة أمر زائد على ستر العورة التي 
يجب سترها عن النظر . 


(۱)( أخرجه : الحاكم )1/ «(o0۳‏ وعسد الرزاق ( ° 174(( والطحاري في شرح معاني ااا 
.(۷Y /1(‏ 
(۲) «فتح الباري» (۲/ ۱۲۷ _ ۱۲۹). 


سورة الإعراف 


واعلم» أن الصلاة في الوب الحسن غير مكروه» إلا أن يخشى منه 
الالتهاء عن الصلاة أو حدوث الكبرء وقد كان لتميم الداري حلَة اشتراها 
بالف 2 يقوم بها الليل» وقد كان النبي بي أحيانًا يلبس حللاً من حلل 
اليمن› ا ولم ينقل عنه أنه كان يتجتب الصلاة 2 وإنغا ترك 
هذه الحميصة لا وقع له من تلك النظرة إلى علمهاء OT IE‏ 


ل خذوا زینتکم عند کل مسجد ) [ الأعراف ١٠٣:‏ ]» و سی قول ابن عمر: الله ك 


س 


ا و او داود في «مراسیله» من حديث عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبةء قال : كان رسول الله ب إذا قام إلى الصلاة - ما تعجبه: 
الثياب النقية والريح الطيبة. 

ولم يزل علماء السلف يلبسون الثياب الحسنةء ولا يعدون ذلك كبر . 
وقد صح عن النبئ اة أنه سنل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستً 
وله حا فال ول ذلك الك ا الل جخ الا 

وقال جریر بن حازم: رأيت على الحسن طيلَسان کردیا ا وخميصة 
أصبهانيّة جيدة» ذات أعلام خضر وحمر» ازرتها من یریسم وکان يرتدي 
بېرد له یمان آسود مصلّب» وبرد عدني وقباء من برد حبرة» وعمامة سوداء. 

وقال حرب: سالت إسحاق عن الصلاة في ال وأريته مندیلاً له 
أعلام حضر وخطوط؟ فقال: د 


% ¥%# % 
.(۹( «المراسيل»‎ )١( 


(۲) اخرجه: مسلم (۱/ )٦٥‏ ا ۈي . 
(۳) «فتح الباري» (۲/ .)۲۰٦- ۲۰٠۵‏ 


سورة الإعراف 


وفي «(صحيح مسلم» عن ابن عباس » قال : کانت المرآة تطوف بالبیت 
ك و ۰ ۰ 
وهي عريانة» وتقول: 
الو ارح كاه ا ا 
Rp‏ ل یا بنې آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ي" [ الأعراف .]١٠:‏ 
% % % 
قوله تعالی: لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ۾ 
a 2 7‏ م0 0 
قال الله تعالى: الهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ‏ [الأعراف ]٤١:‏ قال 
و ك و و و و و و و 
محمد کی والضحاك والسدي وعيرهم : المهاد: الفراش› والغواش : 
EE‏ ) 
a.‏ و ا °2 
وقال اخسن ي قوله تعالی : وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا 4 [الإسراء :۸ ] 
قال : فراشًا ومهادا . 
وال ما خو فان 
+ 2 2 2 
وروی مسکین عن حوشب عن الحسن انه کان إذا دکر آهل النار قال فى 
وصفهم : قد حذيت لهم نعال من نار ورال هر قرات وطعامهم من 
و۶ و2 ا وھ کے + 2 
بار» وشرابهم من نار وفرش من نار ولحف من نار ومساکن من نار في شر 
واا عات ےآ عاد کو اک و فا ا ب 
ى a‏ ر 
وروى داود بن المحبر عن الحسن بن واصل» وعبد الواحد بن زيد عن 


.(TET/A) (۱)‏ 
(۲) «فتح الباري» (۲/ ۱۸۷). 


سورة الإعراف 


ا قال : إن رجلا من صدر هذه الأمة كان إذا دحل المقابر نادى: يا أهلٌ 
القبور بعد الرفاهية والنعيم معالجة الأغلال في النار» وبعد القطن والكتان 
لباس القطرانء ومقطعات للنيران» وبعد تلطف الخدم والحشمء ومعانقة 
الأزواج» مقارنة الشيطان في نار جهنم مقرنین في الأصفاد . 

بیان آے آلا اا ع وهب ی مه ال ات آل الان لذن 
هم هلها فهم في النار لا يهدؤون ولا ينامو ولا يوتونَ» وون ل 
النار» ويجلسون على النار» ويشربون من صديد أهل النارء ولرل س 
زقوم النارء فرشهه ولحفهم نار وقمصهم نار وقطران» وتغشی وجوههم 
النان وجميع آهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة E TE‏ 
ومدبرين» فيسيل صديدهم إلى حفر في النار» فذلك شرابهم» قال: ثم بک 
وهب حتی سقط مغشیًا علیه» وغلب بکر بن نیس عند روایته هذا الحدیت 
البکاء حتی قام فلم یقدر أن یتکلم وبکی محمد بن جعفر بکاء ا 

ویاستاده عن هداب» قال: آقبلت ام یحیی بن رکریا على یحی في ثوب 
تعالجه له ليلبسه» فقال لها: أفعل» فقالت: من آي شيء؟ قال من شعر 
RoR SCE Ol‏ 
لان علي جلدي. 

0 عطاء الخراساني ينادي أصحابّه في السفر : يا فلان ويا فلان قيام هذا 
اليل وصيام هذا النهار ايسر من شراب الصديد ومقطعات الحديد ألواحًا ثم 
ألواحًا ثم آلواحًاء ثم يقبل على صلاته. 

% *% *% 


(۱) «التخویف من النار» (۱۳۸ ۔ .)٠۲۹‏ 


سورة الإعراف 


قوله تعالى  :‏ وتادى أأصحاب الجنة أصحاب التار أن قد وجدنا ما وعدنا 
را حف فھل ودم ما وعد ریم حا الوا نعم فان مدن بيهم أن لمن 
الله عى الظالمين 2 الذي يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم 
بالآخرة كافرون ي4 وبيتهما حجاب وعَلَى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم وتادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون 
3# وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب التار قالوا ربا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين ©4 وتادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفوتهم بسيماهم 
الوا ما اتی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون < أهؤلاء الین 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا نة لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون 43# وتادى أصحاب الثار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا 
من الماء أو م مما رزقکہ اله قالوا إن الله حرمَهما على الكافرين 4 
rao ap‏ 
في هذه الآية ا ی ا ارات ماقي جلي بو 
الماء وا ل ا ا 
وقال سنيد في «تفسيره»: حدننا حجاج عن أبي بكر بن عبد الله قال : 
ينادون آهل النار: يا أهل الجنة فلا يجيبوتهم ما شاءَ الله ثم يقال: ا 
وقد قطع الرحم والرحمةء فيقول هل الجنة: يا أهل النار عليكم لعنة الله يا 
أهل النار عليكم غضب اللّه» يا أهل النار لا لبيكّم ولا سعديكم» ماذا 
تقولون؟ فيقولون: ألم نكن في الدنيا آباؤكم وأبناؤکم وإخوانکم وعشیرتٌکہ؟ 
لور ل وون ل[ أفيضوا علينا من الْمَاء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله 


(۱) اخرجه: ابن جریر فی «تفسيره) (۰۱1/۸). 


سورة الإعراف 


حرمهما على الكافرين ‏ [الاعراف:٠].‏ 

قال الل عر وجل : اقل بعصم على عض ساون 7ج قال قار مله إني 
كان لي قرين زي4 يقول أئنك لمن المصدقن 4 [الصافات ٠۰:‏ ۔ ٠۲‏ ] الآيات . 

قال E‏ في قوله تعالی : بط فاطلع فرآه في سواء الجحيم) [ الصافات : 
6 في وسطي ورأی جماجم تغلي فقال: فلان؟ واللّه لو لا أن الله 
ول عرفه ایا ا عرف لقد تخیر حبره وسبره فعند ذلك يقول: بإ تالله إن 
كدت لتردين % [الصافات ٠٦:‏ ]» وقال تعالی : ل کل تفس بما كَسبت رهی 4 إلا 
أصحاب اليمين 4# في جتات يتساءلون 4# عن المجرمين ايه ما سلَككم في 
سقر 4 قالوا لم تك من المصلين 4 [المدثر :۳۸۔۳٤‏ ] الآيات. روی بو الزعراء عن 
ابن مسعود أنه لا يترك في النار غير هؤلاء الأربعة قال:وليس فيهم من خير. 

E 
عن محمد بن علي» عن آبيه» عن جده عن النبي يا في خروج آهل‎ 
التوحيد من النار» قال: «ثم يقول الله لأهل الحنة: اطلعوا إلى من بقي في النارء‎ 
فيطلعون إليهم فيقولون: لما سلّككم في سقر ي4 قالوا لم نك من المصلّن4‎ 
ا وو قران لإسماعيلي‎ E 
وغیره» وهو منکر کما سبق ذکره.‎ 

قال الإمام اجا حدئنا علي بن حفص حدنا الشوري عن ان خالد» 
عن الشعبي“ قال: يشرف قوم في الجنة على قوم في النار فيقولون: e‏ 
فی الار وا کا فل اک ومرن ورلن :اک لمر 
EW‏ 


٠ 


سورة الأعرا 


وقال سعید بن بشیر» عن قتادة: إن في الجنة كوى إلى النار فيطلع آهل 
ا لحنة من تلك الكوى إلى النار» فيقولون: ما بال الأشقياءء وإنما دخانا الحنة 
بفضل تادییکم؟ فقالوا: إنا كتا نأمركم ولا ناتمر» وننهاكم ولا ننتهي . 

وقال معمر عن قتادة: قال كعبا: إن بين أهل النار وهل الجنة كوى لا 
يشاء رجل من أهل الجنة أن ينظ إلى عدوه من أهل النار إلا قعل . 

وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا عبد الله بن غياث عن الفزاري» قال: 
لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب باب يدخل عليه زواره من الملائكة» وباب 
يدخل عليه أزواجه من الخون العن وباب مقفل فما بینه وبين آهل النار 
يفتحه إذا شاء أن ينظر إليهم لتعظم التعمة عليهء وباب فيما بینه وبين دار 
السلام يدخل فيه على ربه e‏ 

وخرًج ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك في قوله تعالى : «إفاليوم الّذين 
آمنوا من الكقار يضحكون 4# على الأرائك ) من الدر والياقوت # ينظرون 4 
[الطفغين:٠٣٠٠]ء‏ يعني : على السرر ينظرون» كان ابن عباس ا ا 
بين الجنة والنار» فيفتح أهل الجنة الأبواب فينظرون على السرر إلى أهل التار 
کیف یعذبون ویضحکون منهم» ويكون ذلك عا يقر الله به ا أن ينظروا 
إلى عدوهم كيف ينتقم الله منه. 

ورج الو رغ من خب عل بن ای عار غر ابت غ ان 
عن الى ي «أن رجلاً من أهل الجحنة شرف يوم القيامة على آهل النارء فيناديه 
رل من أهل النار: يا فلان هل تعرفني؟ فيقول: لاء واللَّه لا أعرفك من أنت؟ فيقول: 


آنا الذي مررت بى فى دار الدنيا فاستسقيتنى شربة ماء فأسقيتك» قال: قد عرفت» 


سورة الأعراف 


فاشقع لي بها عند ربك قال: فيسال الله - عر وجل -» فيقول: يا رب شفعني فيه 
فيؤمر به فیخرج من التار»'. 
% %*% % 
قول تعالی : ل قد افتریتا علّی الله کذبا إن 
عدنا في ملتكم بعد إِذ نجانا الله منها ‏ 
قال شعيب - عليه السلام -: فد افتريتا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ 
نجانا الله منها 4 [الأعراف :۸۹] . 
وقال تعالى : ل وكنتم على شفا حفرة من التار فأنقذ كم متها [آل عمراد ٠٠۲:‏ ]. 
وقال تعالى : ل الله ولي الُذين آمنوا يخرجهم من لمات إلى الور Ç‏ [البقرة:۷٠۲].‏ 
والمراد: آنه ينجيهم من الشرك› ويدخلُهم في الإيمان» رر ن لم یکن 
داخلاً في الشرك قي . 
قوله تعالی: ل وواعدا موسی تلائین ية 
اننم بطر قم یقات ره این ت 
قال ليث عن مُجاهد في قوله تعالى: وواعدا موسي تلاثين لل 
[الأعراف ٠٤٠۲:‏ ] قال ذو القعدة ل وأتممناها بعشر 4 ee‏ قال : عش ذڏي 
MO‏ 0 
¥+ %* # 


(۱) «التخویف من النار» (۲۱۸ ۔ .)۲۲١‏ () «فتح الباري» .)۸٦ /١(‏ 
(۳) آخرجه: ابن جریر فی «تفسیره» (۹/ )٤( .)٤۷‏ لطائف المعارف» .)۳٤۹(‏ 


قوله تعالى : ظ واعلّموا أن الله يحول 
ين الْمرء وقلبه ونه إليه تحشرون ) 


وسمح عمر رجلا يقول: الهم إنك تعول بين المرء وقلبه› فحل بيني وبين 
ا اا او 
وروی ابن عباس اء في قوله تعالى: يحول بين المرء وقلبه 4 
[الانفال ]۲٠١‏ قال : يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تر ا انار . 
#* * # 
قوله تعالی : [ وما كان صلاتهم عند الت إلا مكاء 
وتصدية فذوفوا العذاب بما كنتم تكفروت) 
استماع الغناء بالات الا ال و ا ا ا 
وتعريك القلوب إلى رات وو ان ا ا واه ا 
يدعیه کو ال السلوك› ون کا ب من اس ب ا 
بهم» ويتوصل بذلك إلى بلوغ غرض نفسه» من نيل لته. فهذا المتشبّه بهم 
مخادع ملّبس. وفساد حاله اا ا و ا 
دعواهم ذلك وقليل ما هم» فاته ملبوس عليهم؛ حف ا الله عرز 


(۱) «نور الاقتباس» .)۳١(‏ 


سورة الإأنفال 


وجل جال رع الله تعالن: واتخذوا دیا لم يأذن الله فيه. 

فليم نصيب' ممن قال الله تعالى فيه: وما كان صلاتهم عند ايت إلا مكاء 

قصدية » [الانفال «[ro:‏ و ال اض التصفيق باليد. كذلك 
E NODE‏ . وقال تعالی : ام لهم شرکاء شرعوا لهم من 
الین ما لم يأذن به الله 4 [الشررى:٠٠].‏ 

فإنه إنغا يقرب إلى الله عرز وجل با يشرع التقرب به إليه على لسان 
رسوله یا . فاما ما نهى عنه» فالتقرب به إليه مضادة لله عز وجل في أمره» 
قال القاضي أبو الطيّب الطبري رحمه الله في كتابه في السماع : اعتقاد هذه 
الطائفة» مخالف لإجماع المسلمين» فإنه ليس فيهم من جعل السماع دي 
e els‏ رأى إعلاته في المساجد والجوامعء وحيث كان من البقاع 
الشريفة» والمشاهد الكرعة. 

رن واه واف ا 0 ت ع ا چ ا 
من سوء التوفيق . انتهى ما ذكره. 

ولا ريب أن التقرب إلى الله تعالى بسماع الخناء لحن لا سيما مع آلات 
اللهرء ما يعلم بالضرورة من دين الإسلامء بل ومن سائر شرائع المسلمين؛ 
أنه ليس مما يتقرب به إلى الله ولا ما تزكى به النفوس وتطهر به. فإن الله 
تعالى شرع على ألسة الرسل كل ما تزكو به النفوس» وتطهُر به من 
أدناسهاء وأوضارهاء ولم يشرع على لسان أحد من الرسلء في ملَّة من 
الملل» شيتًا من ذلك. وإغا يأمر بتزكية النفوس بذلك» من لا يتقيد بمتابعة 


.)۲٤۲ _ ۲٢۰ /٩( راجع : «تفسیر الطبري»‎ )۱( 


سورة الإأنغال 


ا من أتباع الفلاسفة. كما يأمرون بعشتق الصور» وذلك كله ما تيا به 

او او ا ی 
المعصلة بعلام الغيوب› وتبعد به عنه. فخلط هؤلاء واشتبه عليهم حظوظ 
النفوس وشهواتها بأقوات القلوب الطاهرة والأرواح الزكية المعلقة باملحل 
اا ا وا اه عل و ف ن اله یي 
E‏ 


.)۷١ - 1۸( «نزهة السماع»‎ )١( 


قوله تعالی : ل ما کان للْمشر کین أن يعمرُوا مساج الله شاهدين على 
نفسهم بالكفر اولك حبطت أعمالهم وفي التار هم خالدون O3.‏ 
إما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخروأقام الصلاة وآتى 
الركاة ولم يَحْض إلا الله فعسى امك أن يكونوا من المهتدين 4 
عا ااا کک بمعنيين : 
N a e E al‏ 
والثاني: عمارتًها ا معنويّة بالصلاة قيهاء وذكر الله وتلاوة كتابه» ونشر العلم 
الذى ابره على رسولهء .وتو لك 
وقد فسرت الآية بکل واحد من المعنيين› فرت ج ي 
الثاني س ت 
وقد حرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماج من حدیث دراج عن آبي 
الهيڻم» عن ابي سعيد» عن النبي يا قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 
فاشهدوا له بالإان» » ثم تلا: إإنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر 4 
الاك الب 


SNE 


(۱) آخحرجه: أحمد (۳/ »)۷١ - ٩۸‏ والترمذي (۲۹۱۷)ء وابن ماجه (۸۰۲). 


سورة التوبة 


ر 


و لإما كان للمشركين أن يعمروا مساج الله ) [التربة:۷٠]‏ وفرئ. مسجد 
اللّه» . 

س إن المراد به جمیع المساجد على کا القراءتين» فإن المفرد المضاف 
ت کقوله : ل أحل كم ليله الصيام4 [البقرة:۸۷١].‏ 

E‏ با مسجد المسجد الحرام خاصة› کما قال: وما کانوا أولیاءه إن 
أولیاؤه إلا المتقون) [الأنفال ٤:‏ ۳]. 

وقيل: إنه المراد بالمساجد على القراءة الأخرى» وآ جَمَعه لتعدد بقاع 
المناسك هناك › واحد منها في معنى مسجد ر ذلك عن عكرمة. 
ال 

فمن قال إن ا مراد به المسجد الحرام خاصةء قال: ا الكفار من 
دخول الحرم كله بدليل قوله تعالى : إِنْما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا 4 اال 

وجمهور آهل العلم على أن الكفار يمتعون من سکنی الحرم» ودخوله 
بالكلية› 2 بالطواف وغیره» كما أمر البي لا من ينادي : لا يحج بعد 
العام مشركة 

ورحص آبو حنيفة لهم في دخوله دون الإقامة به. 

قال : المراد جميع المساجد» فاختلفوا: 

فمنهم : من قال: لا يمك الكفار من قربان مسجد من المساجد ودخوله 
بالكلية . 


(1) آخرجه: البخاري (۱۰۳/۱)» (۱۸۸/۲)ء (6/٤۱۲)۔‏ (۵/ u)۲۱۲‏ وغيرها من المواضع› 


0 


سورة التوية 


ومنهم : من رخص لهم في دخول مساجد الح في الجملة. 

ومنهم: من فرق بين آهل الكتاب والمشركين» فرخص فيه لأهل الكتاب 
و 

RE‏ ا ا ا 
ااا هات مرق إن غا الله فال 

واتفقوا على منع الكفار من إظهار دينهم في مساجد المسلمينء لا نعلم في 
ذلك خلاقًا. 

اغ عا ا او ا ا ا ق 

واختلفوا في تمكينهم من عمارة المساجد بالبنیان والترميم ونحوه على 
قولین : 

أحدهما: المنع من ذلك؛ لدخوله في العمارة المذكورة في الآيةء ذكر ذلك 
كثير من المفسرين كالواحدي وأبي الفرج ابن الجوزي» وكلام القاضي 
آبي يعلى في کتاب «أحكام القرآن» يوافق ذلك وكذلك كيا الهراسي - من 
الشافعية -» وذكره ری م اا 

والثاني: يجوز ذلك» ولا يمنعون منه» وصرح به طائفة من فقهاء أصحابنا 
والبغوي من الشافعية وغيرهم. 

وھۇلاء؛ منهم و حمل العمارة على العمارة المعنوية خاصه» ومنهم من 
قال : الآية إنما أريد بها المسجد الحرام» والكفار منوعون من دخول الحرم على 
گل :وجه بخلاف بقية المساجد» وهذا جواب أبن غقيل من اانا 


5 ر ل ا ۴ ¢ 2 


سورة التوبة 


Ie N E 
ويتوجه قول ثالث وهو: أن الكافرَ إن بنى مسجد للمسلمين من ماله لم‎ 
ق ولو لم ياشره بنفسهء ا اس بناءه بنفسه باستئجار‎ 
اللسلمين له جارّء فإن في قبول المسلمين مل الكفار ذلا للمسلمين» بخلاف‎ 

اتان الكار لما للمسلن ٠‏ قان فة ذل لكان 

وقد اختلف الناس في هذا - أيضًا - على قولين: 

اخدهها أنه لو وصى الكافرُ مال للمسجد أو بال يعمر به مسجد أو يوقد 
به» فانه تقبل وصيته » وصرح به القاضي أبو يعلى في «تعليقه» في مسألة 
EG Ean‏ 

والثاني: المنح من ذلك» وأنه لا تقبل الوصية بذلك» وصرح e‏ 
في «تفسیره» وذكره ابن مزين في كتاب «سير الفقهاء» عن يحیی بن يحيى» 
قال : سمعت مالگاء» وسل عن نصرانی اا هة ا 
ذلك وقال: ا منزهة عن ذلك. 

وكذلكف لاجد ل رى علا روصا أل الك 

وكذلك قال محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة: اس ر 
لرا غل الا و بخلاف المسلم المعين» والمساجد من الوقف 
على عموم المسلمين: ذکره ت عنه بإسناده. 

وقال عبد الله ! واخ وات أبي عن المرأة لفقير: ت تجىء إلى اليهودي 
آو النصراني فتصدق منه؟ قال : اح E‏ 


(۱) «مسائل عبد الله (ص .)٤٤۸‏ 


سورة التوبك 


ل اف ت اد ال من العراى ن صدقته ا 
قال: نعم» إذا کان محتاجًا. 

فقد يكون عن أحمد روايتان في كراهة أخذ المسلم المعين من صدقة 
المي وقد يكون كرة السؤال» ورخص في الأحذ منه بغير سؤال» والله 
أعلم. 

وأما وقفهم على عموم المسلمين كالمساجد» فيتوجه كراهته بل حال» كما 
اله الا هاري 

وقد ذكرَ أهل السير كالواقدي ومحمد بن سعد أن رجلاً من أحبار اليهودء 


يقال له: مخيريق» خرج يوم أحد يقاتل مع النبي بيه وقال: إن أصبت في 


وجهي هذا فمالي لمحمد يضعه حيث شاء» فقتل يومئذ» فقبض رسول الله 
اة أموالّه» فقيل : إه فرقها وتصدق به وقيل: إته حبسها ووققًها. 
O ES a a‏ 
¥ % # 
قال الله تعالى : [ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستووت عند الله والله لا 
يهدي الْقوم الظالمين ل الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولعك هم القائزون & 
وفي «(صحيح مسلم ٠‏ عن النعمان بن بشير» قال : کنت عند ا 


.)2۸٩ - ٤۸۱ /۲( «فتح الباري»‎ (۲( .)۱۸١ /۲ /۱١( «الطبقات» له‎ )۱( 
.)/7( )۳( 


سورة التوبة 


ياء فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي 
وقال اش ما أبالي ن 5 أعمل عمل بعد الإسلام» إلا أن اه 
ال الحرام. ل آخر: E TET‏ أفضل ما قلتمء فزجرهم 
ا وقال : لإا ترفعوا أصواتکم عند منبر رسول الله يه - وهو يوم الجمعة - 
ولكن إذا صليت الجمعة دحلت فاستفتيشه فيما اختلفتم فيه»ء فانزل الله عأ 
وجل : ا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر 4 
ا ت الى ف د مي ول هدا 
e Ns‏ الله تعالى من أعمال التوافل والتطوع » 
وا ال ل ف ا افضل ذلك الجهاد مع الإيمان. فدل على أن التطوع 
بالجهاد أفضل من التطوع بعمارة المسجد - الحرام وسقاية الحاح. وعلى مثل هذا 
بحل خت بي هريرة رضي الله عنه ( E‏ 


* * #% 
قوله تعالی : 8 قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وأزواجکم 
وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومسا کن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا 
حت يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم الفاسقين 4 
حرح البخاري و 
من حديث: أبي هريرة» عن النبي بيه » قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن 


: يعني : ما أخرجه البخاري (۱۳/۱)» (۲/ 11€( ومسلم (1۲/۱) من حدیث أي هريرة بلفظ‎ )١( 


«أفضل الأعمال إيان باللَّه ورسوله» ثم جهاد في سبيل اللّه» ثم حج مبرور». 
(۲) «لطائف المعارف») .)٤١٥ _ ٤٠١ ٤(‏ (۳) أخرجه: البخاري دون مسلم .)٠١ /١(‏ 


سورة التوبة 


وو ت ر 0 

أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده». 
e‏ د کو ¢ (N).‏ 1 
A‏ الببخاري ومسلم - أيضا 

و ت س و وو ق 
من حديث: أنس» قال: قال رسول الله ئة : «لايؤمن أحدكم حتى أكون 
حب إل مر اة رولك الاس احم 

فة الي کا من اطول لاان وهى مقارنة لمحبة الله عز وجل . 

ا و o é‏ 2 ا 

طبعا» من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك . 

فقال تعالی : # قل إِن کان آباؤ کم وأبناؤ كم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتکم 
a E E O EY‏ 
ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی يأتي الله بأمره ) [الرة :¥4 ]: 

الع ا E‏ اال ا ق 

و عمر للنبي ييةً: آنت احب إلي من كل شييى ! من ی 
فقال: لا ياعمر جن أكون أحب إلك هن سكا فال غمر: واللهء أنت الأن 
اخف ال م ل اا ا ع 

2 م ا ء ۶ 

فيجب تقديم محبة الرسول ية على النفوس والأولاد والاقارب والآهلين 

ٍ م و 

وإنما تتم المحبة بالطاعة» كما قال تعالى : طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 

یحببکم الله € [آل عمران:۲۱]. 
2 و e‏ 2 
وسئل بعضهم عن المحبة» فقال : الموافقة في جميع الأحوال. 


(۲) آخرجه: البخاري )۱١۱ - ۷۳ /۸( »)۱٦/١(‏ من حدیث عبد الله بن هشام اه . 


سورة التوبة 


فعلامة تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارض طاعة 
الرسول وي4 في آوامره» وداع آخر يدعو إلى غیرها من هذه الأشياء المحبوبة» 
فإن قدم المرء طاعة الرسول» وامتثال أوامره على ذلك الداعي» كان دليلاً 
على صح محبته للرسول» وتقديها على کل شيء» وان قدم على طاعته 
وامتثال أوامره شينًا من هذه الأشياء المحبوبة طبعًاء دل ذلك على عدم إتيانه 
بالإيان التام الواجب عليه. 

ی ا ا ا و ای ای اکن فان 
محبة الرسول تبع لمحبة مرسله ع وجل. 

فاا في امتثال الواجبات» وترك المحرمات» فإن تعارض داعي النفسء 
ومندوبات الشريعة» فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي 
ال انلف عة كمال ا تومل عة ال درج ارين الخون: 
المتقربين بالنوافل بعد الفرائض . 

وإن لم تبلغ هذه المحبة هذه الدرجةء فهي درجة المقتصدين» أصحاب 
اليمين» الذين كملت محبتهم الواجبة» ولم يزيدوا عليه“ . 

% % %* 

وأما محبة الرسول» فتنشاً عن معرفته ومعرفة كماله وأوصافه وعظم ما 
جاءَ به» وينشأً ذلك من معرفة مرسله وعظمته» كما سبق فإن محبة الله لا 
تتم إلا بطاعته» ولا سبيل إلى طاعته إلا بمتابعة رسوله» كما قال تعالى: 
e N‏ 


.)٤٤ - ٤۳ /١( «فتح الباري»‎ )١( 


سورة التوبة 


ت 


ومحبة الرسول على درجتین - آيضا: 

إحداهما: فرض» وهي ما اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات» 
والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات» وتصديقه فيما أخبر به من المخبرات» 
وا بذلك» وأن لا يجد في نفسه حرجًا ما جاء به و 
Nya Erde u‏ 
به . 

الدرجة الثانية: فضل' مندوب إليه» وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته 
وآدابه وأخلاقه» والاقتداء به في هديه وسمته» وحسن معاشرته لأهله 
وإخوانه» وفي في التخلق بأخلاقە الظطاهرة ذ في الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة» وفي جوده وإیاره وصفحه وحلمه واحتماله وتواضعه. 

وفي أخلاقه الباطنة» من كمال خشيته للّه» ومحبته له» وشوقه إلى لقائهء 
ورضاه بقضائه» وتعلق قلبه به دائسًا» وصدق الالتجاء إليهء والتوكل 
الاعتما علب وقلع علي اللي باساب كلهاء رمرم لقع اقاب 
واللسان بذكره» والأئس به» والتنعم بالخلوة مناجاته ودعائه» وتلاوة كتابه 
ال وا 

وفي الحملةء فكان خلقه اة القرآن» يرضى لرضاه ويسخط لسخطهء 
فأكمل الخلق من و وتصديقه قولاً وعملاً وحالأء وهم الصديقون 
من أمته» الذين رأسهم آبو بکر خلیفته من بعده" . 


%# % * 


.)٤۹ - ٤۸ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 


سورة التوبة 


ر 


وعشیرتک وأموال افترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومسا کن ترضونها أحب ا 
من الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربٌصوا حى يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين 4 . 

قال أبو عبد الله با غا اي وا سرع 
واد فل لا «محبة الله فرض أم غير فرض؟ قلنا: N UG‏ 
على فرضها؟ فما منا من أتى بشيء يقبل فرجعنا إليه وسألناه: ما الدليل على 
فرض محبة الله عز وجل؟ فقال: قولّه تعالى: طفل إن كان آباؤكم 4 إلى 
قوله : أب يكم من اله ورسوله وجهاد في سيل قرو حت ياتي الله بار ) 
[التوبة:٤۲]‏ قال : فتوعدهم الله ê‏ على تفضيل محبتهم ليره على محبته 
ومحبة رسوله» والوعيد لا يقع إلا فرض لازم وحتم واجب». 

وفي (الصحيحين» ٠‏ غ ان ع عن النبي لا قال : «(والذي نفسي بيده لا 
بؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين؟. وفي 
و ا ر بن الخطاب ل اول الل والله 
اوا إلي ن شيء الا من نفسي› فقال: «لا يا عمر» حتى أكون 
اشب الك ت نفسىك»فقال : والله ا إلي من نفسي . فقال : «الآن يا 

ومعلوم أن محبة الرسول إنما هي تابعة لمحبة الله جل وعلاء فإ الرسول 
ECO Valo DE a U‏ 


(۱) تقدم ص .)٤٤٩(‏ 
(۲) تقدم ص .)٤٤٩(‏ 


سورة التوبة 


ن إلا بتقديم محبته على الأنفس والأولاد والآباء والخلق كلّهم» 
EE‏ وذكر ابن إسحاق عن المغيرة بن عثمان بن 
الا خن عن آبي سلمة ين عبد الرحمن أن النبي لاز خحطب ll‏ قدم اة 
فقال فی خطبته : ایوا من حب الله واحبوا الله من کل قلو بک 

وقد جعل النبي إلا تقديم محبة الل ورسوله على مسحبة غيبرهما من 
خحصال الإيان ومن علامات وجود حلاوة الان في القلوب: ففي 
«الصحيحين» عن انس نيه عن النبي يا قال : «ثلاث من کن فيه وجد بهن 
حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إِليْه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحب إلا 
للّه» وان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار». 

وفي رواية النساتي”" : «ثلاث من كن فيه وجا حلاوة الإبمان وطعمه: أن يكون 

SD EES SE EG 
الله ورسوله حب إليه نما سواهماء وآن يحب في الله ويبغض في الله» وأن توقد نار‎ 
فيقع فيها أحب إليه من أن شرك باللّه شيًا».‎ 

وفي «مسند الإمام أحمدا عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا 
رسول اللّه» ما الإمان؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدا عبده وزو( وأن کیل الله وشوه أحبٴإليْك ما سواهماء وان تحرق في 
الّار حب إليك من أن شرك باللّه» وأن تحب غير ذي تسب لا تحب إلا لل فإذا كنت 
كذلك فقذ دخل حب الإمان في قلبك كما دخل حب الاء للظمآن في .اليوم القائظ». 
وروي من دنت القداد بن الا سود عن ال علا قال : «من الخ الاو 


(1) أخحرجه : البيهقي في «الدلائل» .)٥٠٠١/۲(‏ 
(۲) أخحرجه: البخاري (۱/ 1° c(9 /۹) (V/A) c<(I¥‏ ومسلم .)(4A/1)(‏ 
(۳) «الستن» (۸/ )٤( .)۹٤‏ «المسند» .)١١/٤(‏ 


سورة التوبة 


صادقًا من قلبه ولقي المؤمنين فأحبه ومن کان ا 
فيها فقد طعم طعم الإمان» أو قال : «بلغ ذروة الإمان» 

رفن ها ال أن الله تحال فال :٠و‏ آبيا لُذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله اعم بإعانهن فإن علمتموهن مۇمتات فلا ترجعوهن إلى 
الكقار 4 O OT OT‏ بامتحانهن لیعلم ف فکان النبي اا 
يحلفهن أنهن ما خرجن إلا حبًا لله ورسولهء لم يخرجن رغبة في غير 
ذلك فيكون ذلك علمًا إيانهن . 

قال اب عباس في هذه الأية: «كانت المرأة إ إذا إذا تت النبي اة لتسلم ل 
باللّه ما خرجتي من بض روج إلا حًا لله ورسوله» وهو موجود في بعضِ 

امي كلك 

e‏ البزار في «(مسنده»" ٤‏ 0 جرير ا آبی حاتم « و 
«حلفها باللّه ما خرجتي من بغخض زوج E TE‏ لله 
ورسوله) . 

ج إبراهيم ت الجنيد الختلي في كتاب «المحبة) بإسناد ضعيف عن أبي 
هريرة مرفوعا قال : «الإمان في قلب الرجل أن يحب الله عر وجل»» ومن مراسيل 
الزهري أن ا قال : رس الإمان المحبة لله وا وطابع الإمان ال 
والعدل» وتحقيق الإمان کرام ذي الدين وذي الشيبة». 

.)۲١۸ - ۲٥۷ /۲۰( أخحرجه: الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )١( 


(۲) «الجامع» )°۸( . 
(۳) «کشف الاأستار» (۲۲۷۲) . 
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ومحبة الله شاه وتعالی على در جیں 


۶ ر 


إحداهما: E‏ لازم: : وهي سے الل سا وا تو جب E‏ 
ا e E‏ ومحبة لرسوله المبلغ عنه أمره 
و وتقديم محبته على النفوس CE n a A‏ 
عن الله من الذين وتلقي ذلك بالرّضا والتسليم» ومحبة الأنبياء والرسل 
والمتبعين لهم بإحسان جملة وعمومًا لله غ وجل وبغض الكفار الفجار 
N E‏ وهذا القدر لابد منه في تمام الإبمان الواجب» 
ومن أخل بشيء منه فقد نق ص من إيانه الواجب بحسب ذلك. قال الله عر 
وجل ( فا ورك لا ونون خی پمکمو ی شمر مم دراي شيم 
حرجا مَمًا فضیت ویسلّموا تَسليمًاً 4 [النساء:٠٠]‏ وكذلك ا محبته الواجبة 
بحسب ما حل به من ذلك فان المحبة الواجبة تقتضي فعل الواجبات وترك 
الماك 

ا نعیم ٠‏ من حديث عمر بن الخطاب ف قال: ي 
ا ا إن سالا _ يعني مولّی آٻي خرف = «شدید ا حب لله لو كان لشاف 
الله ما عصاه» ب N oS‏ وذكر أبو عبيد في 
«اغريبه) غو ل انعم العبد صهيب لو لم يف الله لم يعصه». 

قال الحسن بن آدم: «أحب الله يحبك الله واعلم أنك لن تحب الله حتى 
تحب طاعته) . 


ت ء ا و 0 
وقال عبد الله بن حنيف: قال رجل لرابعة: إنى أحبك فى اللهء قالت: 


.)۱۷۷/١( «حلية ال“ولياء»‎ )١( 


سورة التوبة 


(( فل تَعصي الذي آحببتني له) . 
وسئل ذو النون: متى أحب ربي؟ قال: «إذا كان ما يبخضه عندك آمر من 
Ee‏ 
وقال بشر بن السري : ١‏ ليس من أعلام الحبً أن تحب ما يبغخض). 
وقال بو يعقوب النهرجوري : کل من عى محبة الله جل جلاله ولم 
يوافق الله في أمره» فدعواه باطلةء ES EEE‏ 
FT‏ ) 
وقال يحيى بن معاذ: «ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ 
a‏ 
وقال رويم: «المحبة الموافقة في جميع الأحوال» وأنشد: 
ولوقت ل و مت سمعًا وطاعة وقلت لداعي الحق: أهلاً ومرحب 
وقد تقدّم أن العبدَ لا يد حلاوة الإيمان حتّى يحب المرءَ لا يحبه إلا لله 
وحتى يكره ن يرجع إلى الكفر» كما يكره أن يلقى في التار» ولهذا المعنى 
کان الحب في الله والبغض في الله من أصول الإيان. 
وخرج الترمذي“ من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي بي قال: «من 
أعَطى لله ومع لله وأحب لل وأبغعض لله فق استكمل إماته»» و الامام 
۶ 


1 ۲( ل ا e‏ سا و 
احمد ‏ وزاد فيه: «وآنکح لله» > وفي لفظ له أيضا ٠‏ أن النبي ا سئل عن 


.)۲١۲۱( «الجامع»‎ )1( 


.))٤٠ _ £۳۸ /۳( «المسند»‎ )۲( 
.)۲ ٤۷ /٥( «المسند»‎ )( 


سورة التوبة 


O N E a a a 5‏ 2 
أفضل الإيمان قال : «آن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله» وخرج أبو 


(1Y 
داود‎ 


من حدیث ا أمامة عن النبي كيار فال فاخت لالدو ا لله 
وأعطّى لله ومتع لله فقد استكّمّل الإمان». ومن حدیث بي ر الى كاز 
قال : «أفضل الإيمان ا لحب في الل والبعض في الله و الإمام E‏ 
من حديث البراء بن عازب عن النبي بيا قال : «إن أوثق عرى الإيمان أن تحب 
في الله وتبغض في اللّه» » ومن حديث عمرو بن الجموح عن النبي بايا قال: 
E SO OM‏ فإذا أحب لله» وأبْقض 
لله فقد ا ستحق لول من لوان ولياي من صيادي واي من خي پارود 
بذکري وأذکر بذکرهم» 

کیک کی اوا ی کان اد ا ا 
E E ETI MINE‏ 
فإتما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإبمان وإن كرت صلاته 
و ي ن اا و وا ت عاد ااال فی هل ال 
وذلك لا يجدي على أهله شيئًا». خرجه ابن جرير الطبري» وخرج أبضنً 
پاسناده عن ابن مسعود» قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع 
لله؛ فقد توس الإمان»» ورج الماك من حديث عائشة إا عن النبي 
يا قال: «الشرأك أخفى من دبيب التّمل على الصَمَا في الليَة الظَلمَاء. وأدناه أن 


.))100( «السنن»‎ )۱( ) 
.)٤)٥۷٥١( «الستن»‎ )۲( 
.)۲۸١۹/٤( «المسند»‎ )۳( 
.)٤۳١١ /۳( «المسند»‎ )٤( 
.)۲۹۱/۲( «المستدرك»‎ )١( 
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تحب على شيء من ال جور وتْغض على شيء من العذل وهل الدين إلا ا لحب في الله 
والبقض في الله قال تعالی : قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله 4 [آل 
مرن ۳ ] ٤‏ وقال: صحيح الإسناد وفيما قاله نظر . 

ففي هذا E E N O E E‏ 
ا لخفي» وروینا من طریق الأصمعي عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال 
في قوله تعالی : لإ يعبدونني لا یش رکون بي شیا 4 [النور:٠٠]‏ قال : (لا Ee‏ 
و ا ا ا ا ا و 
يبغضه الله وكذلك لا يتم الإيانٌ الواجب إلا بذلك. 

ومن هنا يعلم أن الإخلال ببعض الواجبات وارتكاب بعض المحرّمات 
ا الإمان الاخ ت ذلك» کہا قال النبي كلا : (لا يزني الرّاني 
حين يزني وهو ممن الحديث . وروی الإمام أحمد من طريق الربيع بن أنس 
عن آبي العالية عن أبي بن كعب» قال: من أصبح وأكبر هم غير الله 


فليس من الله وقد روي هذا مرفوعًا من حديث أنس بأسانيد ضعيفة a‏ 


م 


فهذه الدرجة من محبة الله E‏ و 
المقتصدين أصحاب اليمين. 


الدرجة الثانية: ا “لاقي المقربين › وهي )3 RI E E‏ 


الله من نوافل الطاعات» وكراهة ما Ec‏ من E‏ المكروهات» وإلى 

(۱) أخرجه: ابن جریر في «تفسیره» (۱۸/ )۱١۰‏ ولکن بلفظ : «لا یخافون غیري». 

(۲) آخرجه: البخاري (۳/ ۱۷۸)» (۷/ ۱۳( (۱۹/۸). ومسلم (۱/ )٥٩ ٥٤‏ من حديث أبي 
هريرة تاه . 

(۳) خر جه بو نعيم في «الحلية» (۳/ )٤۸‏ عن انس مرفوعا والجاكم في «المستدرك» )٠١١۹/٤(‏ من 
حدیث ابن مسعود مرفوعا. 
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9 


الرّضا با يقدره ويقضيه ما يؤلم النفوس من المصائب» وهذا فضل مستحب 
مندوب إليه. 

وفي (صحیح الارف ا عن ابي ھر غ النبی کیا قال : ايقول الله ع 
وجل: من ادى لي ولا فقد آذنته با لسرب» ما تقر ب إلي عدي بشيء أحب إلي نما 
افترضت علیه» ولا یزال عبدي يتقرّب الي بالنوافل حتی أحبه» فإذا أحبښته كلت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي بضر به» ویده التي ببطش بها ورجلّه التي يشي بهاء ولئن 
ا لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذته» وما تردذت عن شيء آنا فاعله ترددي عن 
قبض نفس عبدي المؤمن يكره اموت وأنا أكره مساءته» وقد روي هذا المعنى عن 
النبي ية من حديث علي , بن أبي طالب وتي وابن عباس؛ وأبي أمامة 
وعائشة خخ ٠‏ اسانید فیها نظ 

وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن سهيل خي حزم قال: بلَخَني عن عامر بن 
عبد قيس أنه كان يقول: «أحببت الله عر وجل حب سهل علي كل مصيبة 
وای اکر کا ی م کی ا اا مھ ااا 
وقال إبراهيم بن الجنيد: حدثنا محمد بن الحسن حدثني عبيد الله بن محمد 
ال أن رجلا قال لعابد: أوصنى»› اوعظنی › فقال : «آی الأعمال ااا 
على قلبك؟ ا واللّه ما أجد شيًا نفع للمحب عند حبيبه من 
امبالغة في محبته» وهل تدري ما ذلك؟ أن لا يعلم شيا فيه رضاه إلا آتاه 
ولايعلم شيئًا فيه سخطه إلا اجتبَه» فعند ذلك ينزل المحبون من الله منازل 
ا لمحبة» قال : فصرخ الاد راليائ وط 


.)۱۳۱/۸( )۱( 
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ul mc SN 

وبخضه معصیته واجتتنابهاء وقد يقع الحب أحياتًا في تفريط في بعض 

لمأمورات وارتکاب لبعض المحظورات› يرجع على نقسه بالملامة» وینزع 
او ي اریز 


ر 
س 


ف ال الت ما اثر ما يوی به قال رسرل الله کا 
اا 

[البقرة:۲٠۲۲]‏ قال : «التائب من الذنب کت 5 ت له» وإذا ا ال غا 
ا ون عا ارج بن ريد بن أسلم قال: ا 
لعب حتی پبلع من حب إذا حب آن بقول له اذهب فاعما ,ها شت فق 
عفرت ل 

للا مھا ا حرم م یوار مسل ما ا مایا رو 
كما في الحديث عن النبي يي قال: «أذتب عبد ذنًا فقال: أي ربي عملت ذنً 
فاغفر لي» فذكر الحديث إلى أن قال : «فليعملٴ ما شاء». E‏ ما دام على 
هذا کلما عمل ذب اعترف به وندم عليه واستغفر منه» فأما مع الإصرار 
عليه فلا» وكذلك اة اة ا قنع من الإإصرار على الذنوبت» 


(1) )۱4۷/۸( . 
(۲) أخحرجه: وکیع فی «الزهد» (۲۷۸). 
(۳) أخرجه : الببخاري (۹/ ۱۷۸)»› ومسلم (۸/ 44). 
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وعدم الااستحاء من علام الغيوب . وما أحسن قول بعضهم : 
و کے اوق اس ن 
E E E TE‏ 
*% % % 


قوله تعالی يا أيها اين آمنوا ما امش ركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة 
فسَوف نیکم الله من قله إن شاء إن اله عليم حكيم ) 
[ قال البخا 7 8 «باب: دخول الشرك الىجد: حد تنا قتببة: ننا 
الليث عن سعيد بن آٻي سعنيد؛ المع اهر رل : بعث رسول الله 
کيا بخيْل قبل جد فجاءت برجل من بني حنيفة» يقال له: تُمامة بن أثالء 
فربطوه بسارية من سواري المسجد. 
وات ا و ها الان في «باب: الأسير يربط في 
مسجد وفبه: TE‏ وآنه إنغا أسلم بعد 
إطلاقه . 
وفي هذا دلي على جواز إدخال المشرك إلى المسجد» و a‏ 
وقد أنزل النبي بيا وغد ثقيف في المسجد» کرد ارق ار 


ق و ی ا 


(۱) «استنشاق نسیم الأنس» (۳۳ _ .)٥١‏ 
(۲) (۱۲۷/۱). 
(۳) (۱/ £ 1۲). (€) (۰۲7(). 
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وروی ۰ 0 و - قال 
قال : ا لا ينحسها ر 


و ن وود ف ارا فر رو افو ال ن ود 
ثقيف قدموا على رسول الله فضرب لهم به في مۇخر الملسجد. لينظروا 
إلى صلاة المسلمين» إلى رکوعهم» وسجودهم› قل اسول الله 
اتنزلهم المسجد وهم مشرکون؟ قال : إن الأرض لا تنجسرء إنما ينجس ابن آدم). 

رلك سار ونود الرب ونضاری راد کلم کارا ولون السا 
إلى النبي بيا ويجلسون فيه عنده. 

ولا قدم مش رکو قریش في اء اسار بدر كانوا يبيتون في المسجد. 

وقد روى ذلك الشافعي بإستاد له. 

وقد خرج اا حدیث جبیر بن E‏ ممن قدم في فداء 
الآسارى - أنه سمع النبي ية يقرا ف في المغرب ب:«الطور»؛ انلك 
اول اة الان في قلبي. 

ا ا فاس ف «كتاب: العلم» حديث دخول ضمام بن 


٠م‎ 


ثعلبة المسجد» وعقله بعيره فيه» وسؤاله النبي لاه عن الإسلام ا 


.)١١( «المراسيل»‎ )1( 
.)٤۱/۲( ومسلم‎ »)۱۷۵ /٩( »)۸٤/٤( ›»)۱۹٤/۱( أخرجه: البخاري‎ )( 
.)۲١ _ ۲٤ /۱( «صحیح الببخاري»‎ )۳( 
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وروی ابو داود في «المراسيل» ٠‏ پإسناده عن الزهري› فال ری 
ن ال ان آنا سفیاںن کان ا بالمدينة وهو کافر ذلك 
e‏ الحرا لا قال الله عر وجل: ظإِلَّما المشركون نجس فلا 
I‏ المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 [ التوبة :۲۸ ] . 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك: 

فرخحص طائفة منهم في دخول الكافر الملسجد» وهو قول آبي حنيفة 
والشافعي» وحكي ESS‏ طائفة من أصحابنا. 

قال أصحاب الشافعي: وليس له أن يدخل المسجد إلا بإذن المسلم ووافقهم 
طائفة من أصحابنا على ذلك. 

وقال بعضهم : ا 
او رجاء إسلام» أو إصلاح شيء ونحو ذلك فأما لجرد الأكل والأَبْث 
والاستراحة فلا . 

ومن أصحابنا: من أطلق الجوازء ولم يقيده بإذن المسلم. 

وهذا كله في مساجد الحلًء فامًا امسج الحرام فلا يجوز للمسلمين الإذنَ 
في دخوله للكافر» بل لا يكن الكافر من دخول الحرم بالكلية عند الشافعي 
وأحمد وأصحابهما. 

واستدلوا بقول اللا إنم المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرم 
بعد عابهم هذا [التربة :۲۸] وكان النبي كلا أمرّ مناديا ينادي: «لا يحج بعد العام 
مشر [ 


(1) «المراسیل» (۱۸). 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۰۳/۱)» ومسلم )۱۰۹/٤(‏ من حديث آبي هريرة غه . 
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EIT‏ ا وو 
وأجازه آبو حنيفة وآأصحابه. 
e‏ ۶ 8 و۶ 1 ق 


الحل. 

ولأصحابنا وجه: أنه ملق بالمسجد الحرام ؛ لأن المدينة حرم وحکي عن 
ابن ما وقاله القاضي أبو يعلى في بعض کتبه. 

وهذا بغار فان الأحاديث الدالة على الجواز إغا وردت في مسجد المدينة 
بخصو صه› و 

وقالت طائفة: لا جوز تين الكافر من دخول المساجد بحال» وهڏا هو 


سے 


المروي عن الصحابة» منهم: عمر» وعلي» وأبو موسی الأشعري» وعن عمر 
ابن عبد العزيز» وهو ول مالك» او ا لون 
اا TS‏ 
فعا بقول الله ا RY‏ 
E‏ ذل على الكفار لا ا ف دخول المساجد» فان دخلوا 
أخيفوا وعوقبواء فیکونون في حال دخولهم خائفين من عقوبة ET‏ 
وقد روي عن علي“ أنه كان على المنبر فيصر مجوسي» فنزل وضرب 
وأخرجه. 
2 اا 
وعلى هذا القول» فأحاديث الرخصة علا الك ق 
الى ف ا ا داك کان جائزا حيث كان يحتاج إلى تالف قلوبهم» 
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وقد زال ذلك . 

وت طف بن أ الدة وار اشرت قارا مجر اال امل 
الا و ا او و رق جار عدا ر 

وروی عبد الرزاق » عن ابن جریج : أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر 
بن عبد الله يقول في قوله تعالى : «طإِنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام ف عامهم هذ 4 [التوبة:۲۸] قال : إلا أن بول عدا أو آنا من آهل 


ا 
ت 


الذمة. 


وقد روي مرفوعا من روايه مريك ثنا أشعث بن سوار» عن الحسن»› عن 
جابر» عن النبى لل قال : «لا يدخ مسجدنا هذا مشر بعد عامتا هذاء غير هل 
الكتاب وخدمهم». 

و 

خحرجه الإمام e‏ 

وفي رواية له: غير آهل العهد وخدمهم). 

و و ت و 

وآشعٿ بن سوار› ضعف الحديث . 

ٍ Es م‎ 0 

وقد خص بعض أصحابنا حكاية الخلاف المحكى عن أحمد فى المسالة 
اهل الدمة : 


*%# *%# * 


.)۹۹۸۲( «المصنف»‎ )١( 
.)“۹۲ - ۳۹ /۳( »دنسgلا«‎ )۲( 
.)٥1٤ ۔‎ ٥1۰ /۲( «فتح الباري»‎ )۳( 
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قوله تعالی : يا أيه لّذين اا إن کنیرا م من الأحبار والرهبان 
یاون امول الاس بااطل ویصدون عن سیل الله والدین كرون 
الذهب والفضة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ©2 
يوم يحمي عليها في تار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون 4 
وفي اديت المشهور عن ثوبان انه قال: نا ثرزلت هذه الآية : ل والّذين 
یکنزون الذهب والفضة 4 [التوبة:٤٣]‏ » فقال النبي کيا : «تبا للذهب والفضة»» 
قالوا: يا رسول الله فما نتخ؟ قال : «لیتخڈ أحدكم قلا شاکراء ولسانا ذاكر 
وا فال أحدکم على إیمانه» ٠‏ 
ال بعضهم: إخاسي الاهت ذهاء لاأّنه ا ا ل 
لأنها تنفض“ > يعني تنفض بسرعة» فلا بقاءَ لما ق کت هما فقت أراد ياء 
YG‏ فإن نفعهما ما هو إلا بإنفاقهما في وجوه الب وسبل الخير . 
وقال الحسن: بشس الرفيق الدرهم والدينارً؛ لا ينفعانك حتی يفارقانك» 
فما داما مكنوزين فما يضران ولا ينفعان» وإنما نفعهما بإنفاقهما في 
الطاعات» قال الله تعالى: طوالذين يكزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها في سبيل 
e E OD‏ 
الواجبة من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإنفاق في النوائب . 
ی مسلم» ٠‏ عن أبي هريرة عن النبي قال: «ما من صاحب 


(۱) اخحرجه: أحمد /٥(‏ ۷۸ - ۲۸۲)». والترمذي (٤۳۰۹)ء‏ وابن ماجه .)۱۹٥٩(‏ 
/۳)(Y()‏ ۷° - 
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ت 0 ت و ي ك 
ذهب ولا فضة لا بؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيمة صفحت له صفائح من نار 


+ 


فأحمي عليها في نار جهتم» فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره» کلما بردت آعیدت له» في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد فيرى سبيلّه إما إلى الجنة وإما 
إلى النار». 

وی ی البخاري““ عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «من آتاه الله 
مالا فلم يود زكاته مَل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان بطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلهزمتيه» يعني شدقيه» ثم يقول: أنا مالك » أنا كنزك) ثم تلا: ولا يحسبن الَذين 
E ED AO‏ 
القيامة وللّه ‏ [آل عمران:٠۸٠].‏ 

وفه e‏ ع 1 هريرة عن النبي قال : ایکون کنز أحدکم يوم القيامة 
شجاعا أقرع يقر منه يوم القيامةء ويطلبهء ويقول: أنا كنرك فلا يزال يطلبه حتى يبسط 
ا 

وفي (صحيیح مسلم» جابرعن ا ا قال : «ما من صاحب کنز لا 
يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاا فاه فإذا آتاه فر من 
فینادیه: خَذ كنرك الذي خباته فانا عنه غني» فإذا رأی أن لا بد له منه سلك يده في فيه 
فيقضمها قضم الفحل» والشجاع : الحية الذكرء والأقرع: الذي قد معط شعر 
ا 

فلهذا ورد الشرع باکتناز il‏ موت من الإييان والأعمال 
CODED‏ 


.(- 7/4) «(AT YD) صحيح البخاري»‎ (۲) 
. (VT /T) (FT) 
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الصالحة والكلمات الطيبةء فإن نفع ذلك يبقى وبه يحصل الغنى الأكبر قال 
ابن مسعود: نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها من آخر الليلء 
وآخر سورة البقرة من كنز تحت العرش أعطيته هذه الأمة مع سورة الفاتحة 
a CY)‏ 

وفي بعض الآثار الإسرائيلية: كنز المؤمن و يعني آنه لای سف 
طاعته وخشيته ومحبته والتقرب إليهء کان ره و وقت حاجته 
إليه» كما في وصية النبي ي لابن عباس : «احفظ الله يحفظك» احفظ الله جده 
أمامك تعرف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الد“ . 

أنت كنزي» آنت ذخري» أنت عزي» كيف أخشى الفقر إذا كنت أمنى 
عند فقري› ا ا د ا الأكبر» ال ي الان 

یا ن و ا ای 

ومن أكثر ذكر الموت أكثر من الندم تن ضي الدنيا ل اد 

و اا رای ي اجا ت ا د 


%# %# * 


قال تعالی ٠‏ إن عدة الشهور عند الله اتتا عشر شهرا 
في کتاب اله يوم خلق السموات رالأرض منها أربعة 


حرم ذلك الین القيم فلا تظلموا ف فيهن أنفسكم 4 


اعا یڑ ان کا عن ارو ای ی ت اا و اق ا 


(۱) آخحرجه: اآحمد /٤(‏ ۲۹۹ ۔ ۲۷۰ ۔ ۲۸۹ _ ۲۸۸). 
(۲) «شرح حدیث شداد بن اوس“ ۱١(‏ ۔ ۲۱). 
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س 


أنفسكم 4 [التوبة ]۳٠:‏ في کله ثم ا ذلك أربعة أشهر» فجعلهن 
حرمًا» وعظّم حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظمء والعمل الصالح والأجر 
أعظ ”۱ [ 

وقال قتادة في هذه الآية : اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة 
ووزرا فيما سوى ذلك» وإن کان الظلم في کل حال غير طائل› ولکن الله 
تعالی يعظّم من أمره» اا 0 

وقد دو في مرفوعين أن السيئات EY:‏ في رمضان» وکن 
إسنادهما 5 و 

X% *# * 

ی في «الصحيحين»“ من حديث أبي Te‏ ا يي خحطب في 
حجة الوداع» فقال في خطبته: إن الرَمان قد ادا كهيشته يوم خلق الله 
السماوات والأرض» السنة اثنا عش ر شهرًء منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة 
وذو الحجةء وا محرم» ورجب مضرَ الذي بين جُمادى وشعبان» وذكر الحديث . 

RN NT‏ عند الله اننا عشر شهرا في كتاب الله يوم 
خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الین اقيم فلا تظلموا فيهن فیھن أنفسکم 4 
[التوبة:٠٠].‏ فأخبر سبحانه آنه من حل السارات ارف وکل ار والهار 
يدوران في الفلك وخلق ما في السماء الاين والقمر والنجومء e‏ 
(۱) آخرجهما: ابن جریر في التفسیر» (۱۲۹/۱۰ ۔ ۱۲۷). 


.)١٤١ /۲( «جامع العلوم والحکم»‎ )۲( 
«(114 /V) (AT /) (Y€ /o) (1۳° /6) «(۲۱7/۲7 ›)۳۷ -7/1( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


(۹/ ۳ _ 17۳( ومسلم (0/ 1۰۸-۱۰0۷ -1۰04). 


رة التوبة 


الي والقمر يسبحان في الفلك» فينشاً منهما ظلمة اليل وبیاض النهار» 
فمن حينئذ جعل السنة اثنى عشر شهرا بحسب الهلال. 

فالسنة في الشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه» لا بسير الشمس وانتقالهاء 
كما يفعله أهل الكتاب. 

ES الأشهر أربعة أشهر‎ a 


االله ۰ . : ا 2 ت 
ييه فى هذا الحديث» وذكر أنها ثلاثة متواليات» ذو القعدة» وذو الحجة» 


والمحرم» وواحد فرد» وهو شهر رجب . 

وهذا ف یدل ب من قول إنها من سنتين» وقد روي ا 
عم مرفوعًا: «أولّهن رجب » وفي إسناده موسى بن عبيدة» وفيه ضعفً 
شدید من قبل حفظهء وقد حکي عن آهل الدينة أنهم جعلوها من سنتينء 
واد القعدة» ثم ذو الحجةء ثم المحرمء نم رجب فکوں رجت 
آخرها . 

وعن بعض ال ار ارلا رجب ثم ذو القعدة» ثم ذو الحجة ثم 
اه وعن بعض أهلٍ الكوفة أنها من سنة واحدة» أولها الحرم ثم 
رجب ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة. واخحتلف في آي هذه الأشهر الحرم 
as NA aa‏ 
المحرم» قاله اسر و لوو وقیل: ذو الحجةء رو عن سعيد پن 
جر ع وهو أظهر» والله أعلم. 

وقوله لل : «إن الرّمان استدار كهيتنه يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا 
غر شهراامراده ذلك إطال ما كات الاعل له الو اقل 


تعالى : «إِنَّما التسىء زيادة فى الكفر يضل به الّذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما 
ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 4 [التربة:۷٣].‏ 


و لف فی تر ا CE‏ کانوا ا 


الأشهر الحرم بغيرها من الأشهر» وا E N‏ 
اا إا احا إل ذلك ولگ SS‏ اکور 
الهلالية شيئًا. ثم من أهل هذه المقالة من قال: كانوا لرام ارد 
القتال فيه؛ 0 افا بتوالي ثلاثة أشهر محرمة» ثم يحرمون 
صقرا مکانهء فکاتھم ك ثم يوفونه» ومنهم و ا ا 
الحرم مع E‏ ۶ و صفرين» ثم یحرمونهما E‏ 
ا محرمین قاله ابن زید بن أسلم. 

nN O LS‏ ی 
يور كلك التحريم والتحليل رالتاخير: إلى أن جاء الإسلام ووافق حجة 
ا رجوع التحريم إلى ا الحقيقي› وهذا هو الذي س 

أبو عبيد» وعلى هذا فالتغيير إنّما وقع في عين الأشهر الحرم خاصة. وقالت 
طائفة أخرى: بل كانوا يزيدون في عدد شهور السنة» وظاهر الآية يشعر 
بذلك» حيث قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله الا عشر شهرا 4 
[آلتوبة ۳٠:‏ ] فذكر هذا تو طئة لهدم اة وإبطاله. 

ثم من هؤلاء من قال: كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشرَ شهراء قاله مجاهد 
وأبو مالك» قال أبو مالك: كاترا تجعاون السة لاف عر هرا ونجغلون 


.)١١١ _ ٠۳١ /۱۰( راجع آقوال آهل العلم في تفسير معنى «النسيء» في «تفسير الطبري»‎ )١( 
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الحرم صفَرا. وقال مجاهد: كانوا يسقطون الحرم » ثم يقولون: صفرينء 
لصفر وربيع الأول وربيع الآخر ثم يقولون: شهرا ربيع » ثم يقولون: 
ا ا ا ا 
ا على وجه ما ابتدأوا وللمحرم: ذو الحجة» فيعدون ما ناسؤوا 

وعنه» کانت الحاهلية e‏ 
TE‏ 

ومن هؤلاء من قال : كانت ا ایر ای ر ن 
EE‏ آيام قاله ا ن TE‏ وهلا ا e‏ من ڪي السنة 
الروميةء ولهذا جاء في مراسيل عكرمة بن خحالد أن ا کا قال في 
خحطبته 2 النحر: «(والشهر هكذا وهکذا» وهكذا وخ إبهامه في الثالة وهکذا 
وهكذاء وهكذا» يعني : ثلاثين» فأشارَ إلى أن الشهر هلالي. 

ف وا ا ا 
وا غاا والله أعلم . 

وقد فيل : أل رة ومضَر کانوا a‏ أربعة a‏ 
اختلافهم في تعیین رجب منهاء کما سنذکره اال ال وکانت 


نو عوفِ بن لوي يحرمون من السنة Ee‏ آشهر » وهذا مبالغة في الزيادة 


احا فی عا عاد لے آل ی عل وجه راا اا 
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فيه کهیتهء فقالت طائفة: إلا عاد على وجهه في حجة الوداع» وأما حجة 
بي بکر الصديق زوه » فکانت قد وقعت في ذڏي القعدة» هذا قول مجاهد 
وعكرمة بن خالد وقیل : انه اجِتَمَع في ذلك العام حح الاسم كلها 
في وقت واحد» فلذلك او الح الأكبر. 

رف اف :اروت ب الان ۽ في ڏي الحجةء اله الإمام أحمده 
وانگر قول مجاهد» واستدل اا الي اة آم علیا فنادی يوم التحر : الا حح 
عد العام مشر وفي رواية : «واليوم يوم الج الأكبر» وقد قال الله تعالی : 
e E‏ 
ورسوله ‏ [التربة:٣]‏ » فسماء يوم احج الأكبر» وهذا يدل على أن النداءَ وع 
في ذي الحجة. 

وخرج الطبراني في «(أوسطه» ٠‏ ا و و ب عن آبيه٬‏ 
E Ga E‏ 
الحج إلا في كل ستة وعشرين سنة مرةً واحدةً وهو التسيءٌ الذي ذكره الله 
في كتابه» فلما كان عام ح ج أبو بكر الصديقق بالناس» وافّق في ذلك العام 
احج فسماء الله يوم الحج الأكبر. 

ثم حج النبي ية في العام الَقبل» فاستقيل الاس الأهلَةًء فقال رسول الله 
لا : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» وقیل: بل 
استدارة الزمان كهيئته كان من عام الفتح.._ 
)۲( 


E‏ 2 ا 2 س ورت س ت ص ت 
Ea‏ البزار فى (مسنده) من حديتت سمرة بن جندب آن رسول الله 


(۱) (۲۹۰4). | 
(۲) عزاه الهيثمي في «المجمع» )١۷ /١(‏ للبزار. 
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ية قال: لهم يوم الفتح : إن هذا العام الح الأكبل قد اجتمح حج المسلمينَ وحج 
المشر كين في ثلاثة أيام متتابعات» واجتمَم حج اليهو دو التصاری في ستّة یام متتابعات» 
ولم يجتمع مذ خلق الله السماوات والأرض» ولايجتمع بعد العام حتى تقوم 
الساعة». 

وفي إسناده يوسف ا وهو ضعیف جداء واختلفوا لم سمت هذه 
ا ا 

تیل ستو ریا رش لتر پیا 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : احتص الله أربعة أشهر جعلهن 
ا وعظَّم و E‏ وجعل العمل الصالح 
والأجر أعظم . قال كعب: اختار الله الزمان» فأحبة ال ي ا 
وقد روي مرفوعاء ولا چ رفعه. 


وقد قيل في قوله تعالی : فلا تظلموا ف فيهن أتفسكم ‏ [الترية:٠۲] E‏ 
في الأشهر الحخرم» وقيل : زج و . وقيل: إتما سمَيّت 
حرمًا لتحريم القتال فيهاء وكان ذلك معروقًا في الجاهلية . وقیل: إنه کان في 
عهد إبراهيم - عليه السلام -ء وقيل: إن سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة بين 
العرب لأجل التمكن من الحج والعمُرةء فحرّم شه ذي الحجة لوقوع احج 
فيه» وحرم معه شهر ذي القعدة لير ف إلى الح وشهر المحرمء 
a a‏ ۽ حتى يامَنَ الحاج على تفه من حين يخرج من پيٽ 
إلى آن يرجع إليه. وحرم شهر رجب» للاعتمار فيه في وسط السنةء فيعتمر 


ر 


وقد شرع الله في أول الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرام» قال تعالّى: 
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طلا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام & [الائدة:٠]‏ » وقال تعالى: [يسألونك عن 
لشهر الحرام قتالٍ فيه قل قال فيه كير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرم 
وإخراج هله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من لقتل [البقرة:۷٠٠].‏ 

وخرج ابن بی حاتم پإسناده عن جندب ن الله أن النبي اة بعث 
رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش» فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» ولم 
رار ولاف من رجب أو من جمادى» فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في 
الشهر الحرام» فانزل الله عر وجل ط يسألونك عن الشهر الْحرام قتال فيه فل قتال 
فيه کبیر 4 [البقرة ۲٠۷:‏ ] الاية . 


وروی الى عن ا مالك › وعن آبې صالح› عن ا عباس » وعن 


عن ابن مسعود في هذه الآية» فذكروا هذه القصة مبسوطةء وقالوا 
فيها: فقال المشركون: يزعم محمد يتبع طاعة الله وهو أول من استحل 
الح الحرام» فقال المسلمون: lL‏ قتلناه في دی 

وقيل : فی أول ر وآخر ليلة من جمّادی» ومد الملمون سيوفهم 
حين دخل شهر رجب» وأنزل الله تعالى تعييرا لأهل مكة: إيسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبیر ¶ [البقرة:۲۱۷] لا وما صنعتم آنتم یا 
معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام» حين كفرتم باللّه» وصدددّم 
2 محمد وأصحابه» وإخراج أهل المسجد الحرام حين أخرجوا منه محمد 
يا أكبر من القتل عند الله . 

وقد زو ابن ص هذا المعنى 2 العوفي e‏ 


أبى سعد البقال» غ عله . 
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ومن رواية الكلبي» عن أبي صالح» عنه. 

وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر يوم من رجب» وأتهم خافوا إن 
أخروا القتال أن يسبقهم المشركون فيدخلوا الحرم فيأمنوا. 

وأتهم نّا قدموا على النبي ية قال لهم : فما ارتم بالال : في الشهر الحرام 
E E‏ ا وح راص لر 
الحرام» فقال من بمكة من المسلمين: إتما قتلوهم في شعبان. 

فلما أكثر الناس في ذلك نزل قول تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قال 
فيه قل قتال فيه % [البقرة:۷٠۲]‏ الآية . 

وروي نحو هذا السياق عن عروةَء اا ا وات 
وقال عبد الله بن جحش في ذلك وقيل : إ 
لأبي بكر الصد لصد 

ا عة واف ال ا ا 

ورك ا جیا وكفرٌ به واللّه راء وشاهد 


اراج من باد الله أهله لتلا رئ للا فى الت اة 


فی أبيات أخر. 

وقد اختلف العلماء فى حكم القحال فى الأشهر الحرم» هل تحريه باق أم 
8 ا و ا ق ا ۶ و ق 
نسخ» فالجمهور على أنه نسخ تحريه» ونص على نسخه الإمام أحمد وغيره 
وذھهب طائفة من السلفء منهم عطاء» ا بقاء حريه. زج 


قن ا ر واستدلوا اة المائدة. والمائدة من آخر ما نزل من القرآن. وقد 
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روي: «أحلوا حلالّها وحر موا حرامَهًا» . 

وقيل: ليس فيها e‏ وفي «المسند»"' أن عائشة خإعء قالت: هي 
آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال وما وجدتم فيها من 
حرام ر وروی الإمام احمد في «مسنده» سان ت یو 
حدتنا ليث 0 سعد» عن عن ابي لزيير؛ عن جابر» قال: کا الله 
کي يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزّى ويغزو فإذا حضره أقام حتی ينسلخ. 

وذكر بعضهم أن النبي ية حاصر الطائف في شوال» E‏ 
او القعدة لم شات بل امه ثم رج وكللك في عمرة دة ل 
يقاتل» حتی بلغه أن عثمان قتل» باع على القتال؛ N E‏ 
e‏ ا چا شتغلوا بعد البي ول بغت 
البلاد» ومواصلة القتال والجهاد ولم ينقل عن أحد 2 أنه تو قف عن 
القتال» وهو طالب له في شيء من الأشهر الحرم» وهذا يدل على اجتماعهم 
على نسخ ذلك» واللّه أعلم. 

ومن عجائب الأشهر الحرم ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه 
ر جات الفا ف مها ارقن عاو مود تجا عله جر من 
نحاس» فإذا كان في الأشهر الحرم قطر منها الماءء فملؤوا منه حياضهم» 
وسوا مواشيهم وزروعَهم» فإذا ذهب الأشهر الحرم انقطَّم الماء. 

وقوله ية : «ورجب مَضر» ا رجب رجبًّاء لأنه کان پرجب» آي 
عا ا ل ااي درا ار ق ا الو ب 


.)۱۸۸/١( «المسند»‎ )١( 
.)٤٥ _ ۳۳٤ /۳( «المسند»‎ )۲( 
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للتسبيح والتحميد قەه » وف ذلك حدیث مرفوع إلا أنه مو صوع . 

وأما إضافته ا ((مضر)» فقيل : لارو هات تزید في تعظیمه 
واحترامه› فیچ إل لذلك . وقیل : e‏ رييعۀ تحرم فان وتحرم 
ll‏ فلذلك ا خا 8 وخ ذلك بقوله : «الذي بين جمادی 
وشعبان) . 

i E‏ ا شهر الله و 
وا ا ومنصیل الأسنةء والاصم اا ومتقس؛ ا ی 
ا ومقيم٬‏ وهرم» و و و ودک e‏ 
ا فزاد (رجما بالميم» زا الالة» وهی الحربة» و 


% % %* 


قوله تعالی : ( فل لن یصیبتا إلا ما كتب الله لتا 
هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 


قال ابن الجوزي في «المقتبس): ل ل في قوله تعالی : 
طقل لن يصيبتا إلا ما كتب الله لا 4 [التوبة:٠٠]‏ قال : n‏ ات 
لاه أمر يتعللتق با لمؤمن» ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو له» إِن کان خير 
فهو له في العاجل» ف کان ف فهو ثواب فی ا 

% % % 
.)۲۲١ _ ۲۱۷( «لطائف المعارف»‎ )١( 


(۲)هو: يحيى بن محمد بن هبيرة . 
(۳) «طبقات الحنابلة» (۳/ )۲٠۵‏ . 


سورة التوبة 


قوله تعالى: [ وقالوا لا تنفروا في الْحر فل 
نار جهنم اشد حر و کانوا يفقهون 4 
قال الله تعالى : ل وقالوا لا تنفروا في الْحر قل تار جهتم اشد حرا لو كانوا 
يفقهون 4 NT‏ 
وفي «الصحيحين»" عن آبي هريره ت عن النبي بيا قال : (اشتکت النار ا 
را قال يارب اكل عضي بعضاء في ا 
ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من ا لحر سمومهاء وأشدٌ ما تجدون من البرد 
زمهریرها». 
وفي «الصحيحين» ٠‏ أيضًا عن ا هريرة عن النبی کیا > قال : نا رکم هذه 
التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهتم)ء قالوا: والله إن کانت 
لكافية» قال : «إنها فضلت عليهاء بتسعة وستين جزءاء كلهن مثل حرها» وخر جه 
الإمام اجه وزاد فيه: ر ا ر ا ا وا 


ورو 


لأحد» » وقد سبق من حدیث آنس نحوه. 

وعن عطبة العوفي عن ا سعید» عن النبي ي قال : «نارکم هذه جزء من 
سبعڍن جزءا من نار جهتّم لكل جزء منها مثل حرها)» خر جه الترمذي7 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ققيبة» حدثنا عبد العزيز - هو الدراوردي - عن 
سهيل » عن أيه » عن ابي هريرة 0 الت لا قال : إن هذه النار جزء من مائة 
و 

ا مسعود: إن ناركم هذه ضرب بها البحر ففترت» ولولا ذلك ما 


(۱) آخرجه: البخاري )11/6( ومسلم .(1۰A/Y)‏ 
(۲) أخرجه: البخاري «<(\V۷/4)‏ ومسلم 4/۸). (۳) «الجامع٤‏ (5۹۰). 


سورة التوبة 


انتفعتم بهاء وهي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم وخرجه البزار مرفوعًا 
اف اف 

ل کرای شن فار وغو سن اوسن کن م کے 
ية قال : «لو أن غربًا من جهتم» جعل في وسط الأرض لآذى نتن ريحه وشدة حره ما 
بين المشرق والمغرب» ولو أن شرارةً من شرار جهنم با مشرق لوجد حرها من با لمغرب» 
وقام بن نجيح تكلم فيه . 

وخرج آيضًا من طريق عدي بن عدي الكندي عن عمر أن جبريل قال 
للنبي کيا : والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب اھ مو نن 
في الأرض كلهم جمیعًا من حره. وقد سبق الكلام على إستاده» وروگ من 
وجه ضعيف عن الحسن مرسلاً نحوه أيضًا. 

وخرج آبو يعلى الموصلي“ من حديث أبي هريرة عن النبي بلا قال: 
الوكان في هذا السجد ماة الف أو يزيدو وهم رجلمن اهل الار تفس فاصم 
نفسه لأحرق من في المسجد أو يزيدون»ء لکن قال الامام ا هو خلت 


رال کب اخ ب ¿ الخحطاب : لو فتح من جهنم قد منخر ثور بالمشرق 
ورجل a a ok‏ 

وقال عبد الملك بن عمير: لو أن أهل النار كائوا في نار الدنيا لقالوا فيه 
وقال عبد الله بن احمه: أخبرت عن سيار عن ابن المعزى - وكان 
من خيار الناس - قال: بلغني أن رجلاً لو حرج منها إلى نار الدنيا لنام 


.)1٦۷ ٠ ( «المعجم الأوسط» (۳۹۸۱). (۲) «المسند»‎ )١( 


سورة التوبة 


فيها ألفي سنة. 
وقال معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أبي بشير - يرفع الحديث : «مامن 
يوم إلا والنار تقول: اشتد حري» وبعد قعري» وعظم جمريء عل ٳلهي ٳلي بهلي». 
وقال E‏ قلت لعطاء اسي ا 
أوقدت له نار فقيل له :من دل هدذ الار امن الار قال عطاء :3 
۰ قيل لي ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحا قبل أن أقع فيها“ . 
* * # 
قوله تعالى : [ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذي لا يجدون ما ينفقون حرج إِذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبيل واللّه غفور رحيم 4 
وق دگ الله في كتابه عن الأنبياء - عليهم السّلام - أنهم نصحوا لأممهم 
ر ال ك د نوح» وعن صالح»وقال: لإ ليس على الضعفاء ولا على 
المرْضى ولا على الین لا يجدون ما فقون حرج إذا صخرا لله ورسوله ‏ | اربة: ٠٠‏ 
يعني: أن من تخل عن الجهاد لعذر» فلا حرج عليه بشرط أن يكون 
ناصح لله ورسوله في تخلفه» کارا ر ت الغا کا 
ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله". 
X% % %‏ 
قوله تعالى ‏ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا 


.)۰_ ۰0 /1( «جامع العلوم والحكم»‎ )۲( .)۷۳ - ۷١( «التخويف من النار»‎ )١( 


سورة التوبة 


بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل 
وليحلفن إن اردنا إلا الحستى والله يشهد إنَهم لكاذبون 4 
ومن أعظم خصال النفاق العملي: أن يعمل الإنسان عملا ويظهرٌ أله 
TE‏ ونما عمله لیتوصل به الى غرض له سي فيتم له ذلك 
فول و الخديعة إلى غرضه» ويفرح بمکره وخداعه وحمد لتاس له 
على ما أظهره ا غرضه السيء الذي o‏ 
لله في القرآن عن المنافقين واليهود» فحكى عن المنافقين أنهم: والّذين 
تَحذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسولّه من 
إن اردنا إا الحستى الله يشهد الهم لکاذبوت) [التوبة ٠١۷:‏ ] وال في 
د: لا تحسبن الُذين يفرحون بما توا ويحبون أن یحمدوا بما لم يفعلوا فلا 
ی تی ای ھا ر وها ق 
اليهود» سألهم النبي يا عن شيء ا بخیره» او 
ر أنهم قد أخبروه ا سالَهم SINE Ga GE‏ 
كتمانهم وما سلوا عنه. قال ذلك ابن عباس» وحديته مخرج في 
«الصحيحين»''. وفيهما - أيضتًا - : عن أبي سعيسد آنها نزلت في رجال 
من المنافقين كانوا إذا خرح النبي بيا إلى الغزو تخلفوا عه وفرحرا مقعدهم 
خلاقّه فإذا قدم الله يا من الغزو اعتذروا إليهء وجلا و أن 
ys‏ 
X%#% ¥ %‏ 


(1) خرجه: البخاري »)٥۱/7(‏ ومسلم .)۱١۳/۸(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري /٦(‏ ۰ - ۵)» ومسلم (۱۲۱/۸ ۔ ۱۲۲). 
(۳) «جامع العلوم والحكم» (۲/ .)٠١١‏ 


قوله تعالى : [ هو الذي جعل الشّمس ضياء والْقمر نورا 
وقدره منازل لتعلَمُوا عدد السنين والحساب ما حلق الله 
ذلك إلا باحق يقصل الآيات لقوم يعلمون) 
قال الله عر وجل : لط وجعلتا اليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب & [الإسراء:٠٠].‏ وقال 
الله تعالى : طهر الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره متازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب & ارس 18 
ا او ال عل وة ار رالات عا ر ار 
ازل وقیل: بل على جعل الشمس ضياءً والقمر E‏ 
والشهر يعرف بالقمر» واليوم اوالأسبوع حرف الشمتن م ها بع ا 
وقوله تعالی : بل لتعلموا عدد السنين ‏ ّا کان الشهر الملالي لا یحتاح إلى عد 
وفيت ا بين الهلالين. لم يقل: لتعلموا عد الشهور؛ انا لا يحتاج 


رګ 


إلى ل إلا اذا غ اه فیکمل E‏ بالاتفاق› إلا في شهر شعبان إدا غ 
ا تال ال وم ومان ا KE‏ احتادئا مشهورا› وأما ا 
فلا بد من عددهاء e‏ حد ظاهر في السماء احا عددها 
بالشهور» ولا سيما مع تطاول الح 


سورك يونس 


TE‏ اثني عشر شهراء كما قال تعالى : إن عدة الشهور عند 
اله اتا کو شهرا في کتاب الله 4 [التوبة:٠۳]‏ » وذلك بعدد البروج التي e‏ 
بدور الشمس فيها السنة الشمسية فإذا دار القمر فيها كلها كملّت دورتة 
لووقا تع الله الافار بدور القمر» لأن ظهوره في السماء لا 
پحتاج إلى حساب ولا کتاب. بل هو أمر ظاهر يشاهد بالبصر» بخلاف سير 
الشمس؛ فإنه تحتاج معرفته إلى حساب وکتاب » فلم یحوجنا إلى ذلك کما 
ال الى ا و اة اا ل كت راتخب اله ما رازن 
وأشار بأصابعه العشر» وختَس إبهامة في الثالثة» «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتب 
فان غم عليكم فأكملوا العدة»“ وإغا علق الله تعالى على الشمس أحكام اليوم 
ا و ايضًا مشاهدا بالبصر لا يحتاج إلى 
حساب ولا کتاب» فالصلاة تعلق بطلوع الفجر»ء وطلوع الشمس» وزوالها 
وعروبها» ومصير ظلٴ الشيء مثله. وعروب الشفق» والصيام يتوقت ا 
النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
وقوله تعالى: [والحساب )» يعني بالحساب: حساب ما يحتاج إليه الام 
من مصالح دينهم ودنياهم» كصيامهم» وفطرهم» وحجهم» وزکاتهم» 
ونڏورهم› وکفاراتهم» وعدد نسائهم» e‏ إيلائهم› ومدد إجاراتهم» 
وحلول آجال ديونهم» وغير ذلك م يتوقت بالشهور والسنين. 
وقد قال الله عر وجا ل يسألوتك عن الأهلة فل هي مراقيت لتاس والْحج 4 


ا و ّ ت ك 
[البقرة ١۱۸۹:‏ ]» واخبر ال الآأهلة مواقیت للناس عموما» وحص احج من بن ما 


.)۳١ /۳( أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۳/ ۱۲۲)» وأخرجه البخاري مختصرً‎ )١( 


يوقت به» للاهتمام به» وجعل الله سبحانه وتعالی في کل یوم ن 
المؤمنين وظائف موظَفة عليهم من وظائف طاعته» فمنها ما هو مفترض 
كالصلوات الخمس. ومنها ما يندبون إليه من غير افتراض» كنوافل الصلاة 
والذكر وغير ذلك. 
وجعل في شهور الأهلة Op ERE‏ على عباده E‏ 
والزكاة والحج» ومسه فرض مفروض عليهم» كکصیام رمضان» وحجة 
الإسلام» ومنه ما E‏ کصیام شهان» وشوال» والأشهر الحرم . 
وجعل الله سبحانه لبعض الشهور فضلاً على بعض» کال ا 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فيهن فیهن أنفسکم 4 [التوبة:٠۳].‏ وقال الله 
تعالی : ل الحج اشهر معلومات 4 [البقرة:۹۷١]»‏ وقال الله تعالی : لإ شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن 4 [البقرة:١۱۸]‏ . 
کما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض» eT‏ القدر 2 
من آلف شهر» وأ م ااا ونر مر کي ا عل اا ا 
ا في موضعه ا وال اوا فن وا الفاضلة موسم 
إلا وللّه تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته» يقرب بها إليه» وللّه فيه لطيفة 
من لطائف نفحاته٬‏ یصیبٴ بها من یعود بفضله ورحمته علیه» فالسعید من 
اغتنم مواسم الشهور والايام والساعات» وتقرب فيها إلى مولاه با فيها من 
واا ات اهي ا ي د ف ك ا ا ا 
سا یامن بعدها التار o‏ اقحات . 


وقد خرج ابن أبي الدنيا والطبراني وها من حديث آبي هريرة 


سے مر 


مرفوعا: is esa‏ فإن لله تفحات 
من رحمته يصیب به من یشاء من عاد وسوا الله أن بست عوراتكم ويؤمن 
روعاتک» . وفي رواية للطبراني من حديث محمد بن مسلمة مرفوعًا: إن 
لله في أيام الدهر تفحات فتعرضوا لهاء فلعل أحدكُم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعد 
أیدا) وفي (مسند ارمام آخ عن عقبة بن عامر» عن البي لاز »> قال : 
«لیس من عمل یوم إلا يختم علیه» وروی نآ الدنيا بۈسنادە› عن و 
فال: ما من يوم إلا يقول: ابن آدم» قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك 
بعد اليوم» فانظر ماذا تعمل في؟ فإذا انقضى طواه» ثم يختم عليه فلا يفك 
چ اھ ای د الخاتم يوم القيامةء ويقول اليوم حين 
E.‏ الحمد لله الذي أراحني من الدنيا اهناولا لل تذل عل 
الناس إلا قالت كذلك. 

وباسناده عن مالك بن دينار» قال : کان ی عله ال د 2 إن 
هذا اللي والنهار خزانتان EN o E‏ 
للل ما لق له واعملوا النهارً لما خلق له. وعن الحسن» قال: ليس يوم 
بأتي من أيام الدنيا إلا يتكلّمء يقول: يا يها الناس» إبّي يوم جديدء وإني 
على ما يعمل في شهيد» E‏ ا 
يوم القيامة. وعنه أنه كان يقول: يا ابن آدم» اليوم ضيفك» والضيف مرتحا 
ب ا وكذلك ليلتك . و انه قال: ما من 


)١(‏ أخرجه: ابن آبی الدنيا گی «الفرج بعد الشدة» ( ص «(YT‏ ورواه ال ف اشعب الإعان» 
(ITT IIT (111/۲)‏ 
(۲) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد فى «المسنده .)١٤١١/٤(‏ 


يوم أخرجه الله إلى أهل الدنيا إلا ينادي: ابن آدم» اغتنمني» لعله لا يوم 
لك بعدي » ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم» اغتنمنى › لله ل ليلة لك بعدي » 
و ۶ د ۶ که a‏ ۰ + 
وعن عمر بن ذر آنه کان يقول: اعملوا لاأنفسكم رحمكم الله فى هذا الليل 
ت ر ے هھ وھ سر ت ت 8 ي 
وسواده» فإن المخبون من غبن خير الليل والنهار» والمحروم من حرم خيرهما. 
ت و ر ٍ ع 2 
إنما جعلا سبيلا للمؤمتين إلى طاعة ربّهم» وبال على الأخرين للحفلة عن 
انفسهم» فأحيوا لله أنفسكم بذكره» فإتما تحيا القلوب بذكر الله عز وجل. 
Ee a A e 1‏ ا ا وو ت ي 
عن آبي موسی نوه » قال: قال رسول الله اا : «مثل الذي يذكر ربه والذي 
لا یذکر ربه» مثل الح والمیّت» . 
كم من قائم لله في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته وکم من 
نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه» عا فو کال 
جل لابين عدا فاغتمر ا عر الاعات رزاللالى راليام رخيك الله 
عو اطا اهفل ااال الا راج الا س 
كل مرحلة زادًا لما بين يديها فافعل» فإن انقطاع السفر عن قريب ما هوء 
i LL 4 r ¢ TT‏ ۴ ت ا 
والأمر أعجل من ذلك . فتزود لسفرك واقض ما آنت قاض من آمرك فكانك . 
EE‏ ) 
قال ابن أبي الدنيا: وآنش دنا E‏ 
ا ا ا ا و ق ا 


EES i iF 8‏ 3 ۴ ڪ م ك۶ 
فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك وماضي الامس ليس يعود 


.(1AA/۲) أخرجه: البخاري (۱۰۷/۸)» ومسلم‎ )١( 


سورك يوىلس 


o‏ 0 8 ر o‏ 1 ,و 
کا اا ا ا و اا و ت 
ت ی ت ک ٍ ا 3 

فلا ترج فعل الخير يومًا إلى غد لعل غدا ياتى ونت فقيل 


رفي اتفسير عبار بن حميا» وغيره من التفاسير السندة عن الحسن في قول 
الله عز وجل: وهو الذي جعَل اليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو اراد 
شكورا ‏ [الفرقان ٠۲:‏ ]» قال : r‏ باللیل کان له في أول النهار ا 
وش ف ع التهارء کان له في الليل منت . وعن قتادة قال : إن لموم 
قد ینسی باللیل ویذکر بالنهار» وینسی النهار ویذكرٌ باللیل» قال: وجاء رجلٌ 
ال لمان الفارسي» قال: إني لا أستطيع قيام الليلء قال له: فلا تمجز 
بالتّهار. قال قتادة: فأدوا إلى الله من أعمالكُم خير في هذا الليل والتّهارء 
فاته ما مطیتان تقحمان الناس إلى آجالهم يقربان کل بعید» ویبْلیان كل 
جدید› ويجيئان بکل موعود» إلى يوم القيامة . 

# * * 

واف ال فإنه ضياء» والضياء: هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة 
وإشراق كضياء الشمس بخلاف القمرء فإنه نور محض فيه إشراق بغير 
إحراق» قال الله عز وجل: لهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا چ [ يونس :] 
ومن هنا وصف اللہ شریعة موسی بانھا ضیاء کما قال: ولقد آتیتا موسی 
وهارون الفرقان وضياء وذكرً ألمتقين ) [الانبياء:۸٠]»‏ وإن كان قد ذكر أن في 
التوراة نورا كما قال: إا أنزلتا التوراة فيها هدى ونور [المائدة:؛؛). لكن 
الغالب على شريعتهم الضياءُ لما فيه من الآصار والأغلال والأثقال. 


.)٤۳ _۳۸( «لطائف المعارف»‎ )١( 


ووصف شريعة محمد بي بأنها نور لا فيها من الحنيفية السمحة» قال 
لے قد جاء کم من الله نور وكتاب مبين ‏ [الائدة:٠٠].‏ وقال : الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 
دتا عر اکر وم قت متهم غات رمح عم مز 
والأغلال الي كانت عَلَيْهم فالُذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه 
ولك هم المفلحون & [الأعراف .]٠٠۷:‏ 
ولا كان الصبر شاقًا على النفوس» يحتاح إلى مجاهدة النفس» وحب 
وكفّها عمًا هواه كان ضياءً فن معنى الصبر في اللغة: الحبس» ومنه: قتل 
الصبر؛ وهو أن حبس الرجل حتى يقتل” . 
% % % 
قوله تعالى : إن الذي لا يرجون لقاءنا ورضوا بالْحياة الدنيا 
راطمائوا بها ودين هم عن اانا افون حه ارد 
مأواهم النار بما كانوا کسبون 7 إن 0 وعملوا 
الصالحات يهديهم ربهم ب انهم تجري من تحتهم تحتهم الأنهار في 
جنات التعيم ,€ دعواهم فيها ساك ال وتحیتهم 
فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 4 
وانقسم بنو آدم في الدنيا إلى قسمين: 
الختا مو ا ان نكرن الاد الا وار ارات و لقاب ووا 
هم الذين قال الله فيهم : إن الّذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالْحياة اديا واطمأنوا 


.)0۸١ - 5۸٠۰ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


سورة يونس 


بها والّذين هم عن آياتنا غافلون ل4 أولعك مأراھم التار بما کانوا یکسبون 4 
ا وهؤلاء همهم التمتع بالدنیا» واغتنام لذاتها قبل الموت» کما قال 
الله تعالى : ل والدين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والتار مثوى لهم 4 
[محمد:٠٠].‏ ومن هؤلاء کا واا في الدنياء لته وک ان 
الاستكثار منها يوجب الهم والخم» و كلا كر الل بها المت 
التفس"ٌ غارقتها عند الموت» فكان هذا غاية زهدهم في الدنيا. 

والقسم الثاني: من يقر بدار بعد الموت للثواب والعقاب» وهم الخيون ا 
شرائع المرسلين» وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه» ومقتصد 
رسا الات ا 

فالظالم لنفسه: ٣‏ ارو ع ري وقف مع زهرة الدنيا 
وزینتها» فأحذها من غير وجههاء واستعملها في غير وجھهاء وصارت الدنيا 
أكبرَ همَّه» لها يغضب » وبها يرضى» ولها يوالي» وعليها يعادي» وھؤلاء 
هم أهل الله واللّعب والزينة والتفاخر والتکاثرء ll‏ لم يعرف المقصود 
O E E I‏ 
أحدهم يؤمن بذلك إیاًا مجملاً فهو لا يعرف مفصلا ولا ذاق ما ذاق آها" 
المعرفة باللّه في الدنيا ما هو أفوذج ما اذخر لهم في الآخرة. ٠‏ 

ا منهم : أحذ الدنيا من وجوهيا لمباحة» ا واجباتهاء a‏ 
لنفسه الزائد على الواجب و به في ا : بشهوات الدنياء وهؤلاء قد 
اختلف في دخولهم في اسم الزهادة في الدنيا كما سبق ذكره» ولا عقابً ‏ 
عليهم في ذلك› إلا آنه ينقص من درجاتهم من الآخرة بقدر توسعهم في 
الدنيا. 


الا و ا ا ق ف ی ن داه 
اله وإن کان عليه كريًا. خرجه ابن أبي الدنيا باسناد جيد» وروي مرفوع 
شش دی انه اساد ده e‏ 
ورو الإمام أحمد في کتاب «الزهد» بإسىنادە : أن رجلا دخل على ا 
کر ر على أبي مسعود الأنصاري ورجل آخر من الصحابةء 
فال ادوا ل خا جاه وال :م اك 
وبإسناده عن عمر قال: لولا أن تنقص حسناتي لخالطتكم في لين 
م وکل سممت اله ع وتا قال انتم ام ي جنک 
الدنيا ‏ [الأحقاف:٠۲].‏ 
E a e E O‏ 
منهاء فإتما تأخذ من كيسك. 
ويشهد لهذا أن الله عز وجل حرم على عباده أشياءَ من فضول شهوات 
الدنیا وزینتها وبهجتهاء حيث لم يكونوا محتاجين إليه» وادخره لهم عند في 
الآخرة» وقد وقعت الإشارة إلى هذا بقوله عر وجل: وولا أن يكوت الناس 
نة واحدة أجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سققا من فصة) إلى قوله: لإ وإن كل 
ذلك لما متاع الحياة الدنا والآخرة عند ربك للمتقين % [الرخرف:۲۲-٠٣].‏ 
وصح عن السنبي بيا أله قال: «من لبس الحرير في الذنيا لم يلبسله في 
الآخرة»". ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»"» وقال: «لا تلېسوا 


(۱) وقال المنذري في «الترغيب والترهيب“ :)١۳ /٤(‏ «الموقوف أصح». 
(۲) آخرجه: البخاري (۱۹۳/۷)» ومسلم .)۱٤١/١(‏ 
(۳) آخرجه: البخاري (۷/ »)۱۳١‏ ومسلم (۱۰۱/7). 


الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» ٠‏ 

رفالاوفت إد اللا ع وجل فل لى ع الا لو 
اوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما ينود الراعي الشفيق إبلّه عن مبارك 
العرةء وما ذلك لهوانهم علي» ولکن لیستکملوا نصیبهم من کرامتي سالا 
موفر لم تكلمه الدنيا. 


وا ا کک ارف ن قتادة بن لتعمان» عن النبی كيار قال : 
إن الله | ذا أحب عبدا حماه الدنياء كما يظل احد کُم يحمي سقيمّه الماء . 

ور الحاكم ولفظه : «إِن الله ليحمي عبده الدنيا وهو س کما 2 
مریضکم الطَعام والشراب» تخافون عليه» . 

تی ی ا او اا بن ر ا 0 0 ر 
سجن المؤمن وجتة الكاف» . 

ا بالخیرات بإذن اللّه: فهم الذين فهموا المراد من الدنياء وعملوا 
عقتضى ذلك فعلموا أن الله إتما أسكن عباده في هذه الدار» اا 
أحسن عملأًء كما قال: وهو الذي حلق السّمَوات والأرض في ستَة أيام وكان 
عرشه على الماء یلو کم یکم اخسن عملا [مود:۷] » وقال: الذي خلق المت 


.)۱۳۹/١( ومسلم‎ »)۱۹٤ ۰۱٤١ »44/۷( آخرجه: البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه: الترمذي .)۲۰۳١(‏ 
وكذا أحمد في «الزهد» (۱۷)ء والحاکم (۲۰۷/۲» .)١١۹‏ 

(۳) ليس هو في (صحیح مسلم» من حدیٹ ابن عمرو» وإنغا أخرجه مسلم (۸/ )۲٠١‏ من حديث 
ات هريرة» وآما حدیث ابن :روء فقد أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۷)» والحاکم )۴۱١ /٤(‏ بنحوه. 


والْحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا [اللك:۲]. 

قال بعض السلف : بم أزهد في الدنياء وأرغب في الآخرة: وجعل ما 
في الدنيا من البهجة والنضرة محنة لينظر من يقفا منهم معهء ا 
ومن ليس كذلك » كما قال تعالى : إا جعلتا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 
أحسن عملا [الكهف:۷]ء ثم بين انقطاعه ونفاده فقال: ونا جاعلون ما عليه 
صعيدا جرزا ‏ [الكهف :۸]» فلمًا فه موا أن هذا هو المقصود من الدنياء جعلوا 
همهم لود فا للآخرة التي هي دار القرارء واكتفوا من الدنيا با يكتفي به 
الملسافر في سفره» کما کان لبي با يقول: ما لي وللدنياء إّما مثلي ومثل الدنيا 
کراب قال في ظل شجرة ثم راح وترکها»"' . 

ووصى بيه جماعة من الصحابة أن یکون بلاغ أحدهم E‏ 
الراكب» منهم : ار وآبو عبيدة بن الجراح» وأبو ذر» وغاف: 2 
ابن عم أن یون في الدنیا كانه غریب أو عابر سبیل» E eT‏ 
أل اق © 

# XX 
4 قوله تعالى: للّذين أحسنوا الحسنى وزيادة‎ 

قوله كيا بعد هذا: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير 

ضراء ا ا ا ا 


(۱) آخحرجه: الترمذي (۲۳۷۷)ء وابن ماجه .)٤۱۰۹(‏ وأحمد (۳۹۱/۱)ء والبزار ۱٥۳۳(‏ - 
كشف)» وأبو نعيم في «الحلية» »)٠۰۲/۲(‏ من حديث ابن مسعود. 

(۳) أخرجه: أحمد )٤١ »۲٤/۲(‏ وابن ماجه .)٤۱۱٤(‏ 

(۳) «جامع العلوم والحکم» (۱۸۸/۲ ۔ ۱۹۳). 


سورة يونس 


فهذا عل أعلّى نعيم المؤمن في الدنيا والأخرة» وأطيب عيش لھم 
في الدارين. 

اسا النظطر ال وجه الله ع ت فاته ا نعيم آهل الجنة وأعظم 
لذة لهم» كما في «(صحيح مسلم» عن صهیب» عن الت ل قال : «إذا دخل . 
أهل الجحنة الجنة نادى النادي: يا أهسل الحنة إن لکم عند الله ر غا رود ان اجن 
فيقولون: ما هو؟ ألم بض وجوهنا ألم يشقل موازينتا ألم يدخلنا الجنة ألم يجرنا من 
النار؟ قال: فيكش ف ا لحجاب فينظرون إليهء فواللّه ما أعطاهم شيا هو أحب إليهم من 
النظر إليه د ا ن ارون الله ياه هذه الآية : لين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 4 [يونس:1؟]. 

وفي رواية لابن ماجه وغيره» في هذا الحديث: «فواللّه ما أعطاهم شيئًا هو 
ات إليهم ولا اق لأعينهم من النظر اليه 

ور ان الدارمي» من حديث ابن عمرَء مرفوعا: «إن أهل الجحنة إذا بلغ 

E Le SN 
فینظرون إلى وجه الرحمن» فنسوا كل : نعيم عاینوه حن نظروا إلى وجه الرحمن»”"‎ 

E.‏ الدارقطني صان منه وزیادة» وفه: «فيقول: يا أهل الحنة هلّلوني 
و کبروني وسبحوني» کما ت تهلَلوني وتکبروني وتسبحوني در الدنياء فيتجاوبون 
تهليل الرحمنء فيقول الله تبارك وتعالی لداوة عليه السلام: يا داود مجني فبقوم داود 


2 ت 


فیمجد ربه عز وجل؛. 


(۲) أخرجه: ابن ماجه (۱۸۷). 


(۳) آخرجه: عبد بن حمید (۸۱)» وهو جزء من حدیث طویل . 


سورة يونس 


وفی «سنن ابن ماجه» عن جابر» مرفوعاً: «بينا أهل الحنة في نعيمهم إذ سطع 
لهم نور فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم» فقا : السلام عليكم يا أهل الجن 


0 


وهو قوله تعالی: سام قولا من ربا رُحیم) [یس: ۰۸] فلا یلتفتون إلى شيء ما هم 
فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه»“ 
ور البيهقي من حدیث ا مرفوعاً: إن أهل الجنة یزورون ربھم تعالی 
على نجائب من ياقوت أحمر أزمتها من زمرد أخضر فيأمر الله بكشبان من مسك أذفر 
أبيض فتثير عليها ريح يقال لها : ا لمثيرة» حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة 
الجنةء فتقول الملائكة: ربنا جاء القوم فيقول: مرحبًا بالصادقين مرحبًا بالطائعين قال: 
فيكشف لهم الحجاب» فنبظرون إليه ويتمتعون بنوره حتى لا يبصر بعضهم بعضاً ثم 
يقول: ارجعوا إلى القصور بالتحف» فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضًاء فذلك قول 
تعالی : [ نزلا من غفور رُحيم[فصلت: Perry‏ . 
وفي «مسند البزار» من حديث حذيفة مرفوعًا في حديث يوم المزيد: «أن 
الله يكشف تلك الحجب ويتجلًى له فیغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن 
لابحترقوا لاحترقواء ومما غشيهُم من نوره فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على 
آزواجهم ما ي من نوره» فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النور وأمكن وتراد وأمكنء 
e ia ire‏ 
و من حديث آنس» مرفوعًا: «إن الله يقول لأهل الجنة إذا استزارهم 
وتجلى لهم.: سلامٌ علیکم با عبادي» انظروا ل فق رضیت عنکې فيقولون: سبحانك 
(۱) اخرجه: ابن ماجه .)۱۸٤(‏ 


() أخرجه: البيهقي في «البعث والنشور» .)٤٤۸(‏ 
(۳) آخرجه: البزار ۳٥۱۸(‏ - کشف) وهو جزء من حدیث طلویل . 


سورك يونس 


ى ص 3 ۶ 
سبحاتك» فتتصدع له مدائن الحنة وقصورها ويتجاوب فصول شجرهاء وأنهارها 
ا ى د 
وجميع ما فيها: سبحانك سبحانك» فاحتقروا الجنة وجميع ما فيهاء حين نظروا إلى وجه 
لقا : 
و ِ 2 ا 
ویروی من حدیت علي » مرفوعاً: «إن الله يتجحلى لأهل الجنة عن وجههء 
و ا و ا ا 
فكانهم لم يروا نعمة قبل ذلك» وهو قوله  :‏ ولدینا مزید #[ق: ٠٠٠٠‏ . 
و و 5 ل و ےك 
ویروی من حدیث ا جعفر مرسلا: «إن آهل الجنة إذا زاروا ربهم تعالى 
2 و o‏ و ٍ و ٍ ت 
وكشف لهم عن وجهه» قالوا: ربنا نت السلام ومنك السلام وبك حق المجلال 
E‏ ۴ ّ ت و و 
وال كرام» فيقول تعالى: مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي وراعوا عهدي وخافوني 
الهو کارا نی فل كل ال من فالا وغ لعفل ود ت 
قدرتاكً حق قدرك وما أدينا إليك كل حقَك فأذن لنا بالسجود لك» فيقول لهم عر 
ا و ږو £ ET‏ 2 ت و 
وجل: إني قد وضعت عنكم مؤنة العبادة» وأرحت لكم أبداتكي فطا )ا انصبتم لي 
5 ۶ ع 4 ت 3 3 
الأبدانء وأعنيتم الوجوه فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي وكرامتي» فسلوني ما شئتم 
e a‏ ووو aT‏ و 
وتعنوا علي أعطكم آمانيكم» فإني لم أجزكم اليوم بقدر أعمالكم» ولكن بقدر رحمتي 
وكرامتي» فما يزالون في الأمانيٴ والعطايا والمواهب» حتى إن المقصّر منهم في أمنيسته 
ليتمنى مثل جميع الدنيا منذخلقها الله إلى أن أفناهاء فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: 
ي چ ا و N‏ و ك و 
لقد قصرتم في آمانیکم ورضیتم بدون ما یحق لکم» فقد أوجبت لکم ما سالتم وقنیتم» 
والحقت بکم ذریتکم وزدتکم ما قصرت عنه آمانیگ ٩۲‏ 
و ا ت م و 
قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: إذا تجلى لهم ربهم لا يكون ما أعطوا عند 


ول 


۲ آخرجه بنحوه: البزار  ۳۹۱۹(‏ کشف). 
(۲) آخرجه: ابن آبى الدنيا فى «صفة الحنة» .)٥۳(‏ 


قال الحسن: إذا جلى لأهل الجنة نسوا كل نعيم الجنة. 


کر 2 ب ت سر ت ج 
وکان يقول: لو علم العابدون آنهم لا يرون ربهم في الاخرة لماتوا. 


وقال: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمَّها بجا وصلوا 
إليه من مناجاة حبيبهم › وا وجدوا من حلاوة حبه فی قلوبهم› لا سیما إذا 
خطر على بالهم ا وک ستور الحجب عنه في امقام الأمين 


ولزور وأراهم اله وأسمعهم لذة كلامه ورد جواب ما ناجوه به أيام 


أملي اا واي اتف ای لك لر و 
E N ET‏ 
قال وهب: لو خيرت بين الرؤية والحنة لاخترت الرؤية. 
زئ بغر فى اانا فسئل عن حاله وحال إخوانه» فقال: ترکت فلانًا 
وفلاتًا ما بين يدي الله يأكلان ویشربان ویتنعمان» قیل له: فأنت. قال : علم 
قله رغبتي في الطعام وأباحني النظر إليه. 
يا حبيب القلوب مالي سواك ارحم الوم مذًا قد أتاكا 
نت ول ووي وسروري طال شوفي متی یکون لقاكا 
موا ن ا م ا آریدھا لاراکے 
الوا ا ا ا ا ا ا 
اورا الل اح فوا ال ت ف 
اله من اة كا فت أل الار من الار: 


كان بعض الصالحين» يقول: ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة اليه ثم 


EEE 


کان علي , بن الموفقء ا الهم إن كنت تعلم آني أعبدك خوقًا من نارك 
فعذبني بهاء وإن كنت تعلم أي أعبدك حبا حبا متنك فاحرمنيها: وإن کنت 
تعلم أنما عبدتك حبا مني لك وشوقًا إلى وجهك الكريم ۾ فأبحنيه واصنع بي 
ما شئت. 

سمع بعضهم قائلاً يقول: 

تھ عوط ن أ وا خی ا ق ا 
ثم شهق شهقة فمات. 

ا غلب الرى عل لوت الحن اتور ا ا فل هة الات وا 
ات فا ك ا غك لض .فان غي الاد ف وجل ل عار 
إبصار الُحبين قد غضت من الدنيا والآخرة» فلم تفتح إلا عند مشاهدة 
محبوبهم يوم المزيد. 

او وا ت فل اااي تان نل وب ا 
فلو انى | ت غبت طف لے اشر ةج ي ارا 
أحبك لا ببمعضي بل بكلّي وإن لم يبق حبك لي حرآكا 
وک الآحباب e a‏ وآخر يدعی چ ا اکا 
ا ا a‏ 
فاا ك لر وا وط باو ا ا 


و و و و و 
كان سمنون المحب ينشد: 


وکان فؤادي عالیا سیل حبکم وکان بذکر الخلق يلهو ويرح 
فلا دعا قلبي هواك اجسابه يارا فر فا ي 
رميت ببعد عئك إن كنت كاذبًا وإن كنت في الدنيا بخيرك اقرح 
وإن کان شيء بالبلاد بأسرهاً ااه ف ي يع 
فان شمَّت واصلني وإ شئت لا تصل فلستا أرى قلبي لغيرك بص 


.)۹٤ ۸۳ «شرح حديث: لبيك اللهم لبيك» (ص‎ )١( 


لړ از رار ن 0~ 3o‏ 


قوله تعالی : اا انم يشون صد ورم ليستخفوا من أل حين 
رن ا بل مار ن را یرن | عل ات الما رر 


2 البخاري في «تفسيره» عن ابن عباس : في قوله تعالی : طلا إِنّهم 
نون صدورهم لیستخفوا منه ) [هود:٥]‏ : إِنها نزلت في قوم کانوا يجامعون 
نساءًَهم» ويتخلون» فيستحيون من اللّه» فنزلت الآية. 

وكان الصديق يقول: استحيّوا من الله فإني أذهب إلى الغائط فاظل 
متقنعا بثوبي حياء ر ف وجل 

وکان آبو موسى إذا اغتسل في بیت مظلم» لا يقیم صلب حياءَ من الله 
عز وجل. 

قال بعض السلف : حف الله على قدر قدرته عليك» واستح منه على قدر 
اڭ 

وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعَم» فيستحيي العبد من الله آن 
يستعین بنعمته على معاصیه» فهذا كله من أعّلی خصال الإيان" . 


% ¥ % 


(1) البخاري (41/7). 
)۲( «(فتح الباري» (۹0 _ )۹٦‏ . 


سوره فود 


قوله تعالى : [ وهو الذي خلق السّموات والأرض في ستة 
يام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ي 
وقوه ية لأبي هريرة نا سأله: مم حل الق فقال له : «من الماء») د 
على أن الماءَ أصل جميع المخلوقات ومادتهاء وجميع المخلوقات خلقّت منه. 


م 
ع 


وفى «المسند» من وجه آخر عن ابي هريرة رضي الله عنه» قال: قلت: يا 
رسول اللّه» ٳذا رايتك طابت نفسي وقرت عيني» فانبئني عن کل شيء» 
فقال : کل شيءَ خلق من ماء»٩‏ 

وقد حکی ابن جریر وغیره» عن ابن مسعود بوتي وطائفة من السلف: 
أن أول المخلوقات الماء. 

وروی ورای بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه سئل عن بدء الخلقء 
فقال: من تراب» وماء» وطين» ومن نار» وظلمة. فقيل له: فما بدء الخلق 
الذي ذکرت؟ قال: من ماء ينبوع. 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الماءَ كان موجودا قبل خلق السماوات 
والأأرض› فقال تعالى: « وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان 
عرشه عَلّى الْماء ) [هود:۷]. 

وفي (صحيح البخاري» عن عمران بن حصين» عن النبي ئا قال : «کان 
الله ولم يكن شيء قبلّه - - وفي روایة ‏ [همعه» ]س وکان عرشةُعلی الاب وکنب في 
لكر كل شيء ثم خا السماوات والارض) 


(۱) أخحرجه: الترمذي .)۲٥۲١(‏ 
(۲) أخحرجه: أحمد في «المسند» (۲/ «(EAT TYE TY ۲۹٥‏ وهو جزء من ديت 
(۳) أخحرجه: البخاري /۲٤(‏ ۱۲۸ ۔ ۱۲۹). 


سورة فود 


وقي #صحيح مسل عن عبد الله بن عمروء عن النبي 5ل قال: ' 
قدر مقاديرَ الخلائق قبل أن يخلق السنماوات والأرض بخمسين الف سنةء وكان عرشه 
على الما ا ۰ ۰ 

وروی ابن جریر» وغیره عن ابن عباس : إن الله عر وجل کان عرشه على 
الماء ولم يخلق شيمًا غير ما خلق قبل الماء فلمًا أراد أن يخلُق الخلق أخرج 
من الماء ذحائًا فارتفع فوق الاءء فسمًا عليه فسمّي سما ثم أيبس الماء 
فجعله أزضا واخدة ثم فتقها فجعلها سبع ارضين» ثم استوئ إلى السماء 
وهي دارا لار ف نفس الماء حين a‏ ثم جعلها سماء 
جد ئم فتقها فجع لها سبع سماوات. 

وعن وهب : إن العرش كان قبل أن تخل السماوات والأرض على الماءء 
فلا اراد الك أن لى السماوات والأرض قبض من صفاء الماء قبضةء ثم 
فتح القبضة فارتفعت دخانًا ثم قضاهن سبع سموات في يومين. ثم أخڌ 
طينة من الماء فوضعها في مكان البيت؛ ثم دحا الأرض منها. 

وقال بعضهم: لق الله الأرض آولاً ثم خلق السماءء ٿم دحا ا 

ف ان کل الها وقیل : حلق الله تعالی زمردةً خحضراء كغاظ السماوات 
والأرض» ثم نظرَ إليها نظ العظمةء فانماعت» يعني ذابت فصارت ماءَ 
فمن ثم یری الماء دائما يتحرك من تلك الهيبة. 

ثم إن الله تعالی ف ا بخاراً»ء وهو الدخان الذي ذکره و 
لثم استوی إلى السماء وهي دخان 4 [فصلت فخلق السماء ا 


(۱) آخرجه : مسلم )۸/ 01(. 


سورة فود 


وخلق الأرض من الماءء والجبال من موج الماءء وقال وهب: أول ما خلق 
الله تعالى مكانًا مظلمًاء ثم خلق جوهرة فأضاءت ذلك المكانَء ثم نظر إلى 
الجوهرة نظرة الهيبة فصارت ماءء فارتفع بخارها وزبدها» فخلق من البخار 
العاراتة ومن لرك الارن 

وروی عد الله بن مرو ٤‏ عن النبي ڪيا آنه قال : إن الله عز وجل خلق 
خلقه من ظَلمةء ثم آلقى عليهم من نوره» فمن أصابة يومئذ من ذلك التور اهتدى» ومن 
أخطاه ضا" . 

و ين الخطاب نا لكعب الأحبار: U‏ سي ایتداً تا فن 
خلقه؟ قال کت کتب الله کتابًا لم یکتبه قلم ولا 8 آي مداد؛ کتانه 
الزبرجد واللؤلؤ والياقوت: إننى آنا الله لا إله إلا أن وحدى لا شريك لىء 
فخا عبدي ورسولی»› و و عضبیى › قال کف ادا کان 
يوم القيامة أخرج ذلك الكتاب فيخرج من النار مثلي عدد أهل الجنة 
فيدخلهم الحنة. 

رال سار وغد ا إن لله تعالى مائةَ رحمة كما بين السما 
والأرض» فال ا چ واچ آل أهل الدنياء فبها يصراحم الجن 
والإنس؛ e‏ النتهاء E‏ لاء وما بين e‏ و الأرض› 


as‏ ا ده تسعاً وار ت فادا کان يوم القيامة ال لكف 


١ 0 


الح إلى ما عنده فیرحم E‏ والآثار فى هذا الات كثيرة ا 


و وک و ت o‏ و 
بين اں السماوات والآأرض خلقت من الماءء والخلاف فی ال الماء هل هو أول 


(۱) آخحرجه: أحمد فى «المسند» (۲/ ۰۱۷۳ء ۱۹۷). 


سورة هود 


الخلوقات أم لا مشهور ET‏ هريرة يدل على أن الماء مادة جميع 
الخلوقات» وقد دل القسرآن على أن الاءَ ماد جميع الحيوانات» قال الله 
تعالی : ل وجعلنا من الماء کل شيءِ حي 4 [الأنبياء:٠٣].‏ وقال تعالى : والله اة کل 
دابة من اء [النور:ه؛] وقول من قال: إن المراد بالماء النطفة التي يخلق منها 
الحيوانات بعيد لوجهين: 

احدهما: أن النطفة لا تسمى ماءً مطلقًا بل مقيداء لقوله تعالى: اط خلق من 
ماء دافق 4۲ يخرج من بين الصلّب والترائب 4 [الطارق ٠:‏ -۷]» وقوله عا لالم 
نخلقگم من ماء مهین ‏ [الر ت:۲۰]. 

والثاني: أن من الحيوانات ما يتولد من غير نطفَة» كدود الخإ والفاكهة 
ونحو ذلك» فليس کل حیوان مخلوقًا من نطفةء والقرآن دل على خلق 
جميع ما تا وا فه ا مأء» فعلم بذلك أن أصل جميعها الماء 
المطلق . 

ولا ينافي هذا قوله تا ل والجان خاقناه من قبل من نار السموم ‏ 

2 E OS es A aA os 

[الحجر :۲۷ ]» وقول النبي ا : «خلقت الملائكة من نور» ¢ فان حديیث ای 
هريرة غه » دل على أن أصل الثور والتار لاء كما أن أصل التراب الذي 
خلق منه آدم الا فان آدم خلق من طن »› ولط ات ا ل 
وال ات خلق من الا کما تقدم عن ا عباس » وعیره» وزعم مقاتل: أن 
لماء خلق من النورء وهو مردود بحديث أبي هريرة هذا وغیره» ولا يستنکر 
E E‏ فإن الله عز وجل جمع بقدرته بين الماء والتار في الشجر 
ODO)‏ 


سوره فود 


ر 


E e A a 
le a E 
ا‎ 
FH OF * 
وله تعالی: آلا وم باهم لیس ممرو‎ 
4 عنهم وحاق بهم ما کانوا به يستهزءون‎ 
قال تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عتهم) [هود:۸]» والمراد: وقت‎ 
مجيء العذاب» ل و ا و و ر‎ 
: ویقال: يوم الجملء» ويوم صفين» وکل منهما کان عدة يام‎ 
% % %* 
قوله تعالى: لمن كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها نوف إِلبم‎ 
أعمالّهم فبها وهم فيها لا يبخسون دل ونك الذين ليس لهم‎ 
CO EO E 
وخرج مسلم من حديث أبي هريرة نله » سمعت النبي بي يقول: إن‎ 
ارا لان یي انات عله رل ا خا هدر هن ره ن‎ 
فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتی استفنهدت » قال: كذبت؛ ولكتك قاتلت لأر‎ 
يقال: جريءٌ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه» حتى ألقي في التار» ورجل‎ 
تعلّم العلم وعلَمه وقرا القرآن» فأتي به فعرقّه نعمه فعرقَّها قال: فما عملت فيها؟‎ 
قال: تعلّمت العلم وعلّمتهء وقرأت فيك القرآن قال: كذبت ولكنك تعلَّمت العلم‎ 


(۱) «اللطائف»  0۸(‏ ۲(. (۲) «فتح الباري» (۱/ .)٥۲۰‏ 


سورة فود 


ليقال: عالم وقرأت القرآن ليقال: قاری فقد قیل» : ثم ار به » فسحب على وجهه حتی 
ألقي في التار» ورجل وسع الله عليه» وأعطاء من أصناف المال كله » فأتي به» فعرقة 
نعم فعرقهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب آن ينف فبها إلا 
فقت فيه لك قال: کذبت» ولکتك فعلت لیقال: هو جواد؛ فقد قیل› : ئم مر ب 
فسحب على وجهه حتی ألقي في التاں ٩٠‏ 

وفي المد ا مان ا ها اا کی ی 2 کن ا 
Er‏ 6ل ولق الله فر قال ل2 و لمن کان یرید 
ا ا و ا 
ليس لهم في الآخرة إلا الثار ي ھر 

ن ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه اللّه» كما خرجه الإمام أحمد 
وأبو داود وابن ا من حدیث 1 ا وه » ع عن النبى علا قال 
تعلّم علما ما عى به وجه الل لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنياء لم جد عرف 
ا لجتة يوم القيامة» يعني : O‏ 

وتشر رمدي من حديٿث كعب بن مالك» عن النبي ياف قال: 
طلَب العلم ليماري به السفهايَ أو يجاري به العلماء أو صرف به وجو الناس إليه» 
أدخلّه الله الان“ . 

وخر جه ابن معناه من حديث ابن عمر» وحذيفة» وجابر» عن ا 


.)٤۷/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي (۲۳۸۲)» وابن حبان .)٤۰۸(‏ 

(۴) آخرجه: أحمد في «المسند» (۳۳۸/۲). وآبو داود »)۳٦٦۲٤(‏ وابن ماجه .)۲٠۲(‏ وابن حبان 
(۷۸). 

(6) أخحرجه: الترمذي .)۲٠٠٤(‏ 


سورة هود 


کا ولفظٌ حدیسث جابر: لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلّماء ولا لتماروا به 
الا و و ای ق ف ففرا 

وقال ابن مسعود: لا تعلموا E e‏ 
لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكمء 0 بقولکم 
وفعلكم ما عند الله O ET‏ 

وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عمومًاء كما خرج الإمام أحمد من 
حديث أبي بن كعب» عن النبي يا قال: «بشر هذه الأمة بالسناء والرفُعة 
والدّين والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في 
الآخرة من نصيب»' 1 

% * *% 


قوله تعالی : اما الذين شقوا فة في التار لهم فيها زفير وشهيق & 

قال الله تعالى: لهم فيها زفير a ET‏ > وقال 
تعالى : طفأمًا الّذين شقوا ففي التار لهم فيها زفير وشهيق 4 [هرد:٠٠٠].‏ 

قال الربيع بن آنس: الزفير في الحلق» والشهيق في الصدرء وقال معمر 
عن قتادة: صوت الكافر في النار مثل صوت الحمارء ETE‏ 
شهيق» وقال تعالى : [ وهم يصطرخون فيها ‏ [فاطر:۷]. 
(۱) حدیث این عمر: رواه ابن ماجه .)۲٥۳(‏ 

وحديث حذيفة : آخرجه ابن ماجه .)۲٥۹(‏ 

وحدیث جار : OE‏ وابن حبان (۷۷). 


(۲) أخرجه: أحمد ف «المسند» .)١۳١٤١ /٥(‏ 
(۴) «جامع العلوم والحكم» ES EYI)‏ 


سورت فود 


وفي حدیث E‏ «وکأني أنظر إلى آهل الناں يتعاوون فيها» . 
ا َء E oF‏ 
وروى معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي ويا 
۴ ٤ء‏ 0 “e ٍ ٍ e‏ ر 
قال : «ریت رؤیا» فذکر حديًا طویلاً وفيه قال : «ثم انطلقتا فإذا نحن رى دخان 
ك ت ود 
ونسمع عواءک قلت: ما هذا؟ قال: هذه جهن حر جه الطبراني وعیره. 
2 ى ا ث ۶ و سے ك 
و و ر 2 و ا 
البكاء على آهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع» ثم يبكون الدم حتى يصير في 
0 و 0 ت و و م 
وجوههم كهيئة الأخدود» ولو أرسلت' فيه السفن لجرت» خرجه ابن ماحه» وروي 
عن الأعمش عن عمرو بن مرة ويزيد الرقاشي› عن انس موقوفا من قوله. 
و ٍ ر ٍ ٍ 2 ٥و‏ 
ورواه سعيد بن سلمة عن يزيد الرقاشیى ٠‏ قال: بلغنا هذا الكلام ولم دسنده 


وروی سلام بن مسکكين عن قتادةَ عن أبي بردة بن أبي مُوسى عن ابيب 
قال: إن أهل التار ليبكون الدمبوع في التار حتى لو أجريت السفن في 
دموعهم لجرت» ثم إنهم ليبكون بالدم بعد الدموع ولثل ما هم فيه فليك. 

وقال صالح المري: بلغني أنهم يصرخون في التار حتى تنقطم أصواتّهم 
0 


سے 


س 


فلا يبقى منهم إلا كهيئة الاأنين من 

وقال ابن أبي إسحاق عن محمد بن كعب: زفروا في جهنم فزفرت النارء 
وشهقوا فشهقت النار با استحلوا من محارم اللّه؛ قال: والزفير من النفس 
لو ف 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: لهم فيها زفير 


() أخرجه : الطبرانى فى «الكبير» .)۷٦١١/۸(‏ (۲) آخرجه: ابن ماجه .)٤۳۲٤(‏ 


سورة فود 


وروی مالك عن زید : بن أسلم في قوله عز وجل : ل سواء علينا أجزعنا أَم 
صبرنا ما لنا من محیص ) [إبراهیم :۲۱ ]: قال زید: ا ماه عام نم کا ماه 
عام ثم قالوا: لإ سواء علينا اأجزعتا أم صبرتا ما نا من محيص ) [إبراهيم:٠۲]‏ . 
وروى الوليد بن مسلم عن أبي سلمة الدوسي - واسمه ثابت بن شريح - 
عن سالم بن عبد الله عن النبي ياء آنه کان يدعو: «اللّهم ارزقني عينين هطالتين 
ا چ ٍ ن و 
فيان القلببذروف الدموع من خشيك قبل أن يكون الدمع دما والاضراس 


و سالم بن عبد الله هو المحاربي وحديثه مرسل؛ وظن بعضهم أنه 


اع 


سالم بن عبد الله بن عم وزاد بعضهم في الإسناد: عن أبيه. > ولا يصح 


ذلك كله . | 


e 
افا بن عبيد الله قال إن اود دغل السلا ب قال ٠وت اررق‎ 
عينين هطالتين يبكيان بذروف الدموع ويشفياني من خشيتك قبل أن يعود‎ 
الدمم دما والأضراس جمراء قال: وكان داود - عليه السلام - يعاتب في‎ 
كثرة البكاء» فيقول: دعوني أبكي قبل يوم البكاءء قبل تحريق العظام واشتعال‎ 
e الالخ هة وقبل أن يمر بي ملائكة غلاظًا شدادا لا يعصون‎ 
) ويفعلون ما يؤمرون.‎ 


ر ر 


وروی يونس بن ميسرة عن ا دريس ا لخولاني› قال: إن داود ‏ عليه 


(۱) أخرجه: ابن المبارك فی «الزهد» (ص )0٥‏ وأحمد ؤ في «الزهد» (ص 1°( وابو E‏ 
«الحلية» .)۱۹٦۹/۲(‏ 


سورة هود 


السلام - » قال: آبكي نفسي قبل يوم البكاءء بكي نفسي قبل ان لا ينفع 
البكاءء ثم دعا بجمر فوضع يده عليه ا اا ا 
لعذاتب الله آوه أوه قبل أن لا ينفع أوه. 


و 2 2 2 و 
وروی ابت البناني عن صموان بن محرز قال: کان لداود _ عليه السلام - 


ور 


ل لے f,‏ 
يوم يتاوه فه قول : أوه اوه من 


عذاب الله - عر وجل - قبل أن لا ينفع أوه» 


قال : فذکرها صموان دات يوم في مجلس فبکی حتی غلہه البكاء» فقام. 


۴ و ٤“‏ و ٣‏ د و و E‏ 


حلیم ااه منیب 4 [هود:۷] قال : 


ISS OE 


2 Ld 


وروی ابن أبي الدنيا بإسناد 
فوقف عليه e‏ 
عليه شیئًا » فبکی ریاح ثم قال: 
وجعل يبکي . 


1 ت 
له عن رياح القيسي : آنه مر بصبي يبکي 


ب٠‏ وجعل آلصبي لا يحسن يجيبه ولا رد 
ن لفل لار راج ولا مولا اء 


ت 
ue‏ 
ا 


و له آخر: أن ریاحا المي زار قوما» فبکی صبى لهم من الليل» 


فبکی رياح لبکائه حتی أصبح› 


فسئل بعد ذلك عن بکائه» فقال: ذکر بیکاء 


ر 


الصبي بكاء هل النار في النار ليس لهم نصيرء ثم بكى"" . 


(۱) «التخویف من النار» ۱١۹(‏ ۔ .)١١١‏ 


سورة هوك 


قال تعالى : « وأقم الصَلاة طرفي النهار وزلفا من اللَيّل إن 
الحسنات يذهين السات ذلك ذكرى للذاكرين ) 
ا افا ا ات عل وا و حي اف ا تت 
E ROE TT‏ 
جار» يغتسل فيه كل يوم حمس مرات» وقد تقدّم الحديث في ذلك 
ويوجب - ايضتًا - تبريد الحريق الّذى تكسبه الذنوب وإطفاءه. 
وخرج الطبراني من حديث ابن مسعود - مرفوعاً: «تحترقون تحترقون حتى إِذا 
صليتم الفجر غسانهًاء ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صلم الظهرَ غسلتهاء ثم تحترقون 
تحترقون حتى إذا صليتم العصر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب 
غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا صليتم العشاء غسلتها» . 
وقد روي موقوئًاء وهو أشبه. 
وج ااي حدیث أنس - مرفوعاً: «إن لله ملکا ينادي عند کا 
صلاة: يا بني آد» قوموا إلى نيرانكم التي أوقدقوها على أنفسكم فأطفئوها»“ 
ج ااا ن حديث عمر بن الخطاب - مرفوعا: «يحرقون فإذا 
صلوا الصبح عَسلت الصلاة ما كان قبلها» حتى ذكر الصلوات الخمس . 
ولا كانت الصلاة صلة بين العبد وربّه» وكان لمصلي يناجي a‏ فو 
منه» لم يصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهرا في ظاهره 
وباطنه» ولذلك شرع للمصلي أن يتطهر بالماءء فيكفر ذنوبه بالوضوء» ثم 


(1) اخرجه: الطبرانی فی «الأوسط» (۲۲۲۲)ء و«الصغير» .)٤۷/١(‏ 
() أخر جه : الطبرانی فى «الأوسط» .)۹٤٥۲(‏ 


سورة فوب 


مشي إلى المساجد فيكفر ذنوبه بالشي» فإن بقي من ذنوبه شيء كفرته 
الصلاة. 

قال سلمان الفارسي: الوضوءً يكفر الجراحات الصغار» والمشي إلى 
المسجد يكفر أكثرَ من ذلك» والصلاة تكقر أكثر من ذلك. 
هید بن نصر او ر 

فإذا قام المصلي بين يدي ربه في الصلاة وشرع في مناجاته له شرع أول 
ا ا و ا و 4ا ر 


ر 


و 


TT‏ وأن يطهره منهاء ليصلح حينئذ للتقريب والمناجاة» فيستكمل 
ا الو و ا و 
ناهية له عن الفحشاء والمنكر» وهى الصلاة النافعة" . 

% % % 

وقوله : «وأثبع السيةَ الحسنة تمحها» لما كان لك مأموراً بالتقوی في ا 
والعلانية مع آنه لا بد أن يقع منه أحيانًا تفريط في التقوى» إما بترك بعض 
المأمورات» أو بارتكاب بعض المحظورات› ار ان ا ا هذه 
السينة وهو أن يتبعَهًا بالحسنةء قال الله عز وجل: لط وأقم الصلاة طرفي التهار 
وزلفا من اليل إن الحستات يذهبن السات ذلك ذکری للذاكرين ) [هرد:»٠٠].‏ 

وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود: ار را اضاب 4ه امراة فل ثم 
اى النبي بيه فذكر ذلك له فسکت النبي اة حتى رلت هذه الات فذغاه 


.)4٩( في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
.)۳٤١ _ ۳٤۳ /٤( لافتح الباري»‎ (۲) 


سورة هود 


فقرأها عليه» فقال رج : هذا له خحاصة؟ قال: «بل للناس عامة» . 
وقل وصف الله المحقين في كتابه بمثل ما وصى به التبي اة فى هذه 
الوصية في قوله عز وجل: ط وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السّموآت 
والأرض أعدت للمتقين «إ الّذين ينفقون في السراء والضرّاء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن التاس والله يحب المحسنين و والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا 
أنفسهم كروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون دته أونك جزاؤهم مغفرة من رَبّهم وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ونعم أجر الْعاملين ) [آل عمران .]٠١١- ٠۳۲:‏ 
فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق» وكظم الغيظ» 
والعفو عنهم» فجمع بين وصفهم ببذل النّدى واحتمال الأذى» وهذا هو غاية 
حسن الخلتق الذي وصى به النبي يلا لعاذ» ثم وصفهم بأنهم : ذا فَعوا 
فاحشة أو ظلّموا أنفسهم كروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4 [آل عمران:١٠٠]‏ ولم م 
عليها. فدل على أن التقين قد يقَع منهم أحيانًا كبائر وهي الفواحش وصغائر 
وهي ظلم النفس» لکتھم لا يصرون عليهاء» بل يذکرون الله عقب وقوعهاء 
ويستغفرونه ويتوبون إليه منهاء والتوبة: هي ترك الإصرار. 
ومعنی قوله : لإذكروا الله [آل عمران ]٠٠١١:‏ ای ذکروا عظمته وشدة رطشه 
وانتقامه» وما توعد به على المعصية من العقاب» فيوجب ذلك لهم الرجوع 
في الحال والاستغفار وترك الإصرار» ال اللا ع و لإ إن الذين اتقوا إذا 
مهم طائف من الشيطّان تذكُروا ذا هم مبصرون ) [الأعراف .]۲١٠:‏ 


(۱) أخرجه: البخاري (۱/ »)٠٤١‏ ومسلم .)۱١۱/۸(‏ 


سورة هود 


و 


ا ا ا ر ا ع 
ذنبًا فاغفر لي فقال اللَه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت 
لعبدي» ثم أذنب ذنبًا آخر - إلى أن قال في الرابعة - : فليعمل' ما شاء» . 

يعني : ما دام على هذه الحال كلَّما أذنب ذبا استغفر منه. 

وفي الترمذي من حديث أبي کک الفاق ا ا قال : «ما 
أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مر . 

وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر أن رجلا تى النبي بيك فقال: يا 
دول ال ادا ات قال : «یکتب علیه) » قال : ثم بد منه» قال : 
ايغفر له» وتاب عليه) ا تد ات قال : «ايكتب عليه) قال : ئم 
تافر مه وتو قال دیففر له ویناب مايه ولاز ال ى لو : 

ج الطبراني بإسناد ضعيف ع ا ا ا چ ي 
الحارث إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله إِنّى رجل مقراف للذنوب» قال: 
«فتب إلى اله عر وجل) > قال: الت“ تم أعود» قال: «فكلما أذنبت» فتب»» 
ال اسول الله اد تکثر ذنوبي» قال : «افعفو الله اک وا ا عت ت 
اا ۰ ۰ 


وحرجه بمعناه من حدیث ان مرفوعا باستاد EE‏ . 


(۱) آخرجه: البخاري (۱۷۸/۹)ء ومسلم (۸/ .)۹۹٩‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي .)٠١۹(‏ وآبو داود )٠۱١۱٤(‏ عن أیی بكر ناه . 

(۳) أخرجه: الحاكم (۹/۱٥)ء‏ والطبراني فى «الأوسط» .)۸٦۸۹(‏ 

.)٥١١۷( »)٤۸٥٤( أخحرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )٤( 

(9) وکذا اخرجه: البزار ۳۲٤۹(‏ - كشف)» وابن عدي (۲۳/۲) من طريق أبي بدر بشار بن الحكم» 


عن ثابت» عن اسن : 


سورة فود 


ت ۴ e‏ ر و 
وبإسناده عن عبد الله بن عمرو» قال: من ذكر خطيئة عملهاء فو جل قلبه 
منهاء واستغفر اللهء لم يحبسها شيء حتی بمحاها. 
۰ ۶ و م ور ي ت 
وروی ابن ات الدنيا بإاسناد عن على » قال : خیارکم کل ممتن تواب› 
قیلً: فان عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب › قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله 
و و و 
ویتوب» قیل: حتی متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. 
ت و 5 و 2 e‏ 
د 
ا 2 ٍِ 
وقيل للحسن: آلا يستحيي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود» ثم 
ل ت ت و ا و ت 
يستغمر › ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه» فلا لوا من 


CGC: A 


وروي عنه انه قال : ما آزی هذا إلا من أخلاق لفان يعني : أن المؤمن 
كلّما أذنب تاب وقد روي «المؤمن مفتنٌ توأب» . 

وروي من حديث جابر بإسناد E‏ > مرفوعًا: «المؤمن واه راقع فسعید من 
هلك فى رة . ) ) 

وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: من أحسن منكم» ET‏ 
ومن أساء» فليستغفر الله فإنه لا بد لأقوام من أن ارا غا و 
في رقابهم» وکتبها عليهم» وفي رواية اخری عنه أنه قال: أيها الناس من آلم 
بذنب» فليستغفر الله وليتب» فإن عادء فليستغفر الله وليب فإن عاد 
(۱) آخحرجه: ابن ماجه .)٤۲٥۰(‏ 


(۲) أخرجه: عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» /١(‏ ٠۸)ء‏ وآبو يعلى .)٤۸۳(‏ 
(۳) أخرجه : الطبرانی فى «الصغیر» (۱۷۲). والبزار ۳۲۳٣(‏ - كشف). 


سورك موب 


ل ا فإتما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال» وإن الهلاك 
كل الهلاك في الإصرار عايها. 

وا ا ا ا من الذنوب كما قال 
البي كيا : كنب على ابن آدم حظّه من الرّى» فهو مدرك ذلك لا محالة» ولك 
الا للعبد مخرجًا ما وقع فيه من الذنوب» بالتوبة والاستخفار» فان 
فعلء فقد تخلّص من شر الذنوب» وإن أصر على الذنوب» هلك. 

وفي «المسند» من حديث عبد الله بن عمرو» عن النبي ية قال: «ارحموا 
ترحموا واغفروا يعقر لكم» ويل لأفماع القول» ويل للمصرين الذي يُصرون على ما 
فعلوا وهم یعلمون»" 

فر أقماع القول: من كانت أذناه كالقمع ل ف الحكمة والموعظة 
ا لحسنة» فٳذا دحل شيء من ذلك في أذنه خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء 
ما سمع. 

وقوله ٤ل‏ : ‹ ا بالسنة التوبة من تلك السيئةء 
وقد ورد ذلك ر في حديٿث مرسل› ي ا آٻي الدنيا من «مراسيل 
محمد بن جر أن النبي باز لا بعث معادًا إلى اليمن قال : «يا معان اتق الله 
ما استطعت» واعمل بقوتك لله عر وجل ما أطقت» واذكر الله عر وجل عند كل شجرة 
وحجر» وإن أحدثت ذنباء فأحدث ده و ان را فس وان علانية فعلانية) a‏ 


پو نعیم معنا من وجه آخر ضعیف عن مهاذ . 


(0 2 البخاري (۸/ 1۷)» ومسلم .)٥۲/۸(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسند (۲/ .)٠٠١‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» .)١۸١(‏ 
(۴) آخحرجه: أبو نعيم فى «الحلية» (۱/ .)۲٤١ _ ۲٤۰‏ 


سورة فود 


وقال قتادة: قال سلمان: إذا أسأت سيئ في سريرة» فأحسن حسنة في 
سريرة» وإذا أسأت سيئة في علانية» فأحسن حسنة في علانية» لكي تكون 
هذه بهذه» ا ل د ا ا ار ا 

ر ارا ا ی کا وی ام ده و ا ةا 
يتاب عليه في مواضع كثيرة» كقوله تعالى : نما الثوبة على الله لين يعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ولىك يتوب الله عليهم ‏ [النساء:۷٠]‏ » وقوله : 
لنم إن ربك للُذين عملوا السوء بجهالة ڈ ثم تابوا من بعد ذلك وأصلَحوا إن ربك من 
بعدها اغفور رُحیم & [النحل:۹١١]‏ » وقوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ولىك 
يدخلّون الجنة ولا يظلمون شيا ) [الفرقان ۷٠:‏ وقوله : طوإني لغقار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحا ا اهتدی 4 [طه :۸۲]› وقوله :إلا من ان وآمن وعمل صالحا ولىك 
يدخلُون الجنة ولا يظلّمون شيا رمرم:.٠)»‏ وقوله : «إوالّدين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظَلّموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على 
ما فعلوا وهم يعلمون 3# اولك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ‏ [آل عمران :۰۱۳۰ ۱۳۹] الآيتين. 

ئل EE‏ 
بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية : ل والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
د الله فاستغفروا لذنوبهم ) | ek‏ [ آل عمران ۱۳١:‏ ]» کک 

و عن ابن مسعود» قال: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما 
el CE OE OS‏ 
لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم. 


سورة فود 


وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: قال 
ل یا e‏ لواف کفاراتتا ككفارات بني إسرائيل»› فقال البي 
ا : «للَهم لا نبغيها - ثلائا - ما أعطاكم الله خير ما أعطى بني إسرائيلء کانت بنو 
إسرائيل إذا أصاب أحدهُم الخطيئة) وجدها مكتوبة على بابه وكفارتهاء فان كفرها 
انت له خزيًا في الدنیاء وإن لم یکفرها كانت له خزيًا في الآخرة» فما أعطاکم الله 
خير ما أعطى بني إسرائیل قال تعالی: [ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله عفورا رحيما  »‏ [الساء:١١٠].‏ 

وقال ابن عباس في قوله تعالی: وما جعل عليکم في الدَينِ من حرج) 
[الحج:۷۸] قال: هو سعة الإسلام وما حا لام چ شش التوبة 
وال 

وظاهر هذه النصوص يدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحًاء 
واجتمعت شروط التوبة في حقه» فإنه يقطع بقبول الله توبته» كما يقطع 
بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلامًا صحيحًاء وهذا قول الججمهور» وكلام 
ابن عبد البر ع إجماع. 

ومن الناس من قال: لا يقطع بقبول التوبة» بل يرجى» وصاحبها تحت 


2 ا ا و ا 
المشيئة» وإن تاب واستدلوا بقوله: # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 


ذلك لمن يشاء € (الساء:۸؛] فجعل الذنوب كلها تحت مشيتته» ورا استدل مثل 
E O DG‏ 
سیئاتكم % [التحرم :۸]» وبقوله: لاما من تاب وآمن وعمل صالحا ف فعس أن کف 


(۱) ذکره ابن كثير في «التفسیر“ (۲۱۹/۱)» وأبو جعفر الرازي ضعيف» والحديث مرسل . 


سورك هوب 


المفلحين 4 [القصص:۷٦]‏ » وقوله: طوتوبوا إلى الله جمیعا أا المؤمنون کم 
تفلحوت » [النور:٠٠]‏ وقوله: ظ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر 
سيا عسى الله ن يتوب علَيهم 4 [التربة:۲٠٠].‏ 

والظاهر: أن هذا في حق التائب»ء لأن الاعتراف يقتضي الندم» وفي 
حديث عائشة عن النبي ية قال: «إن العبة إذا اعترف بذنبه» ثم تاب تاب الله 
فل والصحيح قول الأكثرير. 

وهذه الآیات لا دل غل عدم القطعء فإن الكريم إذا أطمع» لم يقطع 
من رجائه الْطْمَع» ومن هنا قال ابن عباس : إن «عسى» من الله واجبة» نقله 

وقد ورد جزاء الإييان والعمل الصالح بلفظ : «(عسى» اتشان ولم ال 
ذلك على آنه غير مقطوع به» كما في قوله: ا 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أُولعك أن يكونوا من 
المهتدين 4 [التوبة:۸٠].‏ 

وأما قوله: لإ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ [الساء:۸؛] فان الائ شا 
أن يعفر له كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من تابه . 

وقد يراد بالحسنة في قول النبي ىل : | أتبع السيئة الحسنة» ما هو أعم من 
التوبة» كما في قوله تعالى : ل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اليل إن الحسنات 
يذهبن السات 4 [هود :4 ۱۱]. 


(۱) احرجه: البخاري (۳/ ۱۹( c(1 /٥( c(4 ° /٤(‏ ومسلم )۸/ 11۲(« وهو جزء من حذدیث 
الإفك الطويل . 


سورة فوب 


ے ھ3 س رھ 


وقد E‏ من حديث معاد أن الرجل الذي نزلت بسببه هذه الاية أمره 
النبي بيا أن يتوضاً 

وخرج الإمام اجه وأبو داود والترمذي» والنسائي» وابن ا من 
حديث أبي بكر الصديق مه » عن ال َي قال : «ما من رجل يذنب ذنبًا ثم 
يقوم فيتطهر ثم يصلّي ثم يستغفر الله إلا غفر الل له» ثم قرأ هذه الآية: ‏ والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهي ي [آل عمران ۱۳١:‏ ]. 

وف «الصحيحين» ع فان آنه توضاء ثم لوانت رفون الله كلا 


نحو وضوئي» هذا ٿم قال : امن توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلی رکعتین لا 


بحدث فیهما نفسه» عفر له ما تقدم من ذنبه»" 0 


وفي «مسند الإمام ادا عن بي الدرداء قال : a‏ الله ا 
ا انا ور ثم قام فصلًى ركعتين أو أربعاء بحسن فيهمًا 
الركوع والخشوع : ثم استغفر الله عر وجل عفر ل 

وفي «الصحيحين» عن أنس فال کنت عند النبی لا فخاءة وه 
فال ا رول الله إني ایت E‏ ع قال: ولم يساله عنه» 
فحضرت الصلاة فصلى مع النبي يا فلا قضى النبي بيا الصلاة قام إليه 
ا فقال: يا رسول اللّه» إنّي أصبت حداء فأقم في كتاب الله 
قال : «أليس قد صليت معنا؟» قال : نعم » قال : «فإن الله قد غفر لك ذنّك- أو 


(۱) أخرجه: أحمد »)۲٤٤ /٥(‏ والترمذي (۳۱۱۳). 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ۲ء ۰) وآبو داود »)۱٥۲١(‏ والترمذي »)٤۰٦(‏ والنسائی فی «الکبری» 
كما في «تحفة الأشراف» .)٦١٦٠١(‏ کک 

(۳) أخحرجه: البخاري »)٥۱/١(‏ ومسلم .)۱١١/١(‏ 

.)۱۸٤۸( والطبراني في «الدعاء»‎ .»)٤٥١ /( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


سورة فوب 


قال -: حك . 

و ت ل معناه من حدیث بي أمامة. 

a‏ ابن جریر ار د وجه آخر عن أبي أمامة» وفي حديثه قال: 
«فإنك مر" خطيتك كما ولدئك أمك» فلا تعد » وآنزل الله: a:‏ الصلاة طرفي 
النهار ورلا من اليل ON‏ 

وفي «الصحيحين» عن آبي هريرة : عن النبى لا قال : «آرأیتم لو أن نهر بباب 
أحدكم يغ بغنسل فيه کل یوم خمس مرت هل یبقی من درنه شي٤؟»‏ قالّوا: لا یبقی من 
درنه و قال : «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا» 

وفي اصحيح مسلم عن غتمان > ع النبی لاز قال : «من اا 
اھر ااه ی ج سن ری کی ا 

وفيه عن آٻي هريرة عن النبي ياء قال: الا أدلکم على ما مجو الله به الخطاياء 
ا ا الله قال: «إسباغ الوضوء على المكاره 

تلطا إلى الساجد و انتظار الصلاة بعد الصّلاق نذلکم الرد 
ا 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «من صام رمضان إيا 
واحتساباء عفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام رمضان ياتا واحتساباء عفر له ما تقدم من 
ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيانًا واحتساباء عفر له ما تقدم من ذنبه»° . 


(۱) أخرجه: البخاري (۲۰۹/۸)» ومسلم .)٠١۲/۸(‏ 

(۲) آخرجه: مسلم (۱۰۳/۸). () أخرجه: الطبري فى «التفسیر» .)١١١/١۲(‏ 
E‏ (6) ار جه عل (0 681 

.)۱۷۷ /۲( آخحرجه: البخاري (۳/ ۳۳)» ومسلم‎ )٩( 


سورة فود 


ا ت ۰ 2 3 0 

وفيهما عن أبي هريرة عن النبي ئة قال: «من حج هذا البيت» فلم يرفث» 
ولم يفسق» رچ س دوه کم ولدته آمه»' . 

وفي «صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص عن النبي بيا قال: «إن الإسلام 
يهدم ما كان قبله» وإن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وإن الحج يهدم ما كان قبل . 

وفہه من ا اف قتادة النبي وا قال في 2 عاشوراء: 
«أحتسب على الله أن يكفرالسنة التى قبلّه»» وقال فی صوم يوم عرفة: «(أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التى قبله والتى بعده»" . 

وخرج الإمام احا م حدیث عقبة بن عامر » عن الن كلا قال : «مثل 
الذي يعمل السيئات» ثم يعمل الحسنات» كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد ختفنّه » 
ٹم عمل حسنة فانفكت حلقة٬‏ ثم عمل ا أخری» فانفکت أخرى حتی یخرج إلى 

وما يكفر الخطايا ذكر الله عر وجل وقد ذكرنا فيما تقدم أن النبى كلا 
ا عن قول: (لاإله إلا الله مر الحسنات هى؟ قال: (هى ا 
الحتات. 


وفى (الصحيحين» عن أبى هريرة› عن الت عل قال : «من قال: سبحان الله 
وبحمده في يومه مائة مرة» حطْت خطایاه وإن كانت مثل زبد البح 


.)٠١۷/٤( ومسلم‎ »)٠٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۷۸/۱( أخرجه: مسلم‎ )۲( 

(۳) آخرجه: مسلم (۳/ ۱۹۹ ۔ ۱۹۷). 

.)۲۸۵ ۔‎ ۲۸٤ /۱۷( والطبرانی‎ .)٠٤١ /٤( اخرجه: احمد‎ )٤( 
۰ ارت اد0‎ 6( 

() اخرجه: الببخاري c(1۰¥۷/۸)‏ ومسلم (۸/ 74( . 


سورك هود 


وفيهما عنه» عن النبي ية قال : «منْ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
املك وله الحمد > يحي ويي يميت» وهو على کل شيء قدي في يوم مائة مرة» كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنةء ومحيت عنه مائة سيئة» وكات له حرزا من 
OAT ONE EE‏ 
من ذلك . 

وفي «المسند» وكتاب ابن ماجه عن أم هانی عن النبي بي قال : «لا إله إلا 
الله لا: Ty‏ 

وخرج الترمذي عن أنس» عن النبي بيا أنه مر بشجرة يابسة الورق» 
فضربها بعضاه؛ فار الور فقال :قز انمد لله وسبخان الله زلا إل إلاالله 
واللّه أكبرء لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة»" 

وخرجه الإمام أحمد م را ان وول en‏ : إن 
سبحان الله والحمد للّه» ولا إله إلا الله واللّه أكبر تتفض ا لخطایا کما تة تنفض الشجرة 
ورقها» . 

والأحاديث في هذا كثيرة جدا يطول الكتاب بذكرها. 

وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى من معصية إلا أن لسانّه لا يفتر من 
ذكر الله» فقال: إن ذلك لعون حسن. 

وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالا من شبهة: صلاته وتسبيحه 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱١۳/٤(‏ ومسلم .)٦۹/۸(‏ 
(۲) أخرجه: احخمد »)٤٥ /٦(‏ وابن ماجه (۳۷۹۷). 


(۳) أخرجه: الترمذي .)٥۳۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳/ .)٠١١‏ 


اسورة فود 


ل شيئًا من ذلك؟ فقال: إن صلّى وسبح يريد به ذلك» فأرجوء قال 
الله تعالی : خلطوا عملا صالحا وآخر سينا عسى الله أن يتوب علَيهم Ç‏ | التربة:۲٠٠].‏ 

رقال مالك بن ديارة البکاء عا الخطيشة يحط الخطايا كما تحط الريح 
الورق اليابس . 

وقال عطاء: من جلس مجلسًا من مجالس الذكر كفر به عشرة مجالس 
من مجالس الباطل . 

a a N a‏ صاح ب اليمين 
امير - أو قال: أمين - على صاحب الشمال» فإذا عمل ابن آدم سيئةء فأراد 
ا ا ا ا ا و 
حسنة» فان عمل حسنة ألقى واحدة بواحدة» وکتب له تسع حسنات» 
فقول الشيطان: ی ويله» من يدرك تضعیف ابن آدم. 

وخرج الطبراني - بإسناد فيه نظر - عن أبي مالك الأشعري عن النبي ياي 
قال : «إذا نام ابن آدم قال املك للشيطان: أعطني صحيفتك» فيعطيه إياهاء فما وجد 
في صحيفته من حسنةء محى بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان» وكتبهر حسنات. 
فإذا أراد أن ينام أحدكم» فليكبر ثلالًا وثلاثين تكبيرة» ويحمد الله أربعًا وثلاثين تحميدي 
ويسبح الله ثلاًا وثلاثين تسبيحة فتلك مائة» وهذا غريب ومنك ° . 

وروی وكيم : حدنا الأعمشر عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» 


قال : قال عبد اللّه» یعنی ا ود E EET‏ على أن أعمل کر 


(۱) أخرجه: الطبرانی فی «الکبیر» .)۲۹٣/۳(‏ 


سورة فود 


بوم تسع خطيئات وحسنة. 

وهذا شار مته إلى أن الحسنة بحي بها الع خطيات» وول 0 
E E E E‏ 

%* ¥ %* 
GET 

إن في سماع 2 الأخيار ت للعزائم a‏ 
A ET‏ ): الحكايات جند من جنود الله ا 
ثم تلا قول الله عر وجل لرسوله اة : ط وكلا قص عليك من أنباء الرسل ما نبت 


کے کے ا ےی 


به فوادك وجاءك في هذه احق وموعظة وذكرى للمؤمنين 4 "| هو125 


%* % %* 


.)٤٤١ - ٤٤٥ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
.)۲۸ - «سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز» ( ص۲۷‎ )۲( 


قوله تعالى : «إ توفني مسلما وألحقني بالصالحين ) 

قوله کا : «أنت وليي في الدنيا والآخرة» توفني مسلمًا وألحقني بالصالين» ٠‏ 
دعاء بوشف کله السلام ج قال : (فاطر السموات والأرض انت ولتي في الدنيا 
والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحین 4 [ یوسف :۱۰۱ ]۰ واللَه ع 
آولبائه في الدنيا والأخرة» یتولّی حفظّهم وکلاءتهم وهدایتهم وحراستهم في 
دینهم ودنياهُم ما دامُوا أحياءء فإذا حضرهم الموت توفاهم على الإسلام 
وألحقهم بعد الموت بالصاخين . 

وهذا أجل النعم وأيها على الإطلاق» وقد قال رسول الله بيا عند وفاته : 
«مع الذين أنعم الله عليهم من النبيينَ والصديقين والشهداء والصالحين» . 

وقول يوسف - عليه السلام -: توفي ملم وألحقني بالصالحين) 
E‏ إن دعا لنفسه بالموت› و قول جماعة من السلف» منهم 
الإمام أحمد» فيستدل به على جواز الدعاء بالموت من غير ضر نزل به. 

وقيل: إته إنما دعا لنفسه بالموت على الإسلام عند نزول الموت؛ ولیس فيه 
دعاء بتعجيل الموت كما أخبر عن المؤمنين أنهم قالوا في دعائهم : ظ رينا فاغفر 
ا ذنوبنا وکقر عنا سیئاتنا وتوفتا م مع الأبرار) [آل عمران:۹۳٠].‏ 


(۱) آخرجه: أحمد (٥/۱۹۱)ء‏ والحاکم )٥۱٦/۱(‏ من حدیث زید بن ثابت ی 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۲/۹ - »)٥۸‏ ومسلم (۷/ ۱۳۷) من حديث عائشة شه . 


سورة يوسھ 


ويؤيد التفسير الأول: أته عقبه بالدعاء بالشوق إلى لقاء اللَه» وهو يتضمن 
الدعاء بالموت. 

ال الدعاء بالموت وتنه: بقوله تعالی : ۾ قر إن کت لک 
الدار الآخرة عند الله حالصة من دون الناس فتمتوا الْموت إن كنحم صادقين 4[ القرة:٤٠ ٠]‏ 

E aa OG 1 


دون الاس منوا الموت O‏ ر بدا بما قدمت يديهم 
والله عليم بالظّالمين ) [الجسعة:٠٠۷].‏ 

وفي «المستد» ٠‏ عن ای : الا يتمنين أحٌ اموت إلا من وق بعمله». 

فمن کان له عمل صالح فإنه يتمتى القدوم عليه وكذلك من غلب عليه 
الشوق إلى لقاء الله عر وجل. 

واا اموت خحوف فتنته في الدينء فاته ات ف ا وقد 
و یک ان ت غر هتا ار 


(1) «المسند» (۲/ .)٠٠ ٠١‏ 
(۲) «شرح حديث لبيك اللَّهم لبيك» (ص .)٠۳١ - ٥۰‏ 


یں ° 0^7 سے ص 


قوله تعالی : له معقبات من بین يديه 
رمن خف يفقو بن انر ام 
قول الله تعالى : لله معقبات من بين يديه ومن خلفه ) الآية [الرعد:٠٠]‏ . قال 


د ِ د د . ت ر به 
ابن عباس نإ : هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه" . 


وقال غل ری الله عنه: إن مع کل رجل ملکین یحفظانه م ا 
فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه» وإن الأجل جنة حصينة" . 

وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن 
والإنس والهوام» فما من شيء ياتیه إلا قال: وراك إلا شيئًا قد أذن الله 
OT‏ 


شه 


زم اظ الله للد أن خط ف صا بد رف 0 وعقلة وما قال 

ر ر۶ ر ص ت 
بعضص السلف: العالم لايحزن. وقال بعضهم : من حفظ القران متعم بعقله» 
0 م : ل ي ور لے و ب ى ٍ 
وتاول ذلك بعضهم على قوله تعالی: ثم رددناه أسفل سافلين ‏ [التين ٠ ٠:‏ ]. 
يوما من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة. فعوتب على ذلك فقال: 


(۱) أخرجهما: ابن جرير فى تفسيره٠‏ )110/1۳ - .)١‏ 
(۲) المصدر السابق ,)١١۹/۱۳(‏ 


سورة الرعد 


هذه جوارح حفظتاها في الصغر» > فحفظّها الله علينا في الكبر. 


ر 


وو ا ا ف إن هذا ضيع الله في 


NN’ 


صغره» فضيعه الله في كبره. 

وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وول ولده» كما قيل في قوله 
تعالی: ل وکات أبوهما صالحًا ‏ [الكمن:۸۲]: هما حفظا بصلاح آبيهما. 

وقال محمد بن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وول ولده 
وقريتة التي هو فيهاء والدويرات التي حولها فما يزالون في حفظ الله 
ور 

E‏ ات اليب لا ا بتي الى لا د صلاتي من أجلك› رجاء 
أن أحفظ فيك وتلا هذه الاآية: لإ وكان أبوهمًا صالحا 4 [الكهف :۸۲]. 

NOU SE a AN SSE Es 
تعالى في عقبه وعقب عقبه.‎ 

لییو ااا د ا ی ل کال ت ا 
فاحتلطت وذهب عقَلُّها وتوحشت» وكانت في غرفة في أقصى سطوحنا 
SE OS‏ فبينما أنا نائم" ذات ليلة إذا باب يدق نصف 
الليل» فقلت من هذا؟ قالت: كجهء فقلت: أختي؟ قالت: أختك» 
فت الات فلت ول غه لا الت اك ع ع ن فقالت: 
أتيت الليلة في منامي فقيل لي: إن الله حفظ أباك إسماعيل لسلمة جدك» 
وحفظك لأبيك a i E e‏ 


سے 


سورة الرعب 


ا و ق ار ها ور غل ا 
أنا فيه والجنةء وإن الله عر وجل لواسع بخلقه لا يتعاظّمه شيء٠‏ إن شاءَ أن 
يجمعهما لي فعل. قالت: فقيل : فإن الله قد جمعهمًا لك ورضي عن أبيك 
وجك بحبهما أبا بكر وعم خإتاء قومي فانزلي» فأذهب الله تعالى ما كان 
0 

ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله فإن الله تعالى يحفظه في تلك الحال 
كما في «مسند الإمام E‏ عن حميد بن هلال عن رجل قال: أت 
النبى كلا فذا هو يريني ياء فقال: «إِن امرآةً كانت فيه فخرجت في سرية من 
لمسلمين وت ركت ثنتي عشرة عنراً وصيصيتها كانت تسبح بهاء قال: ففقدت عتراً من 
غنمها وصيصيتهاء فقالت: يا رب إك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه 
وإني قد فقدت عنرا من غنمي وصيصيتي» وإني آنشدك عنزي وصيصيتي) قال : فجعل 
رسول الله اة يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى . قال رسول الله كلاة: 
«افأصبحت عنزها ومثلها وصیصیتها وملها. وهاتيك» ضأتها» قال: فقلت: بل 
ا 

وكان شيبان الراعي يرعى غنمًاء فإذا جاءت الجمعة خط عليها خط 
وذهب إلى الجمعة ثم يرجع وهي كما تركها. 

وكان بعض السلف يده ميزان يزن بها دراهم فسمع الأذان فنهض ونفضَي 
على الأرض وذهب إلى الصلاة» فلما عاد جمعها فلم يذهب منها شيء. 


e 0 e f‏ ر ت ا ك 
رمن آنواع حفظ الله لن حفظة في دنياء: ان حفط من شر کل من بريد 


.)1۷ /٠( «المسند»‎ )١( 


سورة الرعب 


بأذّى من الجن والإنس» كما قال تعالى: ومن يق الله يجعل له مخرجا) 
e NE‏ طعا : يكفيه غم الدنيا وهمّها. 

وقال الربيع بن خثيم : يجعل له مخرجًا من كل ما ضاق على التاس 

وكتبت عائشة فة إلى معاوية: إن اتقيت الله كفا الناس وإن اتقيت 
الناس لم يخنوا عنك من الله شيًا. 

وكتب بعض الخلفاء إلى الحكم بن عمرو الغفاري كتابا يأمره فيه بأمر 
يخالف كتاب الله فكتب إليه الحكم: إني نظرت في كتاب الله فوجدثه قبل 
کات ارات و ق ف 
اللا ق وج ل ا مات را 


بتشقوى الإله نجامن جا وفاز وصار إلى مارجا 

ومن يتق الله يجعل له SE EEE EE‏ 

كتب بعض السلف إلى آخيه: اما بعد» فإنه من اتقى E‏ 
ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه» والله الغني عنه. 

ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظّه : أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع 
حافظة له من الأذى وساعية في مصالحه» كما جرى لسفينة مولى الي ية 
جد کر واا کب شش إلى جزيرة فرأى السبع» فقال: يا أبا الحارث آنا 
سفينة مولى النبي ليا تج کی ا ال جن اا ن اوه 
عليهاء ثم جعل يهمهم کان وا وانصرف عنه. 


(۱) أخرجه: ابن جریر فی «تفسیره» (۱۳۸/۲۸). 


سورة الرعب 


و إبراهيم السايح قد مرض في برية بقرب دیر» فقال: لو كنت 
عند باب الدير لزل الرهبان فعالًجوني» فجاء السبع فاحتمله على ظهره حتی 
وضعه على باب الدير ES aS‏ 

وکان إبراهیم بن أدهي نائمًا في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس» 
ا ار ا ا 

فمن حفظ الله حفظّةً من الحيوانات المؤذية بالطبع» وجعل تلك الحيوانات 
ا 

ومن ضع الله ضيعة الله بين خلقه» دل عل ال عن کان 
و و ير أخص آهله به وأرفقهّم به یؤذیه. 

كما قال بعضهم: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي 
وحماري› يعني : أن خادمه رم د ولا E‏ وحماره يستعصي 
عليه فلا يواتيه لركوبه. فالخير كه مجموع في طاعة الله والإقبال عليه » 
والشر كله مجموع في معصية الله والإعراض عنه. 


2 ار 


مه چ 8 ۰ ¬ مه و و ت 
قال بعض العارفين : من فارق سكة سیده لم يجد لقدمیه قرارا أبدا. 


واللّه ما چ کک ائ إل وت الأرض تطوی لي 


ولا تيت المزم عن بايكم إلا تش رت باقيالي ١‏ 
X% % %*‏ 


0 الاقتباس في مشكاة وصية النبي لابن عباس» (۲۸ - ۳۳). 


سورة الرعبد 


قوله تعالى : ل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه في التار ابتغاء حلية أو متاع زبد 
سه كذالك يرب الله احق والباطل فاا الربد يذهب جفاء وأ 

ما ينقع الناس فیمکث في الأرض كذلك يُضرب الله الأمثال 4 

ولا كانت هذه الشريعة خاتمة الشرائع وعليها تقوم الساعة» ولم يكن بعذها 
ف i O‏ 
کانت ا ا ا ن MC,‏ 
بعض» تكفل الله بحفظ هذه الشريعة ولم يجمع أهلها على ضلالة» وجعل 
منهم طائفة قائمة بالحق لا تزال ظاهرة على من خالفَها حتى تقوم الساعةء 
وأقام لها من يحملّها ويذب عنها بالسيف واللسان والحجة والبيان» فلهذا أقام 
الله تعالى لهذه الأمة من خلفاء الرسل وحملة الحجة في كل زمان من يعتني 
بحفظ آلفاظ الشريعة وضبطها وصيانتها عن الزيادة والنقصان ومن يعتني 
بحفظ معانيها» ومدلولات ألفاظها وصیانتها عن التحريف والبهتان . 

والأولون أهل الرواية وهؤلاء اهل الدراية وقد ر النبي 
َي مثل الطائفتين. كما ثبت في «الصحيحين» عن بی موسی» قال: قال 
رسول الله ا . إن مثل ما بعسثني الل به من الهدى والعلم کمثلٍ غیث أصاب 
الأرض فكانت منها طائفة قبلّت الماء فأنبتت ت اللا والعش ب الکثیرء وکانت منها أجادب 
آمسکت مء فنفع الله بها ناسا فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها 
أخرى» إنغا هي قيعان لا مسك ماءً ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 
اله ما بعني به ونفع به فعَلم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأسًاء ولم يقبلٌ هدى الله 


(۱) اخرجه: البخاري (۱/ »)۳١‏ ومسلم .)٦۳/۷(‏ 


سورة الرعب 


الذي أرسلت به». ) 
فمثر البي ية العلم والإيان الذي جاء به بالخغيث لان ب الا 
وهذا الث كقوله تعالى : « أنرّل من السَمَاء مء فسات أودية بقدرها احمل السّل 
زبدا رابيا ) [ الرعد ٠۷:‏ ] . 

فمل تعالى ما أنرلَةٌ من العلم والإيان إلى القلوب بالماء الذي أنزلّه من 
السماء إلى الأرض» وهو سجاه وتعال فل العلم والإيان تاره بالماء كما 
في هذه الآية» وكما في المثل الثاني المذكور في أول سورة البقرة» وتار ة له 
بالنور کما في المثل المذكور في وور النور» والمئل الول الاو في ور 
البقرة وكذلك في هذه الآية التي في سورة الرعد» وذكر مثلاً ثانيًا يتعلق 
لار وهو قولة: لومنا بوقدون عله في الار ال حلية أ اع و شي 
[الرعد ٠۷:‏ ] فإن الماء ولور مادق حياة الأبدان» ولا و جنران آل خن هما 
موجودان» ا العلم والإبيمانًَ مادة حياة القلوب وهما للقلوب کالماء 
الور فادها القلت قاقات 

و لإ فسالت أودية بقدرها 4 [الرعد ٠۷:‏ ] شه القلوب الحاملة للعلم 
والإبمان بالأودية الحخاملة للسيل» فقلب كبير يسع علمًا عظيمًاء كواد كبير 
ا کیرا وقلب صغير يسع علمً قلیلاًء کواد صغیر يسع ماءً قليلا 
فحملت القلوب من هذا العلم بقدرهاء كما سالت الأودية من لاء بقدرها. 

فهذا تقسيم للقلوب بحسب ما يحملّه من العلم والإيان إلى متس 


وصیيق . 


م 


۰ ۰ ۳ ا ٍ 2 
والذي ذكره النبي 4 في حديث أبي موسى تقسيم لها بحسب ما يرد 


سورة الرعب 


عليها من العلم والإيان إلى قابل لإنبات الكل والعشب» وغير قابل لذلك 
وجعلها ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قسم قبل الماء فأنبت الكل والعشب الكثيرَء وهؤلاء هم 
الذين لهم قوة الحفظ» والفهم والفقه في الدين» والبصر بالتأويل واستنباط 
أنواع المعارف والعلوم من النصوص . 

رهزل مغل الفا الا ية وأٻي بن کعب» وأبي الدرداءء وابن 
او او ا ا و 0 د و 
وعطاء» ومجاهد. ثم كمالك والليث» والورى: والأوزاعي وابن 
المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وبي عبيد» واي ٿور» ومحمد بن 
نصر المروزي. وأمثالهم من آهل العلم بالل وأحكامه» وأوامره» ونواهيه. 
وكذلك مثل: أويس» ومالك ۽ بن ديار وإبراهيم بن أدهم» والفضيل ابن 
عیاض » وبي اا وذي ا ومعروف› والجنيد بن محمد» وسهل 
ابن عبد الله ال أسد. وآمثالهم من آهل العلم الله وأسمائه وصماته 
وآيامه وأفعاله. 

القع الا اوقم ظط الاءء :واسكه لى ورد الا فاخذ ره قافرا به 
وهؤلاء هم الذين لهم قوة الحفظ» والضبط› والإتقان» دون الاستنباط» 
والاستخرا ج وهؤلاء کسعيد : بن أبي عروبة» والأعمش› و ير 
غندر» وعبد الرزاق› ن تاقد ومحمد بن بشار ا 

ا لات رت ات رف د ال ا ي د ال راق 
الفهمء N‏ وھؤلاء الك رهي الله ولم يرفعوا 


سورة الرعب 


و 

E E a E a 
أهل الدرايةء وهل الرواية» فكان الطالب للعلم والإبمان يتلقى ذلك من‎ 
يدرك من شيوخ العلم والإيانء فيتعلّم الضابط القرآن والحديث من يعلّم‎ 
ذلك ويتعلّم الفقة في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة» وحقائق الإيان‎ 
الباطنةء من يغلم ذلك.‎ 

وكان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة جمع ذلك كلّه» فإن الصحابة 
ل الي ي جميع E‏ عنهم e,‏ التابعين 
تابعوهم» فكان الدين حينئذ مجتمعاء ولم د ا ف 
الفقهاءء وأهل الحديث ولا بين علماء الأصول والفروع» ولا بين الصوفي 
والفقير والزاهد وإنا انتشرت هله لوف دال ون الثلائة. 

SS‏ اف ا رن ا ووا ر 
الرجل إذا تنسك» وكان العالم منهم يتكلم في جنس السائل المأخوذة من 
الكتاب والسنةء سواء كانت من المسائل الخبرية العلميةء كمسائل التوحيده 
والأسماء والصفات» والقدر» والعرش» والكرسي» والملائكةء والجن» 
وقصص الأنبياء» ومسائل الأسماءء والأحكام» والوعد والوعيد» وأحوال 
البرزخ» وصفة البعث والمعاد والجنة ولتار ونحو ذلك. 

أو من أعمال الجوارح» كالطهارة» والصلاة» والصيام» والزكاةء والحج 
والجهاد» وأحكام المعاوضات» والمناكحات» والحدود» والأقضية» والشهادة» 


ولحو ذلك . 


سورة الرعد 


أو من المسائل العلمية» سواء كانت من أعمال القلوب» كالمحبة» 

او و ا وک والزهد» والتوبة» والشكر» والصبر» ونحو 
ذلك› ا کان یکون لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزید العلم» 

والمعرفة» والحال ما ليس له في غيره مثلّه. 

كما كان يقال في أئمة التابعين الأربعة: سعيد بن المسيب: إمام أهل 
المدينة. وعطاء بن أبي رباح: إمام اهل مكة. وإبراهيم الي إمام هل 
الكوفة. الت اى إمام أهل البصرة. 

کان يقال أعملهم بالحلال والحرام: ن الت واعلمهم بالناسك: 
عطاءء وأعلمهم بالصلاة: إبراهيم» وأجمعهم: الحسن. 

وكان أهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم من 
الفاظ الكتاب والسنةء ومعانيهاء وكلام الصحابة ا ف ل 
جعل ذلك أصولاء وقواعد يبني عليهاء ويستنبط منهاء فإن الله تعالى أنزل 
E BT RE‏ 
عامّة تشمل آنواعًا عديدة وجزثيات كثيرة» ولا يهتدي كل احد إلى 
دخولها تحت تلك الكلمات» بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في 


va 


کتابه . 


سے سے 


EN NL‏ الصحيح» وهو من العدل والقسطء الق آمب الله 
بالقيام به كالجمع بين المتماثلين لاشتراكهما في الأوصاف» الموجبة للجمع 
والتفريق بين المختلفين لاختلافهمًا في الأوصاف الموجبة للفرق» وكشيرا ما 
ا الاجتماع والافتراق ويدق فهمه. 


سورة الرعب 


وأما أهل الرواية إذا اجتمع عندَهُم من ألفاظ الرسول» وكلام الصحابة 
والتابعین › وعيرهم في التفسير› والفقه» وآنواع العلوم» لم يتصرفوا في ل 
le ye‏ کان لکثیر منهم من التصرف 
E‏ 
لخیرهم . 


% % %* 


^ 0 


اكاب 


أ 


قوله تعالی : [ یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده 

وفسر «أم الكتاب» لّوح الحفوظ» فالا في قوله تعالی : ظ يمحو الله 
ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » [الرعد .]٠۹:‏ 

وعن ابن عباس اا٠‏ أنه سأل كعبّاء عن «أم الكتاب» فقال: علم الله ما 
غو کال ا ا عا ق ا ا 

ولا ريب أن علم الله تعالى E‏ ول يحدئثه من 
مخلوقات» ثم إِنه تعالى كتب ذلك في كتاب عند قبل خلّق السماوات 
والأرض» كما قال تعالى : ل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 

وفي اصحیح الارف عن عمران بن حصين» غو النبي يي قال: 
«كان الله ولا شيءَ قبله» وكان عرش على الماءء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق 
السماوات والأرض . ۰ 


.)۳۸ - ۲۰( «مقدمة تشتمل على آن جمیع الرسل کان دینهم واحد»‎ )١( 
.(l0۲/4) (۲۱۹ _ ۲1۲/0) (1A7 )۲( 


سورة الرعد 


وفی ( )1( ا ال 
1 ص مسلم! عن عد الله بن عمر العا ا 

ا [ [ و و لر ا 

oP 1‏ کک ٤‏ س م ٭ أل ا 

- دير الخلائق قبل أن يخلق السما ار“ . 2 وس 

5 8 س والب والارد ۰ 1# ص 

u |‏ ص !: يخمسين آلف 


(۱) (۸/ ۵۱) دون لهد 
) دول لفظ «و كار 
ss‏ عرشه على الاء) . 


ا (١‏ ویأتیه اموت من کل مکادر 
وما هو بميّت ومن ورائه عذاب غليظ 4 
وقال ابراهيم في قوله: ل ویأتیه الموت من کل مکان ‏ [إبراهیم:۱۷] حتی من 
حت كل شعرة في جسده. 
وقال الضحاك: حتی من إبهام رجليه. والمعنى : أنه يأتيه مثل شدة الموت 
وألمه من کل جزء من آجزاء بدنه حتی شعره وظفره» وهو مع هذا لا تخرح 
ا 
قال ابن جریج : تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه فیستریح» ولا 
ترجع إلى مكانها من جوفه» وتأول جماعة من المفسرين على ذلك قولّه 
تعالی : ل[ ثم لا يموت فیها ولا یحی [الاعلى:۲٠].‏ 
قال الأوزاعي عن بلال بن سعد: تنادي النار يوم القيا يامة: : يا نار أحرقي» 


ا اشتفي » ا انضجي ٠‏ لي ولا و 1 


(1) «التخويف من النار» .)٠١١۳(‏ 


سورة إبراهيم 


اى [ ألم تر كيف ضرب الله مغلا كلمة 
طيبة كشجرة ة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
لساءِ «ڄته وتي انها کل حي پان رَه 
ويضرب الله الأمتال للناس لعلهم يتذكرون 4 
وقد ضرب الله ورسولّة مثل الإيمان والإسلام بالنخلة: 
تل ال تل : عرب اَذ ةة رة الها بت وره في 
السماء # تؤتي أَكلّها کل حین بإذن رها [إبراهیم:٤۲-٠۲].‏ ) 
فالكلمة الطيبةء هي : ارح وهي ا الإسلام» وهي ا 
على لسان المؤمن 
وثبوت أصلهاء هو: ثبوت التصديق بها في قلب المؤمنِ 
وارتفاع e‏ هو : RL‏ الكلمة وبسوقها وآنها 
الحجب» ولا تتناهی دون العرش. 
کا ھل ی غو ا بر بوا لاونو کل جز ن ارا 
الطيب والعمل الصالح» فهو ثمرتها. 
وج النبي بلا ثل المؤمن - أو المسلم كمل اتخات 
وقال ارس ها الاعان ةه الها الفمادة > وساقها كداز كداء 
وورقها كذا وكذاء» وثمرها الورع» ولا خير في شجرة لا ثمرَ لها. وا 
في إنسان لا ورع فيه . 


( و مرو خد عد اللو مر وه اجه الا“ 0/7 :۴/7 04 
)۷/ 1۰4_1۰۳( ومسلم )۸/ 1۳۷(. 


سورة إبرافيم 


ومعلوم آن ما دخل في م الشجرة والنخلة من فروعها وأآغصانهاء 
وورقها وثمرهاء إذا ذهب منه لم يذهب عن الشجرة انها ولک 
يقال: هي شجرة ناقصة» وغيرها آكمل منهاء فإن قطع أصلها وسقطت لم 
تبق شجرة وإنما تصير حطبًا . 

فكذلك الإيمان والإسلام؛ إذا زال منه بعض ما يدخل في مسماه - مع بقاء 
آرکان بنیانه EE‏ به اسم الإسلام والإيان بالكليةء وکا ف لت 
ت عنه؟ لنقصه» بخلاف ما E‏ کاله وتاه فانه زل e‏ 
بالكلية. ال E‏ 


% % #%* 
ضرب العلماء مثل الإيان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب» فاسم 
الشجرة يشمل ذلك كله ولو زال شيء من شعَبها وفروعهاء لم يزل عنها 
اسم الشجرةء وإغا يقال: هي شجرة ناقصة أو غيرها a‏ 
وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى: ل ضرب الله متلا كلمة 
ربها ) [إراميم:٠٠].‏ والمراد بالكلمة كلمة التوحيدء وباصلها: التوحيد الثابت 
في القلوب» وأكلها: هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. 
وضرب البي يو مثل المؤمن والمسلم بالتخلة ولو زال شيءَ E‏ 
النخلة أو من ثمرهاء رل بلك ها ام النخلة بالكلية وا گات 
ا الفروع أو 
% % % 


.)۱۳۳/١( «جامع العلوم والحکم»‎ )۲( 9 -۲٤/( «فتح الباري»‎ )١( 


سورة إبراأهيم 


قال الله عز وجل: يبت الله الّذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا رفي الآخرة 
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 4 
د في «الصحيحين» من حديث البراء بن عازب نه عن النبي كيا 
قال : بل یت يقبت الله الّذين آمنوا بالقول TE‏ :۷ نزلت في عذاب القبر) . 
زاد قال ل ورت رل ريي الله وبي محم فذلك قوله سبحانه 
وتعالى: «إ يغبت الله الّذين آمنوا بالقول اللّابت 4 [إراهيم:۲۷]». 
وفي رواية للبخاري قال : «إذا تعد العبد المؤمن في قبره ئي ثم شه ان لا له 
لاال وان محمد رسول ال قذلك فول « ین ينبت الله الّذين آمنوا بالقول الات 4». 
وخر 0 من حديث البراء بن عازب عن النبي ياه قال: «يقال 
للکافر: من ربك؟ فیقول؛ لا أذريء فهو تلك الساعة أصم أعّمى أبكم» فيضرب بمرزبة 
لو ضرب بها جل صا تراباء فيسمعُها كل شيء إلا الثقلين؛ قال : وقرا رسول الله 
: لیت ا دين آمنوا اقول الّابت 4 [إراهيم :۲۷ الآية . 
وخرج آبو داود"» من حديث النهال بن عمرو» عن زاذان» عن البراء 
ابن عازب عن النبی کیا قال : «إِنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا دوت ر تقال 
له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟). 
وفي و ل : «قال: ویاتیه ملکان فیحلسانه فیقو لان له: من ربك؟ ول 
ربي اللّه» فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام؛ فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 


(۱) آخرجه: البخاري (۱۲۲/۲). /٦(‏ ۱۰۰)» ومسلم واللفظ له (۸/ .)١١١‏ 


(۲) «المعجم الصغير» .)۱۷۸/١(‏ 
(۳) «السنن» .)٤۷٥۳(‏ 


سورة إبراهيم 


بعث فیکم؟ فيقول: هو رسول الله اف فيقولان له: وما يدريك فیقول: قرأت کتاب 
الله فامنت به وصدقت». 

وفي رواية له" : «فذلك قوله عر وجل: ط يغبت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت 4 
[إبراهيم :۲۷ ٠]‏ الاية › قال : «فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الحنة 
وافتحوا له باب إلى الحنة وألبسوه من الجحنة قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء قال: ويفسح 
له في قبره مد بصره» قال: وذكر الكافرء قال: «وتعاد روحه إلى جسده ويأتيه 
ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا أدريء فیقو لان له: ما ديژك؟ 
فیقول: هاه هاه لا آذري» فینادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه من التارء 
والسوه من الارن و افتج رال إلى لارا فال «فاتة من رها رسمر قان 
اون عا قبره حتی تختلف اع 

وفي رواية له" : «ثم يقَيّض له أعمی أبكم معه مرزبة من حدید لو ضر ب بها 
جبل لصار ترابا» قال : «فيضربه ضربة يسمعها ما بين المشرق وا مغرب إلا الثقلين 
فیصیر ترابًا) قال: «ثم تعاد فيه ارت 

و ا النسائي ا ی و 
Ee,‏ 

وفي رواية لاومام أحمد: ام يقیض له أعمى بكم أصم في يده مرزبة لو ضرب 
بھا جبلٴ کان ترابًا فیضربه ضربة فيصير تراباء ثم يعيده الله عر وجل كما كان» فيضريه 
ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا القلين». 


.)٤۷٥۳( «السنن»‎ )١( 
ء)۱١٤۸( وان ماجه‎ »)۷۸/٤( ۔ ۲۸۸ ۔ ۲۹۵ ۔ ۲۹۷)ء والنسائی‎ ۲۸۷ /٤( آخرجه: آحمد‎ )۳( 
.)٤١ _۳۷/۱( والحاکم‎ 


سورة إبراكيم 


قال البراء بن عازب: «ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش الناراء 
کذا خرجه من رواية يونس بن خباب عن النهال بن عمړو. 

NT‏ منده من هذا الوجه أيضًا وزاد في حديثه : الو اجتمع عليه 
ODER ANKE‏ 
يره ا عينيه ضربة فيسمعها من على الأرض ليس الثقلين a‏ أن افرشوا 
له لوحین من نار» وافتحوا له بابًا إلى النار». 

وخرجه أيضًا من طريق عيسى بن المسيب» عن عدي بن ثابت. عن البراء 
بن عازب» عن النبي بي وقال فيه في حق المؤمن: «فيأتيه منكرٌ ونير يثيران 
الأرض بانيابھما ويفحصان الأرض بأشعارهما فیحلسانه) . 


وذكر في الكافر مثل ذلك : وزاد فيه : «أصواتهما كالرعد القاصف» وأبصارهما 
كالبرق الخاطف»» وقال: «فيضربانه بمرزبة من حديد» لو اجتمع عليه من بين الخافقين 
لم تقل». 

e‏ في «الصحيحين»'“ من حدیث قتادة» فو ان اا مول الله 
قال : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى أصحابة إنه ليتسمع قرع نعالهم إذا 
انصرفُوا آنا ملكا فيقعدانه فيقولان. ما كنت تقول في هذا الرجل محمد اء ؟ فأما 
المؤمن فيقول: أشهد آنه عبد الله ورسوله ياف فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء قد 
أبدلك الله به مقعدا من الحنة)» قال: «فيراهما جميعًا». 

قال قتادة : ودک لا أنه فسح له في قبره مد بصره - ثم رجع الى حدیث 


أنس - قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا 


(۱) آخحرجه: البخاري (۲/ ۱۱۳ - ۱۲۳)» ومسلم (۱۹۱/۸ - .)۱١۲‏ 


سورة إبراهيم 


أدري؛ كنت أقول ما يقول الناس» فیقال: لا دریت» ولا تلیت» ویضرب ممطارق من 
حدید ضربة فيصيح صيحة يسمعها من ر يليه غير الثقلين» . 

e‏ ابو داو ' بزیادات أ نها «إن المؤمن يقال له: ما كنت تعبد؟ فان 
الله هدا قال: كنت أعبد الله فيقال له: فا کت : تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو 
الله ورسوله قال: فما يسال عن شيء غیرها) > وزاد فيه أيضًا : فيقول دعوني حتی 
أذهب فأبشّر أهليء فیقال له: اسکن»» وذكر في الكافر : آنه یسال عم کان یعبد ثم 
عن هذا الرجل» . 

E‏ في اااصحن ن A E CS‏ آٻي بکر أن ا ا 
قال في خطبته يوم كسفت الشمس: «ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم 
مثل أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فام 
الف او الو فول مخ رون الله خان الات وال ا ارات واا 
فیقال له: تم صالاء فق علمنا إن كنت لوقتا وأمًا المنافق أو المرتاب فيقول: لا أذري 
سمعت الناس يقولون شيا فقلته» . 

و الإمام أحمد"» ولفظه: «قد رایتکم تضتنون في قبوركم ول 
الرجل: ما كنت تقول؟ وما كنت تعبد؟ فإن قال: لا أذريء ممعت الا لرن فا 
فقلته ویصنعون شيبًا فصنعته» قیل له: أجل على شك عشت وعليه مت» هذا مقعدك 

من النارء وإن قال: أ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الل قيل له. على اليقين 
عشت وعليه مت» هذا مقعدك من الحنةا . 

.)٤۷١١( «السنن»‎ )١( 


.)۳۲/۳( ومسلم‎ (۱۱/٩ «(AQ _ €1/¥) «(oV -_ ۳۱۱( أخرجه: النخاری‎ )۲( 
.)٣٠٣٤ /١( «المسند»‎ )۳( 


سورة إبرايم 


وخرج الترمذي وابن حبان في «اصحيحه») من حديث أبي هريرة عن 
النبي يا قال : «إذا قبر ا ميت» - أو قال: أحدكم- تاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما: لكر والآخر: اللكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما 
کا ال هود الد ورل ادا لالا مخ راع ووسر 
فیقولان: قد كتا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعین 
ذراعاء ثم ينو رٌله فيه» ثم يقال له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهي فیقولان: نم 
كوة الفرو س الذي لأ بوق إلا اجب أهله اله خت عه الله من مط غه ذلك 
وإِن کان منافقاء قال: سمعت الناس يقولونَ قول فقلت مثلّه؛ لا أدريء فیقولان: قد کنا 
نعلم أك تقول ذلك فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه حت تختلف أضلاعه 
ا رال ا ما ا حي و الله من ا 

وخ رج الإمام أحمد u‏ 7 شش حدیث بي هريرة أيضًا عن الى 
ياو قال: «يجلّس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف» ثم بقال له: فيم 
كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله 
ياه جاءنا بالبُنات من عند الله فصدقناه فيقال له: هل رأيت اللَه؟ فيقول: ما ينبغي 
لأحد أن برى الله فيفرج له فرج قبل النارء فينظ ر إليها بحطم بعضها بعضًء فيقال له: 
انظ إلى ما وقاك اللّه» ثم يغرج له فرجة قبل ال حنة فينظرٌ إلى زهرتها وما فيهاء فیقال له: 
هذا مقعدك, ويقال له: على اليقين كنت» وعلى اليقين مت» وعليه تبعث إن شاء الله 
د ويجلس الرجل السوء في قبره فزعًا مشغوقًا فيقال له: فيم كدت؟ FE‏ 

أدري» فیقال له: ما هذا الرجل؟ فیقول: سمعت الناس يقولونَ قولا فقلته فيفرج له 


(۱) أخرجه: الترمذي (۱۰۷۱)» وابن حبان فی «صحیحه» (۳۱۱۷). 
(۲) آخرجه: احمد (۲/ ۳۹۲١‏ ۔ »)۳٣١‏ وابن ماجه .)٤۲۹۸(‏ 


سورة إبراهيم 


فرجة قبل الحنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء يقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك) ثم 
فرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها نضا فقال لها دك غل 
الشكٴ كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى». 

ET‏ حديث أبي هريرة فاه » قال: شهدنا مع رسول الله 
ية جنازةً فلمًا فرع من دفتها وانصرف الناس» قال نبي الله بل : «إنّه الآنَ 
يسمع خفق نعالهم» أتاه منكر ونكير أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما مثل صياصي 
البقرء وأضواتهمامثل ال رعذ فیجلسانه فیسالانه: ما کان یعید؟ ومن کان نبیه؟ فان کان 
و عع الل ال ك أك انك لني محمد بلا جاءنا بالبيشات والهدى فآمتا 
وت فذلك قول الله عر وجا :ل ی يتبّت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت & (! e‏ 
الآية ارعان این یت راید م وة یت انم اع لبا إن بخن 
ویوسع له في حفرته» وإن کان من أهل الشاك قال: لا آذري» سمعت الناس يقولونَ 
شیا فقلته» فیقال له: على الشاك حییت؛ وعلیه مت وعلیه تبعث ثم یفتح له باب إلى 
لار ويسلط عليه عقارب وتنانين لو نفخ أحدهُم في الدنيا ما أنبتت ا شیتاء تنهشه» وتؤمر 
الأرض فتضم حتی تختلف أضلاعه). 

وخر ج الإمام N‏ من حديث جابر عن النبی کيا قال : إن هذه الأمة 
تبتلی في قو رها فإذا دخل المؤمن قبره وتولٌی عنه آصحابه جاءه ملك دید الانتهار 
فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول اموم ته عبد الله ورسولهء فیقول له 
الملّك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه» وأبدلّك بمقعدك الذي 
ترى من النار الذي ترى من الجنةءفيراهمًا كليهما فيقول المؤمن؛ دعوني يشر أهلي؟ 


(1) «المعجم الٴوسط .)٤)١۲۹(٩‏ 
(۲) «المسند» (۳/ .)١٤١‏ 


سورة إبرايم 


فيقال له: اسكر. وأما المنافق فيقعد إذا تولّى عنه أصحابه وأهله» فيقال له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ قال: لا أذريء أقول ما يقول الناسء فيقال: لا دريت» هذا مقعدك الذي 
كان لك في الحنةء أبدلّك الله به مقعدك من النار». 

قال ا a‏ الله ا قول وت کل فغ ما بات ع 
لمؤمن على إيانهء والمنافق على نفاقه» . 

وأخرج ابن ماجه"“ من حديث جابر عن النبي بلا قال: «إذا دخل الميت 
القبرَ مثلت الشمس عند غروبها فيجلس يسح عينيه: PT‏ دعوني أصلّي». 

و الإمام ا أيضًا من حدیث اة عن الى قال: «وأما 
فتنة القبرء فبي تقتنون وعتّي تسنالون» فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع 
ولا مشغوف ثم يقال له: فيم کنت؟ فيقول: في الإسلام» فيقال: ما هذا الرجل الذي 
کان فیکم؟ فيقول: محم رسول الله جاءًنا بالبينات والهدى من عند الله فصدقتاء 
فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليه يحطم بعضها بعضتًاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك 
اله منه ثم يفرج له فرجة قبل الحنة فينظ ر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال: هذا مقعدك منهاء 
ویقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالی» وإن کان 
الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشغودًاء فبقال له: فيم كنت؟ فیقول: لا أدري» فيقال 
له: ما هذا الرجل الذي کان فيکم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قاو 
فيفر ج له فرجة إلى الحنة فينظرٌ إلى زهرتها وما فبهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله 
عنك » ثم بفرج له فرجة قبل النار فينظرإليها يحطم بعضها بعضًاء ويقال له: هذا 
(۱) اخرجه: مسلم (۸/ .)۱۹١‏ 


.)٤۲۷۳۲( «الستن»‎ )۲( 
.)١٤١ ١۱۳۹ /۲( «المسند»‎ )۳( 


سورة إبراهيم 


مقعدك منهاء على الش ك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى ثم يعذب». 

ورج الإمام ا أيضًا من حديث أبي سعيد ا لخدري» ل ا 
مع رسول الله اة جنازة» فقال سال : «يا يها الناس إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق 
فأقعده» قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مومنًاء قال: أشهد أن لا إل إلا الله وأ ٠‏ 
اغا رول ق2 صدقت ثم يفتح له باب إلي النارء فیقول: هذا کان 
منزدّك لو كفرت برك فأمًا إذا آمنت برك فهذا نرك فيفتح له باب إلى الحنةء فيريد 
ا الل ا ویفسح له في قبره» وان کان کافرا آو منافتًا فیقول له: 
ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا آدري» شعت الناس بقولون شياء فيقول: لا دريت 
ولا تلیت ولا اهتدیت) ثم يفتح له باب إلى الجنة فقول له هدا رلك لر ات ربك 
فما إذا کفرت به فن الله عر وجل أبدلّك به هذاء ويفتح له باب إلى النارء ثم بقمعه 
قمعة بالمطراق» يسمعها خلق الله عر وجل كلهم غير الثقلين»ء فقال بعض القوم: 
سول آل ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك. فقال 
e‏ الله : ل يغبت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت » ااا 

وخرج أبو بكر في كتاب «السنة» من حديث عمر بن الخطاب» عن النبي 
اء أنه قال : «كيف أنت يا عمر إذا كنت من الأرض في أربعة أذرع في ذراعين. 
ات د و ت ا را الل وا ی وک قال : «فتانا القبر 
يسحثان الأرض بأنيابهماء ويطان في أشعارهماء أصو اتھما كالرعد اقات 
- وأبصارهما كالبرق الخاطف» ومعهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم بطيقوا رفعها 
وهي أيسر عليهما من عصاي هذه» قال : قلت : یا وسل الل وآنا على حالی 


.)٤ - ۳ /۳( «المسند»‎ )1( 
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ر 


EE 


وفى رواية أيضًا: «فامتحناك فإن التويت ضرباك ضربة صرت رمادا»» وفى 


ره 
إسناده صعف 


وخر جه الإسماعيلي من وجه آخر فيه ضعف أيضًا عن عمر عن النبي بلا 
بنحوه وزاد فيه : «يأتيان الرجل في صورة قبيحة» يطآن على شعورهماء ويحفران 
الأرض بأنيابهما» وزاد فىه : يقو لان له من رباك؟ اھا غل رپي الله 
وان کان فاجرا فیقول: لا آذري» فیضربانه ضربة لو کان جبلاً صار ترابّاء فيصيح صيحة 
ما يبقى شىء إلا سمسعَها إلا اللقلين الجن والإنس فذلك قوله سبحانه وتعالى: 
ل[ ويلعنهم اللأعنون 4 [البقرة:۹٠٠)»‏ وقد روي حديث عمر هذا من وجوه خر 
Ee‏ 


کر 


ك الإمام أا چا في «(صحیحه) ٠‏ من حدیث عبد الله به 
عمرو بن العاص» ا تول الله اة ذكر فتاني القبر» فقال عمر: أترّد إلينا 
۴ ۶2 5 ت و ت سا ص 
عقولنا يا رسول الله؟ فال رسول الله ا : «انعم» كهيئتكم اليوم)ء فقال عم 
E‏ 

وخرج أبو داود"" عن عثمان بن عفان فاته قال: كان النبى بي إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه» وقال: استغفروا لأخيكم واسألّوا له التبيت فإنه الآن 
يسال) . 

وفي حديث يونس بن خباب» عن المنهال بن عمرو»ء عن زاذان» عن 


(۱) أخرجه: احمد (۲/ ۱۷۲)ء وا بن حبان في «(صحیحه» .)۳١٥(‏ 
(۲) «الستن» )۳۲۳۲۱١(‏ . 


سورة إبراهيم 


ed‏ ر 


ds‏ عن النبي يي أنه دکږ وال المؤمن في قبره» وأن الك 
هه قال : ای ا ھا ر و ا ا ی و الله 
لُذين آمنوا بالقول الثابت 4« a‏ أخر جه الإمام اهال 

وكذا رواه عن الأعمش› عن المنهال» وفي حدیثه : إن المؤمر يقول 
ذلك ثلاث مرات» ثم ينتهرانه انتهارةً شديدة وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن». 

ورواه أبو عوانة» عن الأعمش› وفي حدیثه : «ویآتیه ملکان شدیدا الانتهار» 
وذلك في حق الكافر وا مۇم 

SE‏ اا کانوا يفتنون في قبورهم سبعاء فکانوا 
س أن يطعم عنهم تلك الأيام. 

وعن عبيد بن عمير» قال: المؤمن يفتن سبعًاء والمنافق أربعين صباحًا. 

فال اتام اخمد ارا رید ب عارون افو اجرد عن العلاء بن 
الشخير» حدثنا بعض حفدة أبي موسى الأشعري أن أبا موسى الأشعري 
أوصاهہ» قال: إذا حفرتم فأعمقوا قعرهء أما أني واللّه لأقول لكُّم ذلك 
وأني لأعلم إن كنت من أهلٍ طاعة الله ليفسحن لي في قبري ولينورُ لي فيه 
ثم ليفتحن لي باب مساكني في الجنة» فما آنا مساکٽي من داري هذه باعل 
من مساکني منهاء واي من روحها وریحتها وریحانهاء و كته 


ت 


أهل المنزلة الأخرى ليضيق علي قبري» وليهدمن من علي الأرض فليفتحن 
الله إلي باب مساكني من النارء فما آنا مساکني من داري هذه بأعلم من 
مساکني منها› لای من شرهاء وروره ودخانها. 


(۱) تقدم قريبًا. 


سورة إبراهيم 


وروی ا ال بن المخارق» عن أبيه قال : قال عبد الله - 
يعني ابن مسعود -: إن المسلم إذا مات أجلس في قبره» EE‏ 
E‏ و قال: ل ل EE‏ ر الله وديني 
الإسلام ريي محمد 5 فيوسع له في قبره ویفرج له فيه» ثم قرا 
عبد الله : ط يت يغبت الله الذين آمنوا بالقول الات الآية ‏ [ابراهیم :۲۷]. 

وقال برآ الا ا ا E‏ م ا قال : 
مات أخ لي فرأيته في النوم» فقلت له: ما حالّك حين وضعت في قبرك؟ 
قال : آتاني آت بشهاب من نار فلو لا أن داع دعا لي لرأیت أنه سیر بی به . 


% *% %* 


قال الله عز وجل: لإ وترى المجرمين يومئذٍ مقرنين في 
الأصفاد اي4 سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم التار 4 
قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس» في قوله: طقطرآن) قال: هو 
الاي الات 
وروی حصين عن عكرمةء في قوله: ل سراییلھم من قطراذ) ورم 1[ 
قال : من صفر يحمى عليها. 
قال معمر عن قتادة في قوله : ل[ سرابیلهم من قطرانٍ 4 a‏ 
الا 


قال معمرُ» وقال الحسن: قطران الإبل . 


(۱) «أهوال القبور» (ص ۱۳ - .)۲٤‏ 
ا هذه الأقوال في «تفسير الطبري» .)٠٠٦۹/٠۳(‏ 
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وفي ی مسلما 0 عن ابي مالك الأشعري› عن ا عا قال : 
2 و و ا ج | 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقلم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
ت ر وو ۴ ےم s4‏ ي 
جرب» وخرجه ابن ماجه ولفظه : «النائحة إذا ماتت ولم تب قطع الله لها ثيابًا من 
قطران ودرعا لهب النار. 
4 (۲) ع“ لا . ا 
: ا 3 و 
إذا لم تتب قبل أن نموت فإنها تبعث يوم القيامة وعليها سرابيل من قطران يغلي عليها 


O 
.  ؟رانلا بدروع من لهب‎ 


0/0( 
(۲) «الستن» .)٠١٥۸۲(‏ 
(۳) «التخویف من النار» (۱۲۷.۔ .)۱١۸‏ 


قوله تعالى : [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 
بلغتي إنكار بعض الناس على إنكاري على بعض من ينتتسب إلى مذهب 
الإمام أحمد وغيره من مذاهب الأئمة المشهورين في هذا الزمان» الخروج عن 
فد بكرن محا ما للج الذي ر ل أو مقلدا لمجتهد آخر › فلا ینکر 


ال وا وي الا واد ا و ق 


يالله : 


ي ٭ »۰ ۰ و » » o ۶ ّ ê‏ 
لا ريب أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة دينها حفظًا لم يحفظ مثله دينا غير 
٠‏ * “ ۰ ي ۰ 3 2 ى ى 8 و م 
دين هذه الأمة» وذلك أن هذه الأمة ليس بعدها نبى يجدد ما دثر من دينه 
B6‏ ا 2 س و 5 ت 0 2 
کا کان دن من قلا من الانیاء كلما در دين لی دده ناخرای 


سے 


بعده. 

فتكفَل الله سبحانه بحفظ هذا الدينء وأقام له في كل عصر حملة ينفون 
عنه تحريف الخالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وقال تعالى : لإا تحن نرلنا الذكر وإِنا له أحافظوت 4 [اجر ةا فقكقّل 
لله سبحانه بحفظ كتابه» فلم يتمكن أحدٌ من الزيادة في ألفاظه ولا من 


سورة الحجر 


النقص منها. 

وقد كان النبي اة يقرئ أمه القرآنَ في زمانه على أحرف متعددة ا 
على الأمة لحفظهء وتعلمه» حيث كان فيهم العجوز والشيخ الكبين والغلام 
والجارية» والرجل الذي لم يقرا کتابًا قط . 

طب هم الرخصة في حفظوم له انيرم على سبعة احرفر» کما وود 
ذلك في حديٿ ابي بن کعب 0 وغیره. 

ثم لا انتشر شرت كلمة الإسلام في الأقطارء وتفرق المسلمون في البلدان 
الشباعدة صا كل فريق منم يقرأ القرآن على احرف الذي وصل إليه. 
فاختلفوا حينئذ في حروف القرآنء ا ا في الموسم أو غيره 
اخحتلفوا ذ في القرآن اختلافًا كثيراً . 

فاجمع أصحاب النبي بيا في عهد عثمان على جمع الأمة على حرف 
واحد» و الأمة في كتابها كما اختلفت الأمم قبلَهم في 
ا NT‏ للصلحة تقتضي ذلك . 

وحرقوا ما عدا هذا الحرف الواحد من المصاحف وكان هذا من محاسن 
آمير الو منين عثمان وه التي حا غ و را ا 
رانا کان عمر قد انکر على هشاع پئ حکيي بن حزام على عه اللي 856 
في آية أشد الإنكار ويي بن کغب حصل له بسبب اختلاف القرآن ما آخبر 
به عن نفسه من الشك» وبعض من كان يكتب الوحي للضي اة ممن لم 


.)۲۰۳ آخرجه: مسلم (۲۰۲/۲۔‎ )۱( 
O O ELO BE آخرجه:‎ )( 
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يرسخ الإبمان في قلبه ارتد بسبب ذلك حتى مات مرتدا. 

هذا کله في عهد النبي ئة فكيف الظن بالامة بعده آن لو بقي الاختلاف 
فى ألفاظ القرآن بيتهم . 

فلهذا ترك جمهور علماء الأمة القراءة ماعدا هذا الحرف الذي جمع عثمان 

4 ا‎ E s1 ) e و‎ 

عليه المسلمين» ونهوا عن ذلك . ورخص فيه نهر منهم» وحکي روایه عن 
أحمدَ ومالك مع اختلاف عنهما على ذلك به في الصلاة وغيرها أم خارج 
الصلاة فقط . 

وک ال فلا تختلف الأمة أنه لو قراً أحد بقراءة ابن a‏ ونحوها 
ما يخالف هذا المصحف المجتمع عليه وادعى أن ذلك الحرف الذي قرأ به 
هو CE‏ زید بن ثابت الذي جمع عليه ا الس ا ره او بالقراأءة 
من حرف زید: لکان ظاگا متعديًا مستحقا للعقوبة. وها لا یختلف فيه اثنان 

إتما محل الخلاف : إذا قرأ بحرف ابن مسعود ونحوه مع اعترافه أنه حرف 
ا اللخالف لصحف عثمان خا . 

وأما سنة النبى لا : فانها كانت في الأمة تحفظ في الصدور كما يحفظ 
کتابتها . 

ولريب أن الاس يتفاوتون ف الحفظ والضبط تفاوتًا كثيرا: 
الدين ما ليس منه وتعمدوا الكذب على النبي كلا 


سورة الحجر 


فاقام الله تعالى لحفظ الستة أقوامًا ميزوا ما دحل فيها من الكذب والوهم 
والخاط» و دك غاية ارط DT‏ 

ثم صنف العلماء التصانيف في ذلك وانتشرت الكتب المؤلفة في الحديث 
وعلومه» PY‏ اماد الناس فی الحديث الصحيح على کا الإامامين ابی 

واعتمادهم بعد کتابیهما على بقية ية الب الستة خصو صا ا آي داود)» 
e‏ آبي عیسی ) و«کتاب اسای ثم کتبا ابن ماحه. 

ولهذا آنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سمّاء: 
«المستدرك). 

وبالغ بعض الحفاظ فزعم آنه ليس فيه حديث واحدٌ على شرطهما. 

وخالفه وقال: يصفو منه حدیث کثیر صحيح . ال آنه 
يصو منه صحیح کثیر على غير شرطهماء بل على شرط أبي عيسى ونحوه» 
وآما على شرطهما فلا. 

E NS RET EOE EE 
e E و‎ e 
إلنهعاء ثم بعدشا 4 بقية الكتب اشا إليها.‎ 


سورة الحجر 


ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلى عمن اشتهر حذقه 
ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه» وهم قليل. 

وأمّا سائ الناس» فإتّهم يعولون على هذه الكتب المشار إليهاء ويكتفون 
بالعزو إليها . 


سے ر کے E e‏ 


قال الله عز وجل : إوإن جهنم لموعدهم أجمعين 


۴ ۶ o مکو‎ o ۵ 0r رن ر‎ 


لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم & 

E‏ من حديث ابن عم عن النبي کيا 
قال : إن بلهنم سبعة آبوابي. باب منها لن سل سيف على أمتي» . 

الإمام ا من حديث عتبة بن عبد OT‏ کا 
قال : «إن للجنة ثمانية أبواب ولجهتم سبعة أبواب وبعضها بها أفضل من بعض». 

وفي حديث أبي رزين العقيلي عن النبي بيا قال: «لَعّمر إلهك؛ إن للنار 
سبعة آبواب» ما منهن بابان إلا ويسير ر اکت ا م غا 

ا و الله بن الإمام امد وا آٻبي عاصم› والطبراني؛ 
و 0 r‏ 

وخرج البيهقي من حديث آبي e‏ وبي هريرة ن ا یا 


(1) «الرد على من اتبع غير المذاهب الأريعة» (۱۸ - .)١١‏ 
(۲) أخرجه: آحمد (۲/ »)۹٤‏ والترمذي (۳۱۲۳). 

.)۱۸١ - ۱۸۵ /٤( «المسند)‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: ا بن أحمد في ازاوئده على المسند» (6/ .)٠٤١ - ٠١‏ والطبراني في «الكبير» 
(۱۹/ ۲۱۱( والحاكم / RE‏ ) 


سورة الحجر 


حدیث المرور على الضراظ: وقال فيه: «فناح مسلم» ومخدوش مرسل» ومطروح 
a‏ 
بعضها فوق بعض» ا ا وقد اخمسين واضجع بدا. ر 
الأرل والثانی والثالث حتی عقدها ا حر جه ا ابی حاتم ET‏ 
ورواه بعضهم عن آبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي معناد. 

وخرج ابن آبي حاتم من طريق حطان الرقاشي› قال : سمعت عليا يقول: 
e‏ فلا هي مثل أبواپنا هذه فال : لاء هی 

> بعضها فوق بعض. وفي رواية له أيضًا: بعضها أسفل من بعض» 

ا ولفظه: أبواب جهم هكذاء ووضع يده اليمنى على ظهر 
يده الیسریى. 

وعن ابن جريج في قوله: ل لها سبعة أبواب ‏ [الحجر:؛؛٤]‏ قال: أولها جهنم 
ثم لظى» ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيم› وفيها آبو جهل» ثم 


الهاوية» ا ا ات الدنا LT‏ : 


کہ 


ت ا رات لای وات ا ی وات افا رات 
للمنافقين وباب للذين آشركوا وهم كفارٌ العرب» وباب لأهل التوحيدء وأهاُ 


التوحید یرجی لهم ولا یرجی للآخرین. خرجه الخلال. 


(۱) أخرجه: ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۹/۷٤)ء‏ وابن جریر فى «التفسیر» .)٠١/٠٤(‏ 
(۲) وهو عند ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۹/۷٤)ء‏ وابن جرير فى «التفسیر» .)٠٠/٠۶٤(‏ 
72 اخرجه: ان ری ف ال ۱0 8 


سورة الحجر 


وقال آدم بن أبي إياس: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 
أبي ميسرة في قوله: ل ادخلوا أبواب جهتم % [الرمر:۷۲] قال : جهنم سبعة آبواب 
بعضها أسفل من بعض . 

الع اا ل با ا د 
وأنتنها ريحًَاء للزناة الذين ركبوه بعد العلمء خرجه أو نعيم. 

وعن کعب قال: جهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية. 

وهذا کله من حدیث ابن عمر المتقدم يدل على أن كل باب من الآبواب 
E CN NI EL‏ 
لعمل من الأعمال الصالحة. 

ف ر ی ما ا ا ی می فک ا ج 
الى وه 

ور ا بإستاد مجهول إلى منصور بن عيد الحميد بن 
ابي رباح» عن آنس» عن بلال ل اعرابية صت علف النبى ل فقرا التبى 
اة هذه الآية: لكل باب مهم جز طقسم [البر:»٠)‏ فخرت مغشيًا عليهاء 
فلما أفاقت قالت: يا رسول الله كل عضو من أعضائي يعذب على كل باب 
منهاء فقال رسول الله ية : « لكل باب متهم جزء مقسوم & [الحجر:؛:) يعذب على 
کل باب على قدر أعمالهم» فقالت : مالي إلا سبعة عبد أشهدك آن کل عبد 
منهم لکل باب من آبواب جهنم» > حر لوجه الله عز وجل» فجاء دال 
فقال: e aS‏ وهذا حدیت لا يصح 
مرفوعًاء ومنصور بن عبد الحمید» قال فيه ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. 


سورة الحجر 


والصحیح ما رّوى مخلد , بن ا لجسن عن هشام بن حسان» فال 2 ر 
E‏ فنزلنا منزلاً في بعض الطريق» فقراً رجل كان معنا هذه اليه : ظط لها 
سبعة أبوأب ‏ [المحجر:؛؛] فسمعته امرأة» فقالت : أعد مهك الله ةاغط 
فقالت : فت في البيت سبعة أعبد أشهدكم آتهم أحرار لكل باب واحد 
منهم › خرجه ابن آٻي الكنا: 

شر ا ن حدیث الخليل بن iT‏ ل ل کان ! لا ینام حتی 

يقراً: # تبارك 4» وم حم وقال: احواميم سح وآبواب جهنم س 
ااا ولظى والسعير وسقر والهاوية والجحيم)» وقال : «تجيء کل حم منھا 
يوم ) القيامة» ا «ققف على باب من هذه الأبواب» فتقول: الهم لا تدخل هذا 
الباب کل من يؤمن بي ويقرۇني»› وقال: هذا منقطع» BE So lS,‏ 

وروى ابن أبي الدنيا من طريق عبد العزيز بن أبي رواد» قال: كان 
بالبادية رجل قد اتخ مسجداء فجعل في قبلته سبعة أحجار» فكان إذا قضى 
صلاتَهء قال: يا أحجارُ أشهدكم أن لا إله إلا الله قال: فمرض الرجل 
فعرج بروحه» قال : فرأيت في منامي أله أمرَ بي إلى التار» فرأيت حجر من 
ا د فسد عبی باب من آبواب جهنم › قال : 
حتى سد عى بقية الأحجار أبواب جهنم السبعة . 
% % % 

قوله تعالی : ط فوربك لسألتهم أجمعین ت عمًا کانوا يعملون 4 

وحكى البخاري» عن عدة من أهل العلمء أنهم قالُوا - في قوله تعالى: 


(۱) «(شعب اللإیمان» .)۲٤۷۹(‏ (۲) «التخويف من النار» (ص .)٦١ - ٥۸‏ 


سورة الحجر 


ل فوربك لنسألنهم أجمعین ٣ت‏ عَم کانوا يعملون 4 [الحجر :۹۲ -۹۳]: عن قول : 5 
إله إلا الله. 

ا ا 

و اا د ا ف ف 

ورواء ليث بن آبي سلي؛ عن بشير بن نهيك› 2 موق دورو 


و 


عنه - مرفوعا - أيضًا . ا 

وقال الدارقطني؛ «اليث» غير قوي“ ورفعه غير صحیح . 

وقد حالف في ذلك طوائف من العلماءء من أصحابنا وغيرهم» كأبي 
عبد TT‏ العمل في هذه الآيات على أعمال الجوارح» 
N‏ على دخول الأعمال في الإيان . 

% %* # 
قوله تعالى: لط واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 

عمل المؤمن لا ينقضي حتى ياتيّه أجلّه. قال الحسن: إن الله لم يجعل 
لحمل المؤمن أجلأ دون الموت» ثم قرأً: لواعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 
[الججر:۹۹]. 

هذه الشهور والأعوام والليالى و ا ادر للآجال» ومواقیت 
للأعمال» ئم تنقضي سریعا» عضي جميعا» والذي أوجدها وابتدعها 
وا بالفضائل وأودعها باق ا ودائم لا يحول هو في جميع 


(1) «الجامع» (۲). 
(۲) «فتح الباري» (۱۱۲/۱ ۔ .)١١۳‏ 


سورة الحجر 


GO EE RE O 
عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم بيغ غلهم فا فواضل‎ 
التعم» ويعاملَهم بنهاية الجود والكرم» ًا انق ضت الأشهر الثلاثة الكرام التي‎ 
أولها الشهرٌ الحرام» وآخرها شهر الصيام» أقبلت بعدها الأشهر الثلاثة» أشهر‎ 
احج إلى البيت الحرام فکما أن مَنْ صام رمضان وقامه عَمْرَ له ما تقدم من‎ 
ذنبه» فمن حج البيت ولم يرفث ولم يقسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته آمه‎ 
فما مضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة‎ 
EE E TT E TOY 


eet 


.)۳۹۸ «لطائف المعارف» (ص‎ )١( 


8 قول الله عز وجل : ل وبالتجم هم يهتدون & [النحل:٠٠).‏ 

وقول عمر: تعلّموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق 

وروگ ITS‏ تعلّموا من النجوم ما تهتدون به في برکم وبحرکم» 
ثم آمسکوا. 

فمراده - الله أعلم - : أنه يَعلّم من النجوم الشرقية والغربية والمتوسطة 
ما يهتدى به إلى جهة القبلة بعد غروب الشمس» وفي حالة غيبوبة القمر» 
ل الك غل رن اريه كا ل بام ولق عي 
و يرد - والله آعلم د تعلم ما زاد على ذلك . ولهذا مر بالإمساك؛ لا يؤدي 
وی ا اأظل الات 

قل احتف في تعلم منازل القمر وأسماء لنجوم اا 
ا وکره ه قتادة واب عيينة تعلّم منازل القمر . 

و طاوس : ناظر في النجوم» e‏ «آبي جاد» ليس له 


ك الله ا ا ذلك عنه» عن اين E‏ 


% FF % 


(۱) «فتح الباري» ۲۹٦/۲(‏ ۔ ۲۹۷). 


سورة النحل 


قال تعالى: وما بكم من تعمة فمن الله 
وقال: طوَسَخُر كم ما في السُمَوَات وما في الأرض جميعا منه 4 [ااثبة:١٠].‏ 
فالله غا هو البتدئ با خير › فة ندا وا : Me‏ يعني : ا 
اا و ا ا ا وا ا 
لنب : ظ ومن شنا لنذهين بالّذي أوحينا إِيّك ثم لا تجد لك به علَينا كيلا 4 إلا 
رحمة من رَبك ِن فضلّه کان عَلَيْك کبيرا 4 [ الإسراء ۸٦:‏ ۔- ۸۷]» يعني : ن دوام هذه 
النحمة غلك من الله كما ان اتداءعا م 
* %* # 
قوله تعالی : ل الّذين كفروا وصدوا عن سبل الله 
زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ) 
روى الأعمش عن عبد الله بن مرةً» عن مسروق» عن ابن مسعود» في 
قوله تعالى : ل زدناهم عذابا قوق الْعذاب 4 [السحل:۸۸)ء قال: عقارب لها أنياب 
كالنخل الطوال» وخرّجه الحاكم"“ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وفي رواية عنه» قال : ا عقارب من نار کالبغال > الدهم آنا ادل 
ی آدم بن ابي إياس في «تفسيره» عن المسعودي عن الأعمش عن أ 
E E E‏ 
وخرَج ابن ابي حاتم من رواية سفيانَ عن رجل عن مرةَ عن عبد الله في 
قوله : لإ عذابا ضعفا في التّار ‏ [ص:۱٦]»‏ قال: حيات وأفاعي. و السدي 


(۱) شرح حديث لبيك اللهم لبیك٤‏ (ص ۲۹ ۔ ۳۰). 
(۲) أخحرجه: ابن جرير في «التفسیر» .)۱١١ /۱٤(‏ والحاکم (۲/ ۳۴۳٣‏ ۔ .)۴٠١١‏ 


سورة النحل 


ا ا و قال : ا 

ما س LSS‏ 
كغ 

وخرج ابن أبي الدنيا وغيره من طريق مجاهد عن يزيد بن شجرةء قال : 
إن لجهتم جبابًا في سواحل كسواحل البحرء فيه هوام وحیات کالبخاتي 
YT‏ كالبغال الذلء فإذا سال أهل النار التخفيف قيل لهم : اخرجوا إلى 
السواحل فتأخذهم تلك الهوام بشفاهم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك 
فتکشطها » ر ويسلط عليهم الجرب حتى 
e‏ فیقال: NR‏ 

وروی EN OY‏ ماهد فال ف 
جهنم عقارب كأمثال الدلم لها أنياب كالرماح إذا ضربت إحداهن الكافرَ على 

وروی حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي عثمان) قال : على الصراط 
حيات يلسعن آهل النار فيقولون: حس حس» فذلك قولّه: ظ لا يسمعون 
حسیسها % [الأنبياء :۲ E‏ 

وكان إبراهيم العجلي - رحمَّه الله - يقع البعوض على كتفيه وظهره 
فيقول لنفسه: 


(۱) أخحرجه: ابن جرير فى «التفسیر» .)١١١/١١(‏ 


وآنت تأذی من حسیس بعوصه فللنار أشقی ساکنین وآو جه 


O r 


شيءِ وهدى ورحمة وبشری IAN‏ 
ا e e‏ 
[النحل:۸4]ء ال ا ور لکل شيء ا 0 e‏ عنه» وقال تعال 
في آخر سورة النساء التي بين فيها كثيرًا من أحكام الأموال والأبضاع : « يبين 
الله کُم ان تضلوا واللَه بکل شَيءِ علیم 4 [الساء:٠۷٠]»‏ وقال تعالی: وما لکم اَل 
اوا مما ذز اسم اله حل وق مل لم ما حرم عم إلا ا اررقم ل 
[الانعام:۹٠٠]»‏ وقال تعالى : ل وما کان الله لیضل قوما بعد إذ هداهم حتّیٰ يبن لهم م 
يفون 4 [اتربة:١٠٠]»‏ ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول بء كما 
قال تعالی : ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للتاس ما نزل إِلَبهم 4 [النحل:٤٤]»‏ وما قبض 
ية حتى أكمل له ولأمته الدين» عله هھ 
يسيرة : اليو ملت لَكُم دينكم وأتممت علَيكُم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديا ) 

(المائدة:٣].‏ ` 
وقال وا : «تركتكم على بيضاء نقية ية ليها كنهارهاء لا بزيغ عنها إلا الك . 
وقال آبو ذَر: توفي رسول الله با وما طائر يحرك جناحيه في السّماء إلا 


.)١١١ ١١١ «التخويف من الناره (ص‎ )١( 
.)۱۲١۹/٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


سورة النحل 


OE 
ولا شك الناس في موته عا ا الفا وال وا مات‎ 
رسول الله ية حتى ترك السبيل نهجًا واضحًاء وأحل الحلال وحرم الحرام‎ 
ونکح وطلق» وحارب وسالم» وما کان راغ عم 2 بھا رءوسس المجبال‎ 
ا ا ت وی جا ب ا ست ول ات ي‎ 

رسول الله به کان فیک ٩‏ . 
وفي الجحملة فما ترك الله رو حلالاً إلا 2 ولا حراما إلا م لکن 
بعضّه کان أظهر بيانًا من بعض» فما ظهر بيانه واشتهر» وعلم من الدين 
الضرورة من ذلك لم TT‏ ولا يعذر اح بجهله في بلد يظهرُ فيه 
الإسلام» a‏ دون ذلك» فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة 
فأجمع العلماء على حلّه أو حرمته» وقد يخفی على بعض من ليس منهم» 
ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضًاء فاختلقوا في تحليله وتحري" 
*+ * # 
قو له تعالی: إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
إيتاء دي القرب وینھیٰ عن الفحشاء 
الك والبغي يعظکم لعلّکم تذگرون 4 
هشام بن عمار في کتاب «المىعث» بإسناده عن ۴ سلا ا حبش 
قال: حدثت أن النبي با كان يقول: «فضلت على من قيلي بست ولا فخر» 


(۲) أخحرجه: ابن سعد في «الطبقات» (۲/ 1 _ ۲۹۷) پإسناد مرسل . 
(۳) «جامع العلوم والحکم» (۱۸۲/۱ _ ۱۸۳). 
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TT‏ «وأعطيت جوامع الكل وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءا باللَيل 
إلى الصباح» فجمعَهًا لي ري في آية واحدة: «[ سبح لله ما في السَموآت والأَرْض وهو 
العزيز الحكيم ‏ [الحديد .٠]٠:‏ 
فجوامع الكلم التي حص بها النبي بيه نوعان: 
أحدهما: ما هو في القرآن» كقوله عر وجل : إن اله يأمر بلعل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى ويتهى عن القحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون4 
[النحل :۹۰]» قال الحسر: ا هذه N‏ إل اشا بە» ولا شر إل 
تت فة 
والثاني : ما هو في کلامه ا وهو منتشر موجود في الان المأثورة عنه 


اه (۱) 


وسے 


% % * 

فقوله 4ي : «إن الله كتب الإحسان على كل شىء" وفي رواية لأبي 
إسحاق الفزاري في كتاب: «السير» عن خالد» عن أبي قلابة» عن النبي 
ا : ر اله كب الإحسان على ك شيء» أو قال : «علی کل خلق»» هکذا 
ت ر وك في کل شيء» آو «کل خلق»» وظاهره يقتضی انه 
كتب على كل مخلوق الإحسان» فيكو کل شيء أو كل مخلوق هو المکتوب 
عليه Nay‏ 
(۱) «جامع العلوم والحکم» (۱۸/۱ ۔ ۱۹). 


(۲) أخرجه: /٣(‏ ۲ من حدیث شداد بن اوس ناه وتامه: «فإذا قتلتم فاً ا القتلةء وإذا 
من ا حسو و 
ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدکم شفرته ولیرح ذییحته) . 
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أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء» فيكون المكتوب عليه غير 
مذكور» وإتما المذكور المحسن إليه. 

ا «الكتابة» يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خحلاقا 
لبعضهم» وإتما يعرف استعمال لفظة الكتابة في القرآن ھا مووا ج 
إمَّا شرعًاء كقوله تعالى : لإ الصلاة كانت على المؤّمبين كتابا موقوتا ‏ 
[النساء:٣٠١] ٠‏ وقوله: كتب عليكم الصيام ) [ البقرة:۱۸۳٠]‏ » لإ کتب علیکم لقتال ) 
[البقرة:١٠٠۲]» EF‏ هو واقع قدراً لا شخالة: کقوله: ل کتب الله لغلبن انا 
ورسلي ڳ [انمجادلة ۲٠:‏ ] وقوله: لإولقد کتبا في الزبور من بعد الذکر أن الأرض 
برها عبادي الصنالحون) [ الأنبياء :ه ۰ وقوله: أولئك کتب في قلوبهم الإعان 4 
[امجادلة ۲٠۲:‏ ].وقال النبي ل في قيام شهر EET‏ ای کا ا کي 
علیکہ»" e‏ «(أمرت بالسّواك حتى خشيت أن يكب علي»" EE‏ 
على ابن آدم حط من الرّنى» وهو مدرك ذلك لا محالة»" . 

JORIS EN e O e 
فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان  [النحل:۹۰]» وقال: ل وأحسنوا إن الله يحب‎ 
.]٠۹:ةرقبلا[‎  نينسحمأا‎ 

وهذا الأمر بالإحسان تارةً يكون للوجوب» كالإحسان إلى الوالدين 
والأرحام بقدار ای ا ف را ا إل الو ر 
یحصل به قراه على ما سبق ذکره. 

. من حديث عائشة شع‎ )۱۸١/١( أخحرجه : البخاري‎ )١( 


(۲) أخحرجه: أحمد (۳/ 4( 
(۳) أخرجه: البخاري (۸/ ۲ ۱07( ومسلم )۸/ (oY‏ من حدیثٹ آبي هريرة وب 


سورة النحل 


O‏ للندب كصدقة التطوع ونحوها. 

وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال» لكن 
إحسان کل شیء بحسبه» فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة : 
الإتيان بها على وجه كمال واجباتهاء فهذا القدر من الإحسان فیها واجب» 
mes ab EE N‏ 


والإحسان في ترك الحرمات: الانتهاء عنهاء وترك ظاهرها وباطنھاء كما 
قال تعالی : لإ وذروا ظاهر الاثم وباطنه 4 [الأنعام ١٠١١:‏ ] ¢ فهذا القدر من الإإحسان 
فیها واجب. 

اا جا ف ار ع ور ن ی او ع ا 
وهه من عير سخط ولا جزع . 

والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام با أوجب الله من 
حقوق ذلك كله والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم : القيام 
بواجبات الولاية كلّهاء والقدر الزائد على الواجب فى ذلك كله إحسان ليس" 


بواجب . 


الا خاد ی ل ا ور دل فوا نی روات اران ی ا 
أسرع الوجوء وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب» فاته إيلام لا 
حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي ية في هذا الحديث» ولع 
ذکره على سبيل المثالء أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحالء فقال : «إذا قتلتم 
فأحسنوا القثلة وإذا ذبحتم فأحسنوا ا والقتلة ال ا بالكسر» أي: الهيئةء 


وال اج هيئة الذبح› وشخة القتل . وهذا ذل غل و جوب الإسراع 


سورة النحل 


في إزهاق النفوس التي بباح إزهاها على أسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم 
الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيسحة > وآسهل وجوه قتل آدمي ضربه 
بالسيف على العنق» قال الله تعالى في حى الكقار: طفإذا لقيتم الّذين كفروا 
رب رقاب سند ٠٠:‏ وقال: لمأتي في ثوب دين كفروا ارب قاترو 
فوق الأعناق 4 [الأنفال:٠٠]»‏ وقد قيل: إن عين الموضع الذي یکون الضرب فيه 
أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ» ووصى دري ابن الصمة 
قاتلّه أن يقتلّه كذلك . 

ا لبي ل إذا بعث سرية تغزو في سبيل اللّه قال لهم : « لا تمتّلوا ولا 
تقتلوا ولیدً»( 

تحرج E ETT‏ من حديث ابن مسعود » عن النبي يار 


CE‏ الناس قتلة اهل الإييان». 


اہ ك 


3 ۶ 
وخحرح أحمد وأبو داود" من حديث عمران بن حصين سمرة بن جندب 
أن النبي ية كان ينهى عن الثلة . 


وخرجه البخاري“ من حديث عبد الله بن يزيد عن التبي کا آنه نهى 
المغلة. 


وخرج الإمام ا من ج يعلى ت ا ج الف ع «قال الله 
تعالى : لا تمثلوا بعبادی) . 


(۱) أخحرجه: مسلم )٠٤١ - ۱٠۳۹/٥(‏ من حديث بريدة بن الحصيب شه 

(۲) أخحرجه: آبو داود »)۲٦۹1٦7(‏ واین ماجه ۲٦۹۸۱(‏ ۔ ۲۹۸۲). 

.)۲٣۹۷( وأبو داود‎ .)۱۲/۵( .)٤٤٥ _ ٤٤۰ - ٤۳۹ /٤( اخحرجه: أحمد‎ )۳( 
.)۱۷۳/٤( «صحیح البخاري» (۳/ ۱۷۷)» (۱۲۲/۷). () «المسسند»‎ )٤( 


سورة النحل 


وخرح _ ایض - من د رجل من الصحابة ق النبي كلا قال : «» 
مثل بذي روح» ثم لم یتب مشل الله به يوم لیامت 
% % % 


وله تعالى :امن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مزمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 
و بعضهم TIE‏ ل فلنحييته حياة طيبة 4 [النحل ٠۷:‏ ] قال : لضا 
PS‏ 
3% *% % 
قوله تعالى: ا فإذا قرت القرآن 
فاستعة الله من الشبعذان اجب 
وما سحب الإيانٌ به قبل القراءة في الصلاة E EE‏ 
العلماء. 


واستدلّوا بقوله تعالى : هادا قرأت الْقَرآن فاستعد بالله من الشَيْطان اجيم 
Ra‏ ق ل ا وحکی عن 
بعض المتقدمين» او هرا روان سور عط التعوذ بعد القراءة. 
والمروي عن ابن ا : قبل قراءة 1 القرآن يدها as EE‏ 
لقراءة السورة» كما قرا البسملة لهات اا 
(۱) «المسند» (۲/ .)١١١ _ ٩۹۲‏ 


(۲) «جامع العلوم والحكي» TIE TIS‏ 
)۳( شرح حدیث عمار بن ياسر : «اللهم بعلمكڭ الغيب» ( ص (A‏ . 


سورة النحل 


وقد جاءت الأحاديث بان النبي ية كان يتعوذ قبل القراءة في الصلاة: 
2 ر وہ 


فروئ عجرو ین مر عن عاصم العنزي» عن ابن جير بن مطعم» عن 
آبیه» آنه رآی النبی کل یصلّی صلاةٌء قال: «الله آکبر کبیراء الله آکبر کبیرا الله 
اکر كرا و المد لله كرا سان الله بكر ة و ضاف ادا #أعوذ بالله من الشبطان 
الرجیم» من نفخه ونقغه وهمزه» قال: نفثه: الشعرء ونفخه: الكبرء ا 
الموتة. 

س الإمام ا وأبو داود وابن OE‏ وابن ¿ حبان في (صحيحه» 
والحاكم o E‏ 

وابن جبير هو: نافع» وقع مسمَّى في رواية كذلك . وعاصم العنزي» قال 
أحمد: E‏ وقال ET E‏ دک او حبان في 
«(خقاته) . ۰ 


سے ار 


وروی عطاء بن السائب› عن آبي عبد الرحمن السلمي»› عن ابن او 
و ت 


عن النبي ا آنه کان إدا دخحل في الصلاة يقول : «اللهم إني ا ا 
الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه». 
س 2 e (۲Y‏ 
خرجه ابن ماجه والحاک“ وهذا لفظه. 
و ب د 
وقال : صحیح الإأسناد» فقد استشهد البخاري بعطاء س السائب . 
۱ ے و ب م 
وروی علي بن علي الرفاعي› غ ا اول عن ابي سعيد الخدري» 
و ا 
قال : كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة بالليل س ثم RE‏ 
(۱) اخرجه: أحمد .)۸٩ /٤(‏ وأبو داود »)۷٦٤(‏ وابن ماجه (۸۰0۷)» وابن حبان (۱۷۸۰)» 


والحاکم (۱/ .)۲۳٣‏ 
(۲) آخرجه: ابن ماجه (۸۰۸)» والحاكم (۰¥۷/۱(). 


سورة النحل 


الله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونقثه». 

ا 

0 کان يحیی بن سعید يتكلم في علي بن علي» EE ET‏ 
و ا 

کذا قال» وإنما تكلم فيه يحيى بن سعيد من جهة أنه رماه بالقدر 
ونقه وکیع ویحیی بن معين وأبو زرعة. 

E‏ لا بأس به» إلا أنه رفع أحاديث. 

وقال آبو حاتم : لیس به باس ولا یحتج بحدیله . 

واتما تكلم أحمد في هذا الحديث؛ لانه روي عن علي بن علي“ عن 
ا لجسن - مرسلاً -» وبذلك أعله أبو داود» وخرج في «مراسیله»“ من طريق 
عمران بن مسلم» عن الحسن» أن رسول الله بی كان إذا قام من الليل يريد 
أن يتهجد» يقول - قبل آن یکبر: «لا إله إلا الله لا إله إلا الله واللّه أكبر كير 
الله أکبر کبیرآ أعوذ باللّه من الشيطان الرجیم» من همزه ونفخه ونفثه» ثم یقول: «الله 
اک 

وفي الباب أحاديث أخر مرفوعةء فيها ضعف'. 

واعتماد الإمام اھ فلن اوی غ الصحابة في ذلك؛ فإنه روى التعودً 
قبل القراءة في الصلاة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة› وهو قول جمهور العلماء كما تقدم. 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ .)٥ ٠‏ وآبو داود .)۷۷١(‏ والترمذي .)۲٤١(‏ 


)۲( «المراسيل» 1 
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والجمهور على أنه غير واجب» وحکي وجوبه عن عطاء وال وبعضص 
الظاهرية» وهو قول ابن بطة من أصحابنا. 

والجمهور على أنه يسره في الصلاة الجهرية» وهو قول ابن عمر وابن 
مسعود والاأکثرین . 

وروي عن ابي هريرة الجهر به. 

وللشافعي قولان. وعن ابن أبي ليلى: الإسرار والجهر سواء. 

NENG Rs‏ آم يستحب في كل ركعة؟ 
على قولین: 

أحدهما: يستحب في کل ركعة وھ قول ابن سيرين» والحسن والشافعي 
وأحمد - في رواية. 

والثاني: أنه يختص بالركعة الأولى» وهو قول عطاء والحسن والنخعي 
والوزي وأبي حنيفة وأحمد - في رواية عنه. 

ل هشام بن حسان: کان الحسن يتعوذ في کل رکعة» ا س 

وذهب مالك وأصحابة إلى أنه لا يتعوذ في الصلاة الكتوبة. بل يفتتح بعد 
التكبير بقراءة الفاتحة من غير استعاذة ولا بسملةء ا بظاهر حدیٹث 
انس : کان لبي کيا تح الصلاة ب الحم له رب العالمين 4 TE‏ 
الحديث الذي ت ا في اول هذا الباب. 

ويجاب عنه؛ e‏ أراد أنه يفتتح قراءة الصلاة بالتكبير والقراءة ب 
الحمد لله رب العالّمينَ ٠‏ وافتتاح القراءة ب ل الحمد لله إِمّا أن يراد به 
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افتصاحها بقراءة الفاتحة كما يقول الشافعي أو افتتاح قراءة الصلاة الجهرية 
بكلمة ل[ الحمد ) من غير بسملة كما يقولّه الآخرون. 
ES‏ حديث أنس الذي ت مسل “ صریحًا . 
وعلى التقديرين» فلا ينفي ذلك أن يكون قبل القراءة ذكراء أو دعاءًء أو 
استفتاحًاء أو تعودًاء أو بسملةء فإنه لا يخرج بذلك عن أن يكون افتتح 
القراءة بالفاتحة» أو افتتح الجهر بالقراءة بكلمة ظ الحمد . 


ولا يكن حمل الحديث على آنه كان أول ما يفتتح به الصلاة قراءة كلمة 


إالحمد) ٠‏ فإنه لو كان كذلك لكان لا يفتتح الصلاة بالتكبير» وهذا باطلٌ 


غير مراد قطعا . واللّه أعل . 


)1( صحیح مسلم» (۲/ ۱۲). 
(۲) «فتح الباري» ۳۸٤ /٤(‏ - ۳۸۷). 


قوله تعالی : ل سبحان الذي اأسری بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا 
حوله نريه من آياتا إله هو السميع البصير) 
فرق بعضهم بين الإسراء والعراج فجعل المعراج إلى السماوات كما 
ذکره ه الله في سورة التجمء وجعل الإسراءَ إلى بيت المقدس خحاصة» كما 
ذکره لهي سورة سحاد ورعم أنهما كاتا في ليلين مخطلفين. 
الصلوات فرضت ليلة المعراج لا ليلة الإسراء. 
وهذا هو الذي ذكره محمد بن سعد فى «طبقاته»“ عن الواقدي بأسانيد 
له متعددة» E NRE‏ 
من شهر رمضان قبل الهجرة بشمانية عشر شهرًا من المسجد الحرام» وتلك 
لليلة رضت الصلوات اخسن ورل جبريل فصلى برسول الله لق 
الصلوات في مواقيتهاء وأن الإسراء ااا ا و د 
شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة» من شعب آبی طالب . 
E‏ البخارئ: أن الضلرات فضت في الإسراء أن 
الإسراءً عنده والمعراج واحد. واللّه أعل. 


% % % 
COEF DCD 
.)٠١١ ۱۰١ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


سورة الإسراء 


ہر ل ا ا ص ا 


e‏ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ‏ 
القصد في الفقر والغتى عزيزء وهو حال الرسول ية كان مقتصدا في 
حال فقره وغناه» والقصد هو التوسط فإن کان فقيرا لم يقتر خوقًا من نفاد 
الرزق» e ah A‏ 
في قوله تعالى : ل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ل محسورا 4 [الإسراء:۲۹]: 
وإن كان غنيا لم يحملّةً على السرف والطغيان» بل يكون مقتصدا أيضًا 
قال الله تعالى: طإوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4 
[ الفرقان ٠۷:‏ ] . 
وإن کان المؤمن في حال غناه يزيد على نفقته في حال فقره» کما قال 
بعض السلف : إن المؤمن يأخذ عن الله أدبا حستًا إذا وسع الله عليه وسع 
فی عو وا ھر فو ای عل کی ا ا ا و و 
سعة من سعته ومن قد عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله 4 [ الطلاق ۷ لکن کون في حال 
غناه مقتصدا غير مسرف» كما يفعله أكثر أهل الغنى الذين يخرجهُم الخنى 
إلى الطغيان» كما قال تعالى : كلا إن الإنسان ليطغى ي أن رآه استغنى 4 
[العلق :٦ء‏ ۷] . 
کان علي م فاه يعاتب على اقتصاده في لباسه في خلافته فیقول. ا 
عن الكبر ادر ان ا ا 


ق اااي ع ا ا إن 


سورة الإسراء 


أفضل القصد عند الجدة» وأفضل العفو عند المقدرة. يعني أفضل ما اقتصد 
الانسان في عيشه ۾ وهو واک ادر وهذه حال التب اة وخلفائه اشد 
N a‏ 

وقد روي عن سليمان عليه السلام أله كان يأكل خبز الشعير ويلبسٌ 
الضصوف. 

ا ا رجل آتاه الله مالا و کے م ودن :ا 
ان يتنعم فيه منه؟ قال: لاء لو كانت له الدنيا ما كان له إلا الكفاف. 

ويقدم فضل ذلك لیوم فقره وفاقته› إتما كان أصحاب رسو الله کيا 
ومن أخذ عنهم من التابعينَ» ما آتاهم الله من رزق أخذوا منه الكفاف» 
وقدموا فضل ذلك ليوم فقرهم وفاقتهم . وقال ابن عمرَ لبعض ولده: لا تکن 

من الذين يجعلون ما أنعم الله عليهم في بطونهم وعلى ظهورهم. 

امارة الل أن الال لا ينفق كله في شهوات النفوس› وإن ا ا 
بل يجعل صاحبه منه نصيبًا لداره الباقيةء فإنه لا يبقی له منه غير ذلك. 

وفي الجحملة فالاقتصاد في كل الأمور حسن حتى في العبادة» ولهذا نهي 
E‏ وأمر بالاقتصاد فيهاء وتال لا اک 
هديا قاصداء فان الله لايل حتی تملوا»“ . 

وفي «مسند 2 الب لل قال : «ما أحسن القصد في 
الغنى» وما أحسن القصد في الفقرء وما أحسن القصد في العبادة»" 


% % % 
ابن ماجه »)٤۲٤۱(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۱۷۹7 - ۱۷۹۷) من حدیث جابر بن 
غا الله فاش (۲) «کشف الاأستار» .)١٠٣٠۰ ٤(‏ 


(۳) شرح حدیث عمار بن ياسر «اللهم بعلمك الغيب» ( ص °( 


سور الإسراء 


وله تعالی: وان من شيء إلا يسح بحمده 
ولکن لا ت هون تسييحهم إل كان حليما عورا ) 
ال ایاعر ا جو التفكرٌ في الخالقء وچو للعباد أن 
يتفكروا في المخلوقين با سمعوا فيهم» ولا يزيدون على ذلك لأنهم إن 
فعلُواء تاهواء قال: وقد قال اللَه: لإوإن من شيء إلا يسح بحمده 4 
اال ف أن يقال : کیف تسبح القصاح: والأخونة. ا 
ال وا ات الح هد ضع الل ف ا سو 
فذلك إلى الله آن يجعل تسبيحَهم كيف شاء وكما يشاءء ولیس للناس أن 
يخوضوا فی ذلك إلا ما علمواء ولا يتکلموا فى هذا وشبهه إلا با اخبر 
الله ولا يزيدوا على ذلك فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء 
کو ر و ر ومو مهد کب ب 
إستحاق رها الله . 
%* * % 
قوله تعالى : ظ وإذا قرأت القرآن جعانا بينك 
وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير يقول في قوله تعالى: 
لإ وإذا قرأت القرآن جعلنا بيتك وبين الذين لا ومون بالآخرة حجاباً مورا 4 
[الإسراء:ه؛] قال آهل الس لل سار والصواب: حمله على 
ظاهره» وآن يكون الحجاب مستور عن العيون فلا يرى» وذلك أبلة" . 
%+ *%* %# 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» .)١۷۳/۲(‏ (۳) هو : یحیی بن محمد بن هبيرة. 
(۳) «طبقات الخحنابلة» (۳/ )۲٠٣٠١‏ . 


سورة الإسراء 


قول تعالی : يوم ندعو كل أناس يإمامهم فمن أوتي کتابه 


ر Iro 2 ~ o f‏ م ر ل ن i‏ سے ر ع ی ا 
5 بب « # + کے 
بيمينه فاولئك يقرءون کتابهم ولا یظلمون فتیلا ل4 ومن 


كان في هذه أعمَى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا > 
حرج الترمڌي” من حديٿ السدي» عن آبيه» عن ابي هريرة» عن النبي 
ا في قوله تعالی : يوم ندعو کل اناس بإمامهم 4 [الإسراء:٠۷]»‏ قال : «يدعى 
أحدهُم فیعطی کتابه پیمینه» وید له في جسمه ستون ذراعاء ویبیض وجهه» ویجعل 
على رآسه تاج من نور يتلألأء فينطلق إلى أصحابه فيروته من و فیقولون: الهم آتنا 
بهذا وبارك لنا في هذاء حتی یأتیهم فیقول لهم: آبشرواء لکل رجل منکم مثل هذاء قال: 


ص 


ت ووو ے2 


وما الکافر فیسود وجهه يمد له في جسمه ستون ذراعًا في صورة ادم ویلبس تاجا من 
نار فیراه أصحابه» فيقولون: نعود باللَّه من شر هذاء اللَهم لا تأتنا بهذاء فيأتيهم فيقولون: 
الهم أخره عتاء فيقول: أبعدكم الله فن لكل رجل منكم مثل هذا وقال: حسر" 
ت 

وروی عطاء بن يسار عن كعب قال: يؤتى بالرئيس في الشرٌ في قال له: 
اجب وك فطل به إلى ره ففجت عه ررم به إل لار يى 
واا فيقال: هذه منزلة فلانء هذه منزلة فلانء فیری ما 
أعد الله لهم فيها من الهوان ویری ت 0 منازلهم› E‏ 2 

وو و و 2 و و و 
وجهه وتزرق عيناه ويوضع على رأسه قلنسوة من نار» فیخرج فلا يراه آهل 
ما إلا تعوذوا باللّه منه» فيأتي أصحابة الذين كانوا يجتمعون به على الشرّ 
E as‏ فما يزال يخبرهم با أعد الله لهم في النار حتى يعلو 


(I۳7) «الجامع»‎ )1( 


سورة الإسراء 


وجوههم من السواد مثل ما علا وجههء فیعرفهم الناس بسواد وجوههم› 
ولول ھؤلاء أهل النار. ع أبو نعيم وغيره. 

وهذا إنّما هو قبل دخولهم إلى التار» فإذا دخلوا النارَ عظّم خلقهم على 
ما تقدم في الأحاديث السابقة. 

وأما سنهم فعلى سن آهل الجنة TT TED‏ دراج عن بي 
الهيثم ٠‏ عن بي سعيد» عن ا ا قال : «من مات وهو من آهل الحنة من 
صغیر وکبیر یردون بني ثلاثين في الحنة لا يزيدون عليها أبداء وكذلك أهل النارا 
خر جه ا وفى رواية عير الترمعذي : بني ثلاث وثلاڻین» . 

وخرج الطبراني”" من طريق سليم بن عامر عن امقام بن معدي کرب 
عن النبي بيا قال : «ما من أحد يموت سقط أو هرمًاء وإنما الناس بين ذلك إلا بعث 
ابن ثلاٹين سنه فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسفً وقلب 
اوتا ون كانت اهل لار عو وا اال و وو ا ي الط را 
Me‏ ) 


ص ت 24 ص 
وقال : (آيناء ثلاث وثلائين سنة) 


% FF %* 


قوله تعالى : [ قم الصلاة لدلوك الشمس إلى عسق 
للل وقرآن الفجر إن قران الفجر كان مشهودا ) 
دل القرآن في غير موضع على مواقيت الصلوات الخمس» وجاءت السنة 
مف ذلك وة لل 


(1) «الجامع» (97۲). 


(۲) «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۲۸۰). 
(۳) «التخویف النار» (ص ۱۳۷ ۔- ۱۳۸). 


سورة الإسراء 


فمن ذلك: قول الله تعالى : قم الصلاة دلوك الشَمُس إلى غسق اليل وفرآن 
الفجر 4 [الإسراء:۷۸]. 

EB e آن ھا‎ N EN E 
الصلوات الخمس» وروي معناء عن طائفة من السلف:‎ 

فلا عو ی ا إلى صلاة الظهر حينئذ. 

غ ان عاي ال در الس إذا جاءً الليل. وغسق الليل: 
اجتماع الليل وظلمته. 

وقال قتادة: دلوك الشمس: إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة 
الظهر» وغسق اليل : بدء الليل صلاة المغرب. 

وقد قي : إن الله تعالى ذكر ثلاثة أوقات؛ لأن صل الأوقات Fb‏ 
ولهذا تکون في حالة جواز الجمع بين الصلاتين ثلاث فقط» فدلوك الشمس: 
وقت لصلاة الظهر والعصر في الجحملةء وغسق الليل: وقت لصلاة المخرب 
والعشاء في الجملة» ثم ذكر وقت الفجر بقوله: ط وقرآن القجر إن فرآن الفجر 
کان مشهودا 4 [الإسراء :۷۸]. 

وقد ثبت في «الصسحيحين» ٠‏ عن أبي هريرة» عر عن النبي ا 5 
e‏ ر في صلاة الفجر» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا 


o ~0 ~7 pg 


شر شتتم : ل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) [الإسراء INR‏ 

وكذلك قوله تعالی : ط وأقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من اليل 4 [هرد:٤١١]»‏ 
وور ا ےم ر و ر 
فقوله : # طرفي النهار » [هود:٤٠٠]‏ يدخل فيه صلاة الفجر وصلاة العصر . 


(1) آخرجه: البخاري »)۱٦٦/۱(‏ (۱۰۸/7). ومسلم (۱۲۱/۲ - .)١١۲‏ 


سورة الإسراء 


وقد قيل: إته يدخل فيه صلاةَ الظهر والعصرء لألّهما في الطَرف الأخيرء 
وزلف اليل يدخحل فيه المغرب ا 

وكذا قال قتادة: إن زلف الليل يدخل فيه ا مغرب والعشاء وإ طرفي ٠‏ 
النهار يدخل فيه الفجرٌ ا 

وروی عن الحسن» آنه قال في قوله : لإ طرفي النهار & [هود:؛١١]»‏ قال : 
صلاۃة الفجر» والطرف الآخر الظهر والعصر لوقا من اليل 4 [هود:٤٠٠!‏ 
الو 

و وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اليل 
فسبح وأطراف النهار 4 [طه :۱۳۰ ]. 

وفی الحديث ٠‏ الصحيح عن جر البجلي حلت الروية“ : «فإن استطعتم 
أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلّوا» » ثم قرآ: وسح 

DS a E E 

وقد درج اثر لرواة القراءة في الحديث» وبين عضام: اا اف 
الذي قرا ذلك» فين أن صلاةً الصبح وصلاة العصر يدخلٌ في التسييح قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاء وام التسبيح من آناء الليل فيدخحل فيه صلاة 
المغرب وصلاة العشاء وقوله: وأطراف نهار 4 [طه :۱۳۰ ] یدخل فيه صلاة 
الفجر وصلاۃ العصيء ورا ت ف ا لآنها و في اول طرف 
النهار الآخر. 

وقال تعالی : فاصبر على ما يقولون وسح بحمد ريك قبل طوع الس وقبل 


(۱) اخرجهما: ابن جرير في اتفسيره٠ ۲A۸/۱۲)‏ ۔ 1۲۹). 
() أخرجه: البخاري (۱/ .)۱٥۰ _ ۱٤١‏ (/۱۷۳)ء »)۱٥۹/۹(‏ وسلم (1۱۳/۲- ٠.0۱6‏ 


سورة الإسراء 


الوب 4 ومن اليل فُسبحه وآدبار السجود 4 [ق:۹٠٠٠٠].‏ 
2 و 
وقد قال ابن عباس وآبو صالح : إن التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب: الصبح وصلاة العصر. 
ر م 2 ay o‏ و ن ت 
ل ومن الليل فسبحه ه [ق ٠٠:‏ ]» قال مجاهد: الليل کا 
EINE lG O‏ 
e‏ 
لر ره دي ر و 2 وه 
وقال خحصف : المراد بتسبيخه من الليل : صلاة الفجر المكتوبة» وفبه بعد . 
م E‏ 0 ۳ 
واما وأدبار السجود 4 [ق:٠؛]»‏ فقال أك العا متهم . غ وعلي» 
و و ت و ۴ وو ت 
والحسن بن على › وابو هريره › وابو امامه وعيرهم: انهما رکعتان بعد 


e ¢ 2ِ‏ ر ٤‏ 7( 
المغرب› وهو روایه عن ابن اس وروي عنه مرفوعا» حر جه الترمدي 
ې 


فاشتلمت الآية على الصلوات الخمس مع ذكر بعض التطوع . 
قال تمالی: وامر کم رك ماك با وسح حن رك ق 
ومن اليل فسبحه وإدبار النجوم % [الطور 4۹-٤۸:‏ ]. 
ا لإ حین تقوم Ç‏ [الطور:۸؛] قد د بإرادة القيام آل الصلاة. وهو 
زيد بن أسلّم والضحاك» وفسر بالقيام من النوم» وهو قول أبي الجود" 
وفر بالقيام ج المجالس . 


(۱) أخرجه: ابن جرير فى «التفسیر» .)۱۸١ /۲١(‏ 
(۲) «الجامع“ (۷0(. 


(۳) راجع : «التفسیر» لابن جریر (۳۸/۲۷). 


سورة الإسراء 


وقولّه  :‏ ومن اليل فسبحه ) [الطرر:۸؛ قال مجاهد: من الليل كلّه» يدخل 
في ذلك صلاة ا مغرب والعشاء وصلاة الليل امتطوع بها. 
وفسره خحصيف بصلاة الفجرء ا 

3 وإدبار النجوم & [الطرر :4 رکعتا الفجر كذا E‏ ¿ عباس في 
٠ a‏ وروي عن ابن کباش مرفوعاً. 

خحرجه الترمذي" وفيه ضعف. 

وقال تعالى : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 4٠#‏ وله الْحَمْد في 
السّموات والأرض وعشيا وحين تظهرون 4 [الروم:۷٠-۸٠].‏ 

فال الإمام احمد: نا ابن مهدي: نا سفيان» عن عاصم» عن ابي رزينء 
قال: جاءَ نافع بن الأزرق إلى ابن عباس» فقال: الصلوات الخمس في 
القرآن؟ فقال : نعم » فقراً: فُسبحان الله حين تمسو ) [الروم:۷٠٠]‏ قال : صلاة 
الغرب ل وحين تصبحون ) [اروم:۷٠]‏ صلاة الفجر إوعشيًا 4 [الروم:۸٠]‏ صلاة 
العصر وحين تظهرون ) اا اة الظهر› وقراً: ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات ا ) 

ورواه آدم , اش إياس في «تفسيره» عن حماد بن سلمة» > عن عاصم» 
قال : : جاء نافع - ولم یذکر أبا رزین. 

وروی آدم - ضا - اريك عن ليٿ بن آبي سليء e‏ 
عتيبةء عن آبی البخترى» عن ابن عباس » ال ج ود الصلوات 
- فذکره بمعناه» ولم اک صلاة العشاء. 


(۱) «التفسیر» لابن جریر (۳۹/۲۷). 
(۲) «الجامع )0 .(V‏ 


سورك الأسراء 


روي عن الحسن وقتادة في قوله تعالى : ل فسبحان الله حين تمسو & 
ان ال اة لغرب والعشاءء ل وحين تصبحون 4 الو ضا 
الخداةء وله الْحمّد في السَمَوّات والأرض وعشيا ‏ [الروم:۸٠]»‏ قال: العصرء 
وحین تظهرون) [الروم:۱۸] قال : الظهر. 

(TY 2 الو وف‎ e 

% %% %* 

OE‏ دتا بد الله بن بويف. ا مالك عن اس 
الرناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال : «يتعاقبون فيكم 
ملائکة اليل وملائكة بالتهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر؛ ثم یعرج 
الذين کانوا فیکي» فيسآلهم - وهو اعلم بھم -: کیف تر کتم عبادي؟ فیقولون: تر کناهم 
وهم وا وأتيناهم وهم لون «. 

E 0‏ جمع فيه الفعل مع اشتاده إلى اهر 
مخرج على اللغة المعروفة بلغة «أكلوني البراغيث)» وقد عرفها بعض 
متاخري النحاة بهذا الحديث»› فقال: (هي لخة: پتعاقبون فیکم ملائكة) . 

والشعاقب: التناوب والتداول» والمعنى: أن كل ملائكة تأتى تعقب 
الأخحرى. 

ودل الات عل ان و اا ت ا ا 

وقد حرجا في «الصحيحين»“ من حديث الزهري» عن سعيد وأبي 


(۱) أخرجه: البیهقی فی «السنن الکبری» .)١٥۹/۱(‏ 

(۲) «فتح الباري» )۱/۳ ۹ 

.)۱٤١ _ ۱٤١ /۱( «(صحیح البخاري»‎ )۳( 

.)۱۲۲/۲( ومسلم‎ »)۱۰۸/7( »)۱٦٦/۱( آخرجه: البخاري‎ )٤( 


هة عن آٻي هريرة عن ا ۰ قال : «تجتمع ملائكة الليلء وملائكة 
النهار في صلاة الفجر». ثم يقول آبو هريرة: اقرءوا إن شتتم : إن فرآن الفجر 
کان مشھودا ‏ [الإسراء:۷۸]. 

ففي هذه الرواية: ذكر اجتماعهم في صلاة الفجر» وامستشهد أو هريرة 
بقول الله ع إن قران الفجر کان مشهودا 14 الإسراء:۷۸]. 

قرو في حديث من رواية أبي الدرداء - مرفوعا -: «أنه يشهده الله 
وملائکته) . 

وفي رواية : «ملائكة الليل وملائكة التهار». 

خر چ الظرائی وان مد وغ ها 

فقد یکون تخصيص صلاة الفجر لهذاء وصلاة العصر يجتمع - أيضًا - 
فيها ملائكة اليل والتهارء کما دل عليه حديث الأعرج» عن آبي هريرة. 

وقد روي نحوه من خديث حمید الطويل» عن بکر المري» عن النبي از 


ٍ 


ر 
وهؤلاء الملائكة ر يحتمل أنهم المعقباتء وهم ا مهاه ویحتمل نهم كتبة 
الأعمال. 
ّ 2 م 4 o 0 v~‏ 
وروی ابو عبيده» عن بيه عبد الله بن مسعود» فی قوله : إن قران الفجر 
کان مشهودا ) [الإسراء:۷۸]» قال : یعنی صلاة الصبح› يتدارك فیه الحرسان 
و Cs‏ 1 0( 


(۱) آخرجه: الطبراني في «المعجم الکبیر» (۹/ .)۲٠١‏ 


سورك الإسراء 


وقال إبراهيم» عن الأسود بن يزيد: يلتقي الحارسان من ملائكة اليل 
وملائكة التهار عند صلاة الصبح» فیسلًّم بعضهم على بعض» ویحسیی 
بعضهم بعضًاء فتصعد ملائكة الليل وتبسط ملائكة النهار. 

قال ابن المبارك: وگل بابن آدم خمسة أملاك: ملكا الليل» وملكا النهارء 
یجیئان ویذهبان» والخامس لا يفارقه ليلا ولا نهار . 


سن کال إن ماک الل رانك الهار صم فن صلاة الفجرء 


رل ن م 0~ o‏ 


وفسر بذلك قول الله عز وجل : ظ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 4 
ی ی وو 
[ الإسراء:۷۸] : محاهد ومسروف ET‏ 
قال ابرم عبد البرّ: والأظهر أن ذلك فى الجماعات» قال: وقد يحتمل 
الجماعات وغيرها. 
٤‏ 4 و 8 و ا a‏ 2 یت ا د وو 
قلت : يشهد للأول قول النبى ية : «إذا أمن الإمام فأمنواء فمن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه»" 


2 


وتهى النبي ب من اكل الثومٌ أن يشهد المسجد" ٠‏ وتعليلّه: أن الملائكة 
تتادی عا ا بنو آدم. 

وقد و ا على اختصاصه بالجماعات في «آبواب صلاة الجماعة)» 
كما سيأتي في موضعه - إن E‏ 

ان آن المصلًي ينهى عن آن يصق في صلاته عن يينه؛ لان 
(۱) آخرجه: ابن جریر في «تفسیره» من قول مجاهد ۱٤٤١ /۱١(‏ ۔ .)۱٤١‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (۱۹۸/۱)ء »)۱١٦/۸(‏ ومسلم (۲/ ۱۷) من حديث أبي هريرة فوته . 


سورة الإسراء 


O‏ ولا يفرق في هذا بين مصلي جماعة وفرآادى' 
% % % 

قوله تعالی : # وننزل من القران ما هو شفاء 

ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ‏ 
وقوله ية : «والقرآن حجة لك أو عليك»". قال الله عز وجل : م وننزل من 
ما هو شفاء وو ألمۇمنين ولا يزيد الظالمين إو خسارا 4 [الإسراء :۲ ۸]» قال 
بعض السلف: اال خا ار e‏ 

: E | هذه‎ o ثم‎ a 
% % % 


ا ( ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضال فن 
تجد هم أولياء من دونه رنحشرهم يوم | القيامة وجوههم 
عا وک و مأواهم جهنم كلما خبت زدتاهم سعیرا 4 
قال ا عباس : کلما طفئت اوقت وقال ا عباس : خحبت EN‏ 
e cO‏ 
وقال غيره من المغسرير : تأكلهم . 
فإذا صاروا! فحمًا ولم تجد النار شيئًا تأكله أعيد خلقهم خلمًا جديدا فتعودُ 


لأكلهم. 


ر 


(۱) «فتح الباري» (۳۰/ ۱۳۹ _ .)٠٤١‏ 
(TW)‏ «جامع العلوم والحكم» .)0٥۸١ /١(‏ (6) أخرجه : ابن جریر فى «التفسیر» .)۱١۸/٠٠١(‏ 


سورك الإسراء 


ll‏ ل[ زدتاهم سعيرا ‏ [الإسراء ]٠۷:‏ أي : ار ر ولت 
وقد روي عن عمرو بن عبسة أن في جهتم بر يقال له: الفلق» منه تسعر 
ا CE TY‏ 
ذلك البئر فيخرج منه نار تلهب جهتّم وتوقدهاء وقال الله تعالى : طفأندرتكم 
تارا تلظّی چ [اللیل ٠٤:‏ ] قال اقا وغه توهج . 
قرأ عمر بن عبد العزيز ليله في صلاته سورة: ظ والليل إذا يغشى 4 [اللبل:٠]‏ 
مرتين أو ثلاناء ثم قرأ سورة أخرى غيرها" . 
X# *%‏ # 
قوله تعالی : [ ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بین لك سیلا) 
وفي ان عن عائشة في قوله تعالی: إ ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بھا & E TO‏ رلت ق الدعاء. 
وكذا و ابن ع وبي هريرة» وعن سعيد بن جبير وعطاء 
وعكرمة وعروة و وإبراهیم وغیرهم . 
وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يسر دعاءء؛ لهذه الآية . قال: وان يكره أن 
يرفعوا أصواتهم بالدعاء. 
وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعة. 


(۱) «التخویف من النار» (۷۸ _ ۷۹). 
(۲) أخرجه: البخاري »)۱١۹/٩(‏ ومسلم TED‏ 


سورة الإسراء 


وقال ا أحدث الناس الصوت عند الدعاء. 
ن م وو ۰ 
وکرهه مجاهد وعیره. 
وروی وکيع» عن الربيع» عن الحسن - والربيع » عن يزيد بن آبان» عن 
نس -: آنهما رها أن يسمع الرجل جليسه شيئًا من دعائه" . 


(۱) «فتح الباري» /٥(‏ ۲۳۸ ۔ ۲۳۹). 


ا ا ا ا 


قوله تعالى : ظ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله و 


السَاعة لا ريب فيها إذ يتتازعون بينهم أمرهم فُقالوا ابوا عليهم بنيانا 

ربهم أعلّم بهم قال الّذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ) 

م فل ی و ا ا 
ا فاحل لقول الف ا : «العن الله اليهودء تخذوا قبور آنبیائهم مساجد 
اک اا في القبور؟: ورأى عمر نس بن مالك يصلي عند قبي 
فقال : القبر القبرَء ولم يمره بالإعادة. 

ا وا ا ا و ووو و 
لذلك بآن اتخادً القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام» بل من عمل 
اليهود» وقد لهم النبي ييي على ذلك. 

وقد دل القرآنُ على مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهو قول الله عر وجل 
في قصة أصحاب الكهف : طقال الُذين علبوا على أمرهم لخدن عليهم مسجدا 4 
۳ > فجعل اتخاذ القبور على الملساجد من فعل آهل الغلبة على 
الأمور» وذلك يشعر بان مستنده القهر والغلبة واتباع ا 
فعل أهل العلم والفضل المتبعين لا أنزل الله على رسله من الهذى. 


.)۱۱١/١( (صحیح البخاري»‎ )١( 
. ومسلم (۲/ 1۷( من حديث عائشة مرها‎ C(IT/D ITA 111/۲) اخرجه: البخاري‎ )۲( 


سورة الکھهھ 


وإذا كرهت الصلاة إلى القبور وبيتهاء فإن كانت القور مخ اجتنبٹ 
الصلاة فيهاء AE N LS‏ ا 
عهد له ولا ذمة مع المسلمينء فإنه يجوز نبشّها ونقل ما يوجد فيها من 
عظامهم» والصلاة في موضعها› فإنھا لم تبق ر بقي فیها قبور» وقد 
نص الإمام أحمد على ذلك في رواية المروذي. 

ESE OE 
قال: رآنی عمر وأنا أصلّي إلى قبرء جل شر ال ار ار‎ 

ورواء |سماعيل بن جعفرء عن احميد» عن آنسِ؛ حدثه أنه قام يصلّي إلى 
IEE ETE TT EEE‏ 
فرفعت رأسي» فقال رجل: إنه يقول: القر تحت 

وروي عن نس» عن عمر من وجوه أخر. 

وروا ا مر على مقبرة وهم يبنون مسجدا ل 
آنس: کان یکره أن یبن مسجد في وسط القبور. 

وقال أشعث: عن ابن سيرين: اا ي القبور. 
ر ذلك كله آبو بكر الأثرم. 

وقال : سمعت أبا عبد الله - يعني: أحمد - يسال عن الصلاة ً في المقبرة؟ 
فكره الصلاة في المقبرة. فقيل له: المسجد يكون بين القبورء ایص فيه؟ 
فكره ذلك» قیل له: إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز؟ زه نوصل ف 
الفرض» ورخص أن يصلًى ذ فيه على الجنائز» وذكر حديث أبي مرد العنوي» 

غا کی قال : «لا تصلوا إلى القبور»ء a‏ 


اسورة الکھهھ 


وو 


| وخاتت آي ف هذا : خرجه ا ولط أن ا قال : 
«لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها». 
# ا ۰ ك ٍ ٍ۶ ) ۶ 
وروي عن عمرو بن يحيى المازني» عن آبيه» عن آبي سعيد» عن النبي 
E ً n ° TG‏ 
ا فال : «جعلت لي الأرض مسجد وطهوراء إلا المقبرة والحمام». 
ت ۶ E‏ ب و ت 2 و و 
حرجه ارمام احمدك وابو داود وابن ماحه والترمڏي»› وابن حال والحاكم 
e‏ 
وقد اخحتلف في إرساله ووصله بذكر «أبي سعید) فيه» ورجح کثير من 
ےو ثّ 
e‏ 
والدارقطنی . 
: و و 
وفی الباب أحادیث آخر» قد استوفیناها فی «کتاب شرح الترمڏي» . 
وأما ما ذكره البخاري: أن عمر لم يأمر أنسًا بالإعادة. 
فقد اخحتلف في الصلاة في المقبرة: هل تجب إعادتهاء أم لا؟ 
ٍ 2 3 م 2 
E 2‏ ا ت الك 
اللات واخم ف روا ع 
2 ا ا ئ م 
الور عن جمد الأ غله عامة أصحاة أن غل الاغادة لارنكات 
النهى فى الصلاة فيها. 
A‏ ) 2 
وهو قول امهل الظاهر - أو بعضهم - وجعلوا النهي هاهنا لمعنی يختص 
(۱) اصحیح مسلم» (7/ 1( . 


(۲) أخرجه: أحمد (۳/ 41(<. وأبو داود £۹۲7( وابن ماجه )£0 ¥( ا (T1۷)‏ وابن 
حبان (۱۹۹۹)» والحاکم .)۲١۱/۱(‏ 


سورة الکھهھ 


بالصلاة من جهة مكانهاء» فهو كالنهي عن الصلاة الملختص بها لزمانها 
كالصلاة فى أوقات النهى» وكالصيام المنهى عنه لأجل زمنه اللختص به كصيام 


حتی إن من أصحابنا من قال: متی قلنا: النهي عن الصلاة في المقبرة 
والأعطان ونحوها للتحريم» فلا ينبغي أن يكون في بطلان الصلاة فيها 
خلاف عن أحمد» وإما الحلاف عنه في عدم البطلان مبني على القول بانه 
مکروه كراهة تنزیه . 

وأكثرٌ العلماء على أن الكراهة في ذلك كراهة تنزيه ن و ف 

قال ابن المنذر: اختلفوا في الصلاة في المقبرةء E‏ شن علي وابن عباس 
وعبد الله بن عمرو وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة فيهاء واختلف عن 
مالك فیه» فحکی ابن القاسم عنه أنه قال: لا باس به» وحکى أبو مصعب 
عنه أنه قال : وى ك 

قال ابن المنذر: ونحن نكره من ذلك ما كرهه أهل العلم استدلالا بالثابت 
عن ا کا آنه قال : «اجعلوا في بیوتکم من صلاتکم» ولاتتخذوها فور 
ففي هذا دليل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. 

قلت : ا ا ا بابا. مفرداء وسيأتي. في 
E‏ 
قال ابن المنذر: وقد قال نافع مولى ابن عمر: صلينا على عائشة وأم سلمة 


(۱) آخرجه: البخاري (۱۱۸/۱)» (۷1/۲)» ومسلم (۲/ ۱۸۷). 


سورة الكهه 


وسط البقيع» والإمام يومئذ أبو هريرة» وحضر ذلك ابن عمر. 

قلت : صلاة الجنازة مستثناة من النهي عند الإمام أحمد وغيره» وقد سبق 
ا أحمد في ذلك. قال افا لا يصلّى في مسجد بين المقابر إلا 
الجنائز؛ لن الجنائز هذه ستتها. 

يشير إلى فعل الصحابة ظيغ . 

قال بن لمنذر: ls‏ أن واثلة ! بن الأسقّع كان يصلي في المقبرةء غير أنه 

قلت : لأنه هو روى عن أي مرثد حديث النهي عن الصلاة إلى القبور» 
فان بخص النهى بحالة استقبال القبر خحاصة 

قال ابن المنذر: وصلًى الحسن البصري في المقابر . 

فلت عله صلی على جنازة فإنه روى عنه أنه أمرَ بهدم المساجد المبنية 
في المقابر. ٠‏ 

قال: وكره عمر بن الخطاب وآنس بن مالك الصلاة إلى المقابر . انتهى ما 
ذکره. 

واخحتلف القائلون بالكراهة في علة النهي : 

ال الان عله ذلك الات ت الار خط مد ال 
ولحومهم› فإن كانت طاهرةً صحت الصلاة فيها مع الكراهة. 

وقسم أصحابه المقبرة إلى ثلاثة أقسام: بار ا و الع 
فيهاء لاختلاط ترابها بالصديد. وجديدة لم تنبش» فتصح الصلاة فيها مع 


سورة الهو 


الكراهة؛ لأنها مدفن للنجاسة. 
ر ت 
ON E E‏ 
۾ ٣‏ 2 ۴ اخ ۰ 1 + 
واختلف أصحابنا في علة النهي عن الصلاةء فمنهم من قال: هو مظنة 
و ٍ ّ وه و 
النجاسة» ومنهم من قال : هو تعبد لا يعقل . 
a‏ . ا ء e E n‏ 
وقالوا مع هذا: لا فرق بين آن د ن قدية أو حديثة» نبشت أو لم تنبش› 
إذا تناولها اسم مقبرة. 
٠ ۰ E iT ۰ E‏ 
قالوا: فإن كان في بقعة قبر أو قبران فلا باس بالصلاة فيه ما لم يصل 
الال 
وأنكر آخرون التعليل بالنجاسةء بناءً على طهارة تراب المقابر بالاستحالة» 
رغلا بان الاد فى اة والى الور انما هى فته اا لذرية 
الشرك. فإن أصل الشرك وعبادة الأوثان كانت من تعظيم القبورء وقد ذكر 
البخاري فى «صحيحه» فى اتفسير سورة نوح» عن ابن عباس» معنی 
دل ) 


)۱( 


وفي اصحيح مسلما عن جندب› سمع النبي بيه قبل أن يموت 
u 1‏ و 4 e‏ 7 ٌ 
بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوايتخذون قبور أبيائهم وصالحيهم 
مساجد آلا فلا تتخذو االقبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 


ت 


وهذا يعم كل القبور. 


ت e‏ و ر ص 
وخرچ الإمام أ-حمد وابن حبان في صا 


من حديیث اج مسعود» 


.)٦۸٤۷( وابن حبان‎ .)٤۳١  ٤0٥( آخرجه: أحمد‎ )۲( . (1A - 3۷ /۲( )1( 


سورة الکھهھ 


عن النبي ياء قال: إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم أحياءُء ومن بتخذ 
القبور مساجد». 

ور الإمام اخ وردان eT‏ من حديث أبي صالح» عن ابن 
عباس» عن النبي ية : «لعن الله زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد 
e‏ 

وقال الترمذى: حسن - وفي بعض النسخ : صحيح . 


َّ ر ۶ st‏ ك۶ (y2‏ 
وخر جه ابن حبان في (صحيحه») والحاكم و صححه ; 


واختلف في ابي صالح هذا» من هو؟ 

e‏ ار 
زر ولان جا وا إنه باذان مولى ام هان + قاله الإمام أخهلد 
وال 

وقد اخحتلف في أمره. 

فوثقه العجلي. وقال ابن معين: لیس به باس» وقال بو حاتم : یکتب 
ديه ولا يحتج به. رال الجا ليس بثقة» وضعفه الإمام EE‏ 
لم يصح عندي حديه هذا. 

وقال مسلم ذ N O‏ وا ر 


باذام قد اتقی 0 ده وشت له سماع من ابن 6 


(۱) آخرجه: احمد (۲۲۹/۱ ۔ ۲۸۷ ۔ ۳۲٤١‏ ۔ ۳۳۷). وأبو داود (١۳۲۳)ء‏ والنسائی ۹٤/٤(‏ ۔ 
,)٥‏ ) 
(۲) أخرجه: ابن حبان (۳۱۷۹)» والحاکم (۱/ .)۳۷١‏ 


سورة الكهه 


وروي عن زید , بن ثابت» آنه نھی آن یبتی عند قبر أبیه مسجد 

ا حرب اا 

وقال أبو بكر الأثرم في كتاب «الناسخ والمنسوخ»: ا کرهت الصلاة في 
المقبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصاليهم ساخ 

ووجدنا في کتاب مصنف على مذهب و 
وبين يديه ميت تنحى عنه. إا كره الصلاة إلى القبور من أجل الميت» فإن 
صلّى إليها فلا باس 

وفيه - أيضًا - : قال سفيان: ويكره أن يصلَى الرجل إلى القبور أو ما بين 
القبور. ثم قال: ومن صلّى إلى القبور فلا إعادة عليه 

EY‏ ولا تعجبني الصلاة على الجنازة في المقبرة. 

وهذا قول الشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد؛ لعموم النهيٴ عن الصلاة 
في المقبرة. ) 

و المقبرة: بان الصلاة على القبر 

ثزة بالسنة الصحيحة» > فعلم أن الصلاة ةَ على اميت في القبور غير منهي 

عنها. 

آل :ا ا ثنا یحیی» عن هشام: أخبرنى 
ای غر ا أن أم حبيبةً وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينف ا 
تصاویر» فذكرتا ذلك للنبى ياء فقال: : إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنو على قبره مسجدا» وصو روا فيه تلك الصورء وأولئك شزار ا لحلق عند الله 


.)۱١١ - ۱۱١/۱( «صحیح البخاري»‎ )۱( 


سورة الكهھ 


يوم القيامة» . 

هذا الحديث ال غل تحريم بناء المساجد على قبور الصالين» وتصوير 
صورهم فيها كما يفعلّة النصارى» ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على 
نفراده: فتصوير صور الآدميين محرم» وبناء القبور على المساجد بانفراده 
و ا 

وقد ج ا اتفسير سورة توح «کتابه» ٠‏ دا من حدیث 
ا جرير» فقال: عطاء» عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم 
نو فی العرب E‏ آما وو انت لكلب بدومة ا لجندلء وآما اسواع: 
کا لهذيل› وآما اوق فکانت لراد» نم لبني غطيف بالجرف عند 
ا ٤‏ 8 ا ا چان ا e‏ فکانت ا لال ذي 
الكلاع : أسماء رجال صالحين من قوم نوح» ا 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا E‏ 
بأسمائهم» ففعلُوا» فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. 

EN a a 
من ابن عباس . واللّه أعلم.‎ 

فان اجتمع بناء المسجد على القبور ونحوها من آثار الصالحين مع تصوير 
صورهم› فلا شك في تحريمه» اء کات صوراً مجسدة كالأصنام أو على 
حائط ونحوه» كما يفعلّه النصارى فى كنائسهم» والتصاوير التي في الكنيسة 
EN Ce‏ 


.)۹۹4/7( «(صحیح البخاري»‎ )١( 


سورة الکھھہ 


ونحوها» ا وکانت آم ا إل 
الحبشة. 
فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين» للتبرك بها والاستشفاع 
بها محرم في دين الإسلام» وهو من جنس عبادة الأوثان» وهو الذي أخبر 
النبى بيا أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة. 
وتصوير الصور للتانس برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي محرم» وهو من 
الكبائر وفاعله من أشد الاس عذابًا يوم القيامةء فإنه ظالم ممل بأفعال الله 
التي لا يقدر على فعلها غيره» والله تعالى: لإ لیس کمثله شيء وهو السميع 
البصير 4 [الشورى:١]‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله سبحانه 
وتعال ” . 
*% #*% % 
ل : }ولا تون لشيء إني فاعل ذلك 
عدا 2 ر أن يشاء الله واذکر ريك ذا نشت 
وقل أن بهدين ربي لأقرب من هذا e‏ 
وسبب نزولها: أن قوما سالوا النبي ية عن قصة» قال: غدا أخبركم» 
ولم يقل إن شاء اللّه. فاحتبس الوحى عنه مدةًء ثم نزلت هذه الآية. 
وفي الحديث الصح E o ٠‏ السلام - قال: «لأطوفر الليلة 
على مائة امرأة» الحديث . 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ۳۹۷ _ .)٤۰ ٥١‏ 
() أخرجه البخاري /٤(‏ ۲۷)» ومسلم /٥(‏ ۸۷). 


سورة الکھھہ 


وفي الحديث : أ اراتا رلو ور إن شاء الله ما اهتدوا 
بدا ر يعني إلى البقرة التي اا بذبحها. 

وفي الحديث الذي في «المسند N‏ ا وفا جوج تون 
کل یوم السد حتی يکادوا يروا منه شعاع الشمس» ثم ينصرفون ويقولون غد 
اا رج اف ادوا ا و ا ی ا الا ف و 
E E E‏ 

لف ر ف ل و اا ا ا ی ف 
أن يقول العبد: ما شاء الله قال : يعني بذلك: التفويض إلى الله. 

وكا مالك ی انس کی برل a EC,‏ 
على ذلك. فرأی في منامه قائلاً يقول: أت لاف الك فل وة 2ا 
BUL E‏ 

قال حماد بن زید: جعل رجل لرجل جعلاً علی أن يعبر نهرا» فعبرَ حتی 
E N TERE EE‏ 
فال اء الله أو ليها فال اغا الأرضن. 

فلا ينبغى لأحد أن يخبر بفعل يفعله في المستقبل إلا أن يلحقه بمشيئة الله 
NE NI, SAE N E‏ 
له. فإذا نسي هذه المشيئة ڈ ثم تذكرها فقالَهًا عند ذكرها ولو بع مدة» فقد 
امتثل ما أمرَ به وزال عنه الإثم» وإن كان لا يرفع ذلك عنه الكفارةء ولا 


(۱) اخحرجه: أحمد (۲/ »)٥۱١ ٥۱۰‏ والترمذي .»)۴۱٣۳(‏ وابن ماجه )٤۰۸۰(‏ من حديث آبي 


هريره شە . 


سورة الکھهو 


الحنث في يينه» ولهذا في كلام أبي الدرداء: ال اف لی ر ارز کی 
فلم يسأل إلا رفع الإثم دون رفع الكفارة. 

روي عن سعيد بن جبير» في قوله تعالي: و ربك إذا نسیت 4 
[الكهف ]۲٤:‏ » قال : و افا حلفت فت الاست اء ةا ستشن إذا ذکرت» 
ولو بعد حمسة أشهر أو ستة أشهر؛ فإنه يجزئك ما لم تحنث. E‏ 
أبي إياس في «تفسيره». 

وعلى هذا حمل قول ابن عباس وأصحابه طائفة من العلماءء منهم: 
أبو مسعود لأصبهاني الحافظ وابن جرير ا 

وکا قال في هذا الحديث من ا الاستشناء؛ فان تقدیه ادف تأخیره 
عن اليمين» فان اليمين لم توجد بالكلية وفي تأخيره وجدت. 

وقد قال مالك في الاستشناء في اليمين: ار کے الک برد ای 
نفعَةٌ ذلك في منع الحنث» وإن كان نما راد امتثال قوله تعالى: ولا تقون 
لشيء إني فاعل ذلك غدا 4# إِلاً أن e‏ جاک فان 
آری الكفارة نقله اب المنذر وغيره وكذلك کن اوغ غو و العلماء. 

س اا في ور اا ن ما لنم ا ه بين 
اللفظ والمعتى . فلفظّه معلق بالمشيئة a‏ الجزم بالفعلِ غير معلق 0 
ذكر الاستفناء تحقيقًا وتاكيدا للفعل . 

وفي الجملة: فینبغی حمل حدیث رید بن ثابت هذا على هذا المعنىء 
وأن تقدم المشيئة على كل قول يقولّه وحلف يحلقة ونذر ينذرة» ليخرج بذلك 


() آخرجه: أحمد (٥/۱۹۱)ء‏ والحاکم .)٥۱۹/۱(‏ 


سورة الكهة 


من عهدة استقلال العبد بفعله» وليحقق العبد أنه لا يكون ما يعزم عليه العبد 
ويقولّه من حلف ونذر وغيرهما اا هاا اله ا ولا ل a‏ 
شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شي ف 

فتبراً من حوله وفوته ومشیته بدون مشيشة الله وحوله وقوتهء وأقر لربه 
بقدرته على کل شيء وآن العبد عاجز عن کل شيء e‏ 

ففي هذا الكلام : إفراد الربً تعالى بالحول والقوة والقدرة والمشيئةء ن 
الف غر ادر لك ادال عل ما شةر و وهذا i‏ توحید 
الربوبية. 

وللشافعي من أبيات ر 

ر وا ل الیک 

وقد حمل طائفة منهم الإمام أحمد كلام ابن عباس في تأويل | لآية على 
وجه اراو ا الج ادل ل اوت ET‏ 
ا وقول :إن شاء الله» ثم بتقعله ولص بذلك من الكذب إذا لم 

وكان يحيى بن سعيد القطان إذا قال: لا أفعل كذا. لا يفعلّه أبداء فإذا 
اله لم تعلف؟ ر هذا اا و ا کت ی ا 
اهن Ee‏ 

7 الإتاء اخم عي ول لا آکل ثم اکل › قال: هو کل لا 
ينبغي أن يفعل ذلك . 


(۱) جزء من حديث زد ات المتقدم تحریجه . 


سورة الكهه 


ونقل الوليد بن مسلم - في «كتاب الأبان والنذور» عن الأوزاعي» في 
رجل كلم في شيء قل و ل ومن نیته آن لا يفعل. قال: 
هذا الكذب والخلف . قال: إتما يجوز الُستثنى في اليمين» قيل له: فإته قال: 
نعم إن شاءَ الله ومن نیته أن يفعل» ثم بدا له أن لا يفعل. قال: له ثنياه. 
وال عا الفا ان را ا ك 
ا ل م 
¥ ¥ % 


20 مى ي ا ي ر 


قال الله تعالى : «[إنا أعتدنا للظالمين 6 أحاط 
ب سرادقها ون يستغیثوا يغاثوا بماء كالمل 
يشوي اجره بس اشراب وساءعت 
قال الزجاج: السرادق: كل ما أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب 
والحائط المشتمل على الشيءء وقال ابن قتيبة : السرادقات: الحرة التي تكون 
حول الفسطاط» ا راف مت واد بالفارسية : ل 
ابن E‏ هو سرادق من نار. 
وروی ابن لهيعة عن درا عن ابي الهيثم عن آبي سعيد اخدري عن الي 
ل قال : «سرادق أهل النار أربعة جدر» كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة» حرج 
الترمذي ٣‏ 
وإحاطة السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في غلق الأبواب» وهو شبه 


(۱) شرح حديث : لبيك اللهم لبيك» .)٤٤ -۳١(‏ 
(۲) في «الجامع» .)۲١۸٤(‏ 


سورة الکو 


O E 
كان إحاطة السرادق بهم موجب لهمهم وغمهم وکربهم وعطشهم‎ 
لشدة ا ا ا قال الله تعالی : ظط وإِن یستغیٹوا یغاثوا بماء کالْمهل‎ 
يشوي الوجوه ب ن الات وتات مرتفقا 4 [الکهف :۲۹]» وقال تعالى : لإ ولهم‎ 
SC 

الحريق 4 [الحج:٠٠۲۲].‏ 

ار ای ن ی و ای ی چ 
قال : حدثني زيد بن أسلم أن أهل النار لا يتنفسونء فذلك الذي أبكاني. 
خر جه الجوزجاني. 

وخرج نآب حاتم من طريق إبراهيم بن الحكم بن بان عن أبيه عن 
عكرمة» قال: على كل باب من أبواب النار سبعون لف سرادق من نار» في 
كل سرادق منها سبعون آلف قبة من نار في كل قبة منها سبعون آلف تنور 
من نار» في كل تنور منها سبعون ألف كوة من نار» في كل كوة منها 
من نار. على كل صخرة سبعون آلف صخرة منها سبعون ألف حجر من 
نار» على کل حجر منها سبعون ألف عقرب ف ار لكل عقرب منها 
سبعون ألف ذنب من نار لكل ذنب منها سبعون آلف فقارة من نار» في كل 
فقارة منها سبعون الف قلة من سم وسبعون لف موقد من نار يوقدون تلك 
النارء وذكر تمام الحديث» وسيأتي تادان اء الل ا وفيه: «إنهم 
يهوون من باب إلى باب خمسمائة سنة) وهو غریب ومنکر» وإبراهیم بن 


a‏ ه و 
الحکم بن آبان ضعیف ترکه ألا هة 


سورة الكھهھ 


وأبواب جهتم قبل دخول أهلها إليها يوم القيامة مغلقة كما دل عليه ظاهرُ 
راه تعالی: ومیق الین قروا ای حولم زر عتی إن جاموما عت ر 
[الزمر:١۷]..‏ 

وفي حدیث بي هافن العبدي وهو E‏ عن آٻي سعید الخدري 
عن الى ا في قصة الإسراء» قال : ائم عرضت علي النارء فإذا فيها غضب 
الله وزجره ونقمته» لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتهاء ثم أغلقت دوني“: 

وقد ر أن أبوابها تفتح کل يوم نصف النهار» وسنذكره في ما بعد - إن 
االله الى 

وروى الإمام أحمد عن إسحاق الأزرقي عن شريك عن الركين عن أبيهء 
الا راي حاب ب ارت رجلا يصلّي نصف النهار فنهاه» وقال: إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب جهتّم فلا تصل فيها. 

وقد ورد ما سا على أنها مفتحة» ففي «الصحيحين»' عن ابی 
ر عن اچ ا قال : «إذا جاء رمضان فحت أبواب الحنة وغلقَّت آبواب 
النار وصفدت الشياطين ومردة الجر . 

وع الترمذی من حديث آٻي هريرة عن النبي ياء قال : «إذا کان اول 
ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وأغلقت' أبواب النارء فلم يفتح منها 
باب وفتحت' أبواب الجحنة فلم يغلق منها باب . 


ولك فد فل إن اى ارات لار إ اهو غو الضاتين اص 


(۱) آخرجه: البخاري (۳/ ۳۲)ء »)۱٤۹/٤(‏ ومسلم (۱۲۱/۳). 
(۲) «الجامع٤‏ (1۸۲) . 


سورة الكهھ 


وكذلك فتح أبواب الجنة هو لهم خاصة. 
وفي حديث القاسم العرني عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي بي في 
فضل رمضان» قال فيه : «فيفتح فيها) أي في آول ليلة منه: «أبواب الحنة 
للصائمين من أمة محمد بياب فيقول اللّه: يا رضوانء افتح أبواب ا لجنانء ويا مالك» 
أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من اة محمد إل وهذا منقطع› فإن الضحاك 
0 ا 
X% % %‏ 
قوله تعالى : ل وولا إذ دخلت جنتك فلت ما شاء 
الله لا وة إلا بالله إن ترن أنا أقَلٌ منك مالا وولّدا ‏ 
قال ابن الجوزي في «المقتبس: سمعت الوزير" يقول: في قوله تعالى: 
لإ وولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله 4 (الكهف »)٣۹:‏ قال: ما قال: ما شاء الله 
كان ولا يكون» بل أطلق اللَفظ؛ ليعم الماضي والمستقبل والراهن. 
وسمعته يمول : ورت فا تعالی : طلا قوة إلا بالله ‏ [الکهف :۳۹ ]» فرأیت 
لا اة 
أحدها: أن قائها يتبراً من حوله وقوته» ويسلّم الأمر إلى مالكه. 
والثاني : أنه يعلم أن لا قوة للمخلوقين إلا بالل فلا یخاف منهم؛ إِذ 
قواهم لا تکون إلا باللّه وذلك يوجب الخوف من الله وج 
والثالث: أنه رد على الفلاسفة والطبائعيين الذين يدعون القوى فى الأشياء 


(1) «التخويف من النار» ٦٤(‏ - 1۷). 
(۲) هو : يحيى بن محمد بن هبيرة . 


سورة الکھهھہ 


ا E‏ و 
با ن هة الاه بت ان ال ال ن ا ا 


%#% %# % 


رر ر ل 


قوله تعالی ووضع الكتاب فتری المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون 

يا ویلتنا ما لهذا لتاب ل يغادر صغيرة ول كبيرة إل اأحصاها & 

وقوله لا : «أتبع السَينةَ الحسنة محها» ا السيئات تمحى با لحسنات» 
وقد تقدم ذكر الآثار التي فيها أن السيئة عحى من صحف الملائكة بالحسنة إذا 
عملت بعدهاء قال عطي العوفي: بلغنی آنه من بکى على خطيئته مُحيت 
عنه» وكتبت له حسنة» وعن عبد الله بن عمروء قال: من ذكرَ خطيئة 
عملهاء فوجل قلبه منهاء اتر ا م ل ا وای ی 
TT‏ وقال بشر ! بن الحارث: e‏ 
قال : النهار يحو ذنوب العلانية: ع الليل EET‏ ا 
ذکرنا قول النبي لا اکم علی س وال ب اطا رنه رجات 
ا لحديث . ) 

رال ا ١‏ ت الاو ب واف ال د ل و 
لابد من أن يوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة» واستدلوا بقوله تعالى: 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 (لكهد C4۹:‏ وفي الاستدلال بهذه الاية ا 
لاه إَما ذكر فيها حال المجرمين» وهم أهل الجرائم» والذنوب ا فلا 
0 فيهم المؤمنون التائبون من ذنوبهم» أو المغمورة ذنوبهم بحسناتهم . 
وا من هذاء الاستدلال بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرَة حيرا يره 4 


.)۲٠٠١ /۳( «طبقات الحنايلة»‎ )١( 


سورة الکهوھ 


ومن يعمل منقال ذرة شرا يره 4 [الزلرلة :۷ ۸]» وقد ذكر 2 الت أن هدا 
القول هو الصحيح عند الملحققين» وقد روي هذا القول عن الحسن الض. 
وبلال بن سعد الدمشقي» قال: الحسن في العبد EET‏ 
و ا ولکن لا یمحاه من کتابه دون أن يقَفَه عليه ثم يسأله 
عنه» ثم بكى الحسن بكاءً شديداء وقال: لو لم نبك إلا للحياء من ذلك 
امقام لكان ينبغي لنا أن نبکي . 

وقال بلال بن سعد: إن الله يغفر الذنوب» ولكن لا يمحوها من الصحيفة 
حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب. 


ر د و وو 


وقال أبو هريرة: يدني الله العبد يوم القيامة ن ا e‏ 
لخلائق كلّهاء ويدفع إليه كتابه في ذلك الست فیقول: اقرا یا ابن آدم 
كتابك» فيقرأً» فيمر بالحسنة» فيبيض لها وجهه» ويسر بها قلبّه» فيقول الله: 
أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم» فیقول: قبلتها منك فیسجد» فیقول: 
رفع ا ي ع فيمر بالسيةء ls e‏ 
قلبه » وترتعد منها فرائصه» ویأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره» 
فول افا با برد نعم یا رب فيقول: إِنّي قد غفرتها لك 
e‏ إلا السجود د حتی نادي بعضهم بعضًا: وت 
لهذا العبد الذي لم عص الله قط ولا یدرون ما قد لقي فیما بینه وبين ربه 
٠ E EL‏ 
وقال بو عشمان اندي عن سلمان: يُعطّى الرجل صحيفتة يوم القيامةء 
فيقرا أعلاهاء فإذا سيغاتة فإذا كاد يسوءٌ ظنه» نظر في أسفلهًاء فإذا 


(1) روی البخاري نحو ذلك عن ابن عباس مرفوعا (۸/ .)٥۴۳‏ 


سورة الكکهھ 


حسناته» ثم نظ إلى أعلاها فإذا هي قد بذلت حسنات» ورو عن ائ 
عثمانً» عن ابن مسعود» وعن آبي عثمانَ من قوله وهو آصح. 

TT‏ ابن آپی حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ بن جبل» ل 
يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف: المتقين» ثم الشاكرين» ثم 
الخائفين» ثم أصحاب اليمين. قيل: ا أصحاب اليمين؟ قال: لاهم 
فا الحسنات والسيئات› فاعطوا کتبهم بایانهم؛ فقرءوا سيئانهم حرقًا 
حرقًا» قالوا: ا هذه سیاتنا فين حسناتنا؟ فعند ذلك محا الله السيئات» 
وجعلها حسنات» فعند ذلك قالوا هاڙم اقرءوا کتابیه ‏ [الحاقة:۹٠]‏ فهم أكثر 
هل الحنة . 

وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيئات با لحسنات على محرو 
عقوبتها دون محو كتابتها من الصحف» والله أعلب. 

FROF # 

قوله تعالى : فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 4 

قال ابن المجحوزي في «المقتہبس» : سمعت الوزير"“يقول في قوله تعالى: 
فما اسطاعوا ان یظهروه وما استطاعوا له تقبا 4 [الكهف:۹۷] قال : «التاء» من 
حروف الشدة» تقول في الشيء القريب الأمر: ما اسطعتّه» وفي الشديد: ما 
استطعته» فالمعنى: ما أطاقوا ظهوره لضعفهم» وما قدروا على نقبه 


شر ۳ 1 


کے سے 


X%* % % 


() «جامع العلوم والحكم» .)٤۷۳ _ ٤۷١ /١(‏ 
(۲) هو : يحیی بن محمد بن هبيرة. (۳) «طبقات اخنابلة» (۳/ )۲٠۵‏ . 


قوله تعالى : # وأنذرهم يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ‏ 
ولا يزال آهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت› فحينئذ يقع منهم 
الإياس وتعظم عليهم الحسرة والحزن. 
وفي «الصحيحين» ٠‏ عن أبي ا 0 النبي ڪيا قال : «يجاء با موت يوم 
القيامة كأنه كبش أملح؛ فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا هل الجحنة هل تعرفونَ هذا؟ 


فيشرئبون» وينظرون» ويقولون: نعم» هذا الموت» ويقال: يا أهل النار» هل تعرفون هذا 
فیشرئبون وینظرون» فيقولون: نعم» هذا امو ت قال: فيو ب به فیذبي ثم ل يا آهل 
الجنة خلود فلا موت ويا آهل النار خلود فلا موت . 
ثم قرأ رسو الله ل : وأندرهم َم الْحسرة إذ فضي الأمر وهم في غفل 
رھم 0 يۇمنون 4 [ مرم :۳۹] و الترمذي اوا «فلو لا أن الل قضی 
لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحًاء ولولا أن الله قضى لأهل التار بالحياة والبقاء لماتوا 
ترخًا). ا 


ت ۶ E‏ .2 و (۳( [ 2 
E‏ الإمام أ-حمد والترمذڏذي وابن ماحه معناه من SE‏ ابي هريره 


() البخاري (۳/ ۱۱۷ - ۱۱۸)» ومسلم .)۱٥۲/۸(‏ 
(۲) الترمذي .)۳۱٥٦(‏ 
(۳) احمد (۲/ ۳٦۹۸‏ _ ۳۹۹). والترمذي .)۲٥٥۷(‏ وابن ماجه .)٤۳۲۷(‏ 


سورة مریم 


عن ا ا وقال فيه: «إِن أهل الجنة يطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من 
مكانهم الذي هم فيه وان أهل النار يطلعون مستسبشرينَ فرحين أن بخرجوا من مكانهم 
الذي هم فيه» وفي رواية الترمذي : «مستبشرين يرجون الشفاعة) . 

وخرجاه في «الصحيحين»“ من حديث ابن عمر عن النبي بيا معنا 
وفي حديثه «فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزتًا إلى حزنهم» 
ET‏ من حديث أبي سعيد عن النبي اة مختصراء وفيه : 
«فلو أ أحدً مات فرحا لمات آهل الحنةء ولو أن أحدا مات حرنًا لمات أهل النار». 

وخرج ابن آبي حاتم بسناده عن ابن مسعود من قوله نحو هذا المعنى غير 
مرفوع وزاد اه يادي اهل ال راع الارن ها داد الابدين ا 
قال : فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحدٌ ميتًا من فرحه لاتواء ويشهق آهل 
النار شهقة لو كان أحد مينًا من شهقه لاتواء فذلك قولّه: طوأنذرهم يوم 
الآزفة ِد القلوب لدی الحناجر کاظمین 4 [غافر:۱۸] » تعالی : لإ وأنذرهم يوم 
الحسرة إذ قضي الأمر ‏ [مرم:۹٠].‏ 

وروی ابن أبي الدنیا پإسناده عن هشام بن حسان» قال: مر عمر بن 
الخطاب بكثيب من رمل فبكى» فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: 
ذکرت اهل النار فلو كانوا مخلدين في النار بعدد هذا الرمل كان لهم أمد 
عدون إليه أعناقهم ولكنه الخلود آبدا؛ وقد روي عن ابن مسعود هذا المعنى 
أيضًا مرفوعًا» وموقوئًا» وسنذكره فیما بعد - إن شاء الله تعالى . 


(1) البخاري »)۱٤١/۱۸(‏ ومسلم )10۳/۸( . 
(۲) الترمذي (00۸(. 


سورة مریم 


ا عصاة الموحدين: فإنه را ينفعهم الدعاء في النار» خرج الإمام أحمد 
من حديث ابي ظلال عن انس بن مالك عن النبيٴ يا قال ِن عبد في جهنم 
لينادي آلف سنة: يا حنان يا منانء فيقول الله عر وجل لحبريل عليه السلام: اذهب فأتني 
بعبدي هذا فيذهب جبريل فيجد أهل النار منكبين يبكون» فيرجع إلى الله عر وجل 
فیخبره» فيقول: أتني به فاته في مکان کذا وکذاء فیجيء به ویوقفه على رب فیقول له: یا 
عبدي كيف وجدت مکانك؟ ET‏ فل ردر فی 
فيقول: يا رب ما كنت رجو إذ أخرجتني منها أن تردني» فيقول: دعوا عبدي». 

ابو ظلال اسمه هلال ؛ ضعفوه . 

ارو من طریق رشدين بن سعد حدثني ابن انعم - هو 
الافريقى N TT TE‏ إن 
رجلين ممن دخل النارَ اشتد صياحهماء فقال الرب عر وجل SO‏ 
قال لهما: لأي شيء اشتدٌ صياحكماء قالا: فعلنا ذلك لترحَمناء قال: رحمتي لكما أن 
تنطلقًا فتلقيا أنفسكُما حيث كتتما من النار قال: فينطلقان فيلقي أحدهما نفس فيقول 
هارت م وجل ماك ان فت اا ات ل ا ا 
تعيدني فيها بعدما أخرجتني» فيقول له الرب عر وجل: لك رجاؤك فيدخلاً جميعا ا لحنة 
aE CNA E a‏ 


رفي #صحيح مساو" عن الس عن التي ا قل ايغرج من انار رة 


فيعرضون على الله عر وجل» فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب ٴ | ذ أخرجتني منها فلا 
تعدنی فیهاء قال: فینحیه منها) . 


. )0۹4( الترمذي‎ )١( 
.)۱۲۳/۱( مسلم‎ )۲( 


سورة مریم 


ت رو و و ن ا 
رھ چا ار ف اض وه قات نل ار اکا ها 
رجائي فيك فیقول: ما کان رجاؤك؟ قال: كان رجائي إذ أخرجتني منها أن لا تعيدني 
فيهاء فير حمه الله فيدخله الحنة). 
r ua e‏ ) 
جن آي و وأبي هريرة عن النبي ا قال : «إن آخر رجلين يخرجان من النار 
فيقول الله عر وجل لأحدهما: يا ابن آدم ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خير قط؟ 
هل رجوتني؟ فيقول: لاء أي رب فيؤمر به إلى النارء فهو أشد أهل النار حسرق 
هډ ه4 ¢ 7 3 
ويقول للآخر: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خيرا قط أو رجوتني؟ فيقول: ل 
أي رب إلا أني كنت أرجوك قال: فیرفع له شجرةا» ودکر الحديث في دخوله 
الجنة وما يعطّى فيها. 
ت 1 د 4 E‏ ر ك : ١‏ 2 
وخرج هناد بن السري من طريق آبي هارون العبدي وفيه ضعف شديد عن 
EE ٍ 2‏ ت وو بو ب وو 
E 2 e‏ ا é4‏ و :2 
يكونوا فحما آسود» وهم أعلى آهل النار» فيجأرون إلى الله عز وجل يدعونهء فيقولون: 
ربنا أخرجتا منهاء فاجعلنا في أصل هذا الجدار» فإذا جعلَهم في أصل الجدار رأوا أنه لا 
۶2 ب ت ن ى لر 
يغني عنهم شيئاء قالُوا: ربنا اجعلنا من وراء هذا السورء لا نسألّك شينًا بعد فيرفع لهم 
شجرة حتى تذهب عنهم سخنة النار - أو: شحنة النار» وذكر الحديك" . 


% % * 


(۱) ابن حبان (۲/ح 1۳۲). 
(۲) أحمد (۳/ £ .(V‏ 
(۳) «التخویف من الناره (۱۹۳ ۔ .)١١۹‏ 


سورة مريو 


قوله تعالی : ون منکم إلا واردها کان على ربك حتما 
مقضيا 4# ثم ننجي الُذين انقو ونذر الطَالمين فيها جغيا ‏ 
قال الله تعالی : ط وإِن منکم إلا واردها کان على ربك حتما مقضیا 4 ثم ننجي 
دين اتقوا ونذر الظالمين فيها جغيا ) [مرم:٠۷۲-۷].‏ 
روی إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم قال: بکی عبد الله بن 
رواحة فبكت امرأته» فقال لها: ما يبكيك؟ ا و کی و 
قال: إني ذکرت هذه الآية وان مل ارما د:٠‏ 0 ا 
ا فلا دري اناج منھا آنا ام ل؟ 
وان المبارك عن عباد المقبري» عن بکر ال قال: لما نزلت هذه 
الآية طوإن منكم إلا واردها) [مرم:٠۷]‏ ذهب ابن رواحة إلى بيته فبكى» 
وجاءت المراة فبكت: وجاءت الخادم فبكت» ثم جاءَ آهل" ات غاا 
E O‏ 
ندري؛ ولكتًا رأيناكً تبكي فبكيتاء قال: آية نزلت على رسول الله ا 
ينبئني فيها رٻي ني وارد النارَ ولم ينبئني اني صادر عنها. 
وقال موسى بن عقبة في مغازیه: زعموا ن ابن رواحةً بکی حین آراد 
الخروج إلى موتهء فبکی هله حینَ رأوه يبکي» فقال: واللّه ما بکیت جزعا 
من الموت ولا صبابة لكُم» ولكتي بكيت جزعا من قول الله عر وجل: ون 
نکم إلا واردها 4 [ مرم ]۷٠:‏ فأيقنت الى فارشا »> فلا دري أنجو منها ام ؟ 
وقال حفص بن حمي عن شمر بن عطي کان عمر بن الخطاب ته إذا 


قرا هذه الآية ييکي» ویقول: ق نجي آم من تذر فيها جفيًا. 


سورة مریم 


وروی أبو إسحاق عن أبى ميسرة: أنه کان إذا أوی إلى فراشهء قال: يا 
ليت آمي لم تلدني» فقالت له امرآتّه: يا با a‏ 


ب 


هدا E‏ قال: أجل › إن الله ر یمین E‏ أت ا النار ولم ف آنا 
صادرون منها. 

وروینا من طریق سفيان بن حسين عن الحسن» قال : کان ا 
رسول الله ية إذا التقوا يقول الرجل منهم لصاحبه: هل اتاك أنك وارد 
النار؟ فيقول: نعم فيقول: هل اتاك أك خارج منها؟ فيقول: لاء فيقول: 
ففيم الضحك إِدا؟ 

وقال ابن عيينة عن رجل عن الحسنء ا e‏ 
ا زارد النار؟ قال : نعم » قال : هل أتاك انك خارجح منها؟ قال : لا 4 قال : 
ففيم الضحك إدا؟ قال: فما رئي ضاحكا حتى مات. 


ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن في قوله عز وجل: ل وإن منکم إلا واردها 4 [مرم :۷۱] قال : قال ر 
لأخيه: فقد جاءك عن الله أك وارد جهنم؟ قال: نعم» قال: فأيقنت 
بالورود؟ قال: نعم» قال: فأيقنت وصدقت بذلك؟ قال: نعم وكيف لا 
أصدق وقد قال الله عز وجل : ط وإن مَنكم إلا واردها كان على ربك حدما مضب 4 
أ ت اك واد ا ل واللّه ما أدري أأصدر عنها آم 
لا؟ قال: ففيم التثاقل؟» وفيم الضحك؟» وفيم اللعب؟ 

TE IE‏ وال خدا الاركة قال معت اين 


ل لا - واللّه - إن أصبح فيها مومن إلا حزیتا» و کف ا اومن : 


سورة مربعر 


وقد جاءء عن الله أنه وارد جھنم ولم يأته أنه فا غا 

الاخهد وأنہاًنا و حدثنا ات غا 5 الله ت 
دینار أن لقمانًء قال لابنه: يا بني كيف يأمنٌ النارَ من هو واردها؟ 

ا اا و بعدهم في تفسير الورود» OE‏ 
روود ی ارغ الصراط› وهذا قول ابن کو وار والحسن› 
وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والکلبي» وغيرهم . 

زررف رال فع ال ل جات مر الاي غ 0ا 
وجل: لإ وإن منكم إلاً واردها ‏ [مرم:٠۷]‏ فحدثني عن ابن مسعود أنه حدثهم» 
ل ال سول الله کا : يرد الناس النارَ ثم يصدرون عنها بأعمالهي» فأولهم 
E‏ ثم کالریح»› i E LES‏ 
کمشیه) ي الى وقال : ا ج وخرج الإمام أحمد ا 
و الحاكم وقال : ا ورواه شعبة عن السدي عن مرةَ عن عبد الله 
موقوقًا es E‏ مع آنه کا انى حدثة به مرفرعا) قال 
الدارقطني: ل ار کر ع 

قلت: ورواه أسباط عن السدي عن مرة الهمداني عن عبد الله موقوقً 
أيضًاء فقال: «يرد الناس الصراط جميعًا» وورودهم: قيامهم حول النار» ثم 
يصدرونَ عن الصراط بأعمالهم» فمنهّم من يمر كالبرق؛ فذكر الحديث بطولهء 
وفي آخره: (حتی إن آخرهم مرٌا: رجل نوره على إبهامي قدمیه» ينكفاً به الصراط 
دحض مزلة) عليه حسك' كحسك القتاد E‏ ملائکة معهم کلالیب من نار بختطفون 


م مه 8 ا a‏ 
بها الناس» ودكر دفره الحديث› حر جه ابن ابي حاتم . 


سورة مریم 


ورواه الحكم بن ظهير عن السدي عن مرة عن عبد الله فرفع آخر 
الحديث › ولفظ حدیثه: قال عبد الله: الورود ليس بالدخول فيها لک 
حضورها والوقوف عليهاء مثل الدابة ترد الماءَ ولا تدخلَه» ثم قال عبد اللّه: 
قال رسول الله َة : «يضع الله الصراط على جهتم فيجوز العباد عليه» وذكر 
الحديث بطوله» وفي آخره: «ولو قيل لأهل النار: إتكم ماكشون في النار عدد كل 
حصاة ة في الدنيا سنة لرجواء وقالوا: إت لاب مخرجون ولو قيل لأهل الجحنة: إنكم 
ماکثون في الجحنة عدد كل حصاة في الدنيا سنه حزنواء وقالوا: اا لا چون ولگ 
الل جعل لهما الأبدً ولم يجعل لهما الأمد» و«الحكم بن ظهير» ضعيف . 

ولعل هذا الكلام في آخر الحديث موقوف على ابن مسعود» فنه روي عنه 
موقوقا من وجه آخر بإسناد جيد» قال أبو الحسن بن البراء العبدي في کتاب 
«الروضة» له: حدثنا أحمد بن خالد - هو: الخلال -» حدثنا عثمان بن عمرَ 
حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله قال: لو 
ان آهل جهنم وعدوا يومًا من أبد أو عدد أيام الدنيا لفرحوا بذلك اليو لأن 
کل ما هو آت قریب. 

ور ارلا الحديث من طريق أبي إسحاق موقوقًا أيضًا» لكن بمخالفة 
في الإسناد» فروی عمرو بن طلحة القتاد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
آبي الأحوص عن عبد الله لإ وإن نکم إلا واردها ) [ مرم :۷۱ ] قال : الا غل 
جهنم مشل حدٌ السيف» فتمر الطائفة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» 
والثالشة كأجود الخيل» والرابعة كأجود الإبل والبهائم» ثم مرون واللائكة 
يقولون: وپ ل خرجه الحاكم وقال: ی ا رد ای 
وکذا ا آدم , بن بي إياس في «تفسيره» عن إسرائيل. 


سور مریم 


و )۱( 
وخرح مسلم في (صحیحه) 


من حدیث ا اانا 
جریج» حبري اوا ال ف أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود» 
فقال: چ القيامة على كذا وكذا» E‏ أي ذلك فوق قال : 
فتدعی الأمم بأوثانها و کا تن الأول فالاول: 0 e‏ 
فیقول: من تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربناء فيقول: آنا ر > فیقولون: حتی 
ننظر إليك» فيتجلّى لهم ويضحك› فينطلق بهم فيتبعوته» ویعطی کل إنسان 
منهم موعن أو منافق نوره» ثم يتبعوته وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك 
تأحد من شاء الله ثم يطفا نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون» فينجو أول زمرة 
وجوهّهم كالقمر» وذكر بقية الحديث» كذا أخرجه مسلم عن عبد الله بن 
ا الأشج - وإسحاق بن منصور» EE sS‏ 

aa a a,‏ افج ل 
يضحك» قال : سمعت النبي 4لا فال «فينطلق بهم فيتبعوته» وساق الحديث 
فجعله من هذا الموضع مرفوعًاء وما قبلّه موقوقًا. 

ارو ف ا ا ا 
أولّه آيضًا وهو ذكرٌ التجلى والضحك»› ورواه عبد الرزاق عن رباح بن زيد 
عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أپي الزبير» عن جابر عن النبي يا 
ك ال وروی ع و و ا ع 
أول الحديث لم يكن عند ابن جريج عن أبي الزبير مرفوعًاء وإِن کان عنده 
کله مرفوعَا عن زياد بن سعد عن آي الا غ وكالك رواة ان و ف مالك 


(1) مسلم (۱۲۲/۱). 


. (TAT /) «المسند»‎ (۲( 


سورة مریم 


عن زياد بن سعد عن آبي الزبير» عن جابر» عن النبي ىيا قالً: «إذا كان 
يوم القيامة جمعت الآمم» فذكره كله مرفوعًاء وكذلك رواه ابن لهيعة عن أبي 
زر قال : ا ل الورود» فقال: سمعت سول الله ا 
يقول: «نحن يوم القيامة على کوم» وذكر الحدیث کله مرفوعاء» وف حدیثه زيادة 
بعد قوله: «ويعطى كل إنسان منهم - منافق أو مؤمنٌ- نورا أو يغشاه ظلمة» وقوله 
في هذه الرواية : «ونحن يوم القيامة على كوم» لاوا اا 

وما ما ورد في رواية روخ عن ابن جريح عن کدا وكذا فإن اا 
E‏ من الراوي للفظة «(کوم)» فکتب عليه کذا وکذا لإاشکال فهمه عليه 
کت ا ید دل ا الاظر ف بالتروي والفكر في صحة لفظهء 
فأدخل ذلك کله في الرواية E‏ ولم بقع ذلك في س ق مسلم 
کما به بعضنهم. فإن ا ((مسند - ارمام أحمد»» واكتاب السنة) 
لابنه عبد الله كذلك ET‏ اران في «کتاب السنة) من طريق بي 
قال اتج يوم القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثانها» وذكر 
الحديث إلى قوله: «فيتجلى لهم يضحك» قال : فسمعت رسول الله كله يقول 

ر و رد ٍ ٍ 

«(حتی يبدو کذا وکذا» فینطلق بهم فیتبعونه) وذكر الحديث بتمامه» وفي سياقه 
أيضاً : «وتغشى المنافقين ظلمة)» فظهر بهذه الرواية أن الشك والتصحيف إغا جاء 
a as‏ ا 
کتابه » E‏ أعلم» لکن قد روا محمد بن يحیی المازني عن ابن جری» کا 
رواه عته روج. 


خرجه من طریقه الخلال. 


سورة مریم 


0 ت ۶ ب و 
وا يدل هغل أن الررود لس هو الذخرل: جا ر جه مل من 
و ن Fe‏ 8 (۲) ۶. 8 : ۶ اا 
ك ص ى س ت 
يقول عند حمصة : لا يدخل النارَ - إن شاء الله من أصحاب الشحرة أحد من 
الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول اللّه» فانتهرهاء فقالت حفصة: « وإن 
ا ر ا س s٤ e‏ 5 2 0 
منکم إلا واردها 4 [مرم:۷۱]. فقال الي اا : «قد قال الله عز وجل: ۾ ثم ننجي 
) لّذين اتقوا ونذر الظّالمين فيها جٹیا 4 [ مرم :۷۲]. 
ل a ۶ 2 ۰ ۴ E‏ 2 )۳( ۰ 
) ورواه الاعمش عن ابي سفيان » عن جڄابر» عن آم بشر بنحوه و 
E E‏ و 
بعض روایات الأعمش فقال رسول الله : «يردونهاء ثم يصدرون عنها 
بالأعمال» . 
و و و و 
وقالت طارفة : الورود هو الدخول» وهذا هو المعروف عن ان عباس › 
وروي عنه من غير وجه» وكان يستدل لذلك بقول الله تعالى فى فرعون: 
جهنم وردا 4 [مرم :۷۲]. وكذلك قوله تعالی : لو کان هؤلاء آلهة م وردوها ) 
[الأنبياء:۹۹]» وقد سبق عن عبد الله بن رواحة نحو هذا إلا أن الرواية عنه 
ي 2 كه ےم ~~ ل 
وروی مسلم الآأعور عن مجاهد: ۾ وان منکم ۶ واردها 4 [مرم:۷۱] قال : 
و 
داخحلها. 
و E‏ ب و و 
) (۱) مسلم (۱۹۹/۷). 


(۲) في المطبوع: «أم بشر وهو خطأء والتصحيح «أم مبشر كما في «مسلم. 
(۳) أحمد .)۳٣۲ /٦(‏ 


سورة مریم 


كانها متن إهالة» حتى تسوى عليها أقدام الخلق كلهم برهم وفاجرهم» ثم 
يقول لها الرب عر وجل: خذي أصحابك ودعي أصحابي» فتخسف بكل 
ولي لهاء وينجي الله المؤمنين ندية ثيابهم . 

قال کت لم تر إلى القدر الكشيرة الودك إذا بردت استوت بيضاء 
كالشحم» فإذا أوقدت النار تحتها انخسف الودك في القدر من هاهنا وهاهناء 
وفي رواية عنه قال: فهي أعرف بهم من الوالد بولده. 

ل ی ی و ا ا 
ألم 8 ر آنا نرد النار؟ قال: بلى» ولكن رر غاا وهي ا وف 
رواية عنهء قال : إذا جار المؤمنون الصراط نادى بعضهم بعضًا : ألم LL E‏ 
آنا مر على جسر جهتّم؟ و ف ها ف و 

وقال مسكين: سمعت أشعث الحداني يقول: بلغتي أن أهل الإيان إذا 
4 بصراط جهنم» قال: تقول لهم جهنم : جوزوا عتي قد بردتم وهجي» 
ذروني وهلي . ولکن هذا والذي قبله قد يدلان على أن الورود E‏ 
على الصراط كالقول الأول. 

وروی کشیر بن زیاد البرساني عن آبي ا قال: اختلفنا في الورود» 
فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجي 
الله الد رل فلقيت جابر بن عبد الله فقلت: إنا اختلفتًا في الورودء 
rE E‏ ق اول و 
رسول الله کي يقول: «لا يى بر ولا فاج ر إلا دخلّهاء فتكون على المؤمنين برد 
وسلاسًا کما كانت على إبراهیم» حتی إن للنار ضجي جا من بردهم م ننجي لذي 


سورةك مرا 


اتقوا وذو الظالمين فيها جنیا 4) [ مرم :۷۲] e‏ الإمام ا و(آبو ا 
لا ندري من هو. 

وفي «الصحيحين ٠‏ ج آٻي هريرة وه » عن النبي كيار ل «لا موت 
لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تل القسم»» وقد فسر عبد الرزاق 
وغيره تحلة القسم بالورود لقوله : طإوإن كم إلا واردها ) (مرم:٠٠)‏ وظاهرُ هذا 
يمتضي أن الورود هو 2 النار. وفي رواية : «فيلح انار إلا تحلة القسم» 
Ee‏ 

و بن عمير» عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري» قال : 
ال وسو الله ل : «من مات له ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عابر 


سبیل» ا 


ي 


وخرج الإمام ا من حدیث ابن او و بن سعد» کلاهما 


عن زاذان بن نائل»› عن ھل ر فاد بن ان عن أبيه» عن النبى کا 
قال : «من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوّعًا لا يأخذه سلطان لم يرد إلا 
ر © “ : ٍ A 2 EE‏ 
تحلة القسم فن الله تعالی یقول:# وإن منکم إلا واردها ٠4‏ [مرم:٠۷]إسناده‏ ضعيف . 
ت که( , e 1 3 E‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن آي بکر» حدڻنا آبي» عن آبيه» عن جده» عن 
ا بکر الصديق» عن النبى ا قال : «إتما حر جهنم على أمتي كحر الحمام)» 


الراقدق مروك 


(۱) احمد (۳/ ۳۲۹). (۲) البخاري (۸/ 01۷( ومسلم (/ ۹( . 
(۳) البخاري (4۳/۲). COA VIS‏ 


() الطبراني في «الاأوسط» /٦(‏ ح۳ .)١٦۰‏ 


سورك مرم 


وروی منصور بن عمار» ۶ بشير بن طلحة» عن خالد بن دريك» عن 
يعلى بن منيةء عن النبي بيا : «تقول جهنم للمؤمن: جز يا مؤمن؛ فقد أطفاً نورك 
لهبي“ 2 وفيه نكارة. 

وقد فسر بعضهم الورود اال في الدنياء رو ماه ون بن 
الأسود وفيه ج مرفوع : اال اط المؤمن من النار» اناده Ee‏ 

ال ا :الو ليغ واا اد ارو ا چ 
اکرو ی ن نان زت ا ت ت شر ا 
جهنم جنيا 4 ا قوله : لط وإن منم إلا واردها 4 [مرم :1۸ -۷۱] : 0 کال لهؤلاء 
لاضن وإن منکم إلا واردهاء روي هذا التأويل عن زيد ! بن أسلم» وهو 
فاخ 

وقد أخبر النبي لاز : أن الد اذا وقف بين يدي E ET‏ 
تستقبلّه النار تلقاءَ وجهه» وأخبرَ أن الصدقة تقي صاحبَها من النار. 

ففي ففي «الصحيحين'“ عن عدي بن حاتم : عن النبي يا قال : «ما منکم من 

احد إلا سیکلمه ریه لیس بینه ویینه پرجمان؛ فینظر این من فلا ری إلا ما قد ينظ 
شام منه فلا ری إلا ما قدم» وينظر بین يديه فلا رى إلا النار تلقاءَ وجهه. فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة». 

وفی (صحيیح مسلم» ٠‏ 2 عن ا ا قال : «من استطاع منكم أن يستتر 
من النار ولو بشق تمرة فليفعل». 


(1) البخاري (۱۳۹/۸)» (۱7۲/۹)»› (۱۸۱/۹). ومسلم (۸7/۳). 
(۲) مسلم .)۸٦/۳(‏ 


سور مرم 


وفي «(صحیح البخارى»”“ E‏ ا ا قال ليقف“ أحدكم بين يدي 
الله ع وجل لیس بینه وبینه حجاب ولا ترجمان يترجم له» ثم لیقولن له: ألم أوتك 
مالأ؟ فليقولن: بلى» ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى» فينظر عن ينه 
فلا یری إلا النارَ» ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النارء فليتقين أحدكم النارً ولو بشق 
تمرةء فإن لم يجد فبكلمة طيبة». 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي ياو أنه خرج يومًا فقال: 
«رأيت الليلة عجبًا» فذكر حديًا طويلاًء وفيه: «رأيت رجلا من أمتي يتقي وهج 
النارَ وشررهًَا بيديه من وجهه» فجاءنه صدقتة فصارت سترا على رأسه وظلاً على 
e‏ 

# X% %# 


0 م م 
ص ~m‏ 


قوله تعالى: إن الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرَحمّن ودا) 
ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله تعالى با ذكرنا من العلم الباطن وصل 
إلى الله فاشتغل به عمًا سواه وكان له في ذلك شعْل عن طلب النزلة عند 
الخلق» ومع هذا فإن الله يعطيه النزلة في قلوب الخلق والشرف عندهم» وإن 
IAM IG LG E E‏ 
ع ا دا چ 
قال الله تعالى : إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ) 
[ مرم ۹٦:‏ ]. ۰ 


.)۲١٤ _ ۱۹۰۵( «التخویف من النار»‎ )۲( .)۲٤١۰ /٤( »)۱۳٥ /۲( البخاري‎ )1( 


سورة مرا 


ای في قلوب عباده . 
وفي حديث : إن الله إذا حب عبدا نادى: يا جبريل؛ إني أحب فُلانًا فحبه 
جبريل» ثم يحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض». 
والحديث معروفء وهو مخرج في «الصحيح» . 
وبکل حال« فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا وإن لم يرده 
صاحبه ولم يطلبه» وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع 
معه» والسعيد من تَر الباقي على الفاني» كما في حديث أبي موسى فاه 
عن النبي کا أنه قال : «(من اخت دناه أ باخرته» ومن اتا ا بدنیاه» 
فائرواعا ی هل فا 
انا ف و 
وما أحسن ما قال الشيخ أبو الفتح ا 


ات الماد مع الريّاسة والعلّى فدع الذي يفتى لا هو باقي" 


(۱) البخاري )1۷۳/۹ _ c((1Y£‏ ومسلم (۸/ ٤۰١‏ ۔ )٤١‏ من حدیث آأبی هريرة . 
(۲) أحمد »)٤۱۲/٤(‏ وكذلك رواه الحاكم فى «المستدرك» .)۳١۰۸/٤(‏ والبيهقى (۳/ ۳۷). 
(۳) «اشرح حدیث ما ذئبان جائعان» (00 _ )٥٦‏ . 


قوله تعالى : ظ وأقم الصلاة لذكري 4 
TU TEER‏ 


نا آبو E‏ وموسی Ee‏ قالا: ٿا همام عن قتادة» عن انس 
ابن مالك» عن النبى ا قال : «من نسي صلاةً فيصل إذا ذكر لا كقّارة لها إلا 
ذلك ط وأقم الصلاة لذ كري ¶ [طه:؛١]٠.‏ 

قال موسى : قال بام و ) لإ وأقم الصلاة لذكري 4 
o‏ 

وفال اا هوم 008 2 ان فن ال ا جر 

ا الت دروا اغ ي همام اف عو 5 

وقد رجه مسلم من طریق همام وأبي عوانة وسعيد وا مثنى . كلهم عن 
ققادة» عن آنس» وليس في رواية أحد منهم: التصريح بقول قتادة: «ثنا 
آنس٤»‏ کما ذکر ااا رواه عن همام . 

وإنّما احتاج إلى ذلك» لا عرف من تدليس قتادة. 

i‏ رواية سعيد» عن قتادة التي خرجها مسلم: «من نسي صلا أو نام عنها 
فکقارتها أن يصليها إذا ذكرها» . 
(1) البخاري (۱/ »)۱٥١ _ ۱٥٤‏ ومسلم .)۱٤٩/۲(‏ 


سورة طهد 


E‏ حدیث ال اظ اة ل «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نام 
عنهاء فكقارتها: أن يصلّيها إذا ذكرها». 

وقد دل الحديث على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ لاسي إذا 
دک وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

ر این ع ال أن محمد بن رستم روی عن محمد بن الحسن: ان 
النائم إذا فاته في نومه أكثر من خمس صلوات لا قضاء عليه» إلحاقا للنوم 
الطويل إذا زاد على يوم وليلة بالإغماءء a‏ 
ويكون الأمر عنده بالقضاء في النوم ا معتاد» وهو ما تفوت فيه صلاة أو 
صلاتان آو دون خمس أو آكثر . 

وأخ الجمهور بعموم الحديث. 

وقولّه : «فلیصل إذا دکر: استدل به من يقول بوجوب قضاء الصلوات على 
الفغورء وهو قول أبي حنيفة ومالك. 

اح وة عا ع ا ت ا کت 

اعا اا و ا 

وذهب الشافعى إلى أن القضاء على التراخي» كقضاء صيام رمضان» 
وليس الصوم كالصلاة عندهم» فإن الصيام لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيره 
من العام القابل والصلاة عندهم بخلاف ذلك. 

وا : بتأخير النبي ية الصلاة حتى خرج من الوادي. 

ا ا د ا ی ق ق 
موضع یکره الصلاة فيه. 


سورة ره 


O‏ فيمن عليه صلوات فائتة تة : أنه يصلي مع 
کل صلاة صلاةً. 


ق ا ا 

ولأصحاب الشافعي فيما إذا كان الفوات بغير عذر في وجوب القضاء 
على الفور وجهان. 

وحمل ا لخطابی قوله : «لا كقارة لها إلا ذلك» على E‏ 

و ل ها ق 


E 


والثاني: أن المعنى أنه لا يمه في نسيانها كفارة ولا غرامة. قال: إتما عليه 
وقد روي عن أبي هريرة - مرفوعا: «من نسي صلاةً فوقتها ذا ذكرها). 
ای و وال فن را ھن ا ا 
واختلف عليه في إسناده إلى أبي هريرة. 
وفك هدا قال البخاري وأبو حاتم: ا وال ج ن 
Ere‏ 


و ت ال ا ده 


وأما تلاوته قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري 4 [طه:٠٠٠.‏ 


(۱) «کشف الأّستار» (۳۹۷). 


(۲) الطبرانی فی «الأوسط» ( 0 .)۸۸٤‏ والدارقطنی (۱/ »)٤۲۳‏ والبیهقی (۲۱۹/۲). 


سورة طه 


وقد رواه اا > فقال: «للذ کری» [طه:٤٠]‏ قال : ل لذ کري 4 
[طه:٤٠]»‏ كما هو القراءة لمتواترة. 
وکان ا ا «للذ کری) [طه:٤۱].‏ ) 
وهذه القراءة أظهر في الدلالة على الفور؟ لأن المعنى: أذ الصلاةَ حين 
الذكرى» والمعنى : أنه يصلّي الصلاة إذا ذكرها. 
وای وال 
وقال مجاهد: رقم الصلاة لذ کري 4 [طه :4 ۱.] : آي اد قال: فإذا 
u ONE‏ 
ومعنی قوله: ا قولّه: ل وأقم الصلاة لذكري ‏ [طه E‏ ا لأجل ذکري 
بها . 
والصلاة إنما رضت ليذكر الله بهاء كما في حديث عائشة المرفوع: «إتّما 
جعل الطواف بالبيت وبين الصا والمروة ورمي الجحمار لإقامة ذكر اللّه». 
ES‏ 
فأوجب الله على خلقه کل یوم وليلة ان یذکروه خمس مرار بالصلاة 
امكتوبة» فمن ترك شينًا من ذكر الله الواجب عليه سهوا فليعد إليه إذا ذكرة 
کما قال تعالی : راذکر ربك إذا نسیت 4 [الكهف ٤:‏ ۲]» فققد أمره إذا ر 
أن يذكره بعد ذلك» فمن نسي الصلاة فقد نسي ذكر ريه فإذا ذكر أنه نسى 
فلا 


.)۱۸۸۸( الترمذي (۹۰۲)» وأبو داود‎ )٧( 
.)۳٥١۳ _ ۳٣۰ /۳( «فتح الباري»‎ )۲( 


سورة طه 


قوله تعالى : إن الساعة آتية أكاد 
اخفیھا اتجزیٰ کل تفس یما تسعی ) 
قال ابن الجوزي ن #القتس) : ممعت الوزير"" يقول في قوله تال 
إن الساعة آتية أكاد أخفيها 4 [صه: ٠١‏ . قال: المعنى: أنّي قد أظهرتها حين 
أعلمت بکونهاء لکن قاربت أن أخفيها بتكذيب المشرك بهاء وغفلة المؤمن 
TN a a EY E‏ 
% % % 
قوله تعالی : وما تلك بيمينك يا موسیٰ +4 قال هي عصاي 
أتوكاً علَيها وأهش بها على عنمي ولي فيها مآرب أخرى 4 
وذکر صاحب سيرة الوزیر“ قال: سمعته يقول في قوله تعالی: وما 
تلك بيمينك یا موسی ٩*‏ قال هي عصاي ‏ [طه: ۱۷ ۱۸]. قال : في حمل العصا 
عظة؛ لاأنها من شيءَ قد کان ناما فقطع › فكلما رآها حاملها ا الوت 
فال ومن هذا فقيل لابن سترين ‏ ارخمه الله -: رجل رآی فى المنام آنه 
يضرب بطبل؟ فقال: هذه موعظة؛ لأن الطبل من خحشب قد كان ناميا فقطع › 
ومن أغشية كانت جلود حيوان قد ذبح. وهذا أثر الموعظة" . 
% % % 
قوله تعالی : ل هم أُولاء على أَتري 
وعجلت إليك رب لترضى) 
قال ابن الجوزي في «المقتہس) : E‏ يقول: قرا عندي قارئ» 


(۱) هو: يى بن محمد بن هبيرة. (۲) «طبقات الحنابلة) (۳/ ۲٣۹‏ ۔ .)۲١۹‏ 
(۳) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۷۲). 


ال لهم أُولاءِ على اني ) [طه: 1۸٤‏ فأفكرت في معنی اشتقاقهاء فنظرت فإدا 
eal a;‏ يجوز أن يخاطب بهذاء ولم أر أحدا حاطب الله عز 
وجل بحرف التنبيه إلا الكفار» كما قال الله عز وجل قالوا ربا هولاء 
شرکاؤنا لّذين کت ندعو من دونك [النحل:٦۸]ء‏ ل ربا ھۇلاء أضلّونا 4 [الأعراف :۴۸ ] 
وما رأيت أحدا من الأنبياء حاطب ربه بحرف التنبيه» واللّه أعلم . 

فما قوله: ل وقیله يا رب إن ھۇلاء قوم لا يؤمنون 4 [الزخرف :۸۸] فإنه قد ر 
ا لخطاب بقوله: يا رب» فبقيت «ها» للتمكين» ولا حاطب الله عز وجل 
المنافقين » قال : ها نتم ھۇلاءِ جادل تم عنهم في الحياة الدتا 4 [التستاء :4 ا 
المؤمنين بإسقاط «ها» فقال: لھا انتم أولاءِ تحبونهم 4 [آل عمران ١٠۹:‏ ] وكان التنبيه 
E‏ 

% %* % 
ن ا عن 

وا ا وو عن أبي سلمة عن 
ا هريرة زوه » عن النبي يا قال : «والّذي نفسي بیده؛ إنه ليمع خقق نعالكم 
حین تولون عنه» فن كان مؤمتاء كانت الصلاة عند رأسهء والزكاة عن بين والصوم عن 
شماله» وفعل اخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجنلّه فیؤتی من قبل 
رأة قل اة ة: ليس من قبلي مدخل > ئم يۇتى عن > يينه فتقول الزكاة: ليس من 
بلي مدل ثم بؤتی عن شماله» فی تول الصوم: لیس من قبلي مدخل؟ ثم بؤتی قبل 
رجليه فيقول فعل اخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس: ليس من قلي مدخ 


(۱) «طبقات الخحنابلة» (۳/ ۲۹۹) . 


سورة طك 


فيقال لة: اجلس» فيجلس وقد مكلت الشمس للغروب» فيقول له: ما تقول في هذا 
الرجل الذي كان بعث فيكم؟» - يعني ابي اة - «فيقول: أشهد أنه رسول الل جاءنا 
بالبینات من عند ربا فصدناه» واتبعناه» فیقال له: صدقت» وعلی هذا حییت» وعلی 
هذا مت“ وعليه تبعث إن شاء الل فيفسح له في قبره مد بصره ذلك قوله سبحانه: 
ل يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) الآية: [إبراهيء: .]٠۷‏ يقال: افتحوا له بابًا إلى 
النارء فيفتح له باب إلى النارء فيقال: هذا منزّك لو عصيت الله فيزداد غبطةً وسرورًاء 
وبقال: افتحوا له بابًا إلى الجحنةء فيقتح له فيقال: هذا منزلّك وما أعد الله لك فيزداد 
غبطة وسروراًء ويعاد المبدإل ما بديء منه» وتجعل زوه نسم فی معلق في شجر 
الحنة. 

وما الکافر فیؤتی في قبره من قبل رأسه» فلا یوجد شي ء۰ فیؤتی من قبل رجلیه فلا 
بوجد شي ء٠‏ فيجلس خائفًا مرعوبًاء فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ 
وما تشهد به؟ فلا يهتدي لاسمه» فيقال: محمد رسول الله َة » فيقول: سمعت الناس 
یقولون شیا فقلت کما قالواء فیقال له: صدقت» على هذا حییت وعلیه مت وعلیه 
تبعث إن شاء الله تعالى فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» فذلك قولّه تعالى: 
الحنة فیفتح له باب إلى الحنةء فيقال: هذا منزلك وما أع الله لك لو كنت أطعته 
فیزداد حسرة وثبوراًء ثم یقال: افتحوا له باب إلى النارء فيفتح له باب إليهاء فیقال له: هذا 
منزلك وما أعد الله لك و 

قال اوا SAO‏ كان هذا من أهل القبلة؟ 


| ٍ و 
قال : چ قال ابو عمر: كانه كان يشهد بهذه الشهادة على غير يقين يرجع 


سورة طه 


إلى قلبه» كأن يسمع الناس يقولون شيئاء فيقوله. خرجه الطبراني” . 
E‏ الخلال في كتاب ((السنة) »› وزاد فيه رعذ قوله : «وقد مثّلت الشمس 
له قد دنت للغروب» فيقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ فيقول: دعوني 
ی اضلي قولوت انك سشمل انرا عا تسافا متاه رذكر اندي 
e‏ ابن حبان في «صحیحه» ف د معتمر» عن و 
E‏ 


L4 :‏ ت 


وفد روي من حديث أبي چا غین ابی هريرة» نحوه أيضّامع 
الاختلاف في رفعه ووقفه. ) 

وخرجه ابن منده» من طريق محمد بن جحادةً» عن طلحة بن مصرفء 
عن ابي حازم» عن ابي هريرة قال: «إذا وضع المؤمن في OE‏ 
من قبل رأسه» فیحول بيه وبینه سجوده» ثم یأتیّه من قبل یدیه» فیحول بینه 
و صدقته ‏ ثم يأتيه من قبل بطنهء فیحول بینه ر صومه» نم يأتيه من 
قبل رجلیه» فی حول بینه وبينه قيامه عليها في الصلاةء ثم يفتح له باب من 
أبواب الحنة فيقول: ربي بلخني منزلتي» فيقول: إن لك إحوة وأخوات لم 
يلحقواء فتم قريرٌ العين لا تفزع بعدها». 

وخرجه - أيضًا - من طريق محمد بن الصلّت» عن ابن عيينةء عن طلحة 


.)١۸۰١ ۳۷۹ /۱( الطبراني في «الأوسط» (۳/ ۲۹۳۰) وكذلك رواه الحاکم في «المستدرك»‎ )١( 
.)۳۱۱۳ /۷( ابن حبان‎ )۲( 


و ږو ّ ر وو ا 
ابن مصرف» عن آبي حازم» عن آبي هريرة - يرفعه قال: «(يؤتى الرجل من 
A : ۶ »‏ 3 ت ا 2٥‏ 2 
قبل رآسه في قبره» فادا اتي دفعه تلاوة القران› فإدا آتي من قبل يديه دفعته الصدقة› فادا 
ء ب 0 و ا 
آتى من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد»› فدکره تحوه» کذا فی هده الرواية 


السابقة» إن الذي يأتيه فى قبره شيطان. 


وفي حديث الأعمش» عن المنهال» عن زاذان» قال: قلت للبراء: أملّك 
هو أم شیطان؟ قال: فغضب غضبا شديداء ثم قال: ف 
سول الله ب اننال املك هرآ شطان :اا تک ها سا 

وخرچ الإمام e‏ > من حديث محمد بن المنكدرء ENE‏ 
ا ت ڪن ا ا قال : «إذا أذخل الإنسان في قبره فان کان مۇمتا اخ 
ەل الصلاة والصيام؛ قال: فيأتيه الملك من نحو الصلاة ة فيرده ومن نحو الصيام 
فیرده» فینادیه اجلس» فیجلس» فیقول: ما : تقول في هذا الرجل؟- ب يعني النبى 445؟ 
«اقال: من؟ قال: محمد ك . قال: أشهد انه رسو ل الله ل قال قول ل وما 
يدريك» آدرکته؟ قال: يقول: إته رسول الله ك قال: يقول: على ذلك عشت» وعليه 
مت وعلیه تبعث. قال: إن کان فاجرا أو کافرا قال: جاءه اللَّك ليس بينه وبينه شيءٌَ 
و فأجلسه قال: يقول: اجلس» ما تقول في هذا الرجل؟ قال: آي رجل؟ قال: محمد 
. قال: يقول: واللّه ما أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» قال: فيقول له اللَّك؛ 
على ذلك عشت وعلیه مت وعلیه تبعث. 

قال: يسلط عليه داب في قبره» معها سوط ثمرته جمرةٌ مثل غرب البعيرء تضربه ما 


شا الله صماءٌ لا تسمع صوته فترحمه». 


.)٣٥۳ _ ۳٣۲ /٦( «المسند»‎ )۱( 


سورة طه 


قلت : قوله: اوبلط عة دا إل آخره» وقد من وجه اکر ع 
ابن المنكدرء آنه بلغه ذلك فلعله مدرج في الحديث. 

وفي خ از ادان عن البراء بن عازب» عن البى كيار > وقد سبق ذکر 
بعضه» قال في المؤمن: «ويأتيه رجا غت الوه خسن الاب طيب الريح» 
فقرل اشر الد يسرك هاايرمك الى كنت توعد فقول 0 من آنت؟ فوجوك 
الوجة الذي يجيءٌ با خيرء فيقول: أنا عملك الصاح فيقول: ربأ أقم الساعة حتى 
أرجع إلى أهلي ومالي». 

وقال في حق الكافر : «ويأتيه رجل قيبح الوجهء قبيح الثياب» منتن الربح» فيقول: 
أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملّك ا لخبيث فيقول: رب لا تقم الساعة) 2 
ال اخ و 

وروی ابن أبي الدنيا» بإسناده عن آبي بكر بن عياش › عن المقبري» عن 
أبيه» عن عائشة خإثقعء قالت: إذا خرج سريرٌ المؤمن» نادى: أنشدكم الله 
لا أسرعتم بي» فإذا دحل قبره حقّه عمله» فتجيء الصلاة فتكون عن يينهء 
ويجيء الصوم فيکون عن يساره» ويجيء عمله بالمعروف فیکون عند رجلیه» 
فتقول الصلاة: ليس لكم قبلي و کان يصلّي» انون ا يساره» 
E E‏ إنه کان حضو وان فلا يجدون موضعاء E‏ 
e‏ فتخاصم عنه أعماله فلا يجدون مسلگا. 
وبإسناده عن ثابت البناني قال: إذا وضع الت في قبره احتوشته أعماله 


(۱) «المسند) /٤(‏ ۲۸۷ ۔ ۰۲۸۸ ۲۹۵ ۔ »)۲۹١‏ وأبو داود .)٤۷٥0٤ .٤۷0۳(‏ 


سورة طه 


الصالحة» وجاء ملك العذاب» فيقول له بعض أعماله: إليك عنهء فلو لم 
E US‏ 

وعنه أيضًاء قال: إذا وضع العبد الصالح في قبره» أني بفراش من 
الجنة وقیل له: و ي العينء فرضي الله عنك» قال: i‏ 
في قبره مد بصره» ويفتح له باب إلى الجنة فينظر إلى حسنهاء 
EB E A Os‏ 
اعا ر اا ان ق اكا ق د ا ج 
تصير إلى منزلك من الجنة. 

وبإسناده عن كعب» قال: إذا وضع العبد العصالح في قبره» احتوشته 
أعماله الصالحة: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. قال: وتجيء 
ملائكة العذاب من قبل رجليه» فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل لكُم» 
غ و عا ل وار وا ا 
الصيام: لا سبيل لكم عليه» فقد أطال ظما لله تعالى في الدنيا؛ قال: 
فيأتونة من قبل جسده» فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه» فقد أنصب نفسة» 
وأتعب بدنه» وحج وجاهد لله - عرز وجل - لا سبيل لكُم عليه قال: 
فيأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة: کقوا عن صاحبي» فكم من صدقة 
حرجت من هابّين اليدين حتى وقعت في يد الله عر وجل ابتغاءَ وجهه» فلا 
اک عه واا وال ف ف ن ول ا و وا 
ملائكة الرحمة» فتفرشه فراشًا من الجنة» ودثارا من الجنةء ويفسح له في 
قبره مد البصرء ويؤتى بقنديل من الجنة٬‏ فيستضيء بنوره إلى يوم يبع الله 


من قير 


رة رطهد 


ويإسناده عن يزيد الرقاشيء قال: بلغني آن اميت إذا وضع في قبره 
احتشوته أعماله» ثم أنطقها الله تعالىء فقالت : يها العبد المغرد في حفرتهء 

انقطع عنك الألاء والأهلونء فلا أنيس لك اليوم غيراء قال: ثم ينكي 
ue EE Gd ESE O,‏ 

وبإسناده عن يزيد الرقاشيٴ - أيضًا - أنه كان يقول في كلامه: أيها المنفرد 
في حفرته» الْحَلّى في القبر بوحدته» المستانس في بطن الأرض بأعمالهء 
ليت شعري بأيٴ أعمالك استبشرت وباي إخوانك اغتبطت قال: ثم يبکي 
خا فا و ل ی و ا 
اجوانه الارن على اة ال 

وياسناده عن الوليد بن عمرو بن ساج» قال: بلغي آن اول شيء اه 
E md‏ 

وقد ورد في شفاعة القرآن لقارئه ودفعه عند عذاب القبر خحصوصًا: سورة 
تىارلك . 

وخرج النسائي في «عمل اليوم والليلة» پإسناده عن ابن مسعود فلك 
قال : من قراً: «تبارك الذي بيده الملك) کا ليلة نے آله ا من عذاب 
القبرء وكنا في عهد رسول الله اة نسميها المانعة. 

2 خلف بن هشام في کتاب «فضائل القرآن» عن ابن ا 
ادى ارك فقال: هي المانعة» تمنع من عذاب القبرء توفي رجل فأتي 


(۱) راجع : الترمذي (۲۸۹۰). 
() النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۷١١(‏ 


E Ts 
علي سورة تبارك» ویؤتی من قبل بطنه» فی قول بطنه: لا سبیل لکم على ما‎ 
قبلي» إنّه كان أوعى فيه سورة الملك» ويؤتى من قبل رأسه فيقول رأسه: لا‎ 
سبيل لكم على ما قبلي إنه كان يقرا سورة الملك.‎ 

وأخرح أبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن' بإستاده عن أ رة 
فوته » قال : إن المت إذا ات ا ا ا ا 
او کا لاف یو واو ت رک راف 
a MEN INES E aa‏ 
فأتته من قبل رجلیه» فقالت : إنه يقوم بي» فأتته من قبل جوفه» فقالت : إنه 
کان وعائی» قال : فاته . 

قال زر: فنظرت آنا ومسروق في المصحف فلم نجد سورة ثلاثين آيةً إلا 
اوك 

عا ج ی امد در ا ی و ا 
أبيه» عن عكرمة) عن ابن غاس فال اقرا E‏ الذي بسده املك 
احفظهاء وعلمها أهلّك» وولدك» وصبيان بيتك» وجيراتك» فإنها المنجية 
EE‏ ل تخاصم عن صاحبها و لقارئها› A‏ 
ای الا ا کا خرف ا ا ا ات 
التار. 

1 2 ۶ ی 

وروی وا ب ت و ی ا عن آبي إسحاق» عن 


(۱) أبو عبيد في «فضائل القرآن» ( ص .)۲٠۰‏ 


اسورة رطد 


البراءء يرفعه: من قراً: ألم السجدة وتبارك قبل النوم نجًا من عذاب القبرء ووقي 
فتانا القبر». 

وسنذكر حديث عبادةً في نزول القرآن مع اميت في قبره فيما بعد - إن شاء 
الا 

وروی هشام بن عمار» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد ! بن جابر» 
عن أبيه» عن عطاء بن يسار» قال: إذا وضع الميت في لحده» فأول شيء 
باع فرت و هيال هرن اا غلك رل ار امل 
و وا ا ی ا فا ا کت اکر 
EET‏ وراءَ ظهرك» فلم يدخل قبرك معك غيري» 
ك على آهلي» وولدي وعشيرتي» وما خولني الله تعالى 

إذلم يدخل معي غيرك. 

قال أحمد بن أي الحواري: حدثنا یحیی بن سلیم» عن ابن ابي نجي 
عن مجاهد» في قوله تعالى : ط فلأنفسهم يمهدون & (الروم: ١‏ قال : في القبر. 

ال اا اا وجي وا ي ا E‏ 
صالح» کون ظا في القبر. 

ا في «الصحيحين» ٠‏ عن آنس بن مالك» عن النبى كلا 
قال : ينع الميت ثلاثة ETE‏ ا فيرجع هله 
وال وا 


(۱) البخاري »)۱۳٤/۸(‏ ومسلم (۲۱۱/۸). 


وخرّجه البرَارٌ والطبراني والحاکم“ بسیاق مطول» من حديث أنس - 
أيضًا - عن النبى لاه قال : «ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاءء وأما خليل فيقول له: ما 
أنفقت فلك وما أمسكت فليس لك فذلك ماله وأما خليل” فيقول: أنا معك فإِذا 
انت بات الك رجت وتر كك فلك أهله وخشمة:واما سحلل قشول انا مغك 
حيث دخلت» وحيث خرجت فذلك عمله فيقول: إن كنت لأهون الثلاثة علي». 

ا ر أيضًا"“ من حديث النعمان بن بشير عن النبي 4لا 
معناه وقد اختلف فی رفعه ووقفه. 

وقد روي هذا من حديث عائشة نه عن النبي ىي بسياق قوط ل 
عبد الله بن كرز قال في هذا المعنى شعراء وانشده للتبي ية ولكن إسناده 
ضعيف جدا. 


لک سرس 


ت و » ٍ م ۶ 
وخحرح البزار هذا المعنى - أيضا - من حديث آبى هريرة » وسمرة بن 
جندب» عن النبي ڪياء. 
e‏ 2 گر ڪا ۽ ٠ء‏ 
وخرجه الطبراني من حديث سمرة عن النبي كه أيضاً . 

س و و م ا و 2 
وروی إبراهیم بن بشار» عن إبراهيم بن آدهم› آنه کان ینشد شعرا: 

ن و و 6 س ګګ وه 
ماأحدأكرم من مفرد فى قبره أعما تو سه 
رر و 0 07 ر و 2 ه 
منعم الجسم وفي روضة زينها الله فهى مجلسه 

(1) الحاكم .)۷٤/١(‏ والطبراني في «الُوسط» .)۲١۱۸/۳(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠٠١۲/٠١(‏ رواه البزار والطبرانى فى «الأوسط›. 


(۲) الحاكم »)۷١ - ۷٤ /١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)۲٠١١/٠١(‏ رواه الطبراني في «الكبير 
و«الأأوسط)ء والبزار. 


وأما العارفون بالله» المحبون لهء المنقطعون إليه في الدنياء والمستأنسون به 
CT 8‏ ور ت 
دون خلقه: فإن الله بکرمه وفضله لا يخذلهم في قبورهم› بل يتولاهم› 


E a FE es e‏ ا ا 
ويۇنىس وحشتهم ف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ‏ [النحل:۸١٠].‏ 


وقد جاء في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد: أنهم يقولون لربُهم في ذلك 
eee‏ 
ra a‏ 
ET OD ETE E‏ 
فأعاذني الله وإياك من سوء مصرع» وضيق مضجع . 


وجل . 

وام من کان في الدنيا مشغول عن الل E‏ - وکان یخاف غير 
فإنه يعذب في قبره بذلك. 

قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا إبراهيم بن الفضل» عن أبي اللي 
الرقي› قال : : اذا دحل ابن آدم قبره لم يبق شيءٌ کان يخافّه في الدنيا من دون 
الله غ إلا تمثل له يفزعه في قبره» لأنه في الدنيا کان يخافه دون 
الله تعالى . 

وروی عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن آبيه» عن ابن عمر تله عن ٠‏ 
النبي ية قال : اليس على آهل لا إله إلا الله وحشة في قبوره ولا یوم نشورهم» 


سورة رك 


ع 2 ر ن ھە ي4 ۳ 
وکانی بهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رءوسهم» يقولون: # الحمد لله الذي 
أذهب عتا الحزن ي ee‏ [ 

% % % 
قوله تعالی : # ورزق ربك خير وأبقی 4 
E E 0‏ 2 
قوله: «وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك») هذا خير الرزق كما سبق في 
و 
حديث «خیر الرزق ما يكفى»“ . 
(ه) ع ا ت ت 8 ى 
وفي «الصحيح أن النبي َيه كان يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا . 
ا E a SG es a‏ 
وقد فسر طائفة من المفسرين قوله تعالى : ورزق ربك خير وأبقی # [طه:٠۳٠]‏ 
و۶ 2 ك 
بهذاء وقالوا: المراد: رزق E‏ 
في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو عن النبي يه قال : «قد أفلح 
و‌ و تو e‏ 
من هدي إلى الإسلام» وکان عیشه کفافا وقنعه الله به . 
ا ۰ EOE (۷W‏ م ME‏ 
وخرج الترمذي والنسائي من حديث فضالة بن عبيد عن النبي و 
ت و و ا ت وو 
قال : «طوبى لمن هدي لاوٍسلام وکان عيشه كفافا وقنع . 
(۱) رواه الطبرانی فی «الُوسط» .)۹٤۷۸/۹(‏ 
(۲) «آهوال القبور» (۳۹ - .)٤۸‏ 
(۳) أحمد فى «المسند» .»)۲٠١ ۲٠۲ /٥(‏ الترمذي »)۲۳٤۷(‏ ابن ماجه .)٤١١۷(‏ 
(€) أخحرجه: احمد (۱۷۲/۱ ۰ ۱۸۷) عن سعد بن مالك ورواه ابن حبان فی «(صحیحه» 


)٥(‏ مسلم (۱۰۲/۳ - )٠١۳‏ من حديث أبي هريرة. 

) مسلم (۱۰۲/۳). 

(۷) أحمد ف ال 04۹/0 والترمذي »)۲۳٤۹(‏ والنسائي في «الكبرى» «تحفة الأشراف» 
OED‏ 


سورة طهد 


وفي «المسند ولاستن تن ابن ماخ ا مرفوعا: «ما من غنی ولا فقیر إلا 
وذ يوم القيامة اله وتي فونه . 
ة + (YY‏ ء م و 2 
وفي الترمذي”“ عن أبي أمامة - مرفوعًا: «عرض علي ريي أن يجعل لي 
طحا نة ذا فتات لايا رب ولكن أجوع يوسا وأشبع يومًاء فإذا جعت تضرعت 
إلمك ودغرتك ودا شعت خمدنك وتنك 
ت ا و د و 
وقي اسىن ابن E‏ ان النبي ا بعث الى دستمنحه ناقه فر ده 
م بعث ا آخر فبعث إلبه فقال النبي کل ا : «اللهم أكثرٌ مال فلان - 
للمانع الأرل ت اوانخما زى فاا رن بيوم - للذي بعث بالناقة». 
e ٍ e ۶ 2.‏ و ت 
aE‏ ابن ابي الدنيا من حديث ابي هريرة - مرفوعا: «اللهم من أحبني 
ارف الغاف والاف :رف أبغضني فأکثر ماله وولده) . 
وفي الترمذي وابن ¿ ماجه! “ عن النبى ياي قال : من أصبح منكم آمتًا في سره 
MS Oy‏ 
وخحرجه الطبراني“ وزاد في أوله: «ابن آد» جمعت عندك ما يكفيك وأنت 
و ا TT E‏ و 
تطلب ما يطغيك؛ لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع» وزاد فى آخره: فعلى الدنيا 
اا 


وال که أوعية الكتاب» ينابيع للعلم» و 8 


(۱) احمد (۳/ ۱۱۷)ء (۳/ ۱۹۷)» وابن ماجه .)٤۱٤٤١(‏ 
(۲) آحمد »)۲٥٤ /٥(‏ الترمذي .)۲۳٤۷(‏ 

(۳) ابن ماجه .)٤۱۳٤(‏ 

.)٤۱٤١( وابن ماجه‎ »)۲۳٤١( الترمذي‎ )٤( 

.)۸۸۷١( الطبراني في «الأوسط»‎ (o) 


ّ ا ك ا 
بوم › وعدوا أنفسكم في الموتى› ولا یضرکم آن لا یکثر لکم. 
والكفاف من الرزق: هو ما ليس فيه فضل - بأن يكتفي به صاحبه من غير 


فضل . 


وجاء من حديث ابن عباس - مرفوعا: «إنما يكفي أحدكم ما قنعت به نفسه) 
ت ابن ابي الدنيا. 
ادا ف ا م لار رق و 
ا ا 
قال آبو حازم : إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أدنى ما في الدنيا يكفيك - 
وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يكفيك. 
قال بكر المزني: فن ال اماق رلو کف کر وکر ن 
وقال الإمام أحمد: قليل الدنيا يكفي وكثير ما يكفي يغني» إن من اكتفى 
من الدنيا كفاه منها القليل» ومن لم يكتف لم يكفه الكشير» كما قال 
ي ا 
حقیتق بالتواضع من يوت ويكفي المرءَ من دناه قوت 
0 
يكفي الفتى خلق وقوت ما ار الوت لن موت 
وقد مدح في هذا ا لحديث من صبر على كفاف عيشه وقنع به فأما 
الراضي بذلك: فهو أعلّى منزلة من الصابر القانع . 
ET‏ الفقير الراضي أفضل من الفقير الصابر والغني الشاكر 


بالاتفاق . 


وفى الحديث أنه - عليه السلام - كان يقول فى دعائه: «رضى مما قسمت 


چ +و ۶ ۶ 8 ا a‏ 
وفي حدیث آخر : «إذا أراد بعبده خير رضاه ا قسّم له» وبارك له فيه" . 


$ % * 


.)ب/٠١ «شرح حدیث إن أغبط أولیائى عندي» (ق 4/ أ ق‎ )١( 


O 


قوله تعالی : ل ونبلوکم بالشر والخير فتنة 4 

ا ا ثنا یحیی ›» عن الأعمش› جد EE‏ ا ا 
لا جا اق أيكُم يحفظ قول رسول الله ية في 
الفتنّة؟ قلت: أنا كما قاله. قال: ا قلت : «فتنة 
الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكقرها الصلاةٌ والصوم والصدقة والأمر والنهي)ء 
قال: ليس هذا أريد» ولكن الفتنة التي توج كما يوج البحر» قال: ليس 
E E E‏ 
بفتح؟ قال : يکسر. قال: إذن لا يغلق آبدا. 

قلنا : اا الباب؟ قال : ا کا ان دون غد الليلة» ا 
حدته حديًا یس بالأغاليط» هنا أن ال ا ا ا فسألّه» 
فقال : لات 2 

أصل الفتنة. وا ا و 
E‏ ال e‏ ا e‏ 1ء وقال: 


ررر و 


سورة الأنبياء 


وغلب في العرف استعمال الفتنة في الوقوع فيما يسوء. 
والفتنة نوعان: أحدهما: خاصة» تختص بالرجل في نفسه» والثاني: e‏ 
اا 
فالفتنة الخاصة: ابتلاء الرجل في خاصة نفسه بأهله وماله وولده وجاره» 
وقد قال تعالى : إنّما أموالكم وأولادكم فة4 [اسعبى:٠٠] ٠‏ فان ذلك غالب 
يلهي عن طلب الآخرة» والاستعداد لهاء ويشغل عن ذلك. 
ولا کان لبي کيا نا عا لمبر» ورأى الحسن والحسين يمشيان 
ویعثران وهما صغيران» نزل فحملَهمًا ل «صدق الله ورسوله: لإ إنما 
أموالكم وأولاد كم فة 4 التغابن:١٠]»‏ إني رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعشران فلم 
آصبر» ) ) 
ودد ا الى من ألهاه ماله وولده عن ذكره» فقال: لا تلهم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 4 [المنافقرن:٠].‏ 
فظهر بهذا: أن ااا ي و ار ا 
Eu lO ISE Na ES‏ 
NT DE‏ وا و ق ا ا 
وتارةً يظلمه ويأتي إليه ما يكرهه الله من قول أو فعل» فيسل عنه ويطالب 
1 کک 
E‏ 
و أمر معروف أو نهى عن منكر كان ذلك كمَارةٌ له» وإذا كان الإنسان 


(۱) آحمد »)٥٤ /٥(‏ وبو داود »)۱١١۹(‏ والترمذي »)۳۷۷٤(‏ وابن ماجه (۰ .)۳١۰‏ وابن خزية 
»)۱٤٥٩( )۱۸۰۱(‏ وابن حبان .)٦۰۳۹(‏ 


سورة الأنبياء 


و و ا 

وفي «(مسند بقي بن مَخلد» عن رجل مال البي کا : ما الإمان يا 
سول اللَّه؟ قال : «أن تومن باللّه ورسوله»» فأعادها ثلائًاء فقال له في الثالتة: 
«أتحب أن أخبرك ما صريح الإيمان؟» فقال: ذلك الذي ردت فقال: «إِن صريح 
الإمان إذا سات أو ظلمت أحداء عبدك أو أَمَنَكَ أو واحدا من الناس» صمت أو 
تصدقت وإذا أحسنت استبشرت). 

وأمَّا الفتن العامة: فهي التي توج موج البحرء وتضطرب» ويتبع بعضها 
بعضًا كأمواج البحر» فكان أولّها فتنة قتل عثمان باه وما نشا منها من 
افقراق قلوب المسلمين» ;ا آھواد ئهم وتكفير بعضهم بعضًاء 
بعضهم ذهاء تعض وان الباب الق الڏي بين الناس وبين الفتن EF‏ 
ل ۔ وکان قتل عم کسر لذلك الباب» فلذلك لم يعلى ذلك الباب بعده 


بدا . 


و أكثر الناس شل للب يا عن الفتن» وار 0 
بهاء فكان عنده عن النبي اة علم بالفتن العامة والخاصة» وهو حدث عمر 
تفاصیل الفتن العامةء وبالباب الذي تن الاس وا اة هر عير وا 
قال : ا ا جف الجن بالأغاليط › والأغالط : جمع اغلوطة وهي التي 
E‏ بها»ء واحدها: «أغلوطة) امةن والمعنى : ا خدیتا نحا 


$ 3 


وهذا مما يستدل به على أن رواية مثلٍ حذيفة بحصل بها لمن سمعَها العلم 
انى الذى اسك فب فإن حذيفة ذكر أن عم علم ذلك وتيقنه كما تيقن 


سورة الإنبياء 


أن د ا او ا ی و 
الف 
: 0 ى س سرس لر سے ۸د سر د 
وفي «مسند الإمام أحمى ان خالد بن الولید نا عزلّه عمَر» قال له 
رل افر اعا ااي قاد الل فدرد قان هان رب ات 
حي» إنما یکون بعد ا . 

وقد روي من حديث عثمان بن مظعون» أن النبي ية سمى عمر: غلق 
الفتنة وقال: لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهركم». 

۳). Os 

وروي نحوه من حديث ابي ذر" . 

وروى كعب» آنه قال لعمر: أجدك مصراع الفتنة» فإذا فُتح لم يغلق 
إا : 


%#% % *% 


ق الین يخشون رهم 

بالغیب وهم من الساعة مشفقون ) 
EE‏ الله فن الب والشهادة فا معني مما ااال نے ال 
وعلانيةً وظاهرا وباطنًا» فان اکشر الناس یری آنه یخشی الله یا وف 


(۱) أحمد )۲٣ ۰ ۲( )۲( .)٩۹۰ /٤(‏ «کشف الاأستار» . 
() أخرجه: الطبراني فی «الأٌوسط» .)۱۹٤١(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (۳/ ۳٤‏ ۔ ۳۷). 


سورة الإأنبياء 


اا ا و ا ات ع غ اس 
وقد مدح الله من يخافه بالغيب قال تعالى : طإ اين يخشون ربهم بالغيب وهم من 
الساعة مشفقون 4 [الأنبياء ٤۹:‏ ]» وقال : من خشي الرحمن بالغیب وجاء ميب 
رق: ٣٣‏ وقال تعالی : لیعلم الله من يخافه بالغیب 4 [المائدة:٤۹]‏ وقال: إن 

وقد فر الغيب فى هذه الآيات بالدنيا لأن أهلها في غيب عما وعدوا به 
في الآخرة» وأما في هذا الحديث فلا يتأتى ذلك كما ترى لقابلته بالشهادة» 
كان بعض السلف يقول لإخوانه : زهدنا الله وإياكم في الحرام زهادة من قدر 
عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركة. 

ها ي ا الف ف ك رو ع ا 
من ترك ما اشتهى من الحرام إذا قدر عليه» ومن هنا عَظْمٌ ثواب من أطاع 
للم و و الشات ال د لهاس 

فما الأول فمشل قوله تعالى : ط تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله: 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قَرُة اعين 4 [السجدة:٦۱ء ]١۷‏ قال E"‏ السلف: 
أخفوا لله العمل فأخفى لهم الأجر. 

وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلَّه يوم لا ظل إلا el‏ 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه ورج ل تصدق بصدقة» حتى لا تعلم شمالّه ما تنفق 
e‏ 


ىده 


وفي الحديث : (إذا صلى العبد في العلانية فأحسنَ وصلى في السر فأحسن» قال 


() البخاري (۱۳۸/۲)› مسلم (4۳/۲). 


سورك الأئبياء 


اللَه: هذا عبدي حقا». 

وفي دوف آخر : «من أحسن فلاخت دراه انى ااا جت لا أحد 
فتلك استهانة يستهين العبد بها ربا 

وأما الثاني : فمثل قوله ية في السبعة الذينَ يظلهم الله في ظلّه يوم لا 
غل( ورل د ارا دات س وال فال( آخات الله ر 
العالمين) . ومثل الحديث الذي جاء فيمن u‏ دیتًا خفا أنه بخیر في آي الحور 
العين شاء» والموجب لخشية الله في السر والعلانية أمور. 

منها: قوة الإيان بوعده ووعيده على ال معاصي . 

مها : النظر فى شدة بطشه وانتقامة وقوتة وقهره» :وذلك بوج للد 
ترك التعرض لمخالفته كما قال الحسن: ابن آدم» هل لك طاقة بمحاربة الله 
ان ر غا د اة 

وقال بعضهم : عجبت من ضعيف يعصي قويا. 

ومنها: فوة المراقبة له E‏ 
وأعمالهم وه مع عباده حیث کانُوا کا القرآن على ذلك في مواضع 
کقوله تعالی : إلا هو معهم این ما کانوا) [امجادلة :۷ ]» ل وما تکون 
في شأن وما تتلو منه من ڦرآن چ TNS‏ لما یکون من نجوی ثلاثة 
إلا هو رابعهم 4 الآية [جادلة:۷] وقوله تعالى : ط يستخفون من الناس ولا يستخفون 
من اله وھ معھم 4 ال کا في الحديث الذي e.‏ 


.)٥۱١۱۷( أخحرجه: عبد الرزاق فى «المصنف» (۳۷۳۸). وأبو لن فی «مسنده»‎ )١( 


سورة الأنبياء 


الطبراني: اأفضل الإبمان: أن يعلم العبد ار الل خت کان و ذلك 
الحياء منه في الس والعلانيةء قال بعضهم : خف الله على قدر قدرته عليك» 
واستح منه على قدر قربه منك. 
وقال بعضهم ل TE‏ ات الله الله أن کون أهون الاظري إلك: وفي 
المعنى يقول بعضهم : 
اج الا اي وا ن ار و 
رار هاا ا ا 
وفي حديث آبي ذر غه عن ا اا : اي و رج ل اتی قومًا 
فسالهم باله ولم بسالم لقرابة كانت بین وينم قب فتخلف رجل فأعطاه سراء لا يعلم 
بعطيته إلا الله والذي أعطاه؛ قوم ساروا ليلَهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم ما يعدل 
به» فوضعوا رءوسهم فقام رجل يتملقني ويتلو کتابي» ورجل' کان في 2 فخلفوا 
العدو» فهزمواء فأقبل بصدره حتی یقتل أو یفتح له 
فهؤلاء الشلاثة قد اجتمع لهم معاملة الله سرا بيتهم وبيتهء e‏ 
لاس غل فهو تعالی یحب من یعامله سرا پینه ويه خت ا 
حينشذ أحد» ولهذا فضل قيام وسط الليل على ما سواه من أوقات الليلء 
والمحبون يحبون ذلك أيضًا علمًا منهم باطلاعه عليهم ومشاهدته لهم» فهم 
يكتفون بذلك لأنهم عرفوه فاکتفوا به من بین خلقه» وعاملوه فما بته 
(1) أخرجه : الطبراني في «الأوسط؟ (۸۷۹7) عن عبادة بن الصامت بلفظ : «إن أفضل الإان: أن تعلم 
أن الله معك حيثما كنت». 


(۲) أخحرجه : الترمذي (۸٦١۲)ء‏ والنسائي (/ »)۸٤‏ وأحمد .)۱٥۳/٥(‏ والحاكم »)٤۱/۱(‏ وابن 
حبان .)۳۳٣۰( »)۳۳٤۹(‏ ) 


سورة الأنبياء 


معاملة الشاهد غير الخائب» وهذا مقام الإحنان a‏ 
عرف الله اكتفى به من خلقه. 

ر اا د ظهرَ من عملي . 

اطلع على بعض أحوال بعضهم» فدعى لنفسه بالموت وقال: إنما كانت 
ET‏ كانت المعاملة بيني وبين الله سرا وقيل لبعضهم: ألا 
كر ودا قال : رت ا ر ول :٣ا‏ ا کر 

ای اران بك عن کل اس وتفردت فعاينتك في الغيب جليسي 

% % *% 


ر عر سر ر 


قوله تعالی : لا يحزنهم لزع الأكبر وتتقَاهم 
الملائکة هذا e‏ لذي کم e‏ 


سے ر نے ہے 


کنتم ا I‏ فد لإ يدعون ا نار جهنم د 
[الطور:١١]»‏ قال: علي فا ناث : تتلقاهم املائكة على أبواب الحنة: ل سلام 
علیکم طبتم فادخلوها خالدین 4 [الزمر:۷۴] . e‏ غلمان صاحم و به 
فعل الولدان بالحميم جاء من الخيبة ‏ ويقولون: أبشر فقد اغ ا لكا هن 
الكرامة كذا وكذاء بوينطلق غلام من بغلمانة إلى ارواجه عن الور العين: 
فيقول: هذا فلان _ باسمه في الدنيا -» 2 EE e‏ نعم » 
فيستخفهن الفرح حتى يخرجن إلى أسكمة لباب 

% ¥ % 


(۱) «شرح حديث اللهم بعلمك الغیب» (۲۵ ۔ ۲۸). 
(۲) «لطائف المغارف» .)٠١١١ _ ۱۳٤١(‏ 


سورة الإأنبياء 


قوله تعالى : إِه يعم اهر من اقول ويعلَم ما كمون > 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير يقول في قوله تعالى: 
له يعم الجهر من القول 4 [الاتبياء:٠١١]‏ المعنى : آنه إذا افسنذت الأصوات 
وتغالبت فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان. واللّه عز وجل يسمع كلام كل 
شخص بعینه» ولا یشغله سّمع عن سمه 


% % % 


قوله تعالی: قال رب احکم باحق ورتا 
الرحمن المستعان على ما تصفوت ي 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير" يقول في قوله تعالى: 
رب احکم بالحق 4 [الأنبياء: :]١١١‏ المراد منه: كن آنت أيها القائل على الحق؛ 
ليمكنك أن تقول: احكم بالحق» لأن المبطل لا يكنه أن يققول: احكم 
E‏ : 


(۱) هو: یحیی بن محمد بن هبيرة. 
(۲) «طبقات الخحنابلة» (۳/ .)۲٣٠١‏ 


قوله تعالی : ليا أيها الاس إن كنتم في ريب من البعث فإ 
خقتاكم من تراب ثم من نطفة م من علقة ثم من مضغة مخلقة 
وغیر مخأقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما تَشاء إلى أجل مسمی & 
5 ثم يكون علقة مثل ذلك» يعني : a E‏ 
دم. 
ثم يكون مضعة مثل ذلك» يعني : آربعين یوما » ا قطعة من لحم . 
ر ا الله إليه املك فينشخ فيه الروح ويؤمر بأربع کا ر و 
وأجله وشقي أو سعيد؛. 
فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في مائة وعشرين يومًاء في ثلاثة 
أطوار» في كل أربعينَ منها يكون في طور» فيكون في الأربعين الأولى 
نطفةً» ثم في الأربعين الثانية علقةً» ثم في الأربعين الثالثة مضخةء ثم بعد 
المائة رو وا ا ف ويكتب له هذه الأربع الكلمات. 
وقد ذکر الله في القرآن في مواضع کثيرة تقب اجنين في هذه الأطوار» ) 
کقوله تعالی : يا يها الاس إن كنم في ريب من الث فنا حفاكم من تراب نّم من 


= من حدیث عبد‎ )٤٤/۸( البخاري (£/ 1° _ 171(« )10۲/۸( )۹%/ 170(« ومسلم‎ E) 


سورة الحج 


أجل مسمى & [الحج:٠].‏ 

وذكر هذه الأطوار الثلاثة : النطفة والعلقة والملضعة فى مواضع متعددة من 
القرآن» وفي موضع آخر ذكر زيادة عليهاء فقال في سورة المؤمنين # ولقد 
خلقتا الإنسان من سلالة من طين 4 ثم جعلناه نطفة في قرار مکين ٣ه‏ ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظَام لَحما ثم أنشأناه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4 e‏ 

فهذه ا 
الروح فيه. . وکان ابن عباس يقول: خلق ابن آدم من سبع ؛ ئم تلو 
هده الآية» عو الل فقراً هذه الآيةَ ثم قال: ا ا 
تجري فيه هذه | لصفة؟ وفي رواية عنه قال: فهل تموت نفس حتى تمر على 
A‏ 

وروی عن ر فاه یں راع قال ۰ جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر 
من أصحاب رسول الله به فعذاكروا الل فال ل ن و قان 
طا اتم ون أ ال E‏ فقال علي لا تکكون موءودة 
ی و کل ا ی : تکون سلالة من طينء RE‏ 
علقء ثم تکون مضغةء ثم تکون عظامًاء ثم تکون حًا ثم تکون 
ا ا فال داقن الله غا 

رواه الدارقطنى فى «المؤتلف والمختلف) ‏ . 

X% %* + 


7 الله هة و 
)١(‏ أخحرجه: عبد الرزاق فى «المصنف» (۷/ .)٠٤١ _ ٠٤١‏ 
(۲) «المؤتلف والمختلف» )۲/ (AYY‏ (۳) «جامع العلوم والحكم» (1/ ۱۸ _ ۳۹( . 


سورة النتهاء 


2 2 ر ت ر ست 
[ قال ا ا مخلقة وغير مخلقة) : 


حد انا مسدد: اخ د بن آبي بکر» عن آنس بن مالك» 
عن النبي ياء قال: ا مک ام ماک و پار پا ر 
) علقة یا e‏ فإدا اراد أن يقضى الله خلقَه قال: أذكر أم انی ؟ أآشقی ام غا 
فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب فى بطن أمه». 
اختلف | لسلف في تأويل قول الله عز وجل : ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخلقة ‏ [الحح:٠].‏ 
فال مجاه اا ا E EY‏ 
ETO‏ متها ها ليس : ا ارّی الله تعالى ذلك 
عباده ا أصلَ ما خلقوا مئه » والذی يقره في الأرحام هر الذي يتم 


ووو ور ردو 


جا و 


۴ ى 
وقالت طانة: الخافة ھی ال ت اها ر ا ال 
EF TSE‏ 


رر ا > عن علقمة » عن ابن مسعود» قال : النطفة إذا استقرت فى 


الرحم حملها ملك بكم وقال: أي رب» مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيا: 
غير مخلقة : وقذفتها الأرحامء وإن قيل: مخلقة» قال: أ 

وق اذك" آم نئ شقي ام Ns‏ ور باي ارض 
قال : فيقال للنطفة: من ربك؟ فققول: الله فيقال: من رازقك؟ فتقول: 


الله فقول الله ع E‏ اذهب ا الكتاب» فاتك ا و هذه 


.)۸۷/١( البخاري‎ )۱( 


سورة الحح 


النطفة» قال: فتخلق» فتعيش فى أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطاً في أتّرهاء 
e E‏ فدقنت في ذلك ثم تلا ا ل یا ايها التاس 
إة كعم في ريب من الث ).إلى قوله: لإ مخاقة وغير مخلقة) [احع:٠]‏ » فإذا 
بلغت مضغة نكست في احق الرابع» کات وا فان كانت غير مخلقة 
قذفتها الأرحام دما وإن كانت مخلقة تكست نسمة. 

خرجه ا اف حاتم وغیره» وآخره هو من قول الشعبي. 

وقد يستأنس بهذا من يقول: إن الحامل لا تحيض ولا ترى دم الحيض في 
حال حَملهاء وأتها لا ترى إلا دم التفاس خاصةء وفي ذلك نظر. 

وقد قيل : اھ ھا الارن کرو 

وقد روي عن الحسن في قول الله عر وجل: طإِبًا خلَقنا الإنسان من نطفة 
امشاج 4 [الإتسان:۲] ن النطفة ممشجت _ أي: حلط بدم الحيض - > فإذا 
حملت المرأة ارتفع حيضها. 


و : ت ّ م ت و و ا 
وحديث آنس الذي خرجه البخاري يدل على آنه لا يخلق إلا بعد أن 


° 


٣ 0 OE 
 دوعسم یکون مصعه »› وليس فيه ذكر مدة ذلك » وذكر المدة فى حديث ابن‎ 
۴ ت 2 و‎ 1 u 
وود حرجه الببخاري في مواضع ا خر ۔ قال : حدقا رسول الله اة - وهو‎ 
سے لر ک ےس ا ص ى‎ ٥ 2ٍ 2 
الصادق المصدوق -: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماًا نطفة»‎ 
ي ا ا ا و وروم‎ 1 e 1 
ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيوؤمر بأربع‎ 
و و د‎ 2 2 0 
کلمات : بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد؟» ثم ينفخ فيه الروح» - وذكر‎ 


سے 


الحديث . 


ا ا 
وقد روي هذا المعنى عن ابن مسعود موقوفا عليه» وعن ابن عباس» 


سورة الحج 


وغيرهما من الصحابة. 
bu INOS SEN aE a,‏ 
فيه خلق الولد أحد وثمانون يومًا؛ لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين 
الثالثة» ولا يتخلق قبل أن يكونَ مضغة. 

قال اللإمام أحمد: ثنا هشيم: أنبا داودء عن الشعبي» قال: إذا تكس 
السقط الخلق الراب وكان مخلقًا عنقت به الأمةء وانقضت به العدة. 

Ng CT 

E 
من أربعة؟ قال: لا » هو في الأربعة يتبين خلقه. وقال: العلقة: هي دم لا‎ 
. يتبين فيها الق‎ 

وال جانا وأصحاب الشافعيٴ- بناءً على أن الخلق لا يكون إلا في 
الب اف اك ته ا اح وثمانون يومًاء في أول الأربعين 
الثالثة التي یکون فبها مضغة؛ ا و ت ا 
وعنقَّتا بها أم الولدء ولو كان التخليق حَفيً خفیا لا يشهد به إلا من يعرفه من 
الغ كلك 

فإن كانت مضغة لا تخليق فيها : ففي انقضاء العدة وعتق الأمة به روايتان 


م 


وهل يعتبر للمضغة المخلقة أن يكونً وضعها بعد تام أربعة أشهر؟ فيه 
قولان» أشهرهما : ارالك وهو قول جمهور العلماءء وهو ف الھور 
حتی قال: ا ك لیس فيه اختلاف ا لك 


سورة الحج 


وروي عنه ما يدل على اعتبار مضي الأربعة أشهر» وعنه و أخرى في 
العلقة إذا تبين أنها ولد: Nl‏ بھا» ومن أصحابنا من طرد ذلك في 
انقضاء العدة بها - أيضتًا - وهذه الرواية قول التخعي» وحکي قولاً للشافعي . 

وهذا يدل على أله يكن التخليق في العلقة» وق El‏ 
لاطا ف لك 

فاما الصلاة على السقط : فالمشهورٌ عن أحمد أنه لا يصلى عليه حتى ينفخ 
فيه ارذ لیکون مینًا بممارقة الروی له» وذلك بعد مضي أربعة أشهر » وهو 
قول ابن المسيب» وأحد أقوال الشافعي» وإسحاق. 

وإذا القت ما يتبين فيه خلق الإنسان فهي نفساء» ويلزمها الغسل» فإن لم 
يتبين فيه خلق الإنسان وكان مضغة فلا نفاس لها ولا غسل عليها في 
الور غ اح ور ا ا ی ت 

فط د ال ا ال صر غ 

وان القت علقة: فلا نفاس لها فيه» ولأصحابنا وجه ضعيف: آنها ا 
اء غل لرل ماتا اليد به 

لهت اا وا ان الاعتبار في النفاس با تنقضي به العدة 
E eT‏ آم ولد» خت و الك فاا ا ا ا و 
a‏ 

وقال إسغاف إا اسكم احلل فهو تفاس 2 قله عا . 

*% *% %* 


.)٤۸۸ - ٤۸٤ /۱( «فتح الباري“‎ )1( 


سورة الحج 


وله تعالى : [ فاذين كقروا قطعت لهم ثياب من نار يصب 
من فوق رءوسهم الحميم 3ل يصهر به ما في بطونهم 
رالجلرد + € رلم مقامع من حدید, اه كلما رادوا أن 
خا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 4 
قال تعالی : ط فالّذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار [الحح:۹٠]‏ وكان إبراهيم 
التيمي إذا ھا ن سار س کا وا ا 


وروينا من طريق يحيى بن معين» حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثنا عبد الله 
ابن بحير» عن عباس الجريري - أحسبه عن ابن عباس - قال: طح للکافر 
ثاب من نار» حتى ذكر القباء والقميص والكمة. 

ابو داود و من 5 المستورد جن النبي و قال : اال 
برجل مسام أكلة في الدنيا أطعمه الله مثلها في جهتم» ومن کسی أو تسى برجل 
a‏ 

وفي «مسند أخر ا ا وک ۳ عن الي كيار 
(من وطيء إزاره خيلاء وطّه في النار وهو يبين e‏ 
ا عن آٻي هريرة عن ال اة أنه قال : «ما تحت الكعبين من الإزار 
ففي النار»» أن المراد: ما تحت الكعب من البدن والثوب معاء وأنه يسحب ثوبه 
في النار كما يسحبه في الدنيا خيلاءء وسيأتى حديث: «أهون أهل النار عذابًا: 
من في قدمیه نعلان من نار يغلي فيهما دماغه»( ا شاء الله تعالى . 


(۱) آحمد (۲۲۹/۲)» وآبو داود »)٤۸۸١(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» .)۲٤١(‏ 
(۲) احمد (۳/ .)۲۳۷/٤( c)٤۳۷‏ 


)۳( في المطبوع : «حبيب بن المغفل» والصحيح: «ما أثبتنتاه» . 
)٤(‏ البخاري )٥( . (YAT /V)‏ أحمد (۳/ ۱۳)› وهو عند مسلم .)۱۳١/۱(‏ 


سورة الحج 


ر كات اي دار والساق والرعاى عد او الي ور 
على رجل خاغا من حدید فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل التار». 

وروی حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن انس عن التي يا «أن أول من 
یکسی حلةً من النار: إبليس» » ضعها على حاجبه ویسحبها من خلفه ذريته وهو يقول؛ یا 
ثبوره» وهم ینادون: یا ثبورهم» حتی يقفوا على النارء فیقول: يا ثبوره ویقولون: يا 
بوره فيقال: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ) [اغرتان:٤٠٠).‏ 


2 الإمام أحمد ا : 


وفي حديث عدي الكندي عن عمر: «أن جبريل قال للنبي ي : والذي 
Sa CG CCE‏ 
E e‏ الطبراني» IT‏ 

وفي «موعظة الأوزاعي“ للمنصور قال: بلغني أن جبريل قال للنبي بلا - 
eT‏ 

X% % % 

ومن 2 عذابهم : E E‏ تعالی : لإ فالّذين کفروا قطْعّت ھم 
ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم ال4 يصهر به ما في بطونهم والجلود 
© ولم قاع من حدید) (دنع ۰۱-٠۰:‏ )قال مجاهد: ل ماهر به ماقي برت 
والجلود 4 [الحح:٠٠:‏ يذاب به إذابةً. وقال عطاء ا یذاب به ما في 
(۱) آحمد »)٣۹٣/۰٣(‏ وآبو داود »)٤۲۲۳(‏ والترمذي .)۱۷۸١(‏ والنسائي (۱۷۲/۸). 


(۲) احمد (۳/ .)۲٤۹ ا٥۳ ۱٥۲‏ 
() «التخویف من النار» (۱۹۳ ۔ .)١١٤‏ 


سورة الحج 


بطونهم كما يذاب الشحم. 

دخرج ا ف ا أبي هريرة عن النبي ية قال: «إن الحميم 
لصب على رءوسهې فینفذ الحمیم حتی یخلص لی جوف یسلت ما قي جوفه حنی 
مرق من قدميه وهو الصهرء »ثم یعود کما کان» وقال : ٠‏ حسن غريب صحيح . 

وقال لغ ل خذوه فاعتلوه إل سواء الجحيم 4 ثم صبوا فوق 
رأسه من عذاب الحميم AF‏ ذق إِنّك أت العزيز الکرم 4 [الدخان :۷> ٤۹‏ ]. قال 
کر ا ت کے ی جل 

قال الأوزاعي: يؤخذ أبو جهل يوم القيامة فيخرق في رأسه خرق» ثم 
يؤتى بسجل من الحميم فيصب في ذلك الحرق» ثم يقال له: ذق إنك آنت 
العزيز الكريم. 

او ییات ی و و ا 
[الرحمن: ]٠١‏ قال : النحاس : اا يذاب فيصب على رءوسهم يعڏبون به» 


وقال عطاء الخراسانی فى قوله تعالى : طونحاس 4 قال: الصفر» يذاب فيصب 
)۲( 


على رءوسهم فیعذبون به 
% %*% %* 
قال الله تعالی : ولھ مقامع من حديد +4 كلما أرادوا أن یخرجوا منها من 
غم أعيدوا فيها 4 ea]‏ 
قال E‏ الضحالك : ل مقامع من حديد Ç‏ [الحح:٠۲].‏ ائ ا 


(۱) آخحرجه: أحمد »)۳۷٤/۲(‏ والترمذي .)۲٥۸۲(‏ 
(۲) «التخویف من النار» ٠٤١(‏ ۔ .)٠٤١‏ 


و 
سور 2 


وروی ابن لهيعة عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي ئ٤‏ 
قال : الو أن مقمعًا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض» 


خرجه الإمام أحمد» وخرج أيضًا بهذا الإسناد عن النبي ب «لو ضرب 
مقامع من حديد لتفتت ثم عاد». 

قال الإمام أحمد في كتاب «الزهد»: حدثنا سيار» حدثنا جعفر» سمعت 
مالك بن دينار قال: إذا أحس ها النار في النار بضرب المقامع انغمسوا في 
حياض الحميم فيذهبون سفالا » كما يغرق الرجل في الاء في الدنياء 
ا E‏ 


قال ET‏ ققادة: الم و اقات ذکروهم النار؛ لعلهم 
و فان حرها کد و E‏ واا اض e‏ 


2 


الحدید. 
وذکر ابن بی الدنيا بإسناده عن صالح المري أنه قرأ على بعض العباد: 
طإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل e‏ في الحميم ثم في التار يسجرون 4 
[غافر:¥1› ۷۲]. 
E olla AES NO‏ 
ا وترکتاه. 
وقرا وجل على يزيد الضيي: لوترى المجرين برد قري في الأمتقاد م 
[إبراهیم ٤۹:‏ ] » فجعل يزيد يبکې حتی غشي عليه . خرجه عبد الله ابن الإمام 
أ 


وا و مالك بن دينار: أنه قام ليله في وسط الدار إلى الصباح» 


فقال: ما زال أهل النار يعرضون علي في سلاسلهم وأغلالهم حتى 


% % * 

قوله تعالی :إن ينال الله لحومها ولا 

دماؤها وکن یتال التقوی منکم 4 
وقال تعالی : لظ أن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ينال التقوی منکم چ رانح: ۲۷ 
المج انه تعالی يحب من عباده ن تل ودورت کا اه که مي 
ًن ا ولهذا يفرح بتوبة التائيين إليه E eG‏ 
التي عليها طعامه ا بفلاة من الأرض»› وطلبها حتی أعار س ها 
TT‏ للموت» ويس من الحياةء ثم E‏ فنام فاستيقظ وهي قائمة 
عندة» وهذا على ما يتصورة المخلوق من الفرحء هذا كله مع غناه عن 
طاعات عباده وتوباتهم الو ا إليهم lS‏ 
کمال جوده وإحسانه إلى عباده» ومحبته e‏ الضرر عنم فهو 
من عباده أن یعرفوه ویحبوه ویخافُوه ویتقوه ویطیعوه ویتقربوا اليه 
EE Gg E‏ 
عباده» كما في رواية عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذرً لهذا الحديث : «من علم 

منكم تي ذو قدرة على المغفرة» ثم استغفرني» غفرت له ولا آبالي». 
وفي «الصحيح» عن النبي ية : «إن عبد أذنب ذنبًاء فقال: يا رب إنّي عملت 


.)٠١۳١ _ ٠٠١۲( «التخويف من النار»‎ )١( 


سورة الحح 


م تو 4 0 ا س NE‏ 
دنا فاغفر لى فقال الله عز وجل: علم عبدي آن له ربا يغفر الذنب وياحد بالدنب» قد 
O E 4‏ 

PT PET‏ طالب» عن النبى كلا : آل لار کت ا 4 من 
7 ت ص ص ۶2 6 ت و 
الله ثلائًاء وكبر ثلانّاء وقال: «سبحاتك إِنی ظلمت نفسى» فاغفر لى» فإنه لا يغفر 
م ا ى ت رم د ص ك ٥‏ 
الذنوب إلا آأنت» ثم ضحك› وقال : «إن ربك ليعحب من عبده إذا قال: رب اغفر 

: ک و ظ ت و و Mm‏ 
لي ذنوبي» يعلم آنه لا يغفر الذنوب غيري». خرجه الإمام احمد والترمڏذي 


)۲( 
و ص ححه 


EE E 5)‏ 
وقي «الصحيح عن النبي ع قال : «والله؛ لله أرحم بعبادة من الوالدة 
بولدها) . 
ا 1 ا ت ا 
کان بعص اصحاب دي النون يطوف وینادي : أ« اين فل من وجد 
م 2 ٤‏ ٍ 0 ع و 
8 و e‏ م ٣‏ ىو 
اخرجته من الدار» وأغلقت الباب دونه فجعل الصبي يتلفت يمينا وشمالا لا 
ٍ و و ت اا بے 6 و 
يدري آين يذهب ولا آين يقصد» فرجع إلى باب الدار» فجعل يبكى ويقول: 
ت E IEE e‏ ث م و 
يا أماه من يفتح لى الباب إذا أاغلقت عني بابك؟ ومن يدنيني من نمسه ٳدا 
٤ 1‏ 2 ت ٥و‏ ےش 0 
ردت ؟ وهن :5ا الذي يدنینى بعد آن غضبت على؟ فر حمته آمه» فقامت 
¢+ 4 4 » . 2 ت کے # 
فنظرت من خلل الباب» فوجدت ولدها تجري الدموع على خدیه متمعکا فى 
و ا ا هو ا ەو 
اترات ففتحت الباب» واخدته حتی وضعته فی حجرها» وجعلت تقبله› 
(۲) «المسند» (۱/ ۹۷ ١١١‏ ۱۲۸( والترمذي c(6)‏ وأبو 5 7 وان ینان 


(۹۸). والبزار (۷۷۱). 
(۳) أخرجه: البخاري (۸/ »)٩‏ ومسلم (۸/ ۹۷) من حدیث عمرین الخطاب موه . 


وتقول: يا رة عیشی» ويا عزيز نفسي» آنت الذي حملتني على نفسك» 
ونت الذي تعرضت لما حل بك» لو كنت أطعتني لم تلق مي مكروهًا 
فتواجد الفتى» ثم قام: فصاح وقال: قد وجدت قلبي» قد وجدت قلبي. 

وتفكّروا في قوله: ودين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ' 
فاستغقروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إِلاً اله 4 1ال عمران:١٠٠]‏ » فن فيه إشارة إلى 
أن المذنبين ليس لهم من يلجئون إليه ويعولونَ عليه في مغفرة ذنوبهم غیره» 
وكذلك قوله في حق الفلاثة الذين خلّفوا: ط حتّى إذا ضاقّت عليهم الأرض بم 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملْجَاً من الله إلا يه َم تاب عليهم ليتوبوا إن 
اله هو التواب الرحيم & [التوبة ١١۸:‏ ] » عن ظتھہ TB‏ 
من الله إلا إليهء فان العبد إذا حاف من مخلوق» هرب منه» وفر إلى غيره» 
وأما من خاف من اللّه» فما له من ملجا يلجأ إليه» ولا مهرب يهر إليه إلا 
هو» فيهرب منه إليه» كما كان النبي بي يقول فى دعائه: «لا ملجأ ولا منج 
منك إلا إليك» » وكان يقول: اعود برضاك سن طك وبعفوك من عقوبتك› 
ق 

الاخ ین عیاض - رحمه الله :ما من ليلة اختلط 0 
اللا سربال سترهاء إلا نادی الجلیل - جل جلالة: من أعظم مى جوداء 
وا خلائق لى عاصون» وأنا لهم مراقب؟» أكلؤهم في مضاجعهم» كانهم لم 
يعصوني » وأتولى حفظهم » لم و فيما بيني و أجود بالفضل 
على العاصي» وأتفضل على المسيءء من ذا الذي دعاني فلم ألّه؟ آم مر ذا 


(۱) اخرجه: البخاري (۱/ ۷۱). (۸/ ٤‏ ۸)» ومسلم (۸/ ۷۷) من حدیث البراء بن عازب اه . 
(۲) آخرجه: مسلم )٤۹/۲(‏ من حدیث عائشة لە . 


سورة الحج 


الذي a‏ أم من ذا الذي بابي و 
الفضل› آنا اراد ومنی ي الجودء انا الکریم ومني الكرم» ومن ري1 أن 
أغفر yT‏ ومن کر أن أعطي العبد ما سألني. وأ 
ما لم يسالني» ومن کرمي ان أعطي التائب كانه لم يعصني» فأين عي يهرب 
الخلائی؟ اھ ای ی الخاضون؟. ر بو نعيم . 

ولبعضهم في المعنى : 

أسأت ولم أحسن وجئتك تاتبًا ا تى لعبد عن مواليه مهرب 


وريږ و و 


EAT E NES‏ فاخا ةف الا ص ا 


*% % % 


(۱) «جامع العلوم والحكم» TY _ 1A/۲)‏ 


قرس 


اموڪوعات والفواتب 


فهرس الموضوعات والموائد 


ه مقدمة في فضائل القرآن الكريم 
٠‏ تطسيرسورة المانحة ٠ه‏ 


أمر المأموم بالإأنصات وترك القراءة 

قوله با: «إذا سألت فاسأل اللّه..» o‏ 
النهي عن سؤال المخلوقين 

سؤال الله دون خلقه هو المتعين 


المولى سحانه ا ا ا 
لاان الله ع وجل وون يره اللحى 


ف اميل القاصة وال الاد 

ه النهي عن تعدي حدود الله وعن قربانها 

ه تشبيه النبي ام الملحرمات بحمى الله عر وجل في حديث: «الحلال 
بين والحرام بین..٠ EEE EEE‏ 
٠‏ آنواع الأمور المشتبهات 


قهرس الموطضوعات والفوائب 


الصف 


المحرمات والواجبات: أمانات 
ه حاجة العبد إلى المجاهدة وعلو الهمة 
تشبيه الله عالم السوء بالكلب 
البدع أحب إلى إبليس من 
دعوة النبي للم الخلق بالقرآن إلى الصراط المستقيم 
رؤيا بعض السلف للصراط في المنام 


٠‏ تمسيرسورة البقرة ه 
قوله تعالى: #أو كصيب من السماء# 


قوله تعالی: #فإن لم تفعلوا..4 

اختلاف المفسرين في هذه الحجارة التي هي وقود النار 
الشمس والقمر ثوران يكوران في النار يوم القيامة 
اقتران الكفار بالشياطين في النار 

من أنواع عذاب أهل النار 


تفسير ابن مسعود للححارة 


فهرس الموضوعات والفوائب 


REE 0 

۵ تفسیر قوله تعالی: الذین آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته4 E‏ 
ه فعل الواجبات وترلك المحرمات سبب لدخول الحنة 

e‏ تحليل الحلال وتحريم الحرام من صفات المؤمنين 

ه تحريف الكافرين للحلال وا حرام 

ê‏ النهي عن تعدي حدود الله في التحريم والتحليل 


تفسیر قوله تعالی: لواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 


ا ت 
مدة صلاة النبي يو بالمدينة إلى بيت المققدس 
٠ه‏ تحويل القبلة للمسجد الحرام قبل غزوة بدر 
ه تحويل القبلة للكعبة كان يوم الاثنين 
ه ذكر الاختلاف في الشهر الذي شهد تحويل القبلة 
° صلی جبريل بالنبي ب أول ما فرضت الصلاة عند باب البيت. . 


قهرس اموضوعات والفواتب 


ه آول صلاة صلاها النبي إلى الكعبة: العصر 

ه التحويل للقبلة لم يبلغ أهل القباء إلا في صلاة الصبح أو الظهر 
ه تحويل القبلة كان آثناء صلاتهم 

ه القول في تصريف القبلة في إحدى صلاتي العشي 

٠٠‏ انصراف النبي يا بوجهه إلى القبلة في ال ركوع 

ه إذا تحول المصلي في صلاته انتقل ما تحول إليه 

ه حكم الخطاب لا يتعللق با مكلف قبل بلوغه إياه 

ه قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات 

ه خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن 


ه حكم من مات على القبلة في قبلتهم الأولى 


الرضا فضل مندوب والصبر حتم واجب على كل مؤمن 
الفرق بين الرضا والصبر 
ه صاحب العقل يميز بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب 
٠‏ آمور الإيان: خصاله وشعبه 


e‏ مفهوم الإيان والعمل عند اقتران دکرهما 


فهرس اموضوعات والفوائب 


شكر العبد لنعمة الصيام بإظهار ذكره للرحمن 
ه كل نعمة من الله على العبد تحتاج إلى شكر 


مفهوم معية 
عرش الله فى السماء واستواءه عليه 


الله اقرب لاه هن خن الريك 
ا اا ور ل اا اي 


مفهوم المعية العامة والمعية الخاصة 

نزول الله - جل وعلا- إلى السماء الدنيا 
طلب ليلة القدر والابتعاد عن مباشرة النساء 
حدود الله هي المحرمات 

من حام حول الحمى آوشك آن يدخله 


سد الذرائع درءأ عن الحرام 
نفقة الحج والعمرة سبيل الله 


فهرس الوضوعات والغوائب 


فضل العمل في أيام التشريق eee‏ 
٠‏ الأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة E‏ 
9 الأيام المعلومات: أيام الذبح O YY‏ 
الدعاء لايرد فی الأيام المعلومات والمعدودات PTE‏ 


saunaaauasosassgaauanavcnanannQcdnddsacaactnasadao©candêéêocvqoub nds o©a 
vunuvrinervitnQivtnduadndtvtscntutoeonidstbuvrndan®saaaneceaviovrew 
u©seeoensoceecenaoeonoaneoenoeoceoeonaanacacsacceoes 
eceeuenocticecannocnsnoss 


avweseaunanuauatuanococestvoacoecGcaRnadasauac©canaceceoecnvscverhrenacnecvanrRAnanaaocoazr 


التكبير عند رؤية الأضاحي ED BEPAR‏ 
ه استحباب العمل الصالح في الأيام العشر o‏ 
ه آيام منى هي الأيام المهدودات i‏ 
0 أفضل آيام التشريق أولها O O‏ 
يوم القر أول أيام التشريق O‏ 
٠‏ التقوى شرط لذهاب التفث ETE PER‏ 


الأيام المعدودات آيام کل وشر تب ودکر Bs a‏ 


قهرس اموطوعات والفوائب 


املوضوع 


e مشروعية تكبير اللّه دبر الصلوات لآخر أيام التشريق‎ ٠ 
EEC EOE کل آیام منی ذبح‎ e 
e رضا الله على عبده في حمده له على الأكلة والشربة‎ ٠ 
0 4 ه الدعاء المستحب في أيام التشريق: #ربنا آتنا في الدنيا حسنة..‎ 


a تفسير حسنة الدنيا وحسنة الآخرة‎ ٠ 
O ه الدعاء في الأيام المعدودات لا يرد‎ 
O ه ذكر الله عند انقضاء الصلوات‎ 
yy الأعمال يفرغ منها كلها إلا الذكر‎ ٠ 
RE المؤمن يعيش على الذكر ويموت ويبعث عليه............‎ 
O ه الذكر يطيب الدنيا والآخرة‎ 


a بذك ر الله ترتاح القلوب‎ ٠ 


auweunbsaanc®cansncoeoanaac®cancsccsctsSG4ATHTOSGVEONIVGGHNGAQACaADCGROVTOVOGOaAaae 
o‘noeouesoeosvcvoeovcneéidtdentinerqeea 

EE SPO DE OO ONE SE DED 

wenaunnulacuanacoceonsddeada lo vVEKGQG 
wnsa©cuaacaaacanaectcctsnrtdtoeonidivNiarnbtaactos 
QuneceanQnsseuaraaatasnrnoeoenHCéAdnQdGQCbQGQiHnNCcaaoeonaaoconre 


uu“aeseececnenoevrandarduaucoaaunastoeoasasdoNrnanarnrrvrenaca 


RD آيام الدنيا كلها كايام احج‎ e 


٠‏ الأمر باعتزال النساء في موضع المحيض فقط فى الحيض 
© تطهر النساء بانقطاع الدم والاغتسال با اء OS AREA‏ 


A E O التطهر هو الاغتسال‎ © 


فهرس الوضوعات والفوائب 


uoi“inrndnervniaoncecvoeaneaccrcaannauniaaaadaaaeceaacronvo# 


@ متی یباح وطء الحائض بالتيمم EE ENDS RR e‏ 
٠‏ تفسير «التوابين» و«المتطهرين» E E‏ 


AA E اعتزال النساء هو اجتناب محامعتهن‎ ٠ 
eee للقلوب كسب كما للجوارح كسب ووو‎ © 
O O OO NERC معرفة القلب أصل الإيان‎ @ 


ua©“eaneanscanrcasascannacndidabraabuaubsoeoC®casccannsnscvsenvancdanocoanaanoeoss 


ه الإيان معرفة وقول وعمل SE ERE‏ 
٠‏ أمر النبي ية للصحابة ما يطيقونه من الأعمال yy‏ 
e‏ أمر النبي يو للعمل بضمان المغفرة O‏ 
ه النبي ييه أعلم وأتقى e O TE‏ 
° مفهوم علم الرسول با باللّه O‏ 
٠‏ العلم التام يستلزم الخشية لله a‏ 
a ۰‏ 
ه الاقتداء بهديه كلا يستلزم عدم الزيادة عليه E‏ 


Ee المرآة مؤتمنة على الإخبار بما فى رحمها‎ ٠ 
EE DPE ONE ه المرأة مصدقة فيماادعت ممكتًا‎ 


e من قصد بالرجعة المضارة فقد أثم‎ ٠ 


E من راجع امرآته ثم طلقهابدون مسيس تستآنف العدة‎ e 
ll لا يمنع أم الولد من إرضاعه ليحزنها‎ ٠ 
O جواز منع الأم من إرضاعها لاسستمتاع الزوج بها‎ @ 


هرس الموضوعات والفوائب 


٠‏ المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة المثل لزم الآب 


تحريم الكلام في الصلاة 

أين تم تحريم الكلام في الصلاة؟ ED a‏ 
الآمر بالإنصات إلى القرآن الكريم 

إباحة الكلام في الصلاة أول الأمر 


عدم صحة صلاة الحوف متى تعذرت المتابعة | 
الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله 
أحب العباد إلى الله - جل وعلا 

اطمئنان القلب بالازدياد من الاإيان 


ه علانيسة فريضة الزكاة أفضل من سرها 
ه لا يعطى الذمى من صدقة المال شيئًا 


فهرس الموضوعات والفوائب 


° تحريم تجارة الخمر في المسجد 

٠‏ آیات الربا من آخر ما نزل من القرآن 

٠٠‏ تحريم بيع ا لخمر والميتة والخنزير والأصنام 

٠‏ الربا الذي حرمه الله يشمل جميع أكل ما حرم من ال مال 
ذكر بعض الأصناف الداخلة في الربا 


قبض الرسول با قبل أن يفسر آيات الربا 
الأمر بترك الربا والريبة والمشتبهات 
أبواب الربا تحوي جميع المعاوضات المحرمة 
العزائم اللصمم عليها 
عدم ال مؤاخذة مما لا طاقة للمؤمن به 
٠‏ تطسيرسورة آل عمران ٠‏ 
ه الشهادتين من خصال الإسلام 
نقي الإيان ينتقي به رسوخ الإيمان في القلب 
٠‏ تفاضل التصديق القائم 


۰ 


آثار وجود حلاوة الإيان 

° المعاصي ناشئة من تقديم هوى النفس على محبة الله 
٠‏ البدع ناشئة من تقديم الهوى على الشرع 

ه الحب والبغض لهوى النفس نقص في الإمان الواجب 
٠‏ الأنثى لاتقوى على مايقوى عليه الذكر من الخدمة 

ê‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه 


ت والفواثب 
: عابت و 
قهرس الموضو 


ر به رقعة الإسلام 
E E‏ 
الجهاد تعلو ب 
5 يف الجاهد في سبيل 
EO NN‏ 
كيقفية معاملة المتقين للخلق و 
5 لنصو 
ه شروط التسوبة النصوح 


ثم - من النفاق 
ذ الصحابة ‏ طشم _ 
e‏ دعو 


ر أنه 
خوف عمر والصحابة النفاق على أنفسهم 
| 1 . 
8 : الإايان 
2 ف a‏ « 
e‏ ¦ ر 
i‏ الفاق إلا منافق 
© لا ر 


لقت ف ن .توه 

لحة يعض الذنوب 

ط الآعمال الصالحة ب 
ا ےط بعض الحسنات ثم 

e‏ لآأعمال 
لله للمؤمنين بعدم إبطال | 
2 ۰ چ ۶ 
SRS‏ 
ه ملاك الآأعمال خواتيمها 
0 عما 


هرس الموضوغات والفوائب 


a oo الأعمال داخلة فى الإيمان‎ ٠ 
هق الا فال مي ك وخف اي إا وا هة‎ 


مه * 


uovwoeonunennesNHNiGdnnadnanbduabbduanhladadbaAanoeonenOonrnESshaAaAda Tro aaa oeoa ® 


aeunuansecscncvcecertdtornogtns 


الذنوب قد تكون سببا لخفاء معرفة ما يحتاج إليه فى الدين e‏ 
٠‏ كلما أحدث الناس ذنوبا أوجب ذلك خفاء بعض أمور دينهم. 


۰ 
uwerereuuulnitibuiéavntvmnbrarcaabۍsanacscc©cannoeoneceocntndac©co©onecenormrbandqd4dcon’+e‎ © 
e 
۰ 


E E السباب فسوفق ولیسس بمخرج عن الإسلام‎ e 
حاجة العبد إلى الاستعانة باللّه والتوكل في تحصيل العزم والعمل‎ ٠ 


ovubontos 


إتمام مصالح الدنيا والآخرة بنعمة إرساله كيا a‏ 
e‏ كيفية مقابلة النعم وقت تجدد شكرها E‏ 
e‏ أرواح الأنبياء في أعلى عليين إلى الرفيق الأعلى E‏ 
ه أرواح الشهداء في الحنة E E E‏ 
ه إعجاب النبي ية بالرؤيا الحسنة SS‏ 
ه جنة المأوى ترعى فيها أرواح الشهداء O‏ 
عموم الشهداء على بارق نهر في الحنة E‏ 
خواص الشهداء في القناديل تحت العرش O‏ 


Nee يطلق لفظ الشهيدعلى من حقق الإيان‎ ٠ 
E ED DL A ES أطفال المؤمنين فى الحنة‎ e 


فهرس الموضوعات والفوائب 


اموضوع 


٠‏ الحنة والنار مخلوقتان 

e‏ أرواح ولدان المسلمين في أجواف عصافير الحنة 

٠‏ سقط المرآة يكون في نهر من نهار الجحنة 

٠‏ ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم - عليه السلام 

ه كل مولود يولد على الفطرة 

٠‏ يشهد لأطفال المؤمنين عموما أنهم في الحنة ولا يشهد لآحادهم 
۵ حکم أطفال المشر كين 

ه خلق الله للجنة أهلها وللتار هلها 

٠‏ إطلاع النبي على العلم للشهادة بالحنة لأطفال المؤمنين 

٠‏ الجنة والنار لا يفنيان 

ه من طعن أو عاب في المذاهب فهو مبتدع خارج من الحماعة 
٠‏ تفسير قوله: كل شيء هالك إلا وجهه# وربطه بعدم فناء النار آو 


أرواح المؤمنين عند الله في الجنة 
النسم طیر تعلق بالشجر حتی تدخل کل نفس جسدها یوم القيامة.... 
أرواح الكفار محبوسة في سجين 


تي («علىين» و(اسحین») 


أرواح المؤمنين تذهب في الحنة حيث شاءت 

أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تروح وتغدو على جهنم.... 
ه تخرج روح المؤمن أطيب من المسك 
٠‏ السيدة خديجة مع مريم وآسية في بيت من قصب 


فهرس الموضوعات والفوائب 


EE أمثلة لبعض الذنوب والحقوق التي تمنع دخول المؤمن الحنة‎ e 


ه دليل من ذكر أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض SENN‏ 
٠‏ دليل من ذكر أن الروح بعد السؤال في القبر ترفع إلى عليين A‏ 
0 ابرهوت» أبغض بقعة في الأرض فيها أرواح الكفار a‏ 


rewn tuaeovracuaaaarac®coconustoccaccocrtooes 


use©eo©evcoranenvnitqona 


uwraannsnsunoeonecascocoenornrsgnenss 


۵ه حدیث ا هريرة ة يزيل الإشكال السابق E‏ 
خلق الله الأرواح جمللة قبل الأجسساد في برزخ........... e‏ 
. الرسول ب رآى الأرواح ليلة الإسراء تحت السماء الدنيا N‏ 
E‏ 


aune©eo©euuaunoevscnoriranunaasnaanaaanaocoasnoeonannrnenktiantatnonrraanacoeonvnRbaanaonde? 


® هل موت الأرواح موت الأجساد؟ O TS‏ 


ESE Sas eM EASES حباة الآنبياء كمل من حياة الشهداء‎ e 
E ODT OOS COE اختلاف صعقة الأنبياء عن سائر الأحياء‎ e 
E أوجه الفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين في الحنة‎ ® 
O O ه آين تكون الأرواح إذا فارقت الأجساد؟‎ 


e‏ من حقق التو كل على الله لا يكله الله إلى غيره وتولاه الله بنفسه. 


هرس اموضوعات والفوائب 


الوضوع 


ه حقيقة التوكل 
ه الثقة برحمة الله من تمام تحقيق التوكل 

ه من أظهر التعيير إظهار وإشاعة السوء في قالب النصح 

ه ذم الله تعالى من أظهر فعلاً وقول حستًا للتوصل إلى غرض فاسد. 
ه بعض من خصال المنافقين واليهود 


ه من اتصف بصفات المنافقين فهو داخل فى الآية متوعد بالعذاتب 


@ طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه لا يجوز لغير الله 


ه0 صاحب الو لاية منتصب لتنفيذ أمر الله وأمر العباد بطاعته تعالى 


ه المحبون لله غايتهم من الخلق حبهم وطاعتهم للحق سبحانه 
ه بعض أمثلة إنكار النبي ية على من لم يتأدب بالحوار معه 
ه صبر الرسل وأتباعهم على الأذى في الدعوة إلى الله 
ه المحبون لله یجاهدون في سبیله ولا بخافون فيه لائمة 
٠‏ تصسيرسورة التساء ه٠‏ 
ه إنكار الإمام أحمد على من كره كثرة الأزواج والعيال 
٠‏ حال الصابرين على العيال المحافظين على الورع عزيز 
٠‏ تقوى الله خير ما ترك الأباء لذريتهم 
ه حكم اجتماع الذكور والإناث في الفروض 
ما بقی بعد بنات الصلب فلأولی عصب 
٠‏ للذكر مثل حظ الأنثيين 


ه صاحب الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدر فقط 
ه الحكم إن كان مع الأم والإخوة لأب 

ه حجب الإخوة بالأب لا يحجب الام 

ه ميراث الحد والحدة 

ه المحدعصبة والحدة ذات فرض 

ه حكم اجتماع أم وجد مع أحد الزوجين 

ه للأم الثلث مع المد مطلقَا 


ه وجود الولد لا يسقط تعصيب الآخوات من الأبويين 


e‏ حکم میراث الإخوة للأآبوين آو للأب 


@ حكم من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن 


٠‏ فروض الزوجين والإخوة للام 
© توریٹث ذوي الأرحام 


فهرس الموضوعات والفوائب 


قهرس الوضوعات والفوائب 


الموضسوع 


sesanae©eaauacecencoeontctGcvrnNEISINTOCOCONnCéGv ararat 


aanoeoavwnoeoaanaaansoeoanaansccacoconacanacsaaacoeove 


anaoquracnrrwrabsnraqansandecnanceaccateseoenara 


© المراد بالحهالاللة EEO TTT‏ 
© طاعة الله علم ومعصيته جهل OEE ECS OO‏ 
ه حكم من يؤثرون السحر على التقوى O‏ 


ه المؤمن التقى يعوضه الله سبحانه yT‏ 
e‏ کے الا E SE NSE‏ 


ه مفهوم (التوبة من قريب» E O‏ 1 


O من تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب‎ ٠ 
ONT أفضل أوقات التوبة حال الصحة‎ © 


E E ® 
eo ۾ تحذير م هة‎ 
EE AAAS EES Se الدنيا < يطار‎ ٠ 

۴“ 2 ۰ 
ه آمنية الموتى ساعة يستدركون ما فاتهم من توبة وعمل صالح E‏ 
أقسام الناس في التوبة E O E COED OO‏ 
© ا ا e E O aS o A ER OS ORR‏ 
٠‏ قبول الله التوبة من عبادة قبل الموت ولو بضحوة E‏ 
ه شرف أقسام التوبة وأرفعها ae VE ERODE ROSS‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه عادة النبى َيه فى الاعتكاف فى رمضان 
ه المبادرة بالأعمال الصالحة قبل الانشغال 


8 من مات عقب عمل صالح يرجى له الجنة 
ختم الأعمال بالاستغفار وكلمة التوحيد 


حكم التي 
رخصة الله - جل وعلا- في التيمم 
ه تفرقة الله بين الظلم والعسدوان 


الظلم ظلمات يوم الققيامة 
إبلاء الله للظالم 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الموضوع 


ه خصال التقوى التي يغفر لأهلها 
ر ا ت ل و 


٠‏ تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب الکبائر 
۵ وصف الله اللحسنين باجتناب الكبائر 


J © 


ذكر حقوق العباد على العبد 
أنواع العباد المأمو ر لهم بالإحسان 


تفسير «الحار» وأنواعه 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه وجوب التطهر للجنب إن قام للصلاة 

ه غسل الجنب كتطهر الحائض 

٠‏ نهي الجنب عن قربان الصلاة حتى يغتسل 
دخول الرسول 4ة للمسجد وهو جنب 


تبديل جلود الكفار فى النار فى الساعة الواحدة 
طاعة أولى الأمر واجبة 


تفضيل اللحاهدين على القاعدين من غير عذر 


صلاة السفر ركعتان تام غير قصر 
لم تقصر الصلاة إلا مرة واحدة 
القصر المذكور في الآية مطلق 
انفراد صلاة السفر بقصر العدد» وصلاة اللخوف بقصر الأركان... 
نزول آية قصر الصلاة في صلاة الخوف 
صحة كل روايات صلاة ا لخوف عند البخاري عدا حديث مجاهد... 
نزول آية القصر بين الظهر والعصر 
ه آية القصر المراد بها صلاة الخوف 


قهرس اموڪوعات والفوائب 


لملوضوع 


َ 2 شس 
e‏ صلی آبو موسى صلاة رسول الله َة فى الخوف E E a e‏ 
® كيفية صلاة رسول الله بلا لصلاة الخوف O OATS‏ 
ه اختلاف صفة صلاة الخوف في حديث عن ابن عمر e‏ 
الرد على من آنكر صلاة الخوف بعد موت الرسول علا a‏ 
٠‏ تعليم ابسن عمر وغيره صلاة ا لوف للناس ear aS Se‏ 
6 شرعت صلاة الخوف بعد غزوة الأحزاب سنة ۷ه e‏ 
۵ اول صلاة خوف او کات OR GS E‏ 
تفسیر قوله تعالی: #کتابًا موقوتا) O‏ 


waevreuaecoenctotrt nonin nanddtdaanaaac®cnanaecencscToqecetdas 


aunaneecesccscvcennaecunbCeadGcaAan Tanunda oeonotane®sd 4 


المؤمن يیحازیى بسوءه في الدنيا CA E‏ 
التقوى حق لله على العباد O‏ 


waeueuacsoeonannnndaunaacnansccovcnnhndanlt®sdnanTINRhaacdsdvcIQoQrQGcaaonthaeoes 
Kanna aanroeonunuoenvsarnaasvaare 

weve nandoeonTHGCGOnctoe 

uo©“unanunaauauananeonerbabnCcancannecvhirnwmeéetdeoeor e 
a“naunuenoenoenaunradiancadadd©cadanennrnhanainaddtdttrtISrHeGua nN raoaon 


uaueuuussecuntnvscnnstQGanansecensanirde“sanaadadcoeonsnndauancadaccvcvuAivrsaaunurnantaonogtas 


ه المتقي شد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح O E‏ 
e‏ غلبة استعمال التقوى على اجتناب المحرمات ERO‏ 


cwan nbdnadanecscscacncemenqgqauneBndEE THN ASESSHACG GAA 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه تواصي السلف الصالح بالتقوى 
ه التقوى خير زاد الأولى والآخرى 
راه الاالقرى ولا تب عه 
سؤال الرسول بيا التقوى من الله 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار 
تعريف (الدرك» 
الحنة والنار درجحاأات 
درجات الحنة تذهب ا ودرجات النار تذهب سفولا 


فا ارا 
ه المنافقون أشد عذابًا 


® اجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم 


ه حريف عمق جهنم في التورا 
e‏ لا يحب الله دعوة أحد على أحد إلا المظلوم 


٠‏ دعوة الظلوم على الظالم دون اعتداء 
ه إلحاق الفرائض بأهلها 


قهرس الموطوعات والفوائب 


المى صوع 


ه أقرب الرجال أقرب العصبات 


٠‏ الآخت مع البنت عصبة 


ه قضاء رسول الله في الابنة والأخت 


٠‏ الولد مانع للأخت النصف بالفرض 
٠‏ ما أبقت الفرائض فلاأولى رجل ذكر 
المراد بأهل الفرائض 
٠‏ تطصسيرسورة المائدة ه 


تعمريف ثان للبر 

اكتمال الدين وتام النعمة من الله 

تعريف ومعنى (العيد) 

اجتماع عيدين في يوم واحد 

وجه إكمال الدين في يوم عرفة في قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم 


ه تفسير السنة ل: «تمام النعمة» 
© زيادة الإيمان ونقصانه 


قهرس الوطوعات والفوا 


ه زيادة الله في الدين بصدق الصحابة 
® مفهوم نقصان دين التاء 


أجزراء الدين ثلانة 


تزاور آهل الجنة لربهم في يوم العيدين 

يوم العيدين للمؤمنين في الجنة في الآخرة 

تعلق الأعياد باكتمال أركان الإسلام 

خواص المؤمنين كل يوم هو لهم عيد 

آلا التي ن بر كات يبت ال لى بكر الصدف 

زمان ومكان نزول آية التشيسمم..... 

اجتماع رخصة الصعيد مع حادثة الإفك في غزوة المريسيع 
ذكر إشكال في نزول آية تيمم الصصعيد 


فهرس الموضوعات والفوائب 


٠‏ قاعدة «(حمل مطلق على المقيد» 

٠‏ ذكر إشكال مسح الصحابة بالتراب إلى المناكب والاآباط 
ه التيمم ضربة واحده للوجه والكفين 

ه السنة في القطع: الكقّان 

٠‏ إطلاق لفظ اليد يتصرف إلى الرسغ 

ه ذكر من قال: التيمم ضربتان 

٠‏ الواجب في مسح اليدين بالتراب 

٠ه‏ رخصة التيمم تشمل الجنب فاقد الماء 

ه دخول الجنب في آية التيمم 

٠‏ إنكار النبي َة على من ترك التيمم في الحنابة في خبر عمار 
ه ذم الله أهل الكتاب بقسوة القلوب بعد مشاهدتهم الآيات 


ه قسوة قلوب أهل الكتاب عقوبة من الله على نقضهم مواثيقه وعهوده. 
® ذكر الخصال التى أوجبتها قسوة القلوب 
٠‏ ثمرات العلوم تدل على شرفها 


هرس الوضوعات والفوائب 


e‏ ¦ ستثناء بعض صور من قتل النفم 


٠‏ حکم Ss‏ بالکاضر 


هرس اموضوعات والفوائب 


املوضوع 


ه الفرق بين الشرعة والمنهاج REE ee E‏ 
ه علامات المحبة الصادقة 


© محبة الرسول يياه على درجستين 
ه علامة حب النبى ميل حب السنة 


و اکى غ ل ت م دل 


ت 


ه تعظيم الصلاة والأذان من تعظيم الشعائر لله 
٠‏ إكمال الله الشرف للنبي يا ليلة الإسراء والمعراج 
@ الأذان شرع بعد هجرة النبي ياء والرد على من قال: شرع في ليلة 


فهرس الموكوعات والفوائب 


anaanaaao®sovnunasanraQonbsbneanniriévncvonnvqandAiQdnGcacanov 


ه تحريم الميسر بعوض أو بغير عوض كان TE‏ 
ه مقصود قول النبي : «(كل مسكر حرام TT‏ 
ه عدم الاستفسار عن ما قد يسوء المؤمن جوابه E‏ 
© أمثلة النهي عن السؤال عما يسوء المؤمن جوابه E‏ 
رخصة الرسول ييه في السؤال للأعراب والوفود o‏ 
٠‏ ترقب الصحابة لمجيء البادي العاقل ليسال الرسول يا e‏ 
ه سؤالات الصحابة اثنتا عشرة مسألة كلها في القرآن EEE‏ 
ه سؤال الصحابة للرسول عي عاد ای اد د e‏ 
ه كراهة السؤال وذمه مختص بزمن الرسول كيا E‏ 
ه علم الله تعالى بما فيه صالح عباده LS‏ 
ه اجتهاد المؤمن في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة OTE‏ 
ه ذكر بعض الفتن في آخر الزمان iE a‏ 
ه كراهة بعض الصحابة الإجابة عن آسئلة حوادث قبل وقوعها e‏ 
رار اال خی رر اناف E‏ 
ه كراهية الإمام مالك الإجابة في كثرة السؤال e‏ 
ه كراهية الإمام مالك المجادلة عن السنن O‏ 
٥‏ تعلم الرغائب ئب يحدد العبادة O E‏ 


IE ORR تقلیل السؤال إلافيما‎ 6 
SE N EES DAES a E آنواع‎ © 


ه ملاك هذاالعلم قصد وجه الله وخشيته SS E‏ 


‘neuen unanscanoeoanndsoetstnitTSTISTEDNHOCCCCCOVONTLT A 


فهرس اموضوعات والفوائب 


المو صوع 


ه معاذ بن جبل أعلم التاس بالحرام والحلال 
ه أصل العلم خشية الله 


استحلاف الشهود عند الريب في شهادتهم 
ه قبول شهادة الكفار في وصية المسلمين في السفر 
٠‏ حلف أولياء الميت على شهادة الكفار عند ظهور خلل فيها 
ه اليمين في جانب آقوى المتداعيين 
٠ )‏ تطسيرسورة الاأنعام ه 


© فائدة دک هذه الغيبيات الخمس anan vaneeenoeneecanecnnenacanananascenss‏ 


ه عدم اطلاع النبي ييا على شيء من هذه الغيبيات 


ه علم الساعة ما اختص به الله نفسه o‏ 


ه أمثلة لبعض معارف الرسول َيه فى الأمور الغيبية 


٤٦ 


4 
4 
۸ 
۸ 
٤۹ 
٤۹ 
+ 
۷ 
۷ * 
{VY 


{VY 


قهرس الوضوعات والفوائب 


ه قول ابن هبيرة في آيات سورة الأنعام الحكمات RE‏ 

e مضاعفة حسنات المسلم تكون بحسب حسن إسلامه‎ ٠ 

قاف اة أخرها زتها غ ا e‏ 

o مضاعفة أجر من أحسن عمله على الحضور والمراقبة‎ ٠ 
تفسيرسورة الأعراف ه‎ ٠ 

۵ تفسیر قوله: #يا بني آدم خذوا زینتکم...4 yy‏ 

ه تفسير قوله: #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها... 4 N‏ 


oenacsoeonacasaaancuavnuaQdncdtdvcnvbroeonvmarbnrervrqaqnosa“as 


swancescveununnvbectnsnvceceesennaeceraasaaecceceananenstê 


الأمر بالصلاة فى ثوبين E‏ 
ه الواجب في الصلاة أمر زائ على ستر العورة............ a‏ 


KavrstoionmnebdecscGEGvnanenrtoeoaoanacnaanaancancecocsaoeotdtseéQtdQtdnhnQvQdanansrasDneoenere 


oenouvtséKuntdoscdédoeonoeovwmaaagreanssaecenaanaacscaanocoacevnres 


ueecesurnaevnaansaauaqaanancscadsdctnarhdaao® 


IE EO SR E Î صفغفات آهل النار‎ ه٠‎ 


ه تحريم نعم آهل الحنة على أهل التار.............. OG‏ 
٠‏ نفسیر قوله: #في سواء a e‏ 
ه خروج أهل التوحيد من النار e‏ 
ه فائدة وجود كوى في الحنة إلى النار O‏ 
ه لكل مؤمن في الحنة أربعة آبواب UE Sa a‏ 
ه ذكر من يدخل على أهل الجنة منها من الزوآر o‏ 
٠ |‏ تفسير قوله: ([يخرجهم من الظلمات إلى النور4 oT‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الموضسوع 


e تفسير الليالي التي وعدت لموسى - عليه السلام‎ ٠ 

تطسيرسورة الانطال ه 
سير« وافله راان اله مرل نالرات o‏ 
٠‏ ذكر شبهة من يتقرب إلى الله باستماع الغناء بالات اللهو e‏ 
ه التقرب إلى الله يكون مما شرعه على لسان رسوله كلا a‏ 
ه تشريع الله على ألسنة رسله كل ما تزكو النفس به E‏ 
٠ه‏ تطسيرسورة التوبة ه 


eaunernrnoentvecnibcttrqoqcrtacanoeonranbdirnananctacoés 
aunoéouboeonisininicecnaneaenasauadaecesistadnanoeonaosovnarnindadces 
anaauaocensoceeanv dasa es 
sa©so©eucecenrsréralnaasۍanesdeêéroè?‎ 


eoeoecuientqndcanoencvcernntunaunctcana cron sts 


حكم أخذ المسلم المعين من صدقة النصراني e‏ 
ه أفضل مايتقرب به إلى الله من أعمال التطوع e‏ 
٠‏ تطوع الجهاد أفضل من التطوع بعمارة المسجد الحرام e‏ 
٠‏ محبة النبي بيا O esi a‏ 


© تقديم محبة النبي يار على ما E TTT E‏ 
0 تمام اللحبة يكون بالطاعة SS‏ 


معنى (المحبة») RA ESE OR EEN RAS‏ 
٠‏ محبة الرسول وي تبع لمحبة مرسله - جل وعلا E‏ 
6 من كمال الإيان تقديم المندوبات على دواعى النفس a‏ 
e‏ مفهوم محبة درجة المقتصدين O OP‏ 


فهرس الوضوعات والفوائب 


محبة الله منع المرء المعصية 
آل ن ب وات ف ا 
ذكر أفضل الان 


حب الله - جل وعلا- للتوابين 
مغزلة العبد اللحب لله عند الله ع وجل 
اللحبة الصسادقة تمنع الإصرار على الذنوب 
ه حكم دخول المشرك للمسجد 
الأرض لا ينجسها شيء 


فهرس الوضوعات والفوائب 


الموضصورورع 


ه حكم مبيت المشركين با مسجد 
ه لا يكن الكافر من دخول الحرم 
ه حكم أهل الذمة وأهل الحرب في دخول المساجد 
ه ذكر الحقوق الواجبة في الال 


في أي عام عاد الحج إلى ذي الحجة 
معنى قوله: يوم الحج الأكبر4 
متى كانت استدارة الزمان على عهد النبي ؟ 


ه هل نسخ القتال في الآأشهر الحرم؟ EE‏ 
ه المائدة آخر مانزل من القرآن 
٠‏ ذكر بعض عجائب الأشهر الحرم 


فهرس الوضوغات والفوائب 


الصفحة 


wo“onacaiocrvrrvrouiovneananaanctdqiavronoeoGscano®oQnObonvitacvcsdnes 


ه لايصيب المؤمن شيء إلا وهو له ea aS‏ 
ه شكوى النار إلى اللّه- جل وعلا e‏ 
ه نار الدنيا جزء واحد من أجزاء نار جهنم TT‏ 
ه ذكر نداء النار كل يوم E‏ 


ه نصح الأنبياء- عليهم السلام - لاهم ace‏ 
ه من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج عليه RO‏ 


OLA آعظم خصال النفاق العملي‎ e 
o سبب نزول قوله: #ولا تحسبن الذين يفرحون مما توا‎ 
. e تمسيرسورةيونس‎ ه٠‎ 
EE ه معرفة السنين والحساب بمنازل القمر‎ 
ESS a ه يتم حساب السنة بتقدير الشمس والقمر‎ 
e ه الشهر العربي لا يحتاج إلى العد إلا إن غم آخره‎ 
NESS ه لا بد من عدد السنة بالشهسور‎ 
E E RS O علة الاعتبار بدوران القمر‎ ٠ 
o تعليق أحكام اليوم على الشمس‎ ٠ 
O تفسير قوله تعالى: #والحساب#‎ ٠ 
a ه الأهلة مواقيت للناس عمومًا‎ 
yy ه جعل الله وظائف موظفة في الأيام والشهور‎ 
O ORE تفضيل الله بعضن الأشهر على بعض‎ * 
o ه تفضيل الله بعض الأيام والليالي على بعض‎ 


قھهرس الموضوعات والفوائب 


ذکر نداء أيام الدنيا كل يوم 

الليل والنهار خزانتان للأعمال 
مشل الذاكر والغافل مشل الحي وا ميت 
منزلة وشرف القائم ليلا 

الليل والنهار مراحل ينزلها الناس 
معنى: #جعل الليل والنهار خلفة..) 


الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

ی الاق ها كرات ا الل يه 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
لذة النظر إلى وجه الله أعظم نعيم أهل الحنة 
جلي الله لأهل الجحنة ينسيهم كل النعيم 


فهرس الموضوعات والفوائب 


EEE EE تزاور آهل الحنة لربهم على نجائب‎ ٠ 
ay وضع الله مؤنة العبادة عن أهل الجحنة‎ ٠ 
o ه تقصير أهل الجحنة في أمانيهم لسعة فضل الله‎ 
o ه إلحاق الله ذرية المؤمنين بهم في الحنة‎ 
o فالتا كر الله وال رة ي‎ 
e لولااحتجاب الله عن أهل الجنة لاستغاثوا كأهل الثار‎ ٠٠ 
٠ تصسيرسورةهود‎ ٠ 


veoeveueneanrctcivrbdeaneaivbnvcsoceeoaunndvrocsea 


© الماء أصل جميع المخلوقات ومادتها ORO‏ 
6 وجود الماء قبل كل المخلوقات AR CAA ERRNO ADL‏ 


ه خللتق الله الأرض من الماء والجبال من موج الماء o‏ 
ه خلق الله الرحمة مائة جزء....... O‏ 


o e a ES 
yy ه المراد بالمادة التي يخلق منها الحيوانات‎ 
E ال اء أصل خلق النار والنور والتراب‎ ٠ 
E تفسير قوله: #آلا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم)‎ ٠ 

ه أول الناس قضاء يوم القيامة OT‏ 
ه الوعيد لن تعلم العلم لغير الله E‏ 
ةغل الخمل ارا o‏ 
۵ صوت الكافر في النار مثل صوت الحمار E SES‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


@ إقامة الصلوات على وجهها يوجب مباعدة الذنوب 
٠‏ وجوب طهارة الباطن والظاهر لمن يناجي ربه مصليًا 
ه الوضوء يكفر الجراحات الصغار والمشى للمساجد والصلاة أكثر من 


6 الأمر للمؤمن بمحو السيئة بالحسنة بأن يتبعها بها 
قد يقع من المحقين كبائر وفواحش لكن لا يصرون عليها 
ذكر المؤمن لله حال معصيته يوجب الاستغفار وترك الإصرار 


ه مخرج العبد من الذنوب التوبة والاستغفار 
e‏ معنى «أقماع القول» 

0 آتبع السيئة الحسنة محها 

ا ار ا 


۵ من تاب من ذنبه یغفر له أو يتاب عليه 


فهرس الموضوعات والفوائب 


auaaenarnvtGusrsntdvoeonvocnancsaanacaaesa“anooconase 


ه آية الاستغفار للأمة مكان كفارات الذنوب لبنى إسرائيل e‏ 


n عطاء الله لهذه الأمة خير نما أعطى بنى إسرائيل‎ ٠ 


O تفسير قوله: #وما جعل عليكم في الدين من حرج‎ ٠٠ 
a من تاب توبة نصوحًا بشروطها قطع بقبول توبته‎ 
ER cae الذنوب كلها تحت مشيغة الله‎ 6 


ه اعتراف العبد بالذنب يقتضى الندم EO‏ 


0 اقب اا الله كور وا ER OSE‏ 
ه قديقصد با لحسنة ماهو آعم من التوبة EE‏ 
٠‏ من آحسن وضوءه وصلى واستغفر غفر له ER‏ 
الو وء ن انات فة الذنو ي د 
٠‏ ذكر أسباب أخرى تغفر الأنوس................... ET‏ 
ه ذكر الله خير عون للعاصي E Oy‏ 
٠‏ البكاء على الخطيئة يحطها كحط الرياح الورق اليابس e‏ 


N مجلس الذكر يكفر عشرا من مجالس الباطل‎ ٠ 
O الحسنة يمحى بهاتسع خطيئات‎ ٠ 


E O a a الحكايات جند من أجناد الله‎ ٠ 
تضسير سورة يوسف هټ‎ © ) 

ه الله - جل وعلا- ولي أوليائه في الدنيا والآخرة e‏ 

ه ذكر دعاء النبي يم عند وفاته عا O‏ 

ار العا ال ت م غ ردن a‏ 

E لا يجوز نمني الموت خوف الفتنة في الدين‎ ٠ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


المو صوع 


٠‏ تفسيرسورةالرعد ه 
٠‏ الملائكة هم المعسقسبات 
۵ لکل عبد ملکان یحفظانه نما لم يقدر 
ف غ الله للد فا ا رو وة را 


ه حفظ الله للمؤمن بعد موته في عقبه وعقب عقبه 


٠‏ اشتغال العبد بطاعة الله يستوجب حفظه 
ه ذكر أمثلة لحفظ الله لأهل طاعته 

ه أنواع حفظ الله لمن حفظه 

شف حال ال ف الا غ 


٠‏ الشرائع المتقدمة تجدد بعضها آثار بعض 

ه الشريعة الخاتمة بينت ما تبدل وجددت ما درس منها 

ف ا ا ا 

٠‏ الأولون آهل الرواية والتاليون أهل دراية ورعاية 

6 مثل العلم والإيان كالماء والنور 

الماء والنور مادة حياة الأبدان 

@ أقسام القلوب بحسب ما تحمله من العلم والا يمان ثلائة 
٠‏ كيفية حفظ الله لهذه الشريعة النانمة 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه جماع حفظة وحملة هذه الشريعة في القرون الثلاثة الأولى 
ه الميزان من العدل والقسط هو الاعتبار الصحيح 
ه تفسير #أم الكتاب» 
ه كتابة الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين عامًا. 
٠‏ تعسيرسورة إبراهيم ٠‏ 
ه الموت يأتي الإنسان من كل مكان في جسمه 
ه مثل الإيان والإسلام بالنخلة 
ه الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد 
ه لا خير في إنسان لا ورع فيه 
ه الإسلام والإيان لا يزولان بالكلية 
مشل المؤمن والمسلم بالنخلة 
تثبيت الله للمؤمنين بالقول الثابت في عذاب القبر 


أدلة حديثية على ثبوت عذاب القبر ونعيمه 


استغفار المؤمنين لأخيهم الميت حال سؤاله وسؤالهم التثبيت له 


قهرس الوضوعات والفوائب 


الوضوع 


ه٠‏ تصسيرسورة:الحجر ٠‏ 
ه تجديد الأنبياء شرائع بعضهم بعضًا عدا شريعة نبينا م 


٥‏ تکفل الله - جل وعلا- بحفظ کتابه 
ه قراءات القرآن من باب التيسير على الأمة 
٠‏ اجتماع الأمة على قراءة واحدة في عهد عثمان خوف الاختلاف... 
ه ارتداد من لم يرسخ الإيمان في قلبه بسبب القراءات 
٠‏ حكم القراءة بحرف مخالف لصحف عثمان 
إقامة الله أقوامًا لحفظ السنة الشريفة 
منزلة «الصحيحين») 
آقوال العلماء في مدر الحاكم على الصحيحيرن 
للجنة ثمانية أبواب ولجهنم سبعة» مفضلة على بعضها 
8 المسافة بين كل باب من آبواب جهنم 
أبواب جهنم سبعة فوق بعضها 


لکل باب من جهنم جزء مقسوم 

اشد أبواب جهنم للزناة 

تفسیر قول: (عما کانوا يعلمون): لا إله إلا الله 

ذكر القول في العمل أنه بالجوارح 

لا بنقضي عمل المؤمن حتى يآتيه آجله 

الشهور والأعوام والليالي والأيام مقادير للآجال 
4 اختلاف الأوقات بين الوظائف وإسباغ النعم 


فهرس الوكوعات والفوائب 


الصفحة 


هافن عة إلا وله عل الاد فها وة e‏ 
e‏ تصسيرسورة التحل © 

ه ذكر ما يتعلمه المرء من النجوم EEE ED E a Ga‏ 

@ حكم تعلم منازل القمر وأسماء النبجوم SE OS a‏ 


ه ابشنداء اير ومتشوه من الله e‏ 
دوام النعمة فضل من الله مثل ابتدائها OR RSE‏ 
e‏ تفر وله لإزدناهم عذابًا فوق العذاتب# OE‏ 
ه تفسير قوله: (عذابًا ضعقًا فى النار» a‏ 
لجهنم سواحل فيها حيات وعقارب RRO Oe SESS‏ 
® لا يسمع أهل الجنة حسيس أهل النار E RSS eae e SS‏ 
٠‏ «الحسيس» قول أهل النار على الصراط من لَسْع الحيات E‏ 
٠‏ تنزیل الله للکتاب على محمد ی وتبیین کل شيء E‏ 
٠‏ قبض النبي يسم بعد اكتمال الدين E O‏ 
٠‏ ترك النبى بم حلالاً وحرامًا كليهما مييًا....... e‏ 
© تفضيل النبي ا a E‏ 


٠... أنواع جوامع الكلم التي أعطيها النبي م‎ ٠ 
o ه كتب الله على كل مخلوق الإحسان‎ 
Ge اقتضاء لفظ «الكتابة» للوجوب‎ 
yT أنواع الإحسان المؤمر به‎ ٠ 


cuaanoeoarrcecernénrvsvEerTav btan rerb4QQGacnnronaectddhê® 


Caueueavesnceuiévnlgdiivrnacncaacncnaacaacacecvrdétt 


ecae©eesacetctoeouclduibnvternrctcaQdncsaaansaoabornrndlQdasacoazr 


فهرس الوضوعات والفوائب 


لملوضوع 


auaoeoananacdnddtdoububaecuiecececccaanancdncQdaaedrvnidivens 


oQa“aublacdutuabaanaQnpanrnctinadaidctoionds 


ASRS استحباب التعود قبل القراءة فى الصلاة‎ ٠ 
Oy ه التعوذ قبل الفاتحة وبعدها‎ 
ASRS ذكر استعادة النبى و فى الصلاة‎ ٠ 
EA حكم الاستعاذة في كل ركعة........................‎ ® 
| © تمسيرسورةالاسراء‎ ٠ 
ASENA SESS Ee ذكر قول من فرق بين الإسراء والمعراج‎ e 
متی کانت رحلة الإإسراء والمعراج؟ ...ا‎ © 
EEO AL فرضت الصلوات في الإسراء‎ . 
n القصد في الفقر والغنى أمر عزيز وهو حال الرسول ب‎ ٠ 
a ه أخذالمؤمن عن الله أدبا حستًا فى النفقة‎ 
RS ذكر أمثلة للصحابة والأنبياء والتابعين في اقتصاد نفقتهم‎ ® 
o الال لا ينفق كله فى شهوات النفس ولو كانت مباحة‎ ٠ 


ES aS ندب الأقتصاد حتی فی العادات د و‎ e 


OEE OOO کل الخلائق تسبح بحمد الله‎ ٠ 
ees لا يجوز الخوض في كيفية تسبيح الجمادات وغير العاقلات‎ ٠ 
OSS SD LS تفسیر قوله: #حجابا مستورا#‎ ۵ 


urwroiGtdvecvbhoeorusenunesoeoretnsanocenasaaanvcacecvcQabctadedê 


© تعاظم خلق آهل النار بعد دخولها Ea r SCA SOTO Ee‏ 
© عمر آهل النار يكون على عمر أهل الحنةء بنحو ثلاثين أو ثلاث وثلائين 


فھرس الموضوعات والفوائب 


صفة خلق أهل الحنة بالأنبياء - عليهم السلام 
تفسير قوله: #لدلوك الشمس4 و#غسق الليل 4 


تفسير قوله: #طرفي النهار# 
معنى «زلف الليل» 


اجتماع ملائكة الليل والنهار في صلاتي الفجر والعصر 
وكل بابن آدم خمسة أملاك 
تأذي الملائكة نيما يتأذى منه بنو آدم 
النهي عن بصق المصلي عن يمينه لوجود ملك 
محالسة القرآن إما مرابحة أو خسارة 
ه تفسیر قوله: (کلما خبت زدناهم سعیرا) 
ه رفع الصوت بالدعاء بدعة محدة 


٠‏ تصسبرسورةالكهف ه 
حكم نبش قبور مشركي الجاهلية....... 
حكم الصلاة بين القبور وإليها 


فهرس الو ضوعات والفوائب 


© حكم القبور المحترمة وغير 
٠‏ حكم الصلاة بين ظهراني القبور 


8 أقسام المقاير ثلاثة 
ه لعن الله زائرات القبور 


: وجوب تقديم مشية الله مع الفعل في المستقبل 
جح مسائل العبد قوله: لإإن شاء اللَّه... 


٠‏ حكم الاستثناء با لمشيئة في غير اليمين.. 
ه تفسير قوله: #سرادقها» 
۵ على کل باب من آبواب النار سبعون ألف سرادق من نار 
٠‏ غلق أبواب جهنم قبل دخول أهلها إليها 
٠‏ عرض النار على النبي عي في رحلة إسرائه 


فهرس الموضوعات والفوائب 


٠‏ فتح أبواب النار كل يوم نصف النهار 

۵ غلق آبواب جهنم في شهر رمضان 
ثلاثة أوجه لتفسير قوله: (لا قوة إلا بالل 
إتباع السيئة الحسنة محها 
بكاء النهار يمحو ذنوب العلانية 
بكاء الليل يحو ذنوب السر 
لا محى الذنوب لأهل الإجرام والمعصية 
سعة رحمة الله وتوبة الله على عبده العاصي التائب 
أصناف أهل الحنة دخولا 
الفرق بين قوله #اسطاعوا» ولاستطاعوا) 

۵ه تطسيرسورة مریم ٠‏ 

أاستمرار رجاء آهل جهنم حتى يذبح الموت 
فضل نعمة الله في قضاء بقاء أهل الآخرة أحياء 
قد ينفع الدعاء عصاة الموحدين في النار 


ذكر خروج أربعة أصناف من النار 
ذکر آخر رجلین یخرجان من النار 


صد الناس عن النار بأععمالهم 
الصراط على جهنم مثل حد السيف 
تجلي الله للمسؤمنين وضحكه لهم 


فهرس الموطوعات والفوا ئب 


CE 


e المؤمنون كلهم على كوم يوم القيامة......... ر‎ o 
EES E ه غشيان المنافقين ظلمة فى الآخرة‎ 


ورود الناس النار ليس هو الدخول o‏ 
الصدور عن النار بعد ورودها بالأعمال SSS‏ 
إنجاء الله للمؤمنين من النار ندية ثيابهم o‏ 
ورود المؤمنين على النار يبرد وهجها e‏ 
نار الآخرة للمؤمنين تكون مشل نار إبراهيم - عليه السلام e‏ 
تحريم النار على من مات له ثلاثة من الولد e ORE‏ 
٠‏ تفسير قوله َة : «إلا تحلة القسم» O‏ 


و ي 
® الجهي حظ المؤمن مس النار AEE e a r eae a ê RR ee‏ 
٠‏ الصدتة تقي صاحبها النار E‏ 


ه اتقاء النار ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة OOO‏ 


ه تحصيل شرف الدنيا بطلب شرف الآآخرة A‏ 
٠‏ تصسيرسورةطه ٠‏ 
ه إقامة الصلاة لذكر الله ay‏ 
ه قضاء الصلاة الفائتة وقت تذكرها A‏ 


تفسير تآخير قضاء النبي ية الصلاة حتى خرج من الوادي e‏ 
اسان اللا تبان لذ كر الل n LC‏ 
ه كيفية إخفاء الله للساعة عن المشرك والمؤمن e‏ 


ه العظة في حمل موسى لعصاه CN NR‏ 
۵ خطاب العبد لربه لا یکون بحرف تنبيه SDE Sos a‏ 


ascuaasaoeonusrsuancsecenvnqsanetniGrksarrEehdaancnes 


فهرس الموضوعات والفواتب 


E دفاع العبادات والطاعات عن المؤمن في قبره‎ e 
E O NET TET ذكر سؤال الملكين للمؤمن في قبره‎ ٠ 
a ه احتواش الأعمال الصالحة للمؤمن في قبره‎ 
TE OE شقاعة سورة «تبارك» لصاحبها في القبر‎ 
a ه ما من سورة في القرآن ثلاثين آية إلا «تبارك»‎ 


eS aS N SAS ذكر ما يتبع الميت مايرجع وما يبقى منه‎ ٠ 
E SNORE Ee Sao ه لكل عبد أخلاء ثلاثة‎ 


فة كاف غير اللا غات ف ف OSE E RS‏ 
ه لیس على آهل «لا إله إلا اللّه» وحشة القبر CGS ROSS‏ 


O O خيرالرزق الكفاف‎ 


anoevnoenanesaanaansvenoceuncvcrRAGQAGNONAQGGGnnNAASCCGCOuGAGANNTHOGCG® 
‘anvnaenanveuanasnivdenandvscoeacstvtdanoeonanuaunadanrnoeocncancan 


w‘a©eacsvenvsanunvenaarnrncedtdecesanadadnns ase 


venavrvnoeorvwansgeceocoeon © 


eae een ae a aa e © 


E E O تعريف صريح الإيمان‎ ٠ 
a كان حذيفة ناه أكثر الناس سؤالا للنبي ياء عن الفتن‎ 
O تفسير خشية الله في الغيب والشهادة‎ 
N SEL AA مدح الله لمن يخافه بالغيب‎ e 
yy ماكر أمغلة لن حاف الله سا واجرة غل لاا‎ 
O أ اور ال ناد‎ 


هرس الموضوعات والفوائب 


eaunuunsunanoanesnctnireanancoeoernvtbNttanravrnrcae 


© تطسير سورة الحج © 
تقلب العبد فى ثلائة أطوار فى مائة وعشرين يومًا 
٠‏ تفسير على للموءودة والمراحل التي تمر بها E‏ 
تفسير المضغة المخلقة وغير المخلقة O O‏ 


#auueuarnrdélctctcaaoeoanrnvecsnnaanrvnoiovrndteoae 
uauuunudcanaucadnadarnraaanarnrrvrbnaQnanoconavrtdbsaeanaensnococtbtiaaas 
unanauansao©ensilnaanaoeoeccscrtdRnanstontdtbttonoeouarrnre 
ao©euuauasoeounivbuntoeondndnrdtdnaanatoeorqaqatecoeonconrneo® 
uoeouutianaanoeoeonststinacenro®bortGaaneceos 
coeouauusuusltititctvenancsaudinauntoeovndisosnmaaarorvracsnoeongqas 
a©“euauaueaucuutdinsnnanecrucucdidtaussocorsrnbstnnrnaoaccecnsntdeoe 


uoeovwudsGuaenseonmntbuauanoeonrgqnbonanaccrkdaunkdCccoeonactsconvornbs 


الحديد حلية آهل aceon ER‏ 


® إبليس أول من يكسى حلية من آهل ê 1 Ea‏ 
ه من أنواع أهل النار: الصّهر yy‏ 


E مقامع آهل النار حديد وشرابها صديد‎ ٠ 


فهرس الموضوعات والغوائب 


ه أغلال آهل النار في أعناقهم 

ه لا ينال الله من عباده سوى التقوى 

٠‏ مغفرة الله لعباده من تام نعمته عليهم 

ي ا وح الله ادد ر انر دة ر ادها 
ه التوبة تكون لن لم يلجا إلا لله 

٠‏ من كرم الله إعطاء العبد ما لم يساله الله 


«فهرس الوضوعات والفوائد 


